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  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن  ، إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره 

وأشـهد أن لا إلـه   ، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه     ، يهده االله فـلا مـضل لـه       من  ، سيئات أعمالنا   

   .-§-وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا االله وحده لا شريك له
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  :عد أما ب

ــه       ــدبر معاني ــغلَ بــه الوقــت  دراســة كتــاب االله وتفــسيره وت وقــد ، فــإن أفــضل مــا ش

ولم تقتـصر جهــودهم  ، اهـتم العلمـاء بــذلك فـسخروا جهــودهم لخدمـة هــذا الكتـاب العظــيم     

، بــل مــتى اتجهـت في أي مجــال وتخــصص تجـد هــذا الاهتمــام  ، في خدمتـه علــى كتــب التفـسير  

م والتـأليف في شـتى الفنـون يزيـد اهتمامـه واسـتفادته مـن        وكلما زاد اطلاع العالم على العلـو     

  .كتاب رب العالمين وتعلقه به 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣ 

ــوم       ــشارم في العلـ ــددت مـ ــذين تعـ ــاء الـ ــين العلمـ ــن بـ ــان مـ ــبه   ، وكـ ــان أشـ ــتى كـ حـ

ومــشايخه في :"فهــو مــن المكثـرين في التــأليف قــال عنــه الــشوكاني ، الإمــام العــيني : بالموسـوعة 

ــول   ــق والأصــــ ــصرف والمنطــــ ــو والــــ ــان  النحــــ ــاني والبيــــ ــذه  ... والمعــــ ــع هــــ ــرع في جميــــ وبــــ

وتصانيفه كثيرة جدا وانتفع به الناس وأخذ عنـه الطلبـة مـن كـل مـذهب ولـه حـظ            ...العلوم

ــد الملــوك  ــال ابــن فهــد المكــي   ،  )١( "عن ــا بالعربيــة والتــصنيف     :" ق ــا علامــة عارف وكــان إمام

  . )٢("حافظا للغة كثير المطالعة والكتابة، وغيرهما

ــرأت في  ــإذا ق ــذلك وبعــد فهــمٍ لتفــسير كــلام االله      ف ــه ب ــا ل ،  كتــب العــيني تجــد اهتمام

لمـا كـان   ، وخاصة في شـرحه لـصحيح البخـاري   ، وحسن اختيار وترجيح من أقوال السلف     

،  مـن تنـافس شـريف سـواء في شـرح الـصحيح أو غـيره        -’-بينه وبين الإمام ابـن حجـر   

ــارات الممحــصة بالــدليل   وزاد هــذا التنــافس بينــهما مــن   ، فتجــد الترجيحــات المنتقــاة والاختي

لذلك وبعـد الاستـشارة والاسـتخارة أنعقـد العـزم علـى البحـث في        ، دقة الاختيار والترجيح    

هذا اال فكان عنوان هذه الرسـالة لنيـل درجـة الماجـستير مـن قـسم القـرآن وعلومـه بكليـة             

وترجيحاتــه في اختيــارات العــيني :" أصــول الــدين بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية   

  ".التفسير 

  

  
                                       

  ٢/٢٩٥ البدر الطالع )١(
  ٢٩٥ معجم الشيوخ)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤ 

 أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

، تعلُـق هــذا الموضــوع بعـالم جليــل مــن علمـاء القــرن التاســع وهـو الإمــام العــيني       -١

وعلـى فـضله ومكانتـه وقـوة شـرحه لـصحيح البخـاري إلا        ، والذي برز في كثير من الفنـون        

 في عــدة علــوم عالمــاً بالفقــه  كــان بارعــاً: " قــال عنــه ابــن تغــري بــردي   ، أنــه لم يعــط حقــه  

واسـع البـاع في   ...والأصول والنحو والتـصريف واللغـة مـشاركاً في غيرهـا مـشاركة حـسنة         

قــل أن يـذكر علـم إلا ويــشارك فيـه مــشاركة    ، لا يستنقــصه إلا مغـرض  ، المنقـول والمعقـول   

 . )١("حسنة

لعـيني  تبرز أهميـة الموضـوع مـن خـلال إخـراج كتـاب مـستقل يحمـل رأي الإمـام ا           -٢

  .واختياراته وترجيحاته في التفسير ، خاصة

ــبعض  -٣ ــة بعـــضها بـ ــاء ومقارنـ ــارات العلمـ ــة ،  إن الاهتمـــام باختيـ ــتها دراسـ ودراسـ

  .وملكة تفسيرية ، وتكسب الدارس فيها قوة علمية، تعطي البحث أهمية، تحليلية مقارنة

 في محاولـــة تجليـــة موقـــف العـــيني مــــن اختيـــارات الإمـــام البخـــاري وترجيحاتــــه       -٤

  .نظراً لكون البخاري من أئمة الحديث والعيني من الفقهاء ، التفسير

%%%%%  

                                       
  ٨/٣٥٣ انظر المنهل الصافي  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥ 

  ھدف البحث
وموازنتــها باختيــارات ، جمــع اختيــارات العــيني وترجيحاتــه ودراســتها دراســة تحليليــة 

  .علماء التفسير وأقوالهم 

%%%%%  

  مجال البحث وحدوده
ــث يـــدور حـــول دراســـة اختيـــارات العـــيني وترجيحا  ــاً هـــذا البحـ تـــه في التفـــسير جمعـ

ودراسة مقارنـة باختيـارات المفـسرين وترجيحـام وذلـك مـن جميـع كتبـه المطبوعـة بمـا فيهـا                 

  .شرحه لصحيح البخاري 

%%%%%  

  الدراسات السابقة
ومكتبــــات الجامعــــات ، مـــن مراكــــز بحـــوث  ، بعـــد البحــــث في مـــصادر المعلومــــات  

ــع علــى أي دراســة ســابقة لهــذا  ،والمكتبــات العامــة وإنمــا كانــت الدراســات  ، الموضــوعلم أطل

ــا   ــتي اطلعــت عليه ــوم     ، ال ــه في شــتى العل وقــد تعــددت  ، تتحــدث عــن  الإمــام العــيني ومؤلفات

ــهج     ، الدراســات عــن هــذا العــالم   ــق لكتــاب أو دراســة لمن ، واتخــذت مــشارب عــدة مــن تحقي

مـــن الحـــديث والفقـــه و الأصـــول والنحـــو     ، فـــالعيني كمـــا نعلـــم بـــرز في عـــدة تخصـــصات     

ولكـن هــذه الدراســات في مجملــها لـيس لهــا علاقــة بالتفــسير أو   ، لغــة و التــأريخوالـصرف وال 

  :وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، ومنهجه وطريقته في ذلك، بأقوال العيني التفسيرية

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦ 

  :دراسات حول البدر العيني ومنهجه في بعض العلوم  :القسم الأول

  :وقد وقفت على ثلاث دراسات في هذا الشأن 

دراســة قــدمها الباحــث أحمــد محــرم   ، )لعــيني ومنهجــه في عمــدة القــارئ البــدر ا (-١

  .إلى كلية أصول الدين بمصر للحصول على درجة الدكتوراه ، الشيخ ناجي

ــيني       ــرح العـ ــة شـ ــتم بطريقـ ــد اهـ ــث قـ ــإن الباحـ ــة فـ ــوان الدراسـ ــر مـــن عنـ ــا يظهـ وكمـ

ولم ، اللأحاديـث في صـحيح البخـاري ومنهجـه في شــرحه و أهـم مـصادره الـتي اسـتفاد منــه        

  .يكن له اهتمام بأقواله التفسيرية وطريقته في ذلك 

وهــي دراســة مقدمــة مــن الباحــث ، )بــدر الــدين العــيني وأثــره في علــم الحــديث  (-٢

للحــصول علــى ، هـــ١٤٠٣إلى جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة عــام  ، صــالح يوســف معتــوق

  . درجة الماجستير 

ث فيــه عــن الإمـــام العــيني وحياتـــه    الأول تحـــد، وقــد قــسم المؤلـــف كتابــه إلى بــابين    

وقــد بــين فيــه ، وخــصص الحــديث في البــاب الثــاني عــن أثــر العــيني في علــم الحــديث ، العلميــة

ويــرى الباحــث أهميــة شــرح العـــيني     ، ومكانــة كتابــه عمــدة القــارئ    ، أهــم مؤلفــات العــيني   

 لم يعــط حقــه مــن   – كمــا يقــول الباحــث  –لــصحيح البخــاري وصــدارته في ذلــك ولكنــه     

  .ولم تبرز مكانته العلمية ، امالاهتم

البـدر العــيني وجهـوده في علــوم الحــديث وعلـوم اللغــة في كتابـه عمــدة القــاري      (-٣

إلى كليــة ، وهـي دراسـة مقدمـة مـن الباحثـة هنـد محمـود سـحلول        ) شـرح صـحيح البخـاري    



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧ 

ــة في جامعـــة دمـــشق   ــة  ، الآداب والعلـــوم الإنـــسانية قـــسم اللغـــة العربيـ للحـــصول علـــى درجـ

  :  وهي مكونة من ثلاثة أبواب ، هالدكتورا

  :وفيه فصلان ، بدر الدين العيني وكتابه عمدة القاري: الباب الأول 

  .حياته -عصره: الإمام بدر الدين العيني:الفصل الأول 

  .كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري : الفصل الثاني 

  .جهود الإمام العيني في علوم الحديث : الباب الثاني 

  .جهود الإمام العيني في علوم اللغة : لثالث الباب ا

ــوان    منــهج العــيني في التفــسير  :(وتوجــد رســالة مــسجلة في قــسم القــرآن وعلومــه بعن

ومــازال الباحــث في ، جاويــد ســلطان خــان/ وهــي مقدمــة مــن زميلــي الأخ، )عــرض وتقــويم

  .طور كتابة الرسالة ولم ينتهي منها 

رســالة تــدرس منــهج العــيني في العقيــدة  وقــد علمــت في ايــة إعــداد البحــث بوجــود  

آراء :( وهــي بعنــوان ، ولم يتيــسر لي الاطــلاع عليهــا ، ولم تنــاقش حــتى إعــداد هــذه المقدمــة  

إلى ، وهـي دراسـة مقدمـة مـن الباحثـة سميـة عبـد االله العـدواني            ) بدر الدين العيني الاعتقادية     

  . الماجستير في العقيدة للحصول على درجة، هـ١٤٢٥جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 

%%%%%  

  

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨ 

  : دراسات قام الباحثون فيها بتحقيق كتب للعيني :القسم الثاني

الـتي وقفـت   الدراسات أما و، ومن المعلوم أن العيني لم يكن له تفسير مستقل ليتم تحقيقه     

  :عليها في هذا القسم فهي 

وهـو تحقيـق    ) المـستجمع شـرح امـع للإمـام بـدر الـدين العـيني         (  تحقيق كتاب    -١

لنيــل درجــة الــدكتوراه في كليــة الــشريعة بجامعــة الإمــام مــن تحقيــق الباحــث محمــد حــسن           

  . ولم يكن فيها اهتمام بالاختيارات في التفسير أو الترجيحات ، العبري 

تحقيـق  ) المقاصد النحوية في شرح شـواهد الألفيـة للإمـام العـيني     (  تحقيق كتاب    -٢

ــتي ، صراً علـــى المـــسائل النحويـــة وكـــان مقتـــ، إبـــراهيم الطيـــار  ــق علـــى الآيـــات الـ دون تعليـ

  .استشهد ا العيني من ذكر اختيارات أو ترجيحات تفسيرية 

 إلى ٨٢٤الفتـرة مـن   ، عقد الجمان في تاريخ أهـل الزمـان للعـيني   (  تحقيق كتاب    -٣

ـــ٨٥٠ ــرزاق الطنطــاوي القرمــوط   )  ه ــد ال ــق عب ــة لقــسم    ، تحقي ــوراه مقدم ــي رســالة دكت وه

  .اريخ والحضارة بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر الت

%%%%%  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩ 

  : كتب تحدثت عن العيني وعلاقته بابن حجر :القسم الثالث

  :وقد وقفت على كتاب واحد بعنوان 

مـــن تــــأليف  ، ) مبتكـــرات الـــلآلي والــــدرر في المحاكمـــة بــــين العـــيني وابـــن حجــــر     (

لإمـامين في بعـض المـسائل في شـرحهما     وقد ذكر فيـه الخـلاف بـين ا       ، عبدالرحمن البوصيري   

  .لصحيح البخاري ونصب نفسه حكماً بينهما 

لم يكــن لـــه  ،فمــن خــلال الدراســات الـــسابقة يتــبين أن الاهتمــام بمؤلفـــات العــيني        

بينمــا ســيكون الهـدف في هــذا البحــث هــو  ، علاقـة بالتفــسير واختيــارات العـيني وترجيحاتــه   

ــه في    ــارات العــيني وترجيحات ــه   ، التفــسير جمــع اختي لتوضــيح رأي العــيني في التفــسير ومقارنت

  .مع غيره من المفسرين 

%%%%%  

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠ 

   خطة البحث
  :وذلك على النحو التالي ، وفهارس ، وخاتمة ، وقسمين ، تتكون خطة البحث من مقدمة 

r  المقدمة:  

طة وخ، والدراسات السابقة، وهدف البحث،     وتشمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  .البحث ومنهجه 
  

rوفيه ثلاثة فصول ،  الدراسة: القسم الأول:  

  :وفيه أربعة مباحث ،  العيني عصره وحياته:الفصل الأول   

  .عصر العيني :       المبحث الأول

  .حياته الشخصية :       المبحث الثاني

  .حياته العلمية :      المبحث الثالث

  .الفقهي عقيدته ومذهبه :      المبحث الرابع
  

  : دراسة في الاختيارات والترجيحات وفيه ثلاثة مباحث :الفصل الثاني

  .تعريف الاختيار والترجيح:      المبحث الأول

  .شروط الاختيار والترجيح:      المبحث الثاني

  :صيغ العيني في الاختيار والترجيح وفيه مطلبان :      المبحث الثالث

  .أساليبه في صيغ الاختيار الترجيح ودلالاا  :المطلب الأول              

  .أسباب تنوع الصيغ : المطلب الثاني              



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١ 

  : طريقة العيني في الاختيارات و الترجيحات وفيه عشرة مباحث :الفصل الثالث

  . الاختيار والترجيح بدلالة القرآن الكريم :   المبحث الأول

  . بدلالة القراءات ورسم المصحف  الاختيار والترجيح:المبحث الثاني   

  . الاختيار والترجيح بدلالة السنة والأثر :المبحث الثالث   

  . الاختيار والترجيح بدلالة الإجماع أو قول الجمهور والأكثر :المبحث الرابع   

  . الاختيار والترجيح بدلالة اللغة العربية وأقوال العرب :   المبحث الخامس

  .لاختيار والترجيح بدلالة القرائن و السياق  ا:المبحث السادس   

  . العلماء الذين استفاد منهم العيني في اختياراته وترجيحاته:المبحث السابع   

  . ردود العيني على اختيارات وترجيحات علماء آخرين :   المبحث الثامن

  جر وترجيحاته  الموازنة بين اختيارات العيني وترجيحاته واختيارات ابن ح:المبحث التاسع   

                       في كتاب التفسير من صحيح البخاري

  . القيمة العلمية لترجيحات العيني :   المبحث العاشر
  

r  القسم الثاني :  

  .دراسة اختيارات وترجيحات العيني في التفسير 
  

r  الخاتمة :  

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات 

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢ 

r  الفهارس:  

  .ية فهرس الآيات القرآن -١

 .فهرس الأحاديث النبوية  -٢

 .فهرس الآثار  -٣

 .فهرس الأعلام المترجم لهم  -٤

 .ثبت المصادر والمراجع  -٥

 .فهرس الموضوعات  -٦
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  منھج البحث 
وأما القسم الثاني فسأسلك فيه ، سأسلك في القسم الأول المنهج الوصفي التحليلي

  :وذلك وفق ما يلي ، المنهج الاستقرائي التحليلي

  .اختيارات العيني وترجيحاته من مظاا  استخراج  -١

 .ترتيب المادة العلمية المستخرجة على حسب ترتيب السور والآيات  -٢

 . قبل ذكر قول العيني فيها مع عزوها إلى سورا ورقم الآية –كتابة الآية كاملة  -٣

وقد أنقل ما قبله ، الالتزام بنص كلام العيني في الاختيارات والترجيحات التفسيرية -٤

 .مع التعليق على ما يحتاج إلى إيضاح ، و بعده حسب الحاجة أ



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣ 

 فإني أنقل أوفى – ولا زيادة فيه –إذا تكرر كلام العيني في مسألة ما بنصه أو قريبٍ منه  -٥

 .خر اضع الأالمواضع وأحيل في الحاشية إلى المو

 .راسة كعنوان وعلامة على بدأ الد، ) الدراسة: (قبل دراسة أقوال العيني أضع كلمة  -٦

 أدرس ترجيحات العيني واختياراته من خلال قواعد التفسير وأصوله مع بيان أقوال  -٧

 .أهل العلم والترجيح والمناقشة 

التنبيه على ما وقع فيه العيني من مخالفة لعقيدة السلف الصالح والنقل عن أئمة السلف  -٨

 .بما يبين مذهب أهل السنة والجماعة 

 . ا والشاذ وعزوها إلى مصادرها الأصلية توثيق القراءات المتواتر منه -٩

وما ، تخريج الأحاديث مكتفياً بما أخرجه الشيخان أو أحدهما مع عزوها إلى مصادرها -١٠

لم يخرجه الشيخان أو أحدهما فإني أخرجه من مظانه ثم أنقل كلام أهل العلم عليه 

 .إن وجد ، بالصحة والضعف

 .تخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها  -١١

لام أهل العلم إلى موضعه في كتبهم إن كانت موجودة أو إلى أوثق المصادر إحالة ك -١٢

 .المعتمدة في ذلك 

 .نسبة الأبيات الشعرية إلى قائلها وتوثيق الأمثال  -١٣

 .شرح الألفاظ الغريبة وبيان معانيها من مصادرها المعتمدة  -١٤

م عند العيني الذين ورد ذكره،التعريف المختصر بالأعلام والفرق والأماكن والبلدان  -١٥

  .وذلك في أول موطن ترد فيه ،دون ما أذكره في نص الدراسة 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤ 

  صعوبات البحث
  : وقد ذُلّلت بعون االله وتوفيقه، ومنها ، أثناء إعداد هذا البحث، واجهتني بعض الصعوبات

ــيني     -١ ــسير العـ ــه تفـ ــوع فيـ ــستقل مجمـ ــاب مـ ــود كتـ ــدم وجـ ــث في  ، عـ ــسهل البحـ ليـ

فطــول المــادة المــستخرج    ، بالعلمــاء الآخــرين  ومقارنتــها  ، اختياراتــه وترجيحاتــه 

ــع كثـــرة مؤلفاتـــه  ــاً ، منـــها الترجيحـــات مـ ــثيراً مـــن كتبـــه مـــازال مخطوطـ ، وأن كـ

ممـا يـصعب أن يـصل الباحـث إلى المـادة العلميـة المدروسـة            ، والأكثر منها مفقـود   

 بحـثَ في تفـسيره ثـلاث    -وهـو المعاصـر لـه وقرينـه    -على أن ابن حجر   ، بسهولة

كمــا بحــث فيــه    ،  مــن خــلال شــرحه لــصحيح البخــاري فقــط     وكلــها ، رســائل

هــذا غــير مــا بحــثَ في تخصــصات أخــرى غــير   ، رســالة أخــرى في علــوم القــرآن 

  .القرآن وعلومه 

ــصالح فمــن بعهــم         -٢ ــرة نقــولات العــيني عــن العلمــاء الــسابقين مــن الــسلف ال ، كث

وقــف وتوضــيح م، ممــا يحتــاج إلى التأكــد مــن النقــل ، واســتفادته مــن العلمــاء قبلــه

 .إلى غيره من الأمور التي تتبع ذلك ، وأين انتهاء كل موضع، العيني منها

ممـا  ، ولـه مؤلفـات في شـتى الفنـون    ، كون العيني موسوعة جمـع الكـثير مـن العلـوم       -٣

يجعل الباحث في أثناء الدراسة يرجـع إلى مجموعـة مـن أمهـات المـصادر في فنـون               

  .ومكتبات متعددة ، متفرقة
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  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥ 

  شكر وتقدیر

 الله، ولكن أعظم الشكر مع الحمد، والمكان مكان اختصار، من لهم فضلٌ علي كثر    

 بنعمــه وربــاني ورزقــني خلقــني أن كلــه، الثنــاء ولــه كلــه، الحمــد لــه لــه، شــريك لا وحــده

 لـه  ثم الـدين،  لهذا بالانتساب علي ومن هداني أن على الحمد وله الجسيمة، وآلائه العظيمة،

 وفقـني  أن الحمـد  لـه  ثم شـريعته،  علـوم  في يـسعون  ممـن  لأكـون  وهـداني  وفقني أن على الحمد

 هـذا  تم حـتى  العافيـة  علـى  الحمـد  لـه  ثم كلامـه،  تفـسير  في بالبحـث  يعنـون  الـذين  مـن  لأكـون 

 كـل  فلولا الوقت، وحفظ الصعوبات، وتذليل والتسديد، التيسير على الحمد له ثم البحث،

 } Ì Í Î Ï Ð Ñ{ :تعـالى  قـال  كلـه،  ذلـك  علـى  الحمـد  فلربنا شيء، تمَّ لما ذلك

 A B C D @ ? < ={ :-¸-وقــــــال، ]٥٣:س     ورة النح     ل  [

E F G H I{ ]٧:سورة إبراھیم[.   

 فقـد امـتن االله علـي    "الناس يشكر لا من االله يشكر لا":-§-ثم إنه كما قال النبي 

، مــن أظهرهــا أن جمــع لي فيــه بــدرين كــبيرين ، في هــذا البحــث بــنعم كــثيرة تــستحق الــشكر 

  .استفيد من علمه ادرس ترجيحاته و، الإمام بدر الدين العيني المحدث والفقيه

ولا ، وفضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر أستاذ التفسير وعلوم القرآن

فله الشكر على متابعته لي في جميع ، أحصي ما استفدت منه من علم وكتاب وتوجيه

كل ذلك بخلق حسن ، والتصويبات السديدة، مراحل البحث وذلك بالتوجيهات الكريمة

وبفضل من االله تعالى ثم بفضله وصل العمل في هذا البحث ، وتواضع جم وصدر رحب



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦ 

وأسأل االله أن يجعل ذلك في ميزان ، فله من الشكر أجزله ومن الثناء أعطره، إلى منتهاه

  .وأن يجزيه عني خير ما يجزي به عباده الصالحين ، حسناته

ى الــبر وأن يعيـنني عل ــ، ثم الـشكر مــع الـدعاء لوالــدي أن يتغمــدهما االله بواسـع رحمتــه   

وعلى حسن تـوجيهي  ، كما واظبا على الدعاء لي في حياما، ما والدعاء لهما بعد موما   

  .فاللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا ، وتربيتي

فـصبرت وشـجعت   ، لمن تحملت بعـدي وقـدرت متطلبـات بحثـي     ، ثم شكر مع الحب   

  .مر الجهود حتى نصل إلى الهدف وتث، وتنازلت عن كثيرٍ من حقوقها الزوجية

          مع اعتـذار إلى إخـواني وأقـاربي وأصـدقائي وزملائـي ولكـل مـن قـصرت في ثم شكر 

  .وبخلت بالوقت عليه بسبب اشتغالي في بحثي ، حقه

وإلى كليتي كلية أصول الـدين  ، ثم للجامعة التي احتضنتني منذ بداية دراستي الجامعية  

كـان واحـد أسـتفيد منـهم وأـل مـن       التي وفرت لي هذه الكوكبـة مـن العلمـاء مجـتمعين في م            

  .وأخص بالشكر منهم أساتذتي ومشايخي في هذا القسم المبارك ، علمهم

ليقومـوا مـا   ،  إلى أيـديهم خلاصـة سـنوات   -بحمـد االله -ثم إلى من يصل هذا البحـث        

الـذين  ، واخـص منـهم فـضيلة أعـضاء لجنـة المناقـشة      ، ويستروا مـا فيـه مـن زلـل        ، فيه من خطأ  

ن ينفع بعلمهم وأن يجـزيهم الخـير علـى حـسن تـوجيههم وتوضـيحهم لمـا فيـه مـن              أسأل االله أ  

  .ملحوظات 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧ 

 لكــن، لازمــةالم صــفته الــنقص، بــشر وعمــل، مقــل جهــد الرســالة هــذه فــإن وأخــيراً

 مـن  فهـو  صـواب  مـن  فيه كان فما، جهدي غاية فيه وبذلت، وسعي فيه أفرغت أني حسبي

 االله وأسـتغفر ، والـشيطان  النفس من فذلك زلل وأ خطأ من فيه كان وما، وتوفيقه االله فضل

   .منه تعالى

   وذخراً، الكريم لوجهه خالصاً العمل هذا يجعل أن وعلا جلا االله وأسأل

   صلاةالو، العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر ،الدين يوم لي

   .أجمعين للخلق رحمة المبعوث على سلامالو

%%%%%  
  

  

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨ 

 

  :القسم الأول 
  : الدراسة، وفیھ ثلاثة فصول 

  
 

  العیني عصره وحیاتھ
  

 
  دراسة في الاختيارات والترجيحات

  

 
  طريقة العيني في الاختيارات والترجيحات

  

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩ 

 

  :الفصل الأول 

  : العیني عصره وحیاتھ، وفیھ أربعة مباحث 

 
 
  عصر العيني

  

 
  حياته الشخصية

  

 
  حياته العلمية

  

 
  ومذهبه الفقهي، عقيدته

  
  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠ 

  )١(لعینيعصر ا :المبحث الأول
ــد العــيني  وتنقــل مــا بــين الــشام والحجــاز   ) هـــ٧٦٢( ســنة بعــين تــا  في )٢(كــان مول

ــتي تــوفي ــا ســنة    ــرة   ، )هـــ٨٥٥(ومــصر ال ــتي عاشــها  -وكانــت هــذه المنــاطق في تلــك الفت ال

واسـتمروا  ) ه ــ٦٤٨(فقد تأسـست دولتـهم عـام    ،  يحكمها سلاطين الدولة المملوكية  -العيني

   . )٣(حتى وقت قيام الدولة العثمانية، وسبعين سنة يحكموا أكثر من مائتين

هم  مجموعـة مـن الأرقـاء الـذين تم شـراؤ     وقد أطلق على دولتـهم اسـم المماليـك لأـم       

ثمَّ ، ولكـن مـا لبثـوا أن حـصلوا علـى مناصـب في الدولـة           ، واستخدامهم في الجيش والحـروب    

لـى حكـم بلادهـم    وتعاقـب ع ، كونوا دولتـهم هـذه وكـان أول سـلاطينهم برقـوق بـن آنـص           

   .)٤(واحد وعشرون حاكما

  

  

  

                                       
انظر على سبيل ، أخرىوقد بسط الحديث عن عصر العيني في رسائل ، حاولت الإيجاز مع البيان لعصر العيني )١(

ورسالة الدكتوراه ، صالح يوسف معتوق.د) بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث:(رسالة الماجستير: المثال 
وبما أن العيني معاصر لابن حجر ، هند محمود سحلول.د) البدر العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة:(

 حجر في الفتح من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنفال جمعاً وترتيباً تفسير ابن:(فيستفاد من رسالة الماجستير
  .فيصل البعداني. د) ودراسة

  .حياته الشخصية : كما سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني )٢(
المعروف بعثمان الأول وله ، )هـ٦٩٩(كان تأسيس الدولة العثمانية على يد السلطان عثمان بن أرطغرل سنة  )٣(
  ) .هـ٩٢٢(وبدأ دخول مصر والاستيلاء على دولة المماليك سنة، سب الدولةتن
  ) .١٥( صوتاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، )٢٠٣( صمصر في العصور الوسطى )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١ 

  : ويقسم المؤرخون الفترة التي حكم فيها المماليك إلى دولتين

وقــد  ، )ه ـــ٧٨٤(إلى ) هـــ٦٤٨(وتمتــد مــن ســنة   ، دولــة المماليــك البحريــة   :الأولى 

  . في ر النيل أُطلق عليهم البحرية لإقامتهم في قلعة خاصة م في جزيرة الروضة

إلى ) ه ـــ٧٨٤(وتمتــد مــن ســنة    ، دولــة المماليــك البرجِيــة أو الجركــسية    :الثانيــة

ـــ٩٢٣(  في نــسبة إلى محــل إقامتــهم في أبــراج قلعــة الجبــل      :وســبب تــسميتهم بالبرجِيــة   ، )ه

وأمـا تـسميتهم بالجركـسية لأن سـلاطينهم كـانوا      ،  بعد أن اشـتراهم الناصـر قـلاوون     القاهرة

   .)١(اء اثنين كانا من أصل يونانيجميعاً من أصل جركسي باستثن

  : السياسيةالحالة 

وانخـراطهم في  ، من خلال ما سبق بيانه عن أصل المماليك وسـبب جلبـهم إلى مـصر           

ووجــدت ، يتــبين أن الحكــم في دولتــهم كــان عــسكرياً ، الجــيش ثم تــوليهم الحكــم فيمــا بعــد 

وكــــان ،ى الحكــــمالانقلابــــات الــــسياسية والمــــشاحنات والمــــشاغبات لأجــــل الاســــتيلاء عل ــــ

حيـث  ، اغتصاب منـصب الـسلطنة أمـراً مألوفـاً لـدى الأمـراء المماليـك بحكـم العـرف الـسائد            

   .)٢(ن بعض الحكام لم تصل فترة حكمه لسنة واحدةإحتى ، الحكم والسلطة للأقوى

كمـا لم  ،وهذا الشغب السياسي كان غالباً على دولـة المماليـك البرجيـة مـن سـابقتها        

بالمؤمل منهم في مواجهة المغـول الـذين هـدد خطـرهم دولـة المماليـك في الفتـرة             يقم المماليك   

                                       
  ١/١/٤١وعصر سلاطين المماليك، )٣٥١(شام صتاريخ المماليك في مصر وبلاد ال: انظر )١(
  ) .٣٨٨(ومصر في العصور الوسطى ص، )٢٤( صتاريخ المماليك البحرية: انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢ 

وكـان خـوفهم علـى الحكـم وحـصول انقـلاب في الـبلاد يمـنعهم              ، )ه ــ٨٠٥-٧٩٥( :ما بـين  

   . )١(من الخروج لمواجهة تيمور لينك الذي سعى في بلاد الشام فسادا

دور كــبير في الحفــاظ علــى   إلا أن دولــة المماليــك ممثلــة في بعــض حكَّامهــا قــاموا ب ــ     

   .)٢(ورد العدوان الصليبي وإخراج بقايا الصليبين من الساحل، البلاد الإسلامية

أمـــا مـــن ناحيـــة علاقـــة ســـلاطين المماليـــك الداخليـــة فقـــد كـــان الإصـــلاح الـــداخلي  

وتقــديمهم لهــم في ، وكــان ظــاهراً حبــهم للعلــم وحرصــهم عليــه وتقريبــهم للعلمــاء  ، ملموســاً

   .)٣(بل واستشارم مراراً في أمور الدولة العليا، ةمسائل كثير

ــبلاد في       ــأثيره في شــؤون ال ــة العــيني بالحكــام في عــصره وت ــاً في علاق ويظهــر هــذا جلي

ــرة ــنة    ، تلـــك الفتـ ــيخه عـــلاء الـــدين الـــسيرامي سـ ــع شـ ــرة مـ ــاهرة لأول مـ فقـــد دخـــل إلى القـ

والــتي كــان أول ، يــةوكانــت تلــك الفتــرة هــي بدايــة حكــم دولــة المماليــك البرج ، )هـــ٧٨٨(

ولم يكــن للعــيني في تلــك   ) هـــ٨٠١-٧٨٤(حكامهــا الظــاهر برقــوق والــذي حكــم مــابين      

  . الفترة دور واضح أو لقاء مهم مع السلطان 

وقــد تــولى العــيني في ، )ه ــ٨٠٧-٨٠١(ثم عقبـه ابنــه أبــو الـسعادات فــرج بــن برقــوق  

 اسمـه إلا في عهـد المنـصور بـن     ولم يـبرز العـيني ويـشتهر     ، )٤(تلك الفترة الحـسبة علـى القـاهرة       

ــوق  ـــ٨٢٣-٨١٥(برقــــ ــيخ   ، )هــــ ــد شــــ ــم الملــــــك المؤيــــ ــة حكــــ ــيني في بدايــــ ــتحن العــــ  وامــــ
                                       

  ١/٣٢٧ لابن إياسوبدائع الزهور، ٣/٢٠٠ لابن حجرإنباء الغمر )١(
  ٢/٢٠٣خطط الشام )٢(
  ) .٣٢( صومصر في عصري المماليك والعثمانيين، ١/٢/٢١عصر سلاطين المماليك )٣(
  ) .٤٣٢( صوالذيل على رفع الإصر، ٥/٢٤٤سير أعلام النبلاء )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣ 

، وألــف في ســيرته نظمــاً ونثــرا   ، خــصائه وندمائــه ثم صــار مــن أ ) هـــ٨٢٤-٨١٥(المحمــودي

إلا أن فتـرة حكمـه   ، وبعد وفاته تولى الظاهر ططر وألَّف العيني في سيرته كتابـاً وأهـداه إليـه         

  ) .هـ٨٢٥(وولي من بعده ابنه محمد وخلع من الحكم سنة، طل فتوفي في السنة نفسهالم ت

ــباي    ــرف برسـ ــده الأشـ ــولى بعـ ـــ٨٤١-٨٢٥(وتـ ــه  ) هـ ــتص بـ ــيني واخـ ــحبه العـ ، وصـ

وكـان  ، ويبيـت عنـده في بعـض الأحيـان    ، وارتفعت مترلته عنده بحيث صار يـسامره وينادمـه   

ثم يفـــسر مـــا قـــرأه باللغـــة ، غـــة العربيـــةيعجـــب الأشـــرف قراءتـــه في التـــاريخ كونـــه يقـــرأ بالل

  .وكان فصيحاً في اللغتين ، التركية

ــادات وغيرهــا         ــه مــن العب ــاج إلي ــه وعمــا يحت ــسأله عــن دين فكــان ، وكــان الأشــرف ي

ف كــان حــتى إن الأشــر، ويحــسن لــه الأفعــال الحــسنة ، العــيني يجيبــه بعبــارة تقــرب مــن فهمــه 

ــا ك " :يقـــول ــابي مـ ــولا العينتـ ــسلمين لـ ــا مـ ــر و، "نـ ــع آخـ ــلامنا  ": في موضـ ــان في إسـ ــولاه لكـ لـ

   .)١("شيء

و لــصغر ســنه كــان الــذي  ، )هـــ٨٤٢(ثم تــولى بعــد الأشــرف برســباي ولــده يوســف 

الـذي خلعـه بعـد ذلـك مـن الحكـم       ، يدير البلاد وصيه والقائم بشئون مملكتـه الظـاهر جقمـق     

وة فعزلـه عـن   وقد حصل بينـه وبـين العـيني جف ـ       ، )هـ٨٥٧-٨٤٢(وأعلن نفسه سلطاناً للبلاد   

                                       
  ) .٤٣٣( صوالذيل على رفع الإصر، ١٦/١٠انظر النجوم الزاهرة )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤ 

القضاء ثم بعـد مـدة يـسيرة مـن توليـه الحـسبة عزلـه أيـضاً فلـزم العـيني مدرسـته وتفـرغ للعلـم                  

   .)١(حتى توفي

%%%  
  : الحالة العلمية

إلا أن العلـم  ، على الرغم مـن أن عـصر العـيني الـسياسي عـصر فـتن وتقلبـات وخيانـات          

             ـدغـم أن أكثرهـا كـان شـرحاً     ر،  بـالآلاف تفي عصره قد انتـشر والمؤلفـات كثُـرت حـتى ع

، وكــان الواحــد مــن علمــاء ذلــك العــصر تــصل مؤلفاتــه إلى العــشرات ، أو اختـصاراً أو جمعــا 

   .)٢(في عدة مجالات كالتاريخ والأدب والشعر والفقه والأصول والحديث

ــا العلــم وهــي دور التعلــيم الــتي            ــة المميــزة الــتي يزدهــر فيه ــد ســاعد علــى ذلــك البيئ وق

، مـدارس للمـذاهب الأربعـة   ومـساجد  متمثلـة فيمـا أُنـشئ مـن     ، المملـوكي أنـشئت في العـصر   

وما شيد من المعاهد التعليميـة ومـا ألحـق ـا مـن مكاتـب صـغيرة تعـنى بتعلـيم الـصبية مبـادئ                

ــة ــراءة والكتابـ ــريم   ، القـ ــرآن الكـ ــيظ القـ ــة وتحفـ ــوم الأوليـ ــاً مـــن العلـ ــا، وطرفـ  قوتمهـــد للالتحـ

وكانـت  ، هـذه المعاهـد بمثابـة جامعـات علميـة عظيمـة الـشأن          وقد كانت   ، بالمدارس الجامعية 

   .)٣(يفيء إليهم الجاهل والعالمومشايخها حضور ، وحةأبواا مفت

                                       
  ٢/١٢٠وحسن المحاضرة، ٢/٢٤١خطط المقريزي: انظر )١(
  ) .٩٣( صية في مصرالحركة العلم: انظر )٢(
  ) .٣٣( صالبدر العيني وجهوده في علوم الحديث وعلوم اللغة، ١/٢/٢٥عصر سلاطين المماليك )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥ 

دفعـت بأعـداد   ، كما أن ظاهرة التدين القوية لـدى كـثير مـن أبنـاء مجتمـع ذلـك الوقـت         

واشــتد  ، )١( حــول العلمــاء والــصلحاء والأخــذ عنــهم وإجلالهــم     فوفــيرة منــهم إلى الالتفــا  

وغلـب التعـصب إلى أحـد المـذاهب الأربعـة علـى علمـاء ذلـك العــصر         ، التنـافس بـين الأقـران   

وحـرم المناصـب   ، ومن أراد الخروج عن ذلك لقي العنـت والمـشقة مـن الـسلاطين       ، وأتباعهم

   .)٢(والتدريس

ــوم  ، ويلاحــظ علــى علمــاء ذلــك العــصر التــأليف في عــدة فنــون ومعــارف    وكانــت العل

ــشرعية والع ــأ ال ــة والت ــوم الــتي نالــت اهتمــام علمــاء ذلــك العــصر تدريــساً       ربي ريخ أعظــم العل

وتأليفاً، يليها العلوم العقلية والكونية والتي نالـت اهتمامـاً أقـل بكـثير مقارنـة بـالعلوم الـسابق          

ــراءات       ، ذكرهــا ــأليف في التفــسير والق ــالقرآن وعلومــه مــن خــلال الت ــة ب ــرزت العناي ــد ب ، وق

ــتح الملــك الظــاهر برقــوق   ، والتــدريس في المــدارس ، المــساجدومــن خــلال الإقــراء في   ولمــا افت

  :-¸-كـان في تفـسير قـول االله   ، لـدروس فيهـا  مدرسته وألقـى عـلاء الـدين الـسيرامي أول ا          

}W X Y Z { ]٣( ]٢٦ :سورة آل عمران(.   

ومنــهم مــن فــسره  ، ومــن علمــاء ذلــك العــصر مــن فــسر القــرآن كلــه واشــتهر بالتفــسير   

كمـا أن منـهم   ، ومنـهم مـن فـسر بعـضاً منـه     ، و الحـديث واشتهر بعلم آخر كالفقه والعربيـة أ  

                                       
  ٢/٨٦حسن المحاضرة للسيوطي )١(
  ٢/١٣١وإنباء الغمر، ٢/١٣١مقدمة ابن خلدون )٢(
 بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث:صالح معتوق في كتابه. نقله عنه د-المخطوط-٢٦/٣٣٣عقد الجمان )٣(
  ) .٣٢(ص



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦ 

ومنـهم مـن خلـط التفـسير ببحـوث أخـرى       ، ومنـهم مـن اختـصر وأوجـز     ، من شرح وأسهب  

  .ومنهم من اقتصر على التفسير بالمأثور ، كالفقه والتصوف والعقائد والحديث

   :بيله بقليلفمن أشهر من ألِّف في التفسير في عصر العيني وقُ

ولــه تفاســير لــسور متفرقــة مثــل  ، )هـــ٧٢٨( ابــن تيميــة الحــراني شــيخ الإســلام -١

ولــه كتــاب  ، ســورة المائــدة ويوســف والنــور والقلــم والإخــلاص والمعــوذتين      

   .)١(التبيان في أسباب نزول القرآن وغير ذلك

  .)٢(وله تفسير القرآن، )هـ٧٣٦(عبد الواحد بن شرف الدين :ابن المنير  -٢

ــو حيـــان الأندلـــسي    -٣ ــذي اشـــتهر بتفـــسيره البحـــر المحـــيط    و، )هــــ٧٤٥(أبـ ، الـ

  .)٣( الأريب بما في القرآن من الغريبوإتحاف

وتفـسير  ، وأيمـان القـرآن  ، ومن كتبه أمثال القـرآن ، )هـ٧٥١(ابن قيم الجوزية   -٤

  .)٤(الفاتحة والمعوذتين

ــسبكي    -٥ ــدين الـ ــي الـ ـــ٧٥٦(تقـ ــيم ولم    ، )هـ ــسير العظـ ــيم في تفـ ــدر النظـ ــه الـ ولـ

  .)٥(يكمل

 

                                       
  ٣/٢٣٦وعصر سلاطين المماليك، ١/١٥٤ الدرر الكامنة:  انظر )١(
  ٥/٧٠الدرر الكامنة )٢(
  ) .٢٥( لأبي المحاسن الحسيني صذيل تذكرة الحفاظ، )٢٧٩(طبقات الداوودي ص )٣(
  ٣/٢٦٤عصر سلاطين المماليك، )٣٦١( صذيل طبقات الحنابلة )٤(
  ٣/١٣٤الدرر الكامنة )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧ 

  .)١( وغيرهالدر المصونوله ، )هـ٧٥٦(أحمد بن يوسف  :السمين الحلبي -٦

  .)٢(صاحب تفسير القرآن العظيم، )هـ٧٧٤(ابن كثير  -٧

وله تفـسير القـرآن ولم يكمـل وصـل فيـه إلى      ، )هـ٧٩٤(بدر الدين الزركشي   -٨

  .)٣(والبرهان في علوم القرآن، سورة مريم

لتمييـــز في لـــه بـــصائر ذوي ا، )هــــ٨١٧(محمـــد بـــن يعقــوب   :يالفــيروز آبـــاد  -٩

   .)٤(وتفسير المقباس في تفسير ابن عباس وغيرهما، لطائف الكتاب العزيز

                                       
  ) .٢٨٧(ص للداودي المفسرين وطبقات، ٢/٥٠بغية الوعاة  )١(
  ٦/٢٣١ لابن العمادوشذرات الذهب، )٢٦٠(طبقات المفسرين للداوودي ص )٢(
   .)٣٠٢ ( صوي للأدنه المفسرين وطبقات، )٣٠٢(طبقات المفسرين للداوودي ص )٣(
  ٢/٢٩٦شهبة قاضي لابن الشافعية فقهاء  طبقاتو، )٣١٢(طبقات المفسرين للداوودي ص )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨ 

   :طبقات اتمع في عصر العيني

اتفق المؤرخون على أن اتمع في دولـة المماليـك في عـصر العـيني كـان قائمـاً علـى بنـاء           

فقـسمه ابـن خلـدون في مقدمتـه     ، الفئـات على خلاف بينهم في تقسيم هذه      ،  واضح مجتمعي

ــة  :إلى ــر مــن هــذين القــسمين    ، )١(ســلطان ورعي صــورة لتتــضح -ويمكــن تقــسيمهم إلى أكث

  :  فقسمها إلى سبع فئات هي كما فعل المقريزي-اتمع في ذلك العصر

  .وهم السلطان والأمراء وكبار الجنود ، أهل الدولة -١

 .مياسير التجار وأولو النعمة والترف  -٢

 .وهم متوسطو الحال من التجار  :الباعة -٣

 .أصحاب الفلاحة والزراعات والحرث وسكان القرى والريف  -٤

 .ويغلب عليهم الفقر والحاجة ، ب العلمالفقهاء وطلا -٥

 .أرباب المهن والأجراء والحمالون والخدم  -٦

   .)٢(ذوو الحاجة والمسكنة -٧

                                       
  )١٨٣(ص  )١(
  .نقلاً عن المقريزي) ٩٨( صوإغاثة الأمة بكشف الغمة، ٧/٣٠٤عصر سلاطين المماليك )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩ 
ة ھ الشخصی ةحیات ھ الشخصی   حیات

   )١(حیاتھ الشخصیة :المبحث الثاني
   :اسمھ ونسبھ

ــو محمــد  هــو ــاء وأب ــو الثن ــن أحمــد بــن محمــود،  أب ــن موســى ب ــن حــسين بــن أحمــد ب  ب

   .محمود بن يوسف

، الــتي ولــد ــا)٢(ببــدر الــدين العــيني أو العنتــابي نــسبة إلى بلدتــه عــين تــاب  المعــروف 

وكـان والــده شـهاب الــدين أحمـد بــن موسـى انتقــل مـن حلــب إلى عـين تــاب وولي القاضــي        

  )٣(.كما تولى إمامة المسجد ووعظ الناس ، ا

   :مولده

 مـن شـهر   في الـسادس والعـشرين  ، )٤(تـاب  ينع ـولد في بيت جده بـدرب كـيكين مـن بلـدة             

   .)٥(رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة 

  

                                       
ونظم العقيان ، ٢/٢٧٥وبغية الوعاة، ٢/٢٨٦والبدر الطالع، ١٠/١٣٤الضوء اللامع: من المصادر التي ترجمة له )١(
  ٢/١١٥٠وكشف الظنون، ٧/١٦٣والأعلام، ١/١٥٨وحسن المحاضرة، ٢/٢٨٦وشذرات الذهب، )١٧٤(ص

قلعة ( ب كانمن بعض شيوخها الأقدمين أن اسم عينتالقد سمعت :"وقد ذكر العيني سبب تسميتها بذلك فقال )٢(
فرزقه االله التوبة من ذلك ، كان مشهوراً بالفساد وقطع الطريق) عين(وكان المتولي عليها شخص يسمى، )الفصوص
  .فسموا المدينة بذلك ) عين تاب:(فقالوا

  عبد الرزاق الطنطاوي:  تحقيق الدكتور١/٢٢عقد الجمان:       انظر
ص  نظم العقيان، ٢/٢٧٥بغية الوعاة، ٢/٢٨٥البدر الطالع، ١١-١٦/٨النجوم الزاهرة، ١٠/١٣١ اللامعالضوء )٣(
  ١/١٥٨حسن المحاضرة، ٢/٢٨٦شذرات الذهب، )١٧٤(
وهــي ، تقــع في شمـال حلــب ، مقــصودة للتجـارة والمــسافرين ، حـصينة كــثيرة الميــاه والبـساتين  ، بلـدة حــسنة كـبيرة ولهــا قلعــة   )٤(

  .المتاخمة للحدود الشمالية لسوريا ، الأراضي التركيةاليوم واقعة في 
  ٤/١٧٦معجم البلدان، )٢٦٩(تقويم البلدان ص : انظر

فقد عزاه  ،وهذا أصح ما ذكر فيه، وقد اختلف في يوم ولادته، ٧/٢٨٦شذرات الذهب، ٢/٢٧٥بغية الوعاة: انظر )٥(
  . وجده مكتوباً بخطه هكذا وأنه، إلى العيني نفسه عن والده) ١/٢٣(محقق كتاب عقد الجمان



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠ 

  : )١(أسرتھ

  موسـى الـدين  شـرف  القاضـي  بـن ا ، أحمـد  العبـاس  أبو الدين شهاب القاضي :والده  

   .الحنفي العنتابيأحمد  الدين شهاب الشيخ بنا ،البركات أبي

 ربــأمو خـبيراً  والأصـول،  الفــروع في مستحـضراً  فقيهـاً  كـان  : لــدهاو  العـيني عـن  قـال 

 الحكــم في نــاب الفنــون، ســائر في مــشاركة ولــه الحكميــة، والــسجلات الــشرعية المكاتبــات

 منقطــع معــزول وهـو  تــوفي ثم مــدة، تـاب  بعــين حاكمــاً اسـتقل  ثُــم ســنة، ثلاثـين  القــضاة عـن 

 ودفـن  وسـبعمائة،  وثمـانين  أربـع  سـنة  رجـب  عـشرين  سـادس  الظهـر  بعد الاثنين يوم االله، إلى

   .)٢(ببعين تا حلب طريق قبرةبم الثلاثاء يوم صبيحة

 عـشرة  تـسع  سـنة  الأول ربيـع  في ماتـت وقـد       ،الخـير  أم  :هـي  العيني البدر زوجة

   .)٣(زوجها بمدرسة ودفنت وثمانمائة

وعبــد الــرحمن مــات   ، )٤()ه ـــ٨١٨ت(عبــد العزيــز   :ولــه مــن الأبنــاء   

ــاً ــرحيم  ، )هـــ٨٢٢(مطعون ــي وأحمــد وقــد تو  ، )٥()هـــ٨٦٤ت(وعبــد ال ــراهيم وعل ــوا في وإب ف

   .)٦(ودفنوا في مدرسة أبيهم، )هـ٨٣٣(طاعون سنة 

                                       
  .ذكرت هنا من وجدت لهم ذكراً في كتب التراجم من أسرة العيني  )١(
  ١/٢٦٤أنباء الغمر: وانظر، ١/١٣٣ في المنهل الصافيبردي تغري ابنونقلها عنه ، ٢٦/٢٨٧عقد الجمان )٢(
  ١٢/١٤٦الضوء اللامع )٣(
  ٤/٢٣٤ الضوء اللامع )٤(
  ٤/١٥٦الضوء اللامع )٥(
  ) .٦٢(ص) البدر العيني وأثره في علم الحديث(صالح معتوق في بحثه.وقد نقله عنه د، ٢٨/٣٣٧قد الجمانع )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١ 

الـتي  وزينـب   ، )١(هنفـس  فاطمـة وقـد توفيـت مـع إخوـا في الطـاعون                 :ومن البنات 

   .)٢( أيضاًأبيها بمدرسة ودفنت  وثمانمائةوأربعين تسع سنة صفر في ماتت

   :المناصب التي تقلدھا

وقـد أسـهم هـذا القـرب في توليـه عـدة       ، )٣(مكان العيني ذا مترلة عند السلاطين وقُـربٍ منـه          

وبسبب طبيعة العصر المملوكي في القـاهرة فقـد عـزِلَ أكثـر مـن مـرة وأعيـد لتلـك              ، مناصب

ــتي شــغلها بــين تــدريس   ، )٤(المناصــب والحــسبة  الحــديث و الفقــهوتنوعــت تلــك الوظــائف ال

   )٥(.ونظر الأحباس وقضاء الحنفية 

   .)٦("قبله لأحد واحد آن في الأحباس ونظر الحسبةو القضاء يجتمع ولم "قال السخاوي

   :وفاتھ

لـزم بيتـه وتفـرغ للتـدريس وأقبـل      ، بعد أن صرِف من قـضاء الحنفيـة ونظـر الأحبـاس        

 وخمـسين  خمـس  سـنة  الحجـة  ذي رابـع  الثلاثـاء  ليلـة  فيحـتى تـوفي     ، )٧(والتصنيف الجمععلى  

 مــن ودفـن ، التـصنيف والتــدريس بعــد ثـلاث وتــسعين سـنة قــضى معظمهـا ملازمــا     ،وثمانمائـة 

                                       
  ٢٨/٣٣٧عقد الجمان)١(
  ١٢/٥٠الضوء اللامع )٢(
  ٢/٢٨٦شذرات الذهب، ١/١٣٢الضوء اللامع: انظر )٣(
  ٢/٢٨٥البدر الطالع، ١/١٣٢الضوء اللامع: انظر )٤(
  ١/١٥٨حسن المحاضرة، ٢/٢٧٥بغية الوعاة، ١/١٩٤مصررفع الإصر عن قضاة : انظر )٥(
  ١/١٣٢اللامعالضوء  )٦(
  ١٠/١٣٣الضوء اللامع، ٢/٢٨٦البدر الطالع: انظر )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢ 

ــتي بمدرســته الغــد ــ أن بعــد ،داره بقــرب أنــشأها ال علــى الأســف وعظــم بــالأزهر عليــه ىلّص 

   .)١(مثله مجموعه في بعده يخلف ولم فقده

  : يمدحه النواجي قال

  مناقبـاً  القـضاة  قاضـي  يا حزت لقد
  

ــصر   ــها يق ــي عن ــاني منطق   وبي
  ومغربـاً  شـرقاً  النـاس  عليـك  وأثنى  

  
 )٢(لـسان  بكـل  محمـوداً  زلـت  فلا  

  

                                       
  ١/١٥٨حسن المحاضرة، ٢/٢٨٦شذرات الذهب، ٢/٢٧٥بغية الوعاة:  انظر )١(
  ١/١٧٤ نظم العقيان)٢(
  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣ 
ة می عل ھ ال ةحیات می عل ھ ال   حیات

  حیاتھ العلمیة  :المبحث الثالث
   :نشأتھ وطلبھ للعلم

وكـان  ، بلدتـه الـتي ولـد ـا    ) عـين تـاب  (كانت النشأة العلميـة لبـدر الـدين العـيني في        

وقـد وجهــه إلى حفــظ  ، فوالـده كــان قاضـياً ــا  ، مـن أســرة عرفـت بــالعلم والـدين والــصلاح   

  )١(.عين تاب وأخذَ الفقه عنه وعن غيره من علماء بلدته ، القرآن العظيم

وقد حرص والده عليـه مـن صـغره ووجهـه إلى العلمـاء في بلـده ليقـرأ علـيهم القـرآن             

وأحـــسن في تربيتـــه وتنـــشئته حـــتى أنـــه أعـــده ليخلفـــه في  ، أخـــذ بمبـــادئ العلـــوم ثم، ويحفظـــه

ــه  ــده  وقــد، القــضاء في بلدت ــولى هــذه المهمــة في غيــاب وال ــده حــب العلــم   ،  ت ــه وال ــرس في وغَ

  في حيـاة :حـتى بـدأت أول رحلـة خـرج فيهـا مـن بلدتـه لطلـب العلـم         ، والتتلمذ على العلمـاء  

   .)٢(والده

                                       
  ١٦/٨النجوم الزاهرة، ٢/٢٨٦شذرات الذهب )١(
  ١٠/١٣١لامعالالضوء  )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤ 

   رحلاتھ في طلب العلم

والتنقــل بــين البلــدان ،  عــن أوطــامبِرغــ ذلــك الزمــان في التكمــا هــي عــادة علمــاء 

فقـد  ، وتكَبـد المـشاق في سـبيل ذلـك    ، وتتلمـذاً علـى مـشايخ جـدد     ، د مـن العلـم    بحثاً عن مزي ـ  

) ه ــ٧٨٣(سـنة   في أولى رحلاته إلى أقرب البلدان إليـه فارتحـل في    عين تاب خرج العيني من    

 طلبـا للمزيـد مـن العلـم، واتـصل بعـدد مـن علمائهـا مثـل جمـال الـدين يوسـف بـن                   حلبإلى  

ه بعـضا مـن كتـب الفقـه الحنفـي، ثم عـاد بعـد عـام إلى بلدتـه          موسى الملطي، فلازمه وقرأ علي  

  .)١(حيث توفي والده

 عــاود العــيني رحلتــه طلبــا للعلــم اســتجابة لــشغفه العلمــي وبحثــه عــن المزيــد، فــشد    ثم

 ـبب نيالبهـس  الـولي  عـن  فأخـذ ) ه ــ٧٨٥(الرحال سنة     ه٣(بكختـا  الـدين  وعـلاء  ،)٢(انس(، 

، ليأخـذ بقـسط وافـر مـن الحـديث، وكانـت           دمشقتقـل إلى    ثم ان ، )٤(بملطية الكشافي البدرو

المدرسة النورية من كبريات دور الحديث، فالتحق ا العيني، ودرس الحديث على عدد من       

                                       
  ) .١٧٤(ونظم العقيان ص ، ١٠/١٣٠ الضوء اللامع )١(
      واسـعة الخـير   ، بينـهما مـسيرة يـومين   ، إلى الـشمال الغـربي مـن عـين تـاب     ، مرتفعة منيعـة ، حصينة قلعة:  هي)٢(

  . حلب أعمال من اليوم وهي، والخصب        
  ١/٥١٦ومعجم البلدان، )٢٦٤(تقويم البلدان ص: انظر      

  .شرقي ملطية وبينهما مسيرة يومين ، ولها بساتين ور، عالية حصينة، مدينة بنواحي بلاد التتر: هي )٣(
  ٥/٥٩وتاج العروس، )٢٦٣(تقويم البلدان ص : انظر      

     من الثغور الجزريـة بالـشام ، وهـي المدينـة العظمـى وكانـت قديمـة ، فأخربتـها الـروم فبناهـا أبـو جعفـر             : هي )٤(
  .بينها وبين كختا مرحلتان ،  وهي ذات أار وأشجار، المنصور        
  ) .٣٨٥(معجم البلدان ص، ١/٤٥٤الروض المعطار في خبر الأقطار:      انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥ 

 ثم، ، فـولى وجهـه شـطرها   حلـب علمائها، ولم تطل فترة إقامته بدمشق فعـاوده الحـنين إلى       

   )١( .بلده إلى رجع

) هـــ٧٨٦(فــسه لأداء فريـضة الحـج، فتجهـز سـنة      والعـشرين تاقـت ن  الرابعـة ولمـا بلـغ   

 وطنـه  التقى بعلمائها وأخذ العلم عنهم، ثم عـاد إلى  بمكة والمدينةلأدائها، وفي أثناء إقامته   

وظل فيه عامين جالـساً للتـدريس، فأقبـل عليـه الطـلاب مـن المنـاطق اـاورة، ، ثم رغـب في               

 ى، التق ـ)٢(ن سنةوله ست وعشرو)هـ٧٨٨( بفلسطين، فرحل إليها سنة   بيت المقدس زيارة  

 في الـسنة  القاهرةهناك بالشيخ علاء الدين السيرامي ملك العلماء في عصره، وقدم معـه إلى      

   .)٣()هـ٧٩٠( سنةوفاته إلىفلازمه وتتلمذ على يديه وجعله نائباً له في مجلسه ، نفسها

ــس مج)٤(فطلبـــه جـــركس الخليلـــي، ثم عـــزم علـــى الخـــروج مـــن القـــاهرة  ــس أن يجلـ  لـ

، فلـم يبقـى طـويلاً حيـث دخـل بينـهما الوشـاة الحـساد        ، شيخه حتى ينظر من يخلفه من بعده      

ــرام  ــاهرة  هإخراجــجــركس ف ــسراجإلا أن ، مــن الق ــاه عــن ذلــك في    )٥(البلقــيني ال منعــه وثن

                                       
  ١٠/١٣١الضوء اللامع )١(
   ٢/١٠٧إنباء الغمر )٢(
  ٢/٢٨٦شذرات الذهب، ٢/٢٧٥وبغية الوعاة، ١٠/١٣١الضوء اللامع )٣(
   مـع  مهيبـا  الـشكل  حـسن  وكـان  ، يلبغـا  مماليـك  مـن  أصـله  الأصل، تركماني ،الخليلي االله دعب بن جركس: هو )٤(

  ) .هـ٧٩١(محاربة الناصري سنة في لَتقُ ،الدولة مشير وقرره آخور، أمير الظاهر هولاّ ،والعظمة الرصين الرأي    
  ٢/٣٦٧إنباء الغمر:     انظر

 انتـهت إليـه الرياسـةُ    ، علاَّمـة دهـره وحـافظ عـصره    ، الشافعي انيالكن حفص أبو ،نصير بن رسلان بن  عمر:هو )٥(
لاســـيما في الفــروع والأصـــول وعلـــم الحــديث وضـــبط أسمـــاء    ، وكانـــت لــه يـــد طـــولى في ســائر العلـــوم  ، في الفقــه     
  .رجاله
   ١/٤٨٣البدر الطالع، ٦/٨٥الضوء اللامع: انظر     



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦ 

 أن الملـوك  العـادة جـرت  " : لـه قـال ومـن ضـمن مـا    ، وأثـنى علـى العـيني   فيهـا  أنبه رسالة طويلة  

وأنـتم تبعـدون أهـل العلـم     ، اء من البلاد الشاسعة لنشر العلم واكتساب الفوائـد     يجلبون العلم 

   .)١("وتشوشون عليهم

ضــاقت   قــد الــدنيارغــم شــفاعة البلقــيني ومنعــه إخــراج تلميــذه مــن القــاهرة إلا أن  و

فلـم يـرق لـه البقـاء     ، )٢(وصـار أعـز أصـحابه كـأكبر أعدائـه     ، بعد هذه الوشـايات العيني   على

وفي خــلال تلــك المــدة ،  ليرتـاح فيهــا وتــستقر نفـسه  عــين تــابر الرجــوع إلى فقــر، فيهـا 

ــا كانـــت أهـــم   ةحـــصلت لـــه رحلـــة علميـــ ــا يـــشعر بأـ ــا مـــن نـــوادر العلـــوم مـ  حـــصلَ خلالهـ

، وبـشرت ببـزوغ عـالمٍ متميـز    ، -وخاصـة الحـديث   -الرحلات الـتي أظهـرت مقامـه في العلـم         

قـال العـيني متحـدثاً عـن تلـك      ، هـا ئذه مـن علما يجلب المزيد من العلم إلى القاهرة غـير مـا أخ ـ        

ــة يقــصد شــرحه  -وقــد كــان يخــتلج في خلــدي أن أخــوض في هــذا البحــر العظــيم       " :الرحل

 ولكــني كنــت أســتهيب مــن ، لأفــوز مــن جــواهره ولآليــه بــشيء جــسيم -لــصحيح البخــاري

الـبلاد   رحلت إلى ثم إني لما ، ولا أرى لنفسي قابلية لمقابلتها هوله   ، حوله معظمته أن أحو  

 ، مستـصحبا في أسـفاري هـذا الكتـاب    ، قبل الثمانمائـة مـن الهجـرة الأحمديـة        ، الندية الشمالية

 وفوائـد  ، ظفـرت هنـاك مـن بعـض مـشايخنا بغرائـب النـوادر        ،لنشر فـضله عنـد ذوي الألبـاب       

                                       
  ١٠/١٣٢والضوء اللامع، ٢/١٠٧إنباء الغمر )١(
  ١/٣ما ذكر ذلك عن نفسه في مقدمة كتابه رمز الحقائقك )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧ 

ــر  ــاللآلي الزواهـ ــن       ،كـ ــه مـ ــا فيـ ــشاف مـ ــوز واستكـ ــن الكنـ ــه مـ ــا فيـ ــتخراج مـ ــق باسـ ــا يتعلـ  ممـ

  )٢( .)هـ٧٩٤(دها دمشق سنةودخل بع، )١("الرموز

فلا يكاد يفـوت علـى   ، قد وضع غايته طلب العلموكان في تنقله بين تلك البلدان      

 :قـال الـشوكاني  ، نفسه عالماً من العلماء إلا أخذ عنه أكثر ما برز فيه وعـرِف بـه مـن العلـوم      

 أهــل غالــب عــن وأخــذ القــاهرة ودخــل وحــج المقــدس وبيــت ودمــشق حلــب إلى ارتحــلو "

   )٣( ."منها مواطن في ودرس بالقاهرة واستقر المحلات هذه

 وصـاحب فيهـا   ،القـاهرة  ستقر بعد ذلك في   لي الفضيلة مشهور فقير وهو عاد ثم

 سـنة  في  حـج  أنـه ويـذْكَر ، ليأخـذوا مـن علمـه     ، وقربه الحكام والأمراء  ، العلماء وأهل الفضل  

 عــدة في لَضوفَــ ،علمائهــا بــين زوبــر، )٥(كــثيرا خــيرا منــه ورأى)٤(تمربغــا صحبةبــ )هـــ٧٩٩(

   )٦( . وكان له شأن كبير فيهاالفنون في وبرع، علوم

  

                                       
  ١/٣عمدة القاري )١(
  ) .٤٣٢(ص، الذيل على رفع الإصر، ١٠/١٣٢الضوء اللامع: انظر )٢(
  ٢/٢٨٥البدر الطالع )٣(
  متواضـعا  فارسـا  شـجاعا   كـان ،المماليـك   أحـد ،الـدين  سـيف  الأمـير  الظـاهري،  باشا من االله عبد بن تمربغا:  هو )٤(

  .)هـ٨١٣( سنة شعبان في الشامية البلاد من حسبان في بالطاعون توفيحتى  ولايات، عدة في تنقل، خيرا     
  ١/٣٣٦والمنهل الصافي، ٣/٤١الضوء اللامع:       انظر

  ١٠/١٣٢الضوء اللامع )٥(
  )١٧٤(نظم العقيان ص ، ١٦/١٠النجوم الزاهرة )٦(
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  : مدرستھ

، هلــشدة حــرص العــيني علــى العلــم تعلمــاً وتعليمــاً فقــد أقــام مدرســة بقــرب ســكن          

وعمــل ــا   ) هـــ٨١٤(وقــد أنــشأها مــستهل رمــضان ســنة     ، ووقــف ــا كتبــه لطلبــة العلــم    

ع الأزهر حيث كان يـصرح بكراهيـة الـصلاة في الأزهـر لأن         وهي بالقرب من الجام   ، خطبة

   .)١(واقفه كان رافضياً يسب الصحابة

ويوجـد ــا مـسجد يـصلى بــه    ، ومـا زالـت هــذه المدرسـة موجـودة إلى وقتنــا الحاضـر     

أن هيئـة الآثـار المـصرية قامـت بترميمـه      ) عقد الجمان(وقد ذكر محقق كتاب العيني  ، إلى الآن 

ــال وذكـــر ، )م١٩٨٠(عـــام  ــا فقـ ــفاً لهـ ــفوف "  :وصـ ــحن، تتـــسع لـــسبعة صـ ــا رواق وصـ ، لهـ

كمـا  ، ولكنـه متـساقط مـن أسـفله لفعـل الـزمن        ، ويتميز محراا بكسوته من القاشاني الجميـل      

الــدنيا ســاعة   (ومكتــوب في المحــراب  ، تمتــاز القبــة بــدلاياا الخــشبية المزخرفــة النــادرة المثــال      

وهـو  ، ذو أطبـاق نجميـة ولـوز   ، الأطـراف ومنبرها من خشب الخرط متآكـل     ) فاجعلها طاعة 

   .)٢("منبر مبسط ذو ثلاث درجات عدا درجة جلوس الخطيب

                                       
  ) .٤٣٤(صالتبر المسبوك ، ١٠/١٣٣الضوء اللامع: انظر )١(
)١٢٤-١٢٣ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩ 

   :شیوخھ

من خلال ما سبق من رحلات العيني في طلب العلـم يتـبين حرصـه علـى الأخـذ عـن         

، وحرصــه علــى أن يأخــذ كــل علــمٍ ممــن اشــتهر بــه مــن أهــل العلــم  ، أكــبر عــدد مــن المــشايخ

فكــان شــيوخه أئمــة في عــدد مــن ، ليحقــق هــذا الهــدف الــذي ســعى إليــه متــنقلاً بــين البلــدان 

، وقد اخترت أن أبرز شيوخه مـصنفاً لهـم حـسب العلـم الـذي اسـتفاده العـيني منـهم                ، العلوم

ــي العــيني عنــهم    ــه    ، ثم أذكــرهم بحــسب تلق ــاريخ وفات ــاً بــذكر اســم كــلٍ منــهم وت إن -مكتفي

  : )١(مع العزو إلى مراجع ذكرهم ، -وجدت

  : مشايخه في القرآن وعلومه :أولاً 

  .)٢()هـ٧٨٨ت(عيسى بن الخالص بن محمود السرماري  -١

  .)٣()هـ٧٩٢ت(حسين بن محمد بن إسرائيل  :المعز الحنفي -٢

   .)٤()هـ٧٩٣ت (-شارح المصابيح-محمد بن عبيد االله  -٣

  .)٥()هـ٧٩٣ت(محمد بن أحمد بن محمد  :أبو الفتح العسقلاني -٤

  .)٦(محمود بن أحمد القزويني  -٥

                                       
وقد استفدت منه في كتابه البدر العيني وأثره ، صالح بن يوسف معتوق في جمع مشايخ العيني وإحصائهم. أجاد د)١(

  ).عقد الجمان: (خاصة فيما ذكره من مشايخ وعزاه للجزء المخطوط من كتاب العيني ، في علم الحديث
  ) .١٧٦( يوسف معتوق صنصالح ب.د، ره في علم الحديثالبدر العيني وأث، ٣٣٢-٢٦/٣١٤عقد الجمان )٢(
  ) .١٨٧(صالح بن يوسف معتوق ص.د، البدر العيني وأثره في علم الحديث، ٤٢١-٢٦/٤١٤عقد الجمان )٣(
  ) .٧٣( يوسف معتوق صنصالح ب.د، البدر العيني وأثره في علم الحديث، ٢٦/٤٣٤ عقد الجمان)٤(
  ١/٥١٠حسن المحاضرة، ٢/٢١٠غاية النهاية في طبقات القراء )٥(
  ) .٧٤( يوسف معتوق صنصالح ب.د، البدر العيني وأثره في علم الحديث، ٢٦/٤٥٠عقد الجمان )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠ 

   .)١()هـ٨٠٣ت(أحمد بن خليل بن عبد الرحمن الضرير -٦

  : مشايخه في السنة وعلومها :ثانياً 

   .)٢()هـ٨٠٥ت(عمر بن رسلان بن نصير  :سراج الدين البلقيني   -١

   .)٣()هـ٨٠٩ت( تقي الدين الدجوي -٢

   .)٤()هـ٨٠٦ت(عبد الرحيم بن الحسين  :زين الدين العراقي -٣

   .)٥()هـ٨٢٣ت(اني تغري برمش التركم -٤

   .)٦()هـ٧٩٩ت(أحمد بن إسماعيل  :النجم ابن الكشك الحنفي -٥

   .)٧()هـ٨٠٩ت(محمد بن محمد بن عبد الرحمن  :تقي الدين الدجوي -٦

   .)٨()هـ٨٠٧ت(علي بن أبي بكر  :نور الدين الهيثمي -٧

   .)٩()هـ٨٠٩ت(عبد الكريم بن محمد  :قطب الدين الحلبي  -٨

   .)١٠()هـ٨٢٧ت(علي بن محمد بن عبد الكريم  :الفوينور الدين  -٩

                                       
  ١٠/١٤٦والضوء اللامع، ٢/٢٥٣إنباء الغمر )١(
  ٦/٨٥والضوء اللامع، ٦/١٠٨إنباء الغمر )٢(
  ) .٨٠( يوسف معتوق صنصالح ب.د، البدر العيني وأثره في علم الحديث، ٢٧/٣٥٩عقد الجمان )٣(
  ٤/١٧١والضوء اللامع، ٢/١٩٠نزهة النفوس والأبدان )٤(
  ٣٧٦والتبر المسبوك، ١٠/١٣٢الضوء اللامع )٥(
  ١٠/١٣٢والضوء اللامع، )٤٣٢(الذيل على رفع الإصر ص )٦(
  ٩/٩١والضوء اللامع، ٦/٤٥إنباء الغمر )٧(
  ٢٧/٣٠٧وعقد الجمان، ٢/٣٠٩إنباء الغمر )٨(
  ٢٧/٣٥٩عقد الجمان، ٢/٣٧٠مرإنباء الغ )٩(
  ٥/٣١٣والضوء اللامع، ٣/٣٣٧إنباء الغمر )١٠(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١ 

  : )١(مشايخه في الفقه :ثالثاً 

 ) .هـ٧٨٤ت(والده أبو العباس  -١

ــي   -٢ ــسيرامي الحنفــــــ ــدين الــــــ ــلاء الــــــ ــد     :عــــــ ــن أحمــــــ ــد بــــــ ــن محمــــــ ــد بــــــ أحمــــــ

  .)٢()هـ٧٩٠ت(العجمي

ميكائيل بن حـسين بـن إسـرائيل التركمـاني الحنفـي جبريـل بـن صـالح البغـدادي             -٣

  .)٣()هـ٧٩٨ت(

  .)٤()هـ٨٠٣ت(وسف بن موسى الملطي ي -٤

  .)٥()هـ٨٠٥ت(محمود محمد العين تابي  -٥

   .)٦()هـ٨٠٩ت(أحمد بن خاص التركي  :شهاب الدين الحنفي -٦

  .)٧(حسام الدين الرهاوي  -٧

  .)٨(حيدر الرومي  -٨

  

                                       
  .أصول الفقه والفرائض : يدخل في ذلك )١(
  ٢٦/٣٣٣وعقد الجمان، ٢/٣٠٢إنباء الغمر )٢(
  ٣/٣١٢وإنباء الغمر، ٦/٦٠٦شذرات الذهب )٣(
  ) .٣٧٦(التبر المسبوك ص، ١٠/١٣١الضوء اللامع )٤(
  ) .٣٧٥( التبر المسبوك ص،١٠/١٣١الضوء اللامع )٥(
  ) .٣٧٦(والتبر المسبوك ص، ١٠/١٣١الضوء اللامع )٦(
  ) .٣٧٥(التبر المسبوك ص، ١٠/١٣١الضوء اللامع )٧(
  ) .٣٧٦(التبر المسبوك ص، ١٠/١٣١الضوء اللامع )٨(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢ 

  : مشايخه في اللغة :رابعاً 

  .)١(محمد الراعي بن الزاهد -٩

  .)٢()هـ٧٩٢ت(خليل بن أحمد  :خير الدين القصير -١٠

  .)٣( سراج الدين عمر -١١

  .)٤()هـ٧٧٧ت(أحمد بن يوسف السرماري  :ذو النون -١٢

  : )٥(نمشايخ آخرو :خامساً 

   .)٦()هـ٧٩٤ت(جبريل بن صالح البغدادي  -١٣

  .)٧()هـ٨٢١ت(محمد بن محمد بن عبد اللطيف  :ابن الكويك  -١٤

  .)٨()هـ٧٩٣ت(أحمد بن يوسف بن طوع بن رسلان  :جلال الدين التباني  -١٥

  .)٩()هـ٧٩٥ت(محمود بن محمد بن عبد االله :بدر الدين الواعظ  -١٦

 . ولي الدين البهسني -١٧

                                       
  ) .٣٧٥(التبر المسبوك ص، ١٠/١٣١الضوء اللامع )١(
  ١٠/١٣١الضوء اللامع، ٢٦/٤٢١عقد الجمان )٢(
  .أخذ عنه صحاح الجوهري ، ١٠/١٣١الضوء اللامع )٣(
  ٦/٢٥١شذرات الذهب، ١/١١٣إنباء الغمر )٤(
  .اً بعينه مأو لم تحدد التراجم علْ، والمقصود م المشايخ الذين استفاد منهم العيني في عدة علوم )٥(
  .ه الأحناف وغيرها من العلوم ومجمع البحرين في فق، والمفصل في النحو للزمخشري، وقد قرأ عليه الكشاف )٦(

  ٢/٢٧٥وبغية الوعاة، ١٠/١٣١الضوء اللامع: انظر 
  .وقد أجازه بجميع مروياته ومسموعاته  )٧(

  ٩/١١١والضوء اللامع، ٧/٣٤١إنباء الغمر: انظر
  ٦/٣٢٧شذرات الذهب، ٢٦/٤١١عقد الجمان )٨(
  ١٠/١٤٦والضوء اللامع، ٢/٢٥٣إنباء الغمر )٩(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣ 

 .علاء الدين الكختاري  -١٨

   .)١(بدر الدين الكشافي  -١٩

                                       
  .ولم أجد لهم ترجمة ، )٣٧٦(التبر المسبوك ص، ١٠/١٣١ضوء اللامعال: جميعهم في  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤ 

  : مؤلفاتھ

يقـول عنـه   ، ت مؤلفاتـه بحيـث يـصعب أن تحـصى    رثُ ـفقـد كَ ، كان العيني موسوعة في التأليف   

ــذه الــسخاوي  ــث الكــثير صــنف" :تلمي ــر -ابــن حجــر يقــصد -شــيخنا عــدب أعلــم لا بحي  أكث

فقـلَّ أن تجـد علمـاً إلا ويـشارك     ، وقد تعـددت هـذه المؤلفـات بـين الفنـون          ، )١("منه تصانيف

ومـن  ، )٢(كما كان جيـد الخـط سـريع الكتابـة      ، وله فيه مصنفات كثيرة   ، فيه مشاركة جيدة  

ــثير مـــن كتبـــه مفقـــود  ، ملم يـــصل لنـــا إلا اسمـــه مـــن خـــلال كتـــب التـــراج ، المؤســـف أن الكـ

وسـأعرض هـذه الكتـب بحـسب     ، والقليـل هـو المطبـوع    ، والبعض الآخر منها مازال مخطوطـاً     

  : )٣(مقسماً الكتب المطبوعة على حسب الفن الذي ألفها فيه، هذا التصنيف

  : الكتب المطبوعة :أولاً 

 : كتب الحدیث  ) أ 

  .عمدة القاري شرح صحيح البخاري -١

  . العلم الهيب شرح الكلم الطيب -٢

  . شرح سنن أبي داود -٣

  . مباني الأخبار في شرح معاني الآثار -٤

                                       
  ١٠/١٣٣الضوء اللامع )١(
  ٥/٣٤٤المنهل الصافي )٢(
رسالة الدكتوراه : وقد استفدت في تصنيف هذه الكتب من، ذكر هذه الكتب أو بعضها كل من ترجم للعيني )٣(

ورسالة الماجستير لصالح يوسف معتوق ، )٨٥(ري صمن خلال تحقيقه لجزء من عمدة القا، لعبد الرزاق الطنطاوي
البدر العيني وجهوده (ورسالة الدكتوراه لهند محمود سحلول ، )١١٩(ص) بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث(

  ) .٩١(ص) في علوم الحديث وعلوم اللغة في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥ 

  :-وھي على الفقھ الحنفي-كتب الفقھ   ) ب 

  .البناية في شرح الهداية -١

 .رمز الحقائق شرح كتر الدقائق -٢

  :كتب النحو والتصریف   ) ج 

 .ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح -١

  .المعروف بالشواهد الكبرى ،  المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية-٢

وهـو مختـصر مـن    ، المعـروف بالـشواهد الـصغرى   ،  فرائد القلائـد في مختـصر الـشواهد      -٣

 .الذي قبله 

  :كتب التاریخ والسِیَر والتراجم  ) د 

  .عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان  :أجزاء من -١

  .السيف المهند في سيرة الملك المؤيد -٢

  .لك الظاهر  الروض الزاهر في سيرة الم-٣

  .كشف القناع المُرنى عن مهمات الأسامي والكنى -٤

  : كتبھ المخطوطة :ثانیاً

  .التاريخ البدري في أوصاف أهل العصر  -١

 .تكميل الأطراف  -٢

 .الحاوي في شرح قصيدة الساوي  -٣

 .الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة  -٤



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦ 

 .رسائل الفئة في شرح العوامل المائة  -٥

 .لشواهد شرح خطبة مختصر ا -٦

 .عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان  -٧

 .المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهرية  -٨

 .المُستجمع في شرح المَجمع  -٩

 .مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار  -١٠

 .المقدمة السودانية في الأحكام الدينية  -١١

 .مقصد الطالب في شرح قصيدة ابن الحاجب  -١٢

 .ة الملوك منحة السلوك في شرح تحف -١٣

 .ميزان النصوص في علم العروض  -١٤

 .نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار  -١٥

 .وسائل التعريف في مسائل التصريف  -١٦

  

  

  

  

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧ 

  : كتبھ المفقودة :ثالثاً

 كتـاب أذكـر منـها العنـاوين الـتي لهـا علاقـة بالتفـسير وهـي ثلاثـة               )١(وهي قرابة الأربعين  

  : ا مقدار استفادة العيني من مؤلفيهايبرز بذكره، )٢(كتابات على كتب التفسير

   .)٣()هـ٥٣٨ت(للزمخشري ) الكشاف(الحواشي على تفسير  -١

  ) .هـ٣٨٥ت(الحواشي على تفسير أبي الليث السمر قندي  -٢

   . )هـ٥١٠ت(للبغوي ) معالم التتريل(الحواشي على تفسير  -٣

                                       
عمدة :  المصادر التي ذكرا وغيرها من مؤلفات العينيوانظر، لم أذكرها لعدم وجود فائدة من ذلك )١(

، )١٧٤(ونظم العقيان ص، ٢/٢٧٥وبغية الوعاة، ٢/٢٨٦والبدر الطالع، ١٠/١٣٤والضوء اللامع، ١/٣القاري
وكشف ، ٦/١٩٣وتاريخ الأدب العربي، ٧/١٦٣والأعلام، ١/١٥٨وحسن المحاضرة، ٢/٢٨٦وشذرات الذهب

  ٢/١١٥٠الظنون
  ١٠/١٣٥ا السخاوي في الضوء اللامعذكره )٢(
ويظهر ذلك من خلال ، ويبدوا أنه رتبها بحسب أهمية هذه الكتابات على التفسير، هكذا رتبها السخاوي )٣(

وأما البغوي فتندر ، وأقل من ذلك اعتماده على تفسير السمرقندي، استفادة العيني من الزمخشري كثيراً والعزو إليه
  .استفادته منه 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨ 

  : طلابھ

م تتلمـذوا علـى العـيني     الـذين ورد أ ـ )١(عدد الـدكتور صـالح معيـوف تلاميـذ العـيني          

 -ابـن حجـر  -وكـان الـسخاوي علـى كثـرة اهتمامـه بـشيخ مذهبـه          ، فبلغوا أكثر مـن خمـسين     

، )٢(شــيخنا البـدر العــيني  :وكـثيراً مــا يـذكره بقولـه   ، قــد عـد العـيني مــن مـشايخه   ، وتعـصبه لـه  

وا وقـد ذكـر في كتابـه الـضوء اللامـع أكثـر مـن أربعـين ممـن تتلمـذ          ، وأثنى عليـه في ترجمتـه لـه       

  .والذين نص على أخذهم عنه ، على العيني

وهذا العدد لا يمثل ولا عـشر طـلاب العـيني ولكـن اهتمـام أهـل ذلـك العـصر بـذكر                

ــه    ــة  ، ابــن حجــر وتــسابقهم للانتــساب إلى تتلمــذهم علي  )٣(وكــذلك وجــود العــصبية المذهبي

هــا إلا  علــى فــضله ومكانتــه الــتي لا ينكر   -تــسبب في نقــص حــق العــيني وبــروز ابــن حجــر      

 فقـد عـدد الـسخاوي أسمـاء جماعـة مـن الآخـذين         -منتقص حق هذا العلَـم الـشامخ في زمانـه         

وكان ابن حجر علـى مترلتـه ومكانتـه قـد     ، )٤(عن شيخه ابن حجر فذكر خمسمائة شخص      

اعتــرف بفــضل العــيني عليــه وأخــذه منــه خاصــة في التــاريخ فقــد قــال في مقدمــة تاريخــه إنبــاء    

 مــن بخــط وجدتــه أو إليــه أرجــع ممــن تلقفتــه أو شــاهدته مــا فيــه وردأ مــا وغالــب" :)٥(الغمـر 

ولم ، "العـيني  دومحم ـ الـدين  بـدر  القاضـي  تاريخ عليه  وطالعت ...ورفقتي مشايخي من به أثق

                                       
  ) .١٩٣( وأثره في علم الحديث ص بدر الدين العيني: رانظ )١(
  ٥/١٢، ٤/٤٧، ٣/٢٥٠، ٣/١٤٤، ١/٣٤٥الضوء اللامع: من أمثلة ذلك انظر )٢(
  .لم يكن من طلاب العيني الأحناف من ألَّف في التراجم كما كان من تلاميذ الشافعية  )٣(
ن حجر في الفتح من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة تفسير اب:(فيصل بن علي بعنوان. انظر رسالة الماجستير د )٤(

  .وعزاه للجواهر والدرر للسخاوي ، )١٠١(ص) الأنفال
)٣-١/٢ )٥  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩ 

 وكنـت  " :فقـد قـال الـسخاوي معترفـاً بفـضل العـيني       يكن التاريخ فقط هـو مـا اسـتفاده منـه      

 علــق بــل وكتابــة لفظــا علــي الثنــاء في وبـالغ  تــصانيفي بعــض لي وقــرض أشــياء عليــه قــرأ ممـن 

  . )١("أحاديث ثلاثة عليه سمع بل فوائده من عنه شيخنا

فـأول مـا جلــس   ، ويـدلك علـى كثـرة طــلاب العـيني أنـه بــدأ التـدريس في سـن مبكــر       

) عـين تـاب  ( إلى بلدتـه  -وبعـد أن أخـذ مـن علمـاء الحجـاز      -للتدريس عند عودته من الحـج       

  . وعشرين سنة أربعاًره  وكان عم)هـ٧٨٦(سنة 

فاسـتفاد  ، وجاء إليـه الطـلاب مـن كـثير مـن البلـدان      ،  في عدة أماكن ثم إنه تنقل يتعلم ويعلِّم    

 لا مـن  عنـه  وأخـذ " :منه خلق كثير من أهل مصر والشام والحجاز والمغرب قـال ابـن العمـاد     

حـتى  ، ميـذه وكان لوجود المدارس في عـصر العـيني أثـر كـبير في زيـادة عـدد تلا           ، )٢(" يحصى

إنــه بــنى مدرســته لهــذا الــشأن وجلــس وتفــرغَ للتعلــيم فيهــا حــتى تــوفي ولــه مــن العمــر ثــلاث    

  .فكانت مدة تدريسه قرابة السبعين سنة ، وتسعون سنة

 وأخـذ  النـاس  بـه   وانتفـع " :قـال الـشوكاني   ، وكان يحضر دروسه تلاميـذ مـن جميـع المـذاهب          

في شــتى العلــوم حــتى صــاروا مــن أئمــة      ويأخــذون عنــه  ، )٣("مــذهب  كــل مــن  الطلبــة عنــه

فهـذا تلميـذه   ، عصرهم فيما بعـد بفـضل االله تعـالى ثم مـا حـصلوه مـن حـضورهم عنـد العـيني           

                                       
  ١٠/١٣٣اللامعالضوء  )١(
  ٢/٢٨٨الذهبشذرات  )٢(
  ٢/٢٨٦البدر الطالع )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠ 

 الـذي ألّـف المـصنفات الكـثيرة مـن أشـهرها المنـهل         )١( ابن تغرِى بردي   -في الفقه والتاريخ  -

 الملـك وحـسن توجيهـه    الصافي والنجوم الزاهرة الذي ذكر فيـه أن مكانـة شـيخه العـيني عنـد      

لشؤون البلاد بقراءة التاريخ على برسـباي في فتـرة حكمـه للـبلاد كـان لـه الأثـر في توجيهـه           

   .)٢("به واشتغلت إليه وملت التاريخ إلي حبب ذاك يوم  ومن" :للتاريخ حيث قال

، وقد تعددت طرق أخذ تلامذة العيني عنه فمنـهم مـن لازمـه وأخـذ منـه عـدة علـوم           

ومنـهم مـن   ، ومنـهم مـن قـرئ عليـه ومنـهم مـن سمـع منـه        ، صص في علـم معـين  ومنهم مـن تخ ـ  

فهــــذا ، )٣(ومــــن عجيــــب ذلــــك العـــصر أن يأخــــذوا بالإجــــازة العامــــة ، اســـتجازه فأجــــازه 

وصــغر ســنه حــين وفــاة العــيني إلا أنــه يــروي بالإجــازة   ) هـــ٨٤٩(الــسيوطي رغــم مولــده في 

 في العـيني  أحمـد  بـن  محمـود  الـدين  بـدر  ةالعلام ـ  أنبـأني " :يقول في إحدى مروياته، العامة عنه 

   .)٤("إجازته عميم

                                       
  ٢/٢٨٦ونص على ذلك ابن إياس الحنبلي في شذرات الذهب )١(
)١٥/١١١ )٢  
  ) .٢٢٣(العيني وأثره في علم الحديث صبدر الدين : انظر )٣(
  ٢/٣٩٧الوعاةبغية  )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١ 

  : ثناء العلماء علیھ

ــاً علامــة     ــدين العــيني إمامــاً عالم ــدر ال ، مؤرخــاً، محــدثاً، مفــسراً، أصــولياً، فقيهــاً، كــان ب

ذا نظـم   ، مـشاركاً في الفنـون    ، حافظاً للتـاريخ واللغـة    ، عارفاً بالصرف والعربية  ، نحوياً، لغوياً

ولعلـو مترلتـه ومكانتـه فقـد     ، )١(وكـان كـثير التـصنيف   ، يملُّ من المطالعة والكتابـة  لا  ، ونثر

  : أثنى عليه كثير من العلماء منهم

كــان بارعــاً في عــدة علــوم ؛ عالمــاً بالفقــه والأصــول  " : فقــالابــن تغــري بــرديتلميــذه 

 حلــو مــشاركاً في غيرهــا مــشاركة حــسنة أعجوبــة في التــاريخ  ، والنحــو والتــصريف واللغــة  

كـثير الإطـلاع ؛ واسـع البـاع في     ، محظوظاً عنـد الملـوك إلا الملـك الظـاهر جقمـق           ، المحاضرة  

قــل أن يـذكر علـم إلا ويــشارك فيـه مــشاركة    ، لا يستنقــصه إلا مغـرض  ، المنقـول والمعقـول   

  . )٢("حسنة 

ــنى عليــه   ــة عارفــاً بالتــصريف والعربيــة      " : فقــالالــسخاويوأث وكــان إمامــاً عالمــاً علام

ــا  ، يرهـــا وغ ــثير الاســـتعمال لهـ ــاً للتـــاريخ واللغـــة كـ مـــشاركاً في الفنـــون لا يمـــل مـــن  ، حافظـ

وهـو عـالم إمـام عـالم     ": ونقل عن ابن خطيب الناصـرية مـن تاريخـه قولـه       ، " المطالعة والكتابة 

  . )٣("ده حشمة ومروءة وعصبية وديانةوعن، فاضل مشارك في علوم 

                                       
  .لخالد المصري ، )٧(مقدمة محقق العلم الهيب ص )١(
  ٨/٣٥٣الصافي المنهل  )٢(
  ١٠/١٣٣اللامع الضوء  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢ 

وقـرأ وسمـع مـالا    " :رع بـه العـيني التفـسير فقـال     أنـه ممـا ب ـ     ابن عماد الحنبلـي   وقد ذكر     

للغـة والنحـو والتـصريف    والتفاسـير وبـرع في الفقـه والتفـسير والحـديث وا        يحصى من الكتب  

   .)١("والتاريخ

ــي   و ــاس الحنف ــن إي ــه اب ــاً فاضــلاً     ": قــال عن ــادرة في عــصره عالم ــه عــدة  ، كــان علامــة ن ل

في التـواريخ وكـان ريـساً    ح النقـل  صـحي ، مصنفات جليلة وكان حسن المذاكرة جيد النظم         

   .)٢("حشماً 

ــال و ــيني وتعـــدد العلـــوم الـــتي أخـــذها عنـــهم        في الـــشوكانيقـ  بيـــان كثـــرة مـــشايخ العـ

وبــرع في جميــع هــذه ...ومـشايخه في النحــو والــصرف والمنطـق والأصــول والمعــاني والبيـان    ":

ل مـذهب ولـه حـظ    ن ك ـوتصانيفه كثيرة جدا وانتفع به الناس وأخذ عنـه الطلبـة م ـ      ...العلوم

   .)٣("عند الملوك

ــشهير       ــن مــصطفى ال ــأخرين أحمــد ب ــه مــن المت ــنى علي بري زادة وأث ــ ــاش ك  : فقــالبط

ــا    " ــصريف وغيرهمـ ــة والتـ ــاً بالعربيـ ــة عارفـ ــاً علامـ ــاً عالمـ ــان إمامـ ــاً، وكـ ــثير  حافظـ ــة كـ  للغـ

   .)٤("الاستعمال لحواشيها

عـالم العلامـة الحـافظ المـتقن     وهو الإمام ال" : فقالأبو المعالي الحسينيوأثنى عليه أيضاً   

إلى أن ،..."حجة االله على المعاندين وآيتـه الكـبرى علـى المبتـدعين         ، المنفرد بالرواية والدراية  
                                       

  ٧/٢٨٧الذهب شذرات  )١(
  ٢/٢٩٢بدائع الزهور في وقائع الدهور  )٢(
  ٢/٢٩٥الطالع البدر  )٣(
  ١/٢٥٦مصباح السيادة مفتاح السعادة و )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣ 

وبالجملـة كـان رحمـه االله مـن مـشاهير عـصره علمـاً وزهـداً وورعـاً ولـه اليـد الطـولى             " :يقـول 

   .)١("وقد أسف المسلمون على فقده، ثفي الفقه والحدي

  

                                       
  ١١٩-٢/١١٨غاية الأماني في الرد على النبهاني  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤ 
ھ  ھ عقیدت ھ الفقھيعقیدت ھ الفقھيومذھب   ومذھب

  .عقیدتھ ومذھبھ الفقھي  :المبحث الرابع

  : )١(عقیدتھ

بــين وصــارت عقيــدة الأشــاعرة ، انتــشر المــذهب الأشــعري في مــصر في عــصر العــيني 

 عنـــهم فرِوقــد تــأثر العــيني بعلمـــاء عــصره والــذين ع ــ     ، )٢(هــي عقيــدة أهــل الـــسنة   النــاس  

ه للأشـاعرة مــن خـلال مــا وقفــت   ؤاواتــضح أيـضاً انتم ــ، )٣(هم إلى المــذهب الأشـعري ؤانتمـا 

  : عليه من أمثلة نصر فيها رأيهم فمن ذلك

 .وصفة الاستواء ، )٥(وصفة الغضب،)٤( مثل صفة العلوتأويله لبعض الصفات -١

ــة ذلــك  ــنى الاســتواء كمــا ورد عنــد أهــل الــسنة    :ومــن أمثل ــث قــال ، رده لمع  وقــد" :حي

 لأن فاسـد  وهـو  اسـتقر  معنـاه  ةاـسم  وقالـت  ... الاستواء معنى في العلماء اختلف

 االله حـــق في محــال  وهــو  والتنــاهي  الحلــول  منــه  ويلــزم  الأجــسام  صــفات  مــن  الاســتقرار 

 وهــو الآن يـأتي  مـا  علـى  مجاهــد قالـه  كمـا  عـلا  بمعــنى اسـتوى  تفـسير   والـصحيح ...تعـالى 

ــسنة أهــل معظــم وقــول الحــق المــذهب ــالى ســبحانه االله لأن ال ــالعلي نفــسه وصــف وتع  ب

                                       
وإلا فبسط هذه المسألة محله في رسائل وبحوث قسم ، ما أذكره هنا نبذة في الحكم على عقيدته من خلال كتبه )١(

  العقيدة
  ٢/١٥٧مقدمة ابن خلدون: انظر )٢(
  من أشهرهم شيخه البلقيني )٣(
  ٤/٢٢٥ريعمدة القا: انظر )٤(
  ١٧/٢٣٠عمدة القاري: انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥ 

 هـي  قـال  عـلا  معنـاه  قـال  فمن فعل صفة أو ذات صفة الاستواء هل السنة أهل واختلف

   .)١(" فعل صفة هي قال ذلك غير قال ومن ذات صفة

-قـال ابـن عثـيمين   ، العلـو والاسـتقرار   :مع أن أهل السنة يثبتـون أن مـن معـاني الاسـتواء       

علـى  وأهل الـسنة والجماعـة يؤمنـون بـأن االله تعـالى مـستوٍ         " : في شرحه للواسطية   -’

  .استواءً يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين ، عرشه

  . )٢("ما معنى الاستواء عندهم؟ فمعناه العلو والاستقرار :فإن سألت

 " : حيـث قـال     ونصه على صحة مذهب الأشاعرة فيـه       -¸-تأويله لرؤية االله   -٢

 وجـوزوا  مقابلـة  ولا مواجهـة  الرؤيـة  في يـشترطون  لا حيـث  للأشاعرة دلالة وفيه

 لا الرؤيـة  إن الـسنة  أهـل  عنـد  الحـق  هو :قلـت  ،أنـدلس  بقعة الصين أعمى إبصار

 رؤيـة  بجـواز  حكمـوا  فلـذلك  ،قرب ولا مقابلة ولا مخصوص عضو عقلا لها يشترط

 والكراميــة وللمــشبهة ،مطلقــا الرؤيــة في للمعتزلــة خلافــا الآخــرة الــدار في تعــالى االله

 كونـه  لاعتقـادهم  تعـالى  االله رؤيـة  وزواج ـ إنمـا  فـإم  والمكان المواجهة عن خلوها في

ــسنة وأهــل ،والمكــان الجهــة في تعــالى ــوا ال ــة أثبت ــالى االله رؤي  كمــا والعقــل بالنقــل تع

 والمواجهـة  الانطبـاع  عـن  مـبرأة  الرؤيـة  تلك أن على بالبرهان وبينوا موضعه في ذكر

  .)٣("بالمرئي الشعاع واتصال

                                       
  ١٦٨-٢٥/١٦٧عمدة القاري )١(
)٣٠٤)٢  
  ٤/٢٣٦عمدة القاري )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦ 

وهـو في حقيقتـه يـدل علـى     ، قوله في القدر بالكسب على مـذهب الأشـاعرة         -٣

ــبر ــؤثرة   ، الجـ ــها غـــير مـ ــدرة ولكنـ ــه قـ ــه أن العبـــد لـ ــراد بـ ــول  ، والمـ ــال عنـــد قـ فقـــد قـ

ــول االله تعــالى   :البخــاري ــاب ق ــورة [ } | } x y z{  :ب س

 إلى كلـها  الأفعـال  نـسبة  إثبـات  البـاب  هـذا  في البخـاري   غرض " :... ]٢٢ :البقرة

" كسب ادوللعب خلـق  الله فهـي  ،شـرا  أو خـيرا  المخلـوقين  مـن  كانت سواء تعالى االله

 بخلـق  أي الأمـرين  بـين  أمـر  ولكـن  قـدر  ولا جـبر  لا أن الحق المذهب " :حـتى قـال       

  .)١("الأشعرية قول وهو العبد كسبو االله

 مخالفـاً في ذلـك رأي أبي         تعريف الإيمان إلى أنه مجرد التصديق     والغريـب ذهابـه في       -٤

 ومــن بــاب أولى فهـــو   -حيــث يــرى أنـــه تــصديق بالقلــب وقــول باللـــسان     -حنيفــة 

 " :-في كـلام طويـل مختـصره   -فقد قال في شرحه لباب الإيمـان ، الف لأهل السنة مخ

 قـالوا  فرقـة  فـرق  أربـع  علـى  الـشرع  عـرف  في الإيمـان  مـسمى  في القبلـة  أهل اختلف

ــذهب هــو أحــدهما قــولين علــى اختلفــوا قــد وهــؤلاء فقــط القلــب فعــل الإيمــان  م

 أبي والأسـتاذ  الجبـار  عبـد  كالقاضـي  الأئمـة  وأكثـر  الأشعري ذهب وإليه المحققين

 ...بالقلـب  التـصديق  مجرد أنـه  وغيرهم الفضل بن والحسين الإسفرايني إسحق

 حنيفــة أبي قــول وهــو بالقلــب ومعرفــة باللــسان إقــرار الإيمــان أن ... الثالثــة والفرقـة 

ــض الفقهــاء وعامــة ــة...المــتكلمين وبع ــالوا الرابعــة  والفرق  القلــب فعــل الإيمــان نإ ق
                                       

  ٢٥/٢٦٤عمدة القاري )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٧ 

 وأحمـــد والـــشافعي ومالـــك الحـــديث أصـــحاب وهـــم لجـــوارحا ســـائر مـــع واللـــسان

  .)٢("والزيدية والخوارج المعتزلة مذهب وهو )١( الإمام وقال والأوزاعي

ــة       -٥ ــد الربوبيــ ــات توحيــ ــن إثبــ ــاري مــ ــرحه لــــصحيح البخــ ــر في شــ ــيني يكثــ ــد العــ نجــ

 . بعكس توحيد الألوهية -غاية التوحيد عند الأشاعرةوهو -والاستدلال له

  ونفى ما سـواها    -¸-ني بإثبات ما أثبته الأشاعرة من صفات االله       صرح العي  -٦

ــال ــه  -فقـ ــا عنـ ــه االله وعفـ ــل  -رحمـ ــديث جبريـ ــرحه لحـ ــه": -¬-في شـ ــالى وأنـ  تعـ

 ،والكـــلام ،الإرادةو ،والقـــدرة ،العلـــم مـــن ،والكمـــال الجـــلال بـــصفات موصـــوف

 أضـداد  يه ـ الـتي  الـنقص  صـفات  عـن  هزنم تعالى وأنه ،والحيـاة  ،والبصر ،والسمع

  .)٣("والمتحيزات الأجسام صفات وعن ،الصفات تلك

متبعــاً طريقــة ، يظهــر مــن الــنص الــسابق إثباتــه لــسبع صــفات فقــط ونفيــه لمــا عــداها    

ــه      ، )٤(الأشــاعرة في ذلــك  ــوم فــإن إثبــام لهــذه الــصفات أيــضاً قــد خــالفوا في وكمــا هــو معل

نجـد العـني قـد قـال     ومـن الأمثلـة علـى ذلـك     ، ولهـم في ذلـك منـهج مختلـف      ، منهج أهل الـسنة   

 االله ونـداء  جبريـل  مـع  الـرب  كـلام  :في موضع آخر في إثباته لصفة الكلام عند شـرحه لبـاب   

 ،الملائكـة  نـداء  وفي -¬-الأمـين  جبريـل  مع الرب كلام بيان في باب هذا أي" :الملائكة

                                       
   .-واالله أعلم-يظهر أنه قَصد بالإمام البلقيني ) ١(
  ١/١٧٧عمدة القاري )٢(
  ١/٢٤٧عمدة القاري )٣(
حيث يثبت الماتريدية إضافة إلى هذه السبع - الأحنافكما هو معروف عن-كما يدل على أنه ليس ماتريدياً  )٤(

  .والعيني لم يقل بذلك ، صفات صفة ثامنة وهي التكوين



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٨ 

 ذلـك  عنـد  فيـسمعون  ،والملائكـة  جبريـل  وإسماعه تعالى االله كلام إثبات أيضا الباب هذا وفي

ــائم القــديم الكــلام ــه الق ــذي بذات ــشبه لا ال ــوقين كــلام ي ــيس إذ المخل  تقطيــع ولا بحــروف ل

 مفهومـا  مسموعا يكون أن وحقيقته ،وآلات وشـفتين  بلسان يكون أن شرطه من وليس

  .)١("والأدوات بالجوارح كلامه في يستعين أن بالباري يليق ولا

وهـو  -العلمـاء في الثنـاء عليـه   فقـد أسـهب   ، وما سبق ذكره لا ينقص من قيمة العـيني    

وأثـنى  ، ف المؤلفـات العظيمـة في بيـان الـسنة وشـرحها     وقـد خـدم الإسـلام وألَّ ـ    ، -أهلٌ لـذلك  

ــع عــن الــسلف الــصالح وذب عنــهم  ، )٢(علــى علمــاء أهــل الــسنة هــو  وإنمــا ، )٣(كمــا أنــه داف

مـن خطـأ   ومـا كـان   ، فلا يقتـدى بـه في هـذه المـسائل    ، ذكرت ذلك ليتنبه عند الاستفادة منه  

حـتى  ،  بمـشايخه -’-تـأثره و، عند العـيني فيهـا فهـو بـسبب ظـروف عـصره الـتي عـاش فيـه               

 االله عنــه اعفــ-نــه كــان يــرى أن هــذا المنــهج هــو مــذهب أهــل الــسنة كمــا مــضى في الأمثلــة  إ

   .-ورحمه

                                       
  ٢٥/٢٣٢عمدة القاري) ١(
ومن ذلك أيضاً شرحه ، من ذلك شرحه العلم الهيب الذي أثنى فيه على ابن تيمية وشرح كتابه الكلم الطيب )٢(

  .وغيره من الاحترام والتوقير لعلماء أهل السنة ، -هم االلهرحم-وثناؤه على الطحاوي، لمشكل الآثار
  . كان يكره الصلاة في الأزهر لأن واقفه رافضي -وكما سبق الكلام عن حياته-بل )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٩ 

   :مذھبھ الفقھي
ــة المــذهب     ــه عــين تــاب في أســرة حنفي ــشأ العــيني في بلدت ــضاة   ، ن ــده مــن ق وكــان وال

ثم تنقل بين عدة بلاد يطلب العلم حتى التقى بـشيخه الـسيرامي في القـدس وقـرأ             ، )١(الحنفية

فلازمـه  ، الـذين أخـذ عنـهم    وهـو مـن أكثـر مـشايخه      ، -في الفقـه الحنفـي    -عليه كتاب الهداية    

  .ودخل معه إلى القاهرة ، ملازمة شديدة

طين وكـان سـلا  ، وقد سبق في الحديث عن عصر العيني أن بـاب الاجتـهاد قـد أغلـق       

وعلـى أسـاس ذلـك كـان تأسـيس المـدارس       ، المماليك يعنفون من يخرج عن المذاهب الأربعـة      

، هب كـذلك اكمـا كانـت الحلقـات في الجوامـع مقـسمة علـى هـذه المـذ          ، على هذه المـذاهب   

والتنـافس  ، مـن بـين المـذاهب    -في تلك المنطقـة  -وكان المذهب الشافعي والحنفي هو الأبرز       

  . واضح جداً للمطلع على تفاصيل ذلك العصر-من أئمة وتلاميذ-بين المنتمين للمذهبين

 - النـشأة والمـشايخ وبيئـة العـصر    -عوامـل الـسابقة  عـرض المـوجز لل  فمن خلال هـذه ال    

والــرد ، بــل يــصل إلى التعــصب لمذهبــه ، صــار العــيني متمــسكاً بالمــذهب الحنفــي تمــسكاً قويــاً  

تى وإن كـان مـن كبـار العلمـاء كأمثـال      ح ـ، وبشدة على من ينتقد المذهب الحنفـي أو يخالفـه          

 وابـن حجـر   ،-وبالغ في حبه والثناء عليـه وعلـى صـحيحه     ، الذي شرح صحيحه  -البخاري  

  .المنافس له في ذلك الشرح وفي كل شؤون عصره من وظائف ومشيخة وتأليف وغيرها 

                                       
  ١/٢٦٤إنباء الغمر، ١/٩١الدليل الشافي )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠ 

 ذلـك أيـضاً مـن    ره ـظْوي، )١( لـه علـى أنـه حنفـي    توقد أجمعت المصادر الـتي ترجم ـ  

كــــبير وتــــولى منــــصب ،  الوظــــائف الــــتي تولاهــــا مــــن تــــدريسٍ في مــــدارس الحنفيــــة خــــلال

  . كما يظهر ذلك من خلال مؤلفاته وانتصاره فيها لأبي حنيفة ،)٢(قضام

 ~ { | {  :-¸-توجيهـه للقـراءتين في قـول االله    :ومن الأمثلـة علـى ذلـك     

ــث   ، ]٢٢٢ :ســورة البقــرة[ } �  :-’-قــال منتــصراً لمــا ذهــب لــه أبــو حنيفــة حي

لأن ، قيـد الانقطـاع مـستغن عنـه     : قلـت )لعـشرة أيـام  (،دم المـرأة  : أي)٣()وإن انقطـع الـدم  "(

لكنـه ذكـره لأنـه    ، وكـذا لـو لم ينقطـع   ، الدم إذا انقطع لعـشرة أيـام حـل وطؤهـا قبـل الغـسل         

 وأخرجـه مخـرج المعتـادة    )شرة أيـام وإذا انقطـع دم الحـيض لأقـل مـن ع ـ      ( :وقع في مقابلة قوله   

   .مذهبنا، ثم حل القربان قبل الاغتسال لتمام العشرة

                                       
البدر ، ٧/٢٨٦شذرات الذهب لابن العماد، ٢/٢٧٥بغية الوعاة للسيوطي، ١٠/١٣١الضوء اللامع للسخاوي )١(

  ٢/٢٩٤الطالع للشوكاني
وقد آثرت ذكر هذه العبارة بدل ، بل معناها يدل على ذلك، لم تذكر كتب ترجمة العيني هذه التسمية بنصها )٢(

وقد عقَد شيخ الإسلام محمد بن ، وذلك للنهي عن مثل هذه التسمية في العقيدة، تسميتهم له بقاضي قضاة الحنفية
قال الشيخ صالح  ) ونحوه القضاة بقاضي التسمي  باب:(حذير من التسمية بمثل ذلك بعنوانعبد الوهاب باباً للت

 بذلك، أحد بتسمية يرضى وألا أحد، بذلك يتسمى ألا يوجب  فالتوحيد :"٢/١٧١الشيخ في شرحه التمهيد  آل
 بعض عن قولاً قلفين العلم طلبة وبعض الباحثين بعض يغلط وقد هو، كما ينقل لا الكتب بعض في وجد لو حتى
 القضاة قاضي وكان (،)كذا القضاة قاضي: وقال(: وفيه الألفاظ هذه مثل في يتجوزون ممن المتقدمين، العلم أهل
 االله توحيد دون مرتبة في هي يدعون التي النقل وأمانة ،-وعلا جل-الله تعظيما يغيره أن والواجب يغيره، ولا ،)كذا

  " .بكثير - وعلا جل -
  .قوسين متن الهداية مابين ال )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦١ 

لا يحــل قبلــه وإن انقطــع    :-٪-ر ثــووالــشافعي وأحمــد ومالــك وأبــو   وقــال زفــر  

 : بالتــشديد أي]٢٢٢ :ســورة البقــرة[} � ~ { :لقولــه تعــالى، دمهــا لأكثــر الحــيض 

  .نيغتسل

وعـن طـاووس   ، لو غسلت فرجها مـن الـدم بعـد الانقطـاع حـل وطؤهـا          :وقال داود 

  .لو توضأت حل وطؤها  :ومجاهد

ــا ــسال     :قلن ــة الاغت ــوطء إلى غاي ــة ال ــشديد تقتــضي حرم ــراءة الت ــراءة التخفيــف  ، ق وق

فحملنـا قـراءة التـشديد علـى مـا إذا      ، تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الطهر وهو انقطاع الـدم         

وقـراءة التخفيــف علـى مـا إذا كـان الانقطـاع لعـشرة أيــام       ، نقطـاع لأقـل مـن عـشرة    كـان الا 

  .رفعاً للتعارض بين القراءتين 

حـــتى  {)لا يـــستحب وطؤهـــا قبـــل الاغتـــسال للنـــهي في القـــراءة بالتـــشديد      (: ثم قـــال

،  لأن ظـاهر النـهي فيهـا يوجـب حرمـة الـوطء قبـل الاغتـسال قـي الحـالين بإطلاقــه          }يطَّهـرن 

 ~ { | { : والمـراد مـن النـهي قولـه تعـالى        -٭-ليـه زفـر والـشافعي     فيما ذهب إ  

وقــــد ذكرنــــا الآن ، فإنـــه قــــرئ بالتــــشديد والتخفيـــف    ]٢٢٢ :ســـورة البقــــرة [ }�

ــق بــين القــراءتين  ــراءة فائــدة   ، التوفي ــشافعي  ، وفيمــا قلنــا يكــون لكــل ق -وفيمــا قــال زفــر وال

، غـير أنـا أوجبنـا الغـسل في الـصورة الأولى     ، والأول أولى، في القـراءتين   فائدة واحـدة     -٭



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢ 

ــة احتياطــاً  ــه أولى وأحــب ممــن   ضــفيــصير نظــيراً لمــن تو ، واستحــسناه في الثاني ــاً فإن ــاً ثلاث أ ثلاث

  . )١("توضأ مرة مرة

                                       
  .وانظر دراسة هذا الترجيح في موضعه في القسم الثاني ، ١/٦٥٥البناية شرح الهداية )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٣ 
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   :الفصل الثاني
  : احث مبةوفیھ ثلاث، دراسة الاختیارات والترجیحات

  

   :المبحث الأول

  تعریف الاختیار والترجیح
  

   :المبحث الثاني

  شروط الاختیار والترجیح 
  

   :المبحث الثالث

  : وفیھ مطلبان، صیغ العیني في الاختیار والترجیح
   :المطلب الأول

  صیغ الاختیار والترجیح ودلالتھاأسالیبھ في 

   :المطلب الثاني
  أسباب تنوع الصیغ 

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٤ 

   :المبحث الأول
  تعریف الاختیار والترجیح

   :الاختيار لغة

  الخاء والياء والراء، أصله العطف والميل، فالخير خلاف الشر لأن" :قال ابن فارس

  .)١("كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه

   .)٢(الاصطفاء :والاختيار انتقاه، : واختياره،خار الشيء :يقال

   .)٣("يرتضىيراد و الميل إلى ما" :فالاختيار في اللغة

   .)٤(ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره :وفي الاصطلاح

%%%%%  
   :الترجيح لغة

 ــالتـرجيح مــصدر مــن رج ح الـشالــراء والجــيم " :قــال ابـن فــارس  يحــاً،ح ترجِيء يــرج

، وهــو راجــح إذا رزن، رجــح الـشيء  :يقــال، وزيـادة أصــل واحــد يـدل علــى رزانــة   والحـاء، 

  . )٥("الرجحان :وهو من

                                       
  ٢/٢٣٢مقايس اللغةمعجم  )١(
  ) .٨١(، مختار الصحاح ص ٤/٢٦٦لسان العرب :انظر )٢(
  )٦٩(الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ص  )٣(
  ١/٤٤، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لنكري ١/١١٩كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني  )٤(
  ٢/٤٨٩مقايس اللغةمعجم  )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٥ 

   ،ورجحت إحدى الكفتين)١(مالت :ترجحت الأرجوحة بالغلام،أي :ويقال

   .)٢(هتميل في :وترجح في القول ورجح أحد قوليه على الآخر، مالت، : على الأخرى

علـى   إظهـار اتهـد لقـوة أحـد المتمـاثلين المتعارضـين                :وفي اصطلاح الأصـوليين   

  .)٣(الآخر بما لا يستقل حجة لو انفرد

ويـــشترطون أن لا يـــؤدي ، المفاضـــلة بـــين القـــراءات :لمـــاء القـــراءات بأنـــهويعرفـــه ع

  . )٤(إذا كان ذلك بين القراءات المتواترة، الترجيح إلى إسقاط القراءة الأخرى أو إنكارها

                                       
  ٢/٤٤٥،لسان العرب١/٣٨٧الصحاح) ١(
  )١٢١(،الأفعال المتعدية بحرف ص ٢٢١أساس البلاغة) ٢(
البحـر المحـيط للزركـشي      : ، وانظر )٥٥( ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين،لبنيونس الولي ص           )٣(
  ٢/٢٥٧، إرشاد الفحول للشوكاني ٥/٣٩٧، والمحصول لفخر الدين الرازي ٦/١٣٠

الترجيح إلى إسقاط القراءة الأخرى أو إنكارها،     لا يؤدي    المفاضلة بين القراءات، ويشترطون أن    :ويعرفه علماء القراءات بأنه   
  .كان ذلك بين القراءات المتواترة إذا 

الإبانة عن معاني القراءات    : ، وانظر )٤٠(إبراهيم الدوسري ص    /ت، للدكتور معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءا     
  ١/٣٣٩، والبرهان في علوم القرآن )٦٥(لمكي بن أبي طالب ص 

الإبانة عن معاني : وانظر، )٤٠(إبراهيم الدوسري ص .معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات د) ٤(
  ١/٣٣٩هان في علوم القرآنوالبر، )٦٥(القراءات لمكي بن أبي طالب ص 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٦ 

  : الاختيار والترجيح عند المفسرين

 عنـد المتقـدمين وضـع تعريـف محـدد لمـصطلحي       -فيما اطلعت عليه–لم يكن موجوداً  

وإنمـا  ، بل إم في استخدامهما يوقعـون أحـدهما بمعـنى الآخـر        ،  والترجيح في التفسير   رياالاخت

  : وقد انقسم الدارسون في ذلك على رأيين، حصل تعريفهما في الدراسات المعاصرة

تقوية أحد الأقوال في تفسير  :فيكون المراد ما ، أما بمعنى واحد   :الرأي الأول 

   .)١(يلالآية وتقديمه على غيره لدل

يفرقـون بـين الاختيـار والتـرجيح ويعرفـون كـلاً منـهما بتعريـف                   :الرأي الثـاني  

   :مستقل

مـع تـصحيح بقيـة      ، الميـل إلى أحـد الأقـوال في تفـسير الآيـة             :فالاختيار عندهم بمعنى  

   .)٢(الأقوال

  

                                       
جمعاً ، اختيارات ابن تيمية في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء:"رسالة الدكتوراه: انظر )١(

اختيارات ابن تيمية في التفسير من أول سورة الكهف :"رسالة الدكتوراه، لمحمد بن زيلعي هندي" وترتيباً ودراسة
منهج الزجاج في اختياراته :"ورسالة الماجستير ، )٤٤(لإبراهيم الحميضي ص" عاً ودراسةجم، إلى آخر القرآن الكريم

  ) .٢٢٢(لعادل العمري ص" معاني القرآن وإعرابه: في التفسير من خلال كتابه
ورسالة ، )٦٦(لحسين الحربي ص" ترجيحات الإمام ابن جرير في التفسير:"رسالة الدكتوراه:  انظر)٢(

" جمعاً ودراسة، يارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة إلى آخر سورة الإسراءاخت:"الدكتوراه
 من أول -دراسة وموازنة–اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير :"رسالة الدكتوراه، )٣٣(لمحمد المسند ص

  ) .١٩(للقحطاني ص" القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٧ 

أو تـضعيف ورد مـا   ، تقويـة أحـد الأقـوال في تفـسير الآيـة لـدليل         :والترجيح هو   

   .)١(قوالسواه من الأ

لأن ، فكــــل اختيـــار تـــرجيح لا العكــــس  ، وعلـــى هـــذا فبينــــهما عمـــوم وخـــصوص    

وتـــرجيح أحــد الأقـــوال  ، التــرجيح يــشمل الاختيـــار وغــيره كــرد الأقـــوال الــضعيفة الــشاذة      

أمــا الاختيــار فهــو في صــورة واحــدة وهــي تقــديم الأولى مــن أقــوال المفــسرين مــع     ، المتــضادة

   .)٢(تصحيح عامة الأقوال

 ظاهر فـإن كـلا الـرأيين متفـق علـى جـواز إطـلاق مـصطلح التـرجيح علـى                وكما هو 

وإنمــا الفــرق بينـهما في مــصطلح الاختيــار هــل يــدلُّ علــى التــرجيح أم   ،مـا يــرِد مــن اختيــارات 

  لا؟

ــار       ــهج المفــسرين في اســتخدام مــصطلحي الاختي وعنــد النظــر في كتــب التفــسير ومن

وقــد تتبعــت  ، ع الآخــر ولا يفرقــون بينــهما  والتــرجيح نــرى أمــا يوقعــون أحــدهما في موق ــ    

ولــيس هـذا مكــان التقــصي  ، بعـض المواضــع عنـد المفــسرين واسـتخدامهم لهــذين المـصطلحين    

 ولكن اكتفـي بمثـالين مـن التفاسـير أحـدهما للمتقـدمين والآخـر           )٣(والإطالة في هذا الموضوع   

ــه      ، للمعاصــرين ــق علي ــار فيمــا يطل ــة علــى اســتخدامهم مــصطلح الاختي ــرجيحللدلال ــى -ت عل

  : -الرأي الثاني الذي يرى التفرق بينهما

                                       
  .والمصادر السابقة ، ١/٣٥قواعد الترجيح للحربي: انظر )١(
  ) .٦٧(ترجيحات الإمام ابن جرير في التفسير للحربي ص )٢(
  .اقترح لو أفردت هذه المسألة ببحث مستقل  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٨ 

  :-¸-فمـا ورد عنـد الإمـام الطـبري في تفـسير لقـول االله             :أما المثال من المتقدمين     

}> ? @ A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R { ]  ر مجموعـة مـن الأقـوال في تفـسيره           فقـد ذك ـ  ، ]٧٣ :سورة آل عمران

ثم رد بــاقي ، وذكــره..."بالــصواب ذلــك في الأقــوال  وأولى" :للآيــة وصــوب أحــدهما فقــال 

 معنــى، أصــحها لأنــه ذكرناهــا، الــتي الأقــوال ســائر مــن ذلــك اخترنــا  وإنمــا" :الأقــوال فقــال

 ،وســياقه الكــلام منظــ علــى اتــساقًا وأشــدها العــرب، كــلام معــنى علــى اســتقامةً، وأحــسنها

  هـ. أ)١("للكلام شديد استكراه على ،الصحة من يبعد فانتزاع القول، من ذلك عدا وما

وعقَّــب ، ثم عبــر بمــصطلح الاختيــار،  أحــد الأقــوال–’–فقـد صــوب ابــن جريــر  

 ممـا يـدل علـى أنـه لا     - بـالترجيح الثـاني وهـو مـا عرفـه أصـحاب الـرأي      -برده غير هذا القول   

  .ويعبر بأحدهما على معنى الآخر ، رق بين المصطلحينيف

 الأقـوال في المـراد مـن الإمـام في            –’-فقـد ذكـر الـشنقيطي      :وأما من المعاصرين  

ثم بـين أن      ، ]٧١ :سورة الإسراء [ }q r s t u{  :-¸-قـول االله   

 –’-واختـار الـشنقيطي  ، "كتـاب أعمـالهم  " : اختـار أن المـراد بإمـامهم    –’-ابن كـثير  

 الآيـة،  هـذه  في العلمـاء  أقـوال  رأيـت  فقـد " :ثم قـال  " به يأتمون بمن قوم كل ندعو" :أن المعنى 

   .قرآن من لها يشهد وما

                                       
  ٦/٥١٦البيانجامع  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٩ 

 القـرائن  مـن  ،]٧١ :سورة الإسـراء  [ } w x y z { :هـذا  بعـد  وقولـه 

  هـ. أ)١("الأعمال كتاب الآية هذه في الإمام أن من كثير ابن اختاره ما ترجيح على الدالة

مــصطلح التــرجيح علــى مــا اختــاره ابــن  –’-فكمــا هــو ظــاهر إطــلاق الــشنقيطي 

  .مما يدل على أنه لا فرق بين المصطلحين عنده ، كثير

 عنــد ابــن كــثير نــرى - الــشنقيطيالــذي ذكــره-وعنـد الرجــوع إلى موضــع الاختيــار 

 -علــى رأي مـن قــال بــالتفريق بينــهما -أنـه عبــر بمــا يـشعر بــالترجيح تــارة وبالاختيـار أخــرى   

، التـشريع  مـن  نبـيهم،  علـى  أنـزل  الـذي  بكتـام  :زيـد  ابـن  وقـال " :فقد قال في تفسيره للآية    

 أن فيحتمــل. مبكتبـه  :قــال أنـه  مجاهــد عـن  نجِـيح،  أبي ابــن عـن  وروي جريــر، ابـن  واختـاره 

 q r{  :قولــه في عبــاس ابــن عــن العــوفي رواه مــا أراد يكــون وأن هــذا، أراد يكــون

s t u { والـضحاك  والحـسن،  العاليـة،  أبـو  قـال  وكـذا  ،أعمالهم بكتاب :أي، 

   ]١٢ :سورة يس[}¾ ½ ¼ « º ¹ { :تعالى لقوله ؛الأرجح هو القول وهذا

ــافي لا وهـــذا... ــاء أن ينـ ــالنبي يجـ ــه، بـــين االله حكـــم إذا بـ ــه أمتـ  يكـــون أن بـــد لا فإنـ

 ? < = > ; : 9{  :قــال كمــا بأعمالهــا، عليهــا شــاهدا

                                       
  ١٨/٣٣١البيانأضواء  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٠ 

@ A { ]  وقـال  ،]٦٩ :سورة الزمـر:  }W X Y Z [ \ 

] ̂ _ ` a b c{ ]٤١ :سورة النساء[ .  

 q r{ : تعـالى  قـال  ولهـذا  ؛الأعمـال  كتـاب  هـو  بالإمام هاهنا المراد ولكن

s t u v w x y z { | } { 

  هـ. أ)١("]٧١ :سورة الإسراء[

ــإن العــيني   ــه في التفــسير   -وكــذلك ف ــرق بــين  - ومــن خــلال دراســتي لاختيارات  لم يف

  : ذكر مثالاً لذلكأو، وسيتضح لك ذلك بعد تصفُحٍ لترجيحاته في التفسير، المصطلحين

 A B C D E F @ ? <{ :-¸-فعنــــــــد قــــــــول االله

G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W{ ]  قولـه  " :قـال العـيني    ]٨٤ :سورة الأنعـام : }K  L{ أي: 

 A B @ ?  <{ :قبلــــه لأن ،والـــسلام  الـــصلاة  عليــــه نـــوح  ذريـــة  ومـــن 

C D E F G H I J K L M{يرجـــع  الـــضمير  :قلنـــا  وإنمـــا 

  هـ.أ. )٢("أيضا جرير ابن اختيار وهو ،المذكورين أقرب لأنه نوح إلى

                                       
  ٣/٥٣ تفسير القرآن العظيم)١(
  ١٦/١٨ عمدة القاري)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧١ 

وعند الرجوع لتفسير ابن جرير نجـد أنـه قـد رجـح كـون الـضمير في الآيـة يعـود إلى             

 -وهــو مــا يــسمى بــالترجيح علــى رأي مــن فــرق بــين المــصطلحين   -نــوح ورد القــول الآخــر 

 االله أن وذلـك  ،نـوح  ذكـر  مـن  ،}K L { :قولـه  في الـتي  والهـاء " :فقد قال الطـبري   

 a b{  :فقـال  لوطًـا  الآيـة  هـذه  تتلـو  الـتي  الآيات سياق في ذكر ذكره تعالى

c d e f g h i j{ ]  أن ومعلـوم  ،]٨٦ :سورة الأنعـام 

  . أجمعين عليهم االله صلى إبراهيم ذرية من يكن لم اًلوط

 لا كــان ذريتــه، مــن سمينــا مــن أسمــاء علــى معطوفًــا وكــان كــذلك، ذلــك كــان فــإذا

 اًلوطــ أن شــك ولا ،فــيهم ولـوط  يــونس دخــل لمـا  إبــراهيم، ذريــة بالذريــة أريـد  لــو أنــه شـك 

" الذريـة "في )الهـاء  (تكـون  أن وجـب  فلذلك نوح، ذرية من ولكنه إبراهيم، يةذر من ليس

وأنـه يطلـق   ، فتبين مما سـبق أنـه لا فـرق بـين المـصطلحين عنـد العـيني         ، هـ  .أ)١("نوح ذكر من

  .الاختيار على الترجيح 

  

  

  

  

                                       
  ٧/٢٦٠البيانجامع  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٢ 

ــين صــاحب دراســة   ــه في التفــسير  (: وقــد ب ــهج الزجــاج في اختيارات أن الزجــاج ، )من

كمـا أن هنـاك ثلاثـة    ، )١(ار للدلالـة علـى معـنى التـرجيح       كذلك قد استخدم مصطلح الاختي ـ    

وليس فيها تفريـق بـين الاختيـار    ، كلها سميت اختيارات، )٢(كتب في اختيارات ابن تيمية  

   .)٣(والترجيح

ــصطلح        ــف مــ ــى تعريــ ــرجيح علــ ــنى التــ ــلاق معــ ــاء إطــ ــصطلحات جــ وفي كتــــب المــ

 :فمــن معــاني الاختيــار ، وكــذلك مــا جــاء في المعــاجم اللغويــة يــدل علــى ذلــك  ، )٤(الاختيــار

 # " !{  :قــال تعــالى، ولا يكــون ذلــك إلا بتــرك غــيره ، الاصــطفاء والانتقــاء

 % $ # {  :كقولــه" :قــال ابــن كــثير ]١٣ :ســورة طــه[ }& % $

علـى جميـع النـاس مـن الموجـودين            :أي ]١٤٤ :سورة الأعراف [ } ) ' &

   .)٥("في زمانه

                                       
ولم أجده يستخدم مصطلح الترجيح في كتابه :" قال عن منهج الزجاج-وهو عادل العمري-بل إن الباحث )١(

  " .البته
  :وهي كما يلي )٢(
   .مطبوع وهو ، الفقه في وغالبه ، التفسير منها متنوعة فنونُ في الشيخ اختيارات ضمنه الهادي عبد لابن جزء -١
   .مطبوع وهو ، بديعاً ترتيباًَ هارتب وقد ، القيم لابن جزء -٢
   . طبعات عدة ومطبوع ،وأشهرها الكتب هذه أوسع وهو ، البعلي الحسن لأبي كتاب -٣

   .)٦ (ص االله جاد سامي تحقيق ، الهادي عبد لابن الإسلام شيخ اختيارات : وانظر
  ) .٤٤(رسالة الدكتوراه لإبراهيم الحميضي ص: انظر) ٣(
 ١/٤٤وقد عرفه صاحب جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، لتهاوني في تعريفه للاختياركما سبق نقله من ا )٤(
  .ترجيح أحد الأمرين أو الأمور على الآخر : بأنه

  ٣/١٤٥العظيمتفسير القرآن  )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٣ 

يفرق بين المصطلحين في دراسة أقوال      فبعد ما سبق ذكره يتبين أنه لا يصح أن          

   .)١(بل كل واحد منهما يدلُ على الآخر،  في التفسير-السابقين-العلماء

لمـن يريـد أن يؤلـف    ، ولكن يمكـن أن نؤسـس منـهجاً جديـداً في التعامـل مـع الأقـوال          

ــداءً ــبق  -في التفـــسير ابتـ ــة تفـــسير مـــن سـ ــه علـــى دراسـ ــار  -دون تطبيقـ ــالتفريق بـــين الاختيـ  بـ

ســست بعــض المنــاهج وغُيِــرت بعــض المــصطلحات عمــا كانــت تــستخدم   كمــا أُ، رجيحوالتــ

  .مثل استخدام مصطلح التأويل بمعنى غير التفسير المعروف عند المتقدمين ، من قبل

 فـأقترح أن يطلـق الاختيـار علـى    ، فإذا صح ج مثل هذا المنهج على التأليف الجديـد  

ــتي يـــصطفيها المفـــس (: ــا طيلـــة تفـــسيره ، رالمنـــهج والقواعـــد الـ ــاً علـــى  ، )ويلازمهـ وهـــذا قياسـ

ملازمـة إمـام معتـبر وجهـاً أو أكثــر     " :حيـثُ المـراد بــه عنـدهم   ، الاختيـار عنـد أئمـة القـراءات    

لا علـى وجـه الاختـراع و الـرأي     ، فينـسب إليـه علـى وجـه الـشهرة والمداومـة        ، من القـراءات  

  : وإليك مثالاً على ذلك، )٢("والاجتهاد

ولم يـتعين  ، ضمير إلى كـلٍ مـن المـضاف والمـضاف إليـه علـى انفـراد       إذا أمكن عـود ال ـ  

  : فيها قولان مشهورانفللعلماء ، أحدهما بقرينة في السياق

لأنــه ، قـول ابـن حــزم والمـاوردي ومـن وافقهمــا إنـه يعـود علــى المـضاف إليـه         :الأول

  .أقرب مذكور 

                                       
فهو بناءً على رأي ،  في عنوان البحث-الاختيار والترجيح-وأما ما جته في هذا البحث من جمع المصطلحين )١(
  .وقد قدمت مخططاً مكتفياً فيه بذكر الترجيحات فقط وتمت موافقة مجلس القسم عليه ، لس الكليةمج
  ) .٢١(إبراهيم الدوسري ص.معجم الاصطلاحات في علمي التجويد والقراءات د )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٤ 

ــاني ــه يع ــ     :الث ــان والزركــشي وغيرهمــا إن ــو حي ــى قــول الجمهــور ورجحــه أب ود عل

   .)١(لأنه المحدث عنه، المضاف

  .فاصطفاء المفسر أحد الرأيين وملازمته له طيلة تفسيره يعد اختياراً 

ــاءً علــى مــا ســبق مــن تعريــف الاختيــار   -وأمــا التــرجيح فيــصح   ــق علــى-بن  : أن يطل

وفـق مـا وقـع اختيـاره عليـه مـن تلـك القواعـد         ، اعتماد المفسر أحـد الأقـوال في تفـسير الآيـة      (

  ) .التي اصطفاها

 i j k l m n{  :-¸-مــا ورد مـــن خــلاف في قـــول االله   :ومثــال ذلـــك 

o p q r s t u v w x y z { | } 

الأقـوال في التفـسير     فيكـون ترجيحـه لقـولٍ مـن         ،  ]١٤٥ :سورة الأنعام [ }� ~

وبــذلك يكــون ، )٢(مبنيـاً علــى مــا اختــاره مـن قواعــد ومــا اصــطفاه مــن منـهج لــه في التفــسير    

ــسير عليــه المفــسر في ترجيحــه           ــهج الــذي ي ــرجيح وهــو الأســاس لــه والمن ــار ســابقاً للت الاختي

  .لأحد الأقوال في التفسير 

  
  

                                       
  ٢/٦٠٦للحربيقواعد الترجيح  )١(
  سم الثانيانظر الكلام حول هذه الآية ودراسة الأقوال فيها في موضعه في الق )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٥ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

   :المبحث الثاني
  ر والترجیحشروط الاختیا

   :فالدعاوى لا يدخلها الترجيح، أن يكون الترجيح بين الأدلة :الشرط الأول

  )١(وإنما هو قوة في الدليل، فالترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلاً

%%%%%  
  : -غير قطعية -أن تكون الأدلة قابلة للتعارض  :الشرط الثاني

 التــرجيح محلــه الأدلــة الظنيــة، وذلــك لأنــه يعتمــد  فقــد ذهــب جمهــور الأصــوليين إلى أن

علـى غلبـة الظـن في الـدليل المـرجح ، ومـا لا يتــصور كونـه أو كـون مخالفـه يغلـب فيـه الظــن            

  .ليقين إنما يتحقق عند عدم وجود احتمال صحيح لمخالفة ابحكمه، لأن 

 قــال ، كمــايكــون التــرجيح بـين الأدلــة القطعيــة، إذ لا تـرجيح لقطعــي علــى قطعـي   فـلا  

أما القطعي فلا ترجيح فيه ، لأن التـرجيح لا بـد وأن يكـون موجبـاً لتقويـة أحـد       " :الآمدي  

ــوم المقط ــ    ــى الآخــر، والمعل ــادة والنقــصان   الطــرفين المتعارضــين عل ــه غــير قابــل للزي ، فــلا وع ب

، وذلـك غـير    التـرجيح إنمـا يكـون بـين متعارضـين     ، ولأنرجيح، ولأن التـرجيح  يطلب فيه الت ـ  

   .)٢(لقطعيمتصور في ا

  

                                       
  ٤/٤٢٦للزركشيالبحر المحيط  )١(
  ٤/٢٤١الإحكام في أصول الأحكام )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٦ 

   :مساواة الدليلين المتعارضين في القوة :الشرط الثالث

بــأن تتحقــق المعارضــة بينــهما، بتــوفر شــروط التعــارض فيهمــا، مــن كومــا حجــتين           

ــرازي     ــال ال ــافي إحــداهما الأخــرى ، ق ــدليلين إذا   " :صــحيحتين تن ــى أن ال الإجمــاع منعقــد عل

  .)١("ثاني فإنه يجب تقديم الراجحستويا ثم اختص أحدهما بنوع قوة غير حاصل في الا

ــإذا كــان أحــدهما  ــأن كــان ســنده ضــعيفاً  غــير مــستجمع ل ــ ف ــة ب ، أو كــان شروط الحجي

ــلا        ــالج فـ ــداً لم يعـ ــديث نقـ ــاد الحـ ــل نقـ ــن قبـ ــه مـ ــاً فيـ ــال   مطعونـ ــحيحاً، قـ ــرجيح صـ ــبر التـ يعتـ

مــام بــل يقــدم المتــواتر بالاتفــاق، كمــا نقلــه إ  فــلا تعــارض بــين المتــواتر والآحــاد " :الــشوكاني

  .)٢("الحرمين وغيره

%%%%%  
  :  إعمالهما معاًر بين الدليلين ، وتعذُّ الجمعِرتعذُّ :الشرط الرابع 

مــا معــاًً أو أمكــن العمــل ب فــإن أمكــن الجمــع كــل واحــد مــن الــدليلين   بينــهما والعمــل

رجـوح،  فـضي إلى تـرك الـدليل الم    ي إلى التـرجيح، لأن لتـرجيح    نتقـل اتهـد   ، لم ي  على انفراده 

 أولى مــن -ولــو مــن وجــه - بالــدليلين  بكــلا الــدليلين في الجملــة، والعمــلُ والجمــع فيــه عمــلٌ 

هماإهمالهما أو إهمال أحد.  

وقد ذهب إلى هذا الشرط جمهور الأصـوليين ، وخـالف الحنفيـة في ذلـك فقـالوا بجـواز             

 التــرجيح ولــو أمكــن الجمــع بــصورة صــحيحة، وســبب الخــلاف بينــهم هــو الاخــتلاف في         

                                       
  ٤/٦١٥المحصول في أصول الفقه )١(
  ٢/٢٥٧الفحول إرشاد  )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٧ 

تقديم الجمع على الترجيح، أو التـرجيح علـى الجمـع ، فبنـاءاً علـى الأصـح الـذي ذهـب إليـه                

الجمهــور مــن تقــديم الجمــع علــى التــرجيح يــشترط عــدم صــحة الجمــع بينــهما وعــدم صــحة      

العمـل بكـل واحـد منـهما مـن وجـه دون وجـه أولى مـن العمـل          " :قال الرازي، إعمالهما معاً 

   .)١("نيبأحدهما من كل وجه دون الثا

%%%%%  
  :  يعلَم تأخر أحد الدليلين لاأن :الشرط الخامس

وذلـك بـأن يعلـم    ، يشترط في صحة الترجيح أن لا يكون أحـد الـدليلين ناسـخاً للآخـر         

فــإذا علــم تــأخر أحــدهما فــلا يــصح التــرجيح بينــهما إذ كمــا  ، أن أحــدهما متــأخر عــن الآخــر

إذا تعــارض نــصان " :قــال الجــويني، المــصير إليــهو، يــتعين العمــل بالمتــأخر  :يقــول الأصــوليون

ــا   ــاه وتأرخـ ــدم ، علـــى الـــشرط الـــذي ذكرنـ ــأخر ينـــسخ المتقـ ــع  ، فالمتـ ــيس ذلـــك مـــن مواقـ ولـ

   .)٢("الترجيح

وقد ذكر الأصوليون شروطاً ، هذه هي أبرز الشروط التي ذكرها أهل العلم للترجيح

ــسلم مـــن التعقـــب   ــبق لا تـ ــا سـ عـــضهم أنْ يكـــون ومـــن ذلـــك اشـــتراط ب ، )٣(أخـــرى غـــير مـ

                                       
  ٥/٤٤٣المحصول في أصول الفقه للرازي )١(
  ٢/٧٥٢البرهان في أصول الفقه )٢(
وأدلة ، ٢/١٢٨لتعارض والترجيح للبرزنجيوا، ٢/٢٤٩أصول الفقه للسرخسي: انظر المصادر السابقة وأيضاً )٣(

  ) .٧٠(التشريع المتعارضة لبدران أبو العينين ص



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٨ 

لأنــه يمكــن ، عــدم اشــتراط ذلــك :والــصواب، لا بــدليلٍ مــستقلٍّ، التــرجيح بــصيغة في الــدليل

رهما بموافقة دليلٍ آخأحد ح١(أنْ يتساوى الدليلان ويترج(.   

%%%%%  
  

                                       
  ٢٩٢-١/٢٩١أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلُه لعياض بن نامي السلمي )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٧٩ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

  

  

  

  

   :المبحث الثالث

  : وفیھ مطلبان، صیغ العیني في الاختیار والترجیح
  

   :المطلب الأول

  صیغ الاختیار والترجیح ودلالتھاأسالیبھ في 
  

   :المطلب الثاني
  أسباب تنوع الصیغ 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٠ 

  .أسالیبھ في صیغ الاختیار والترجیح ودلالتھا  : المطلب الأول

فقــد اســـتعمل في  ، العــيني في تعــبيره عــن اختيــار قــول علــى غــيره        تنوعــت أســاليب  

سـة تلـك الاختيـارات يتـضح أـا تنقـسم إلى خمـسة        ومـن خـلال درا  ، ترجيحه صـيغاً متعـددة   

  : أساليب

ص   یغ ت   دل عل   ى اختی   اره ق   ولاً عل   ى غی   ره م   ن    :الأس   لوب الأول 

   :الأقوال

فتعـبير العـيني بأحـد    ، وهذا الأسلوب هو أكثـر الأسـاليب دلالـة علـى اختيـاره للقـول       

  .هذه الصيغ يدلُّ بوضوح على اصطفائه لذلك القول وتبنيه له 

ــذ  ــا أن هـ ــه     كمـ ــيني في ترجيحاتـ ــدر العـ ــتعمال البـ ــن اسـ ــب مـ ــو الغالـ ــلوب هـ ، ا الأسـ

  : وينقسم هذا الأسلوب إلى أربعة أقسام

  الاختیار الصریح :القسم الأول 
ــيره    ــحها في الدلالـــة علـــى ترجيحـــه قـــولاً علـــى غـ ، وهـــو أقـــوى هـــذه الـــصيغ وأوضـ

  : وهي كالتالي، وتنوعت صيغه إلى أربعة أنواع

 . الصواب تعبيره بأن هذا القول هو -١

  . )٣("خطأ... :صواب وقوله... :قلت ")٢("هو الصواب"، )١("والصواب" :كقوله

  

                                       
  ١٩/٤٤٧، ١٩/١٥٠، ١٨/٢٣٨عمدة القاري )١(
  ١٩/٥٦القاريعمدة  )٢(
  ٢/١٧٨القاريعمدة  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨١ 

 .تعبيره بأن هذا القول هو الصحيح  -٢

ويــدل علــى صــحة هــذا "، )٢("والــذي أظــن أن الــصحيح"، )١("والــصحيح" :كقولــه

  .)٣("القول

 .تعبيره بصيغة أفعل التفضيل  -٣

وهـــــو "، )٧("الأوجـــــه"، )٦("الأصـــــح"، )٥("الأول أصـــــح"، )٤("الأول أولى" :كقولـــــه

   .)١٠("الأحسن"، )٩("الأنسب والأليق"، )٨("أليق

 . تعبيره بأن هذا القول هو الظاهر  -٤

   .)١١("والظاهر" :كقوله

 

  

  
                                       

البناية شرح ، ١٩/٣٨٠، ١/٢١٣، ١٨/٣١٧، ١٨/٣٧٦، ١٨/٢٥١، ١٣/٨عمدة القاري: انظر  )١(
  ١٢/٤١٧الهداية

  ١٦/٢٣القاريعمدة : انظر )٢(
  ١٩/٣٠١القاريعمدة : انظر )٣(
  ١/٦٥٥البناية شرح الهداية: انظر )٤(
  ١٩/٤٤٩القاريعمدة  )٥(
  ٥/٦٩٦البناية شرح الهداية، ١٦/٣٩٧، ٢٣/٥٥، ١/٨٣عمدة القاري: انظر )٦(
  ٢٠/٤١٧، ١٣/٣٧٠، ٤/٢٤٦، ١٩/١١٥عمدة القاري: انظر )٧(
  ١٩/٢٠٨، ١٥/٣٣٣عمدة القاري )٨(
  ١٦/٢٤القاريعمدة : انظر )٩(
  ١٩/١٠١القاريعمدة :انظر )١٠(
  ١٨/١٢٥القاريعمدة  )١١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٢ 

  بنص صیغة الاختیار الاختیار  : الثانيالقسم 

   .)٢("المختار من هذه الأقاويل" ، )١("وهو الاختيار" :وذلك كقوله

  للشھرة الاختیار  : الثالثالقسم 

وقـد عبـر العــيني باختيـاره لقـول لــشهرته إمـا عنـد علمــاء التفـسير أو علمـاء الحــديث         

   :وذلك كقوله، أو اللغة

   .)٥("المناسب المشهور ، )٤("والأول هو المشهور"، )٣("في أشهر القولين"

  بتوجیھ قول الاختیار  : الرابعالقسم 

فقــد يفهــم مــن تــرجيح العــيني ــذه  ، لأســلوبوهــو أقــل درجــات الاختيــار في هــذا ا 

ــع عــدم رده للآخــر    ــاره لقــولٍ م ــه    ، الــصيغة اختي وقــد اســتعمل هــذه الــصيغة فيمــا خــالف في

  .البخاري وغيره من علماء الحديث تأدباً معهم 

". جـواب غـير مقنـع   " :أو بأنـه ، "بعيـد " :كما أنه يصف القول غير الموجه عنده بأنـه   

   .)٧("فله وجه غير بعيد"، )٦("جهوتفسيره المو" :وذلك كقوله

  

  
                                       

  ١٩/٣٠٤القاريعمدة : انظر )١(
  ١٥/١٥٤القاريعمدة : انظر )٢(
  ١٨/٣٨١، ١٦/٢٦١ القاريعمدة : انظر)٣(
  ١٩/٢٩٧القاريعمدة : انظر )٤(
  ١٩/٤٢٩القاريعمدة  )٥(
  ١٨/٢٣٢، ١٥/٤٤٩عمدة القاري: انظر )٦(
  ١٨/٢٧٩القاريعمدة : انظر )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٣ 

   :صیغ تدل على اختیاره ما اختاره من قبلھ : الثانيالأسلوب 

وقبــل ذكــر أمثلــة لهــذه الــصيغ أنبــه أن العــيني قــد ينقــل اختيــار مــن قبلــه مــن العلمــاء     

ومـن قـال ـا    ،  ينقـل جميـع الأقـوال في الآيـة    -ولـيس بكـثير  -بـل وأحيانـا   ، دون عزوه لقائلـه   

ــع الاختي ــ ــار  م ــذلك  ، ار دون الإشــارة لمــصدر الاختي ــان ل ــد بي  في -إن شــاء االله-وســيأتي مزي

  .مبحث العلماء الذين استفاد منهم العيني في اختياراته وترجيحاته 

بـل المـراد مـن تلـك الـصيغ مـا رجحـه العـيني لقــولٍ أو         ، ولـيس هـذا هـو المقـصود هنـا     

وأنـه  ، تـار مـا ذهـب إليـه مـن سـبقه      ممـا يـدل علـى أنـه اخ      ، اختيارٍ أو إجماعٍ ونحـوه ممـن سـبقه        

  : ينقسم إلى قسمين وهذا الأسلوب، هو المعتمد عنده

  -دون تحدید-اختیار ما ذھب إلیھ العلماء من قبلھ عموماً :القسم الأول 
سـواءً مـن المفـسرين أو مـن     ، بحيث يذكر أن هذا القول متفق عليه أو عليه الجمهـور      

   : وذلك كقوله-رده قولاً غيرهوقد يكون ذلك في مقابل -العلماء عموما 

ــل  " ــم بالنقـ ــل العلـ ــق أهـ ــسرون   :قلـــت"، )١("اتفـ ــال المفـ ــذا قـ ــور  "، )٢("وكـ ــل جمهـ بـ

  .)٣( ..."المفسرين فسروا

  

  

   اختیار ما اختاره عالم بعینھ : الثانيالقسم 
                                       

  ١٧/٢١٨القاريعمدة : انظر  )١(
  ١٩/١٥٠القاريعمدة : انظر  )٢(
  ٢٢/٣٠٩، ٤/٣٩، ٩/١٣٧عمدة القاري: انظر  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٤ 

   :وكان في ذلك يتبع إحدى طريقتين، استفاد العيني في اختياراته من العلماء قبله

ح قول من سبقه بالنص عليه دون أن يبين أن مـن سـبقه اختـار هـذا       أن يرج  :الأولى

   :وذلك كقوله، القول

   .)٢("والجواب فيه ما قاله الزمخشري"، )١("والذي قاله البخاري أظهر"

، أن يــرجح قــول مــن ســبقه مــع الــنص علــى أن مــن ســبقه اختــار هــذا القــول   :الثــاني

   :وذلك كقوله

، ... :وإنمـا قلنـا  "، )٣(" قـول ابـن عبـاس   جـح عليـه  ور، رد عليه ابن جرير بما ذكرنا   "

   .)٤("وهو اختيار ابن جرير أيضاً

  

                                       
  ١٨/١٢٩، ١٨/١٢٧، ٨/٢٧٥، ١٥/١٨١عمدة القاري: انظر  )١(
  ٦/٢٤٨، ١١/٢٣٧، ١٩/٣٦٤عمدة القاري: نظر ا )٢(
  ١٨/٣٦٥القاريعمدة : انظر  )٣(
  ١٦/١٨القاريعمدة : انظر  )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٥ 

ص   یغ ت   دل عل   ى اختی   اره ق   ولاً بعوام   ل وأدل   ة     : الثال   ثالأس   لوب 

   :أخرى

ومـن تلـك العلـوم    ، اشتهر العـيني بعلـوم كـثيرة طوعهـا في مجـال اختياراتـه في التفـسير             

واللغـــة ، والفقـــه وانتـــصاره لمذهبـــه الحنفـــي، ةمــا لديـــه مـــن الحـــديث وبـــروزه في مجـــال الـــسن 

،  المــؤرخين في عــصره-إن لم يكــن هــو أبــرز -ويعــد مــن أبــرز ، والمعــاني فهــو بــارع في ذلــك 

ومـن  ، فاستخدم هذه العلـوم في اختيـاره قـولاً علـى آخـر وتوضـيح معـنى في الآيـة علـى غـيره                

  : هذه العوامل التي استخدمها

   .)١(..."ة الصحيحةالقراء :قلت" :كقوله، القراءات  -١

  .)٢("ويروى ذلك مرفوعاً" :كقوله، الحديث  -٢

، )٣("الــسياق والــسباق يــدلان علــى   " :كقولــه ، اللغــة وســياق الكــلام    -٣

  .)٤("مجازاً لسياق الآية...أريد"

ــه، التـــاريخ  -٤ ويؤيـــد ذلـــك أن أخـــوة يوســـف كـــانوا مـــن أرض   " :كقولـ

  .)٥(..."كنعان 

  

 
                                       

  ١٩/٧القاريعمدة :  انظر  )١(
  ١٩/١٩القاريعمدة : انظر  )٢(
  ١٦/١٨، ١٩/١٥٧عمدة القاري: انظر )٣(
  ٣/٤٧وعمدة القاري، ١/٥٣٠البناية شرح الهداية: انظر )٤(
  ١٨/٤٣١لقارياعمدة : انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٦ 

ی   اره العم   وم والجم   ع ب   ین  ص   یغ ت   دل عل   ى اخت : الراب   عالأس   لوب 

   :الأقوال

مــن المقاصــد الهامــة عنــد كــثير مــن أهــل التفــسير محاولــة الجمــع بــين الأقــوال الــواردة في   

 لأنــه يوســع مــن اســتيعاب الأقــوال      ،تفــسير الآيــة، وهــو مقــصد جميــل يحمــد عليــه المفــسر       

ف  وهـو مـا يعـرف بـاختلا    ، ورد بعـضها   يضيق من الاختلاف  و ،ويدخلها في دائرة الصواب   

وكان استخدامه لهـذا الأسـلوب في   ، وقد استخدم العيني هذا الأسلوب في اختياراته   ، التنوع

  : أحد ثلاثة أمور

 تدل علـى    -في نظره - متعددة مختلفة في ظاهرها وهي       أقوالاًعند ذكره    :الأول

   .فيعبر بعبارة تجمع كل الأقوال، معنى واحد يمكن جمعها فيه

، ولا منافاة في ذلك   "، )١("يعز عليه أن تدخلوا النار     :عنىوحاصل الم " :وذلك كقوله 

   .)٢("لاحتمال أن يكون الاثنان قد قالاه

                                       
  ١٨/٤٠٠القاريعمدة : انظر )١(
  ١٨/٣٥٧القاريعمدة : انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٧ 

  .أن يذكر الأقوال في الآية ثم يختار شمولها لجميع ما ورد فيها  :الثاني

والـصحيح أن الآيـة عامـة    "، )١(..."وعموم اللفـظ يتنـاول كـل مـن         " :وذلك كقوله 

ــنين إلا أــا عامــة في كــل       فهــذه"، )٢("لهــم ولغيرهــم  ــة وإن كانــت نزلــت في أنــاس معي  الآي

   .)٤("لا يمتنع أن تكون عامة في نظير ذلك"، )٣("المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين

  .أن يرجح صحة الأقوال الواردة في الآية جميعاً  :الثالث

   .)٦("والصحيح أما مرادان"، )٥("وهذا المعنى صحيح" :وذلك كقوله

                                       
  ١٨/٢٢٤القاريعمدة : انظر )١(
  ١٨/٣٧٦القاريعمدة : انظر )٢(
  ١٨/٣٩٤القاريعمدة : انظر )٣(
  ١٩/١٠٨القاريعمدة : انظر )٤(
  ١٨/١٦٢القاريعمدة : انظر )٥(
  ١٢/٤١٧الهدايةالبناية شرح  )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٨ 

 بت  ضعیف غی  ره م  ن   ص  یغ ت  دل عل  ى اختی  اره ق  ولاً    : الخ  امسالأس  لوب 

   :الأقوال
مـن الأسـاليب الدالـة    ، ووصفه بعبارة تدل على عدم قبولـه    ، إن تضعيف المفسر قولاً   

ولا  " : الإجمـاع عليـه فقـال   -’-وقـد حكـى ابـن عبـد الـبر     ، على ترجيحـه للقـول الآخـر     

 فقـام الـدليل علـى بطـلان     ، كـان فيهـا وجهـان     أن المـسألة إذا    خلاف بين أهل العلم والنظـر     

 أن الحـق في الوجـه الآخـر وأنـه مـستغن عـن قيـام الـدليل علـى صــحته          ،الواحـد منـهما   الوجـه 

   .)١("بقيام الدليل على بطلان ضده

والـتي نقـل   ، وقد ورد عند العيني مجموعة مـن الألفـاظ اسـتخدمها لـيرد أحـد الأقـوال         

ممــا يــدل علــى أن البــدر العــيني اختــار القــول   ، ه الآيــة ــاأو تفــسير، اختيــار أحــد العلمــاء لهــا 

  : ومن تلك العبارات، الآخر

 لـنص أو للـسلف أوالمفـسرين أو أنـه مخـالف      مخـالف وصفه للقول الآخر بأنه      -١

 .للغة 

الأصـل في التفـسير تفـسير ابـن عبـاس ومـن مثلـه مـن         " :كقوله في رده لبعض الأقوال   

مــع "ثم قــال مؤكــداً بطـلان القــول الآخــر "بــارالـصحابة ومــن بعــدهم مــن التـابعين الك  

   . )٢("أن تفسيره هذا خلاف اللغة

                                       
  ٢٠/١٩٩التمهيد )١(
  ١/٧٠١البناية شرح الهداية: انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٨٩ 

بـل هـو مـن    ، ولـيس الأمـر كمـا ذكـره    " :ورد أحد الأقوال لمخالفة اللغـة أيـضاً فقـال        

   . )١("منه] ١ :سورة القيامة[ } ] Z{الاقتسام لا من القسم فلا يصح 

، أنـه مخـالف للمفـسرين أو جمهـورهم    ، التي استخدمها لرد القـول الآخـر   ومن الصيغ   

غــير المعــنى الــذي "، )٢("وهــو خــلاف مــا ذكــره الجمهــور مــن المفــسرين " :مثــل قولــه

   . )٣("ذكره المفسرون

عــن ...وكيــف يــصح مــا قالــه مــن ذلــك وقــد روى " :مثــل قولــه، أو مخالفتــه للــسلف

  .)٤(..."ابن عباس

 .اب القول الآخر رده ما استدل به أصح -٢

وهـذا لا  "...، )٥("هـذا الحـديث لا أصـل لـه       :قلـت ...قـد روي   :فإن قلـت  " :كقوله

   .)٧(..."لأن، هذا مشكل :قلت...قال الطبراني"، )٦("يصح

  

  

 

                                       
  ١٩/٢١القاريعمدة : انظر )١(
  ١٩/٢٢القاريعمدة : انظر )٢(
  ١٨/٤٢٠القاريعمدة : انظر )٣(
  ١٨/٤٢٩القاريعمدة  )٤(
  ١٨/٢٨١القاريانظر عمدة  )٥(
  ٥/٣الهدايةالبناية شرح  )٦(
  ١٨/٢٢٧القاريعمدة  )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٠ 

 : )١( بوصف يدل على رده-غير المرجح-وصفه للقول الآخر -٣

، )٥("ذوهـو ضـعيف شـا   "، )٤("هـذا بعيـد  "، )٣("هذا مشكل "، )٢("فيه نظر " :كقوله

   .)٦("وهذا غريب"

%%%  
  

                                       
)١( يبين ذلك وهو في الأغلب لا ، وقد يبين سبب الرد.  
  ٤١٨-١/٤١٦البناية شرح الهداية، ١/١٢٥، ١٨/٣٥٦، ١٩/١٨، ١٥/١٤١عمدة القاري )٢(
  ١٨/٢٢٧القاريعمدة  )٣(
  ٣/٢٦١عمدة القاري ، ١/٦٥٠، ٢/١٧٨البناية شرح الهداية )٤(
  ٩/٢٠٤القاريعمدة  )٥(
  ١٨/٢٥٧، ١٥/٣٠٤عمدة القاري )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩١ 
  

  أسباب تنوع الصیغ :المطلب الثاني

وقـد بينـت أسـاليبه    ، من خلال المطلب السابق يتبين أن العيني قد عبر بـصيغ متنوعـة          

ــى غــيره   ــه يتــضح بعــض       ، في ترجيحــه لقــول عل ــدل علي ومــن خــلال تلــك الأســاليب ومــا ت

  : وهي كما يلي، الصيغالأمور التي يمكن أن تكون هي السبب في تنوع تلك 

فينقــل ، أنــه يعتمــد صــيغة غــيره مــن العلمــاء في تــرجيح قــول علــى غــيره   -١

فتجـده يـستخدم   ، نص صيغة من استفاد منهم في تـرجيح أحـد الأقـوال        

، صيغةً في موضع من مواضع التـرجيح مـستفيداً إياهـا مـن أحـد العلمـاء            

، وفي موضــع شــبيه بـــه يــستخدم صـــيغةً أخــرى لنقلــها مـــن عــالمٍ آخـــر      

  .)١(وسأبين في القسم الثاني عند دراسة اختيارات العيني هذه المواضع

يعبر بصيغة التضعيف عند ذكره لقـولٍ لا يـرى صـحته مـن أقـوال أحـد             -٢

وقـد يكـون سـبب اسـتخدامه لهـذه الـصيغة بعـد هـذا القـول               ، )٢(العلماء

  .)٣(وعدم صحته في الحديث

ــه وجــه م ــ    -٣ ــة ول ــبر  ، ن الــصحةإذا كــان القــول الآخــر تحتملــه الآي ــه يع فإن

وغيرهــا مــن ) هــذا هــو الأصــح(و) والأول أولى( :بعبــارة التفــضيل مثــل

                                       
وسورة ، ١٩٠وسورة آل عمران، ٢٠٤و٥٧:سورة البقرة: ضع التالية  انظر على سبيل المثال القسم الثاني الموا)١(

  .وسأجمعها في مبحث العلماء الذين استفاد منهم العيني في اختياراته وترجيحاته ، ١٣النجم
، ٤:وسورة المدثر، ٩٠الحجر:وسورة، ٩٢:سورة هود:  انظر على سبيل المثال القسم الثاني المواضع التالية  )٢(

  .بحث ردود العيني على اختيارات وترجيحات علماء آخرين وسأجمعها في م
  ٨٨:سورة النساء:  انظر على سبيل المثال القسم الثاني الموضع التالي )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٢ 

وذلـك في مثـل مــا يحـصل مـن خـلاف فقهـي ولا نــص       ، أفعـال التفـضيل  

  .)١(يرجح أحد القولين

عنــد رده اختيــار أحــد العلمــاء فإنــه قــد يــستخدم نفــس صــيغة مــن يــرد     -٤

 حجـر مـن المـراد بالقائـل في     كرده ما اختاره ابـن  ، عليه مختاراً قول غيره   

ــول االله  ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ §{ :-¸-قــــ

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

 :)٢(وقــال بعــضهم :حيــث قــال العــيني، ]٣٢ :لســورة الأنفــا[ } ¼

ــسبته إلى أبي جهــل   ــة بــل     لا :قلــت  .أولىن ــى دعــوى الأولوي  دليــل عل

  .)٣(أولىنسبته إلى النضر بن الحارث  :لقائل أن يقول

وأيـضاً عنـد   ، )٤( بـصيغة العمـوم عنـد ذكـر أسـباب الـترول      غالباً ما يعـبر   -٥

  .)٥(وجود آثار متعارضة محاولاً الجمع بينها

                                       
  ٢٢٢وسورة البقرة، ٩:سورة الحشر:  انظر على سبيل المثال القسم الثاني المواضع التالية  )١(
  ٨/٣٠٩الباري قصد بذلك ابن حجر في فتح  )٢(
  صحيح البخاريظر مبحث الموازنة بين اختيارات ابن حجر وترجيحاته في كتاب التفسير من وان )٣(
وسورة ، ٣٢وسورة الأنفال، ١٨٨:سورة آل عمران:  انظر على سبيل المثال القسم الثاني المواضع التالية  )٤(

  ٩-٦:وسورة النور، ١٩:وسورة الحج، ١٠٢:التوبة
ولكن قد يصحح ، ١٢٨وسورة التوبة، ١٢سورة التوبة: ثاني المواضع التالية  انظر على سبيل المثال القسم ال )٥(

سورة :  انظر على سبيل المثال القسم الثاني المواضع التالية  سبباً على آخر مستدلاً بحديث يشهد لإحدى الروايات
  ١وسورة التحريم، ٩وسورة الحشر، ١٢-١١النساء



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٣ 

ــذي   ، )١()المناســب المــشهور ( :إذا عبــر بــصيغة  -٦ أو رد قــولاً آخــر غــير ال

 .فإنه يقصد في اللغة  ،)٢()وهو شاذ( :يرجحه معبراً بقوله

   .)٣()وهو الصحيح( : ثم يقول-في نظره-أنه يؤخر القول الصحيح -٧

علـى أن  ، فهذا ما ظهر لي من أسـباب تنـوع صـيغ العـيني عنـد التـرجيح بـين الأقـوال           

ولكـن قـد يـستخدم    ، اختلاف صيغه في الترجيح وما ذكرته مـن أسـباب إنمـا هـو في الغالـب             

   . -واالله أعلم-، صيغةً مكان أخرى دون إرادة معناها الدقيق

%%%  

                                       
   ٦سورة عبس: لموضع التالي  انظر على سبيل المثال القسم الثاني ا )١(
   ٣٦سورة التوبة:  انظر على سبيل المثال القسم الثاني الموضع التالي )٢(
   ٥٩وسورة النساء:  انظر على سبيل المثال القسم الثاني الموضع التالي )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٤ 

 
طریقة العیني في الاختیارات و الترجیحات وفیھ عشرة 

  :مباحث 
 

  الاختيار والترجيح بدلالة القرآن الكريم 
 

  الاختيار والترجيح بدلالة القراءات ورسم المصحف 
 

  ختيار والترجيح بدلالة السنة والأثر الا
 

  الاختيار والترجيح بدلالة الإجماع أو قول الجمهور والأكثر 
 

  الاختيار والترجيح بدلالة اللغة العربية وأقوال العرب 
 

  الاختيار والترجيح بدلالة القرائن و السياق 
 

   الذين استفاد منهم العيني في اختياراته وترجيحاتهالعلماء
 

  ردود العيني على اختيارات وترجيحات علماء آخرين 
 

  ابن حجر وترجيحاته العيني وترجيحاته واختيارات الموازنة بين اختيارات 
  في كتاب التفسير من صحيح البخاري 

 
   لترجيحات العيني القيمة العلمية

  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

  ورة ؟؟؟؟؟؟؟ورة ؟؟؟؟؟؟؟سس

  سورة الرومسورة الروم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٥ 

   : المبحث الأول

   الاختیار والترجیح بدلالة القرآن الكریم

نه إ مكان ففيأجمل فما ، إن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يفسر القرآن بالقرآن

قال ابن كثير  ،)١( موضع آخرفي وما اختصر من مكان فقد بسط ، موضع آخرفيقد فسر 

إذ ، وقد أجمع العلماء على ذلك ،)٢(" تفسير القرآن منهوالغرض أنك تطلب" :مقرراً ذلك

  ، )٣(لا أحد أعلم بمعنى كلام االله جل وعلا من االله جل وعلا

 استخدم هذه الطريقة في توضيح ما أشكل -§-كما يدل على ذلك أن النبي

 أنه لما نزل -¢-فعن عبد االله بن مسعود،  مما نزل من كلام االله-٪-على الصحابة

، شق ذلك ]٨٢ :سورة الأنعام[ }& % $ # " !{ : لىقولـه تعا

ليس ذلك، إنما هو "  :يا رسول االله ، وأينا لا يظلم نفسه ، قال  :على المسلمين فقالوا

 A B @ ? < = > { :  ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه،الشرك

C D E{ ]٤("   ]١٣ :سورة لقمان(.   

                                       
  ١٣/٣٦٣ مجموع الفتاوى لابن تيمية)١(
  ١/٤تفسير ابن كثير )٢(
  ١/٣٠ مقدمة أضواء البيان للشنقيطي  )٣(
، ١/١٢٢٦/١٣٨١ ) واتخذ االله إبراهيم خليلاً (: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قولـه تعالى )٤(

 ١/١١٤/١٢٤ومسلم في كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٦ 

وإذا حصل خلاف في تفسير آية من كتاب االله فإن القول الذي تؤيده آيات من القرآن 

ن الكريم، وكان أحد الكريم مقدم على غيره، فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من القرآ

قال العز بن عبد السلام في طريقة ، )١(الأقوال تسنده آية وجب حمل الآية المفسرة عليه

وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها "  :الترجيح عند اختلاف الأقوال في التفسير

ل ما دل عليه الكتاب في موضع مع بعض، ويترجح بعضها على بعض، وأولى الأقوا

  .)٢("آخر

 مبيناً -في مقدمته-يقول ابن جزي، وهذا هو منهج المفسرين عند تعدد الأقوال

فإذا دل موضع من القرآن على المراد في موضع آخر حملناه عليه، "  :طريقته في التفسير 

   .)٣("ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال 

   :على أحد وجهينذه الطريقة وقد كان استخدم العيني له

أن يرجح بين الأقوال مستدلاً على ذلك بدليل من الآية نفسها أو قريب  :الأول

فكثيراً ما يستدل على القول الذي ، وهو أكثر ما استخدمه العيني في هذه الطريقة، منها

- ومن الأمثلة على ذلك ما رجحه عند قول االله، )٤(يرجحه من خلال السياق في الآيات

                                       
  ١/٣١٢قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي  )١(
  ).٣٣٧(الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز ص  )٢(
  ١/٩تفسير التسهيل لابن جزي  )٣(
فقد خصصت المبحث السادس من هذا الفصل لمزيد ، ولأهمية هذه الطريقة وكثرة ترجيح العيني بدلالة السياق )٤(

  .من الأمثلة والبيان لذلك 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٧ 

¸-: }w x y z {{ ]من أن مرجع الضمير في ]١٩٦ :سورة الشعراء 

   :مستدلاً بسياق الآيات قبل ذلك حيث قال، الآية إلى القرآن الكريم

محكـم لا    ]٢ :سـورة يوسـف   [ }| } y z{  :قوله تعـالى   :فإن قلت " 

،  محتمـل  ]١٩٦ :سـورة الـشعراء   [ }} w x y z{ :وقوله تعـالى  ، يقبل التأويل 

  . فكيف يترك المحكم به ؟ -§-لأن بعض المفسرين ذهب إلى أن الضمير للنبي

  :مائر في قوله تعالى يفضي إلى التعقيد اللفظي بتفكيك الضهذا بعيد :قلت

}c d e f g{ ]والكلام المعجز مصون عن  ]١٩٢ :سورة الشعراء

    .)١("ذلك

ومن الأمثلة ،  على صحة ما ذهب إليهمن موضع آخرأن يستدل بآية  :الثاني

ما سمى االله تعالى مطرا في القرآن إلا عذابا، " :ى ابن عيينة حين قالعلى ذلك استدراكه عل

مسثَ وهو وتيسورة[ } ́ ³ ² ± ° ¯ { :قوله تعالىيه العرب الغ 

  .)٢( "]٢٨ :الشورى

                                       
  ٢/١٧٨البناية شرح الهداية) ١(
  ٤/١٧٠٤الصحيحالجامع  )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٨ 

ن بمعـنى الغيـث في    لأن المطـر جـاء في القـرآ      فيه نظر  ،)إلا عذاباً ( :قوله" :فقال العيني 

فـالمراد بـه هنـا المطـر     ، ]١٠٢ :سورة النـساء [} M N O P Q R{ :قولـه تعـالى   

  . قطعاً

  . )١("وغير ذلكلبلل الحاصل منه والوحل ا :ومعنى التأذي به

ومن الأمثلة على هذا النوع استدلاله بأكثر من آية في مواضع مختلفة لبيان معنى 

 في بيانه لمعنى النكاح في -۹-ومن ذلك استدراكه على الشافعي، لفظة من القرآن

   :حيث قال، القرآن

في إنه  :)٢(وقال الشافعي، النكاح في اللغة والشرع حقيقة في الوطء مجاز في العقد"

، وهذا لا يصح  حيثما ذكره في القرآن أراد به العقد-تعالى-لأنه ، الشرع عبارة عن العقد

  :وقال االله تعالى، ]٣ :سورة النور[ } H I J K L M N{ :لأنه تعالى قال

} ¹ º » ¼{ ]٣( "أراد به الوطء بالإجماع ]٦ :سورة النساء(.   

  

  

                                       
  ١٨/٣٥٦عمدة القارئ )١(
وفي كتب التفسير عند ، ٨/٥٤حاشية الجمل على المنهج، ٢/١٠٨فقهية الكبرى لابن حجر الفتاوى ال:  انظر)٢(

  ١/٢٥١الهراسي الكيا
  ٥/٣البناية شرح الهداية )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٩٩ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

   :المبحث الثاني

القراكات ورسم المصحف   الاختیار والترجیح بدلالة 
قــرأ قــراءة  :يقـال ، اءة والقــراءة في اللغـة مــصدر الفعــل الثلاثـي قــرأ  القـراءات جمــع قـر  

ــاً ــضم   ، وقرآن ــظ يــستعمل للجمــع وال ــتلاوة والنطــق بالكلمــات    ، وهــذا اللف كمــا يــستعمل لل

   .)١(المكتوبة

مــذاهب أهــل الأداء في كيفيــة ألفــاظ القــرآن  :والمـراد بــالقراءات في الاصــطلاح هــي 

  .)٢(الكريم من تخفيف وتشديد وغيرهما

ــد العلمــاء   و ــة واحــدة     كمــا هــو معــروف عن ــراءتين إذا ظهــر تعارضــهما في آي أن الق

 القـراءتين كـالآيتين فزيـادة القـراءات     نإ" : كما قـال شـيخ الإسـلام    ،)٣(لهما حكم الآيتين    ف

  .)٤(" كان الخط واحدا واللفظ محتملا كان ذلك أخصر في الرسمإذاكزيادة الآيات لكن 

وهـي تنقـسم   ، ر المفسر التي يعتد ا في بيان معنى الآيـة    وتعد القراءات من مصاد   

  : من حيث القبول إلى قسمين

                                       
  ٥/٧٩ ومعجم مقاييس اللغة، ٢/٧٢٢ المعجم الوسيط: انظر )١(
  ) .٨١(ص ، معجم المصطلحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم الدوسري: انظر )٢(
  ١/٣٣٠ أضواء البيان )٣(
  ١٣/٤٠٠ مجموع الفتاوى )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٠ 

  : القراءات الصحيحة :الأولالقسم 

  : وهي ما اجتمعت فيها أركان صحة القراءة الثلاثة

  .موافقة اللغة القراءات ولو بوجه  :الأول

  .موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا  :الثاني

    .)١(وجمهور العلماء على اشتراط التواتر فيها ، ثبوت سندها :الثالث

قــد اهــتم العلمــاء بــالقراءات الــصحيحة واســتنبطوا منــها الأحكــام والمعــاني     و

ومنــهم مــن أطلــق عليهــا القــراءات المتــواترة كمــا قــال ابــن   ، الــواردة علــى كــل قــراءة

  لأن في اختلافهـا تـوفيراً  ، على المفسر أن يبين اختلاف القـراءات المتـواترة       " :عاشور

   .)٢("لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن 

وإليك طريقة العيني في استخدامه لهـذا القـسم مـن القـراءات وكيفيـة تعاملـه        

  : معها

ومـن  ، بعد ذكره للقراءات يرجح بين الأقـوال الـواردة في معـنى إحـداها          -١

 : الأمثلة على ذلك

                                       
  ١/٩ النشر في القراءات العشر، )٥(إبراز المعاني لأبي شامة ص )١(
  ١/٥٦ التحريروالتنوير )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠١ 

وقـــال ، ذهـــب وفــضةٌ  :}ثُمــرÎ Ï  {" :-’-رحه لقــول البخـــاري عنــد ش ـــ

ــيره ــر  :غـ ــةُ الثَّمـ ــضم  ، )١("جماعـ ــراءة الـ ــى قـ ــالى علـ ــول االله تعـ  Î Ï Ð Ñ{  :مـــن قـ

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û{ ]٣٤ :سورة الكهف[ .  

ثم رجـح أن المـراد ـا جمـع ثَمـر      ، قـولين في قـراءة الـضم ومـن قـال مـا      ذكر العيني ال  

الـــذي قالـــه صـــاحب  :قلـــت" :فقـــال، -أو المـــال-مـــن الثمـــرة لا أـــا مـــن الـــذهب والفـــضة

  . )٣( "جماعة هو الصواب )٢()التلويح(

ويطوعهـا لبيـان صـحة    ، أن يفسر الآية بدلالة جميع القراءات الثابتة فيها       -٢

   :ومن الأمثلة على ذلك، مذهبه الحنفي

وبنـاءً علـى ذلـك    ، ما ذهب إليـه أبـو حنيفـة مـن أن أقـصى مـدة للحـيض عـشرة أيـام             

ع واسـتحب الاغتـسال قبـل الجمـا    ، فمن امتد معها الحيض أكثر من تلك المـدة جـاز جماعهـا      

ــه ــأوجبوا تــوفر الــشرطين لجــواز الجمــاع وهمــا      ، )٤(ولم يوجب انقطــاع الــدم   :أمــا الجمهــور ف

 .سواءً كان الجماع قبل العشرة أيام أم بعدها ، والغسل

                                       
  ٤/١٧٥٠باب سورة الكهف ، كتاب التفسير، الجامع الصحيح: انظر )١(
                                                                ة يجمع رم أن ثَ)جماعة الثمر( : معنى قوله:بن التيناال ق:( كما جاء منسوباً عند ابن حجر قال، هو ابن التين )٢(

على ثارم،وث ار على ثُمهـ.أ) رم  
  ١٩/٥٦ عمدة القارئ )٣(
وكذا لو ... ؤها قبل الغسلإذا انقطع الدم لعشرة أيام حل وط:" -في هذا الموضع-قال العيني في شرحه للبناية )٤(

  ." .مذهبنا ، حل القربان قبل الاغتسال لتمام العشرة، لم ينقطع



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٢ 

ثم وجــــه ، ذكــــر العــــيني الأقــــوال في المــــسألة، وبنـــاءً علــــى رأي أبي حنيفــــة الــــسابق 

ــراءات  ــورة البقـــرة [ } � ~ { | { :في قولـــه تعـــالى القـ منتـــصراً  ]٢٢٢ :سـ

لا يحـل قبلـه    :-٪- والـشافعي وأحمـد ومالـك وأبـو ثـور     رقال زف " :لقول أبي حنيفة فقال   

 :بالتـــــشديد أي } یَطَّھَ     رْنَ ~ { :لقولـــــه تعـــــالى، وإن انقطــــع دمهـــــا لأكثـــــر الحـــــيض 

  ...يغتسلن

ــا ــوطء إلى غاي ــ    :قلن ــة ال ــشديد تقتــضي حرم ــراءة الت ــسالق ــراءة التخفيــف  ، ة الاغت وق

فحملنـا قـراءة التـشديد علـى مـا إذا      ، تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الطهر وهو انقطاع الـدم         

وقـراءة التخفيــف علـى مـا إذا كـان الانقطـاع لعـشرة أيــام       ، كـان الانقطـاع لأقـل مـن عـشرة     

   ...رفعاً للتعارض بين القراءتين

 فائـدة واحـدة   -٭-قـال زفـر والـشافعي    وفيما  ، وفيما قلنا يكون لكل قراءة فائدة     

   .)١("والأول أولى، في القراءتين

ــض    -٣ ــواترة علــى بع ــض القــراءات المت وهــو في ذلــك يعتمــد  ، أن يــرجح بع

على غيره من المفسرين والنحـويين مـن أمثـال المـبرد والزجـاج والزمخـشري في        

قبولهم بعض هـذه القـراءات وردهـم بعـضها الآخـر إذا لم توافـق قاعـدة لغويـة          

                                       
  ١/٦٥٥ البناية شرح الهداية )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٣ 

ــراءة حمــزة  ، علــى مذهبــهم  ــا متعبــدون  ، وخاصــة جــرأم في تــضعيف ق وكأنن

 .)١(بإتباع ذلك المذهب اللغوي وهذا لا يجوز ولا يصح

 { | } z { :-¸-ومن ذلك ما ذكره العيني عند قول االله

ــراهيم[ } � ~ ــورة إبــــــ ــال الزمخــــــــشري " ] ٢٢ :ســــــ  } z {( :قــــــ

لا ينجــي بعــضنا بعــضاً مــن عـــذاب االله ولا      } � ~ { |

  . )٢()وهي ضعيفة بكسر الياء ، وقرئ بمصرخي، والإصراخ الإغاثة،يغيثه

 وقـال  ،بكـسر اليـاء   وقرأ حمزة ، وهو الأصل  فتح الياء  القراءة الصحيحة  :قلت

ا  لا وجــه لهــا إلاَّ وجــه ضــعيف وهــو م ــ ،النحــويين ضــعيفة هــي عنــد جميــع  :)٣(الزجــاج

    .)٤("أجازه الفراء من الكسر على الأصل لالتقاء الساكنين

ويقصد ، )٥(القراءات المشهورة :وقد يطلق العيني على هذا النوع من القراءات

 .)٦(بذلك أحياناً قراءة أكثر السبعة أو العشرة إذا وجد من غيرهم من يخالفهم

                                       
  ٤/١٨٤ والألوسي في روح المعاني، ٣/١٦٧ انظر إنكار أبي حيان ورده هذا المسلك في البحر المحيط )١(
  ٢/٥١٧ الكشاف )٢(
   ٣/١٥٩ معاني القران وإعرابه )٣(
  ١٩/٧ عمدة القارئ )٤(
  ٢٥/١١٦، ١٨/٢٨٩، ١٨/٢٣٦، ١٨/١٢٨، ٥/٩٣انظر أمثلة لذلك في عمدة القاري )٥(
  ١٩/١١انظر مثالاً على ذلك في عمدة القاري )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٤ 

  : )١( القراءات الشاذة :القسم الثاني

ــتي  هــذه القــراءة لا و،  )٢( صــح ســندها وخالفــت رســم المــصحف  وهــي القــراءات ال

ويجـوز قبولهـا علـى رأي    ، تعد قرآناً ولا يقرأ ا في الصلاة أو في غيرها تعبداً علـى الـصحيح          

ــصوص واســتنباط الأحكــام والعمــل بمــدلولها إذا كانــت مقبولــة مــن          الجمهــور في تفــسير الن

  )٣(حيث السند ولكن كان ردها من جهة المتن

 ،فأمـا مـا جـاء مـن هـذه الحـروف الـتي لم يؤخـذ علمهـا إلا بالإسـناد            " :بو عبيـد  قال أ 

فإنمــا أراد أهــل العلــم منــها أن يستــشهدوا ــا علــى تأويــل مــا بــين اللــوحين، وتكــون دلائــل     

ــشة      ــراءة حفـــصة وعائـ ــه، وذلـــك كقـ ــه وعلـــم وجوهـ ــة معانيـ ــى  (  :علـــى معرفـ ــافظوا علـ حـ

لا جنـاح علـيكم أن   (  :ا قـرأ ابـن عبـاس    وكم ـ) الصلوات والـصلاة الوسـطى صـلاة العـصر        

، فهــذه الحــروف وأشــباه لهــا كــثيرة قــد صــارت  ) تبتغــوا فــضلا مــن ربكــم في مواســم الحــج  

ى مثل هـذا عـن بعـض التـابعين في التفـسير فيستحـسن ذلـك،          ومفسرة للقرآن، وقد كان ير    

 أكثـر مـن   ، ثم صار في نفس القـراءة فهـو    -§-فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد      

   .)٤("التفسير وأقوى ، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل

                                       
  .وهي ما خرج عن القراءات العشر التي يقرأ ا اليوم عن القراء العشرة  )١(

  ) .٨٣(ص ، اءات للدكتور إبراهيم الدوسريمعجم المصطلحات في علمي التجويد والقر:      انظر
  ١/٣٢٣ مناهل العرفان للزرقاني، ١/٢١٧ الإتقان للسيوطي )٢(
  ) .٤١(علم القراءات للدكتور نبيل إسماعيل ص )٣(
  . بتصرف ٢/١٤٩ فضائل القرآن )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٥ 

ــراءات         ــستفيد مــن تلــك الق ــوال أن ي ــرجيح بــين الأق ــة العــيني في الت وكــان مــن طريق

ــها  ــشاذة ويقبل ــاف في التعامــل معهــا   ، ال كمــا قــال الكمــال بــن   ، )١(وهــذا هــو مــذهب الأحن

  . )٢("فاً للشافعيالقراءة الشاذة حجة ظنية خلا" :الهمام

بل إن العيني قد يخالف البخاري ويرد عليه بإحدى المعاني الواردة على قراءة 

في قول االله ، الأترج :كما فعل عند إنكار البخاري لقول مجاهد أن المتكأ هو، شاذة

 , + * ( ) ' & % $ # " !{  :تعالى

  . ]٣١ :سورة يوسف[ }-

روى عبد بن حميد من   من ذلك وقديصح ما قاله  وكيف " :-’-فقال العيني 

 :، مخففـة ويقـول   )٤(كـاً مت: إنـه كـان يقرؤهـا   )٣(-٭-طريق عوف الأعرابي عن ابن عباس   

   .)٥("هو الأترج

  

                                       
  ) .٣٧٠(علم القراءات ص )١(
  ٣/٩ التحرير لابن الهمام )٢(
  ٧/٢١٣٢ تفسير ابن أبي حاتم، ١٢/٢٠٢ جامع البيان: انظر )٣(
  ١/٣٣٨المحتسب في شواذ القراءات لابن جني : انظر) ٤(
  ١٨/٤٢٩عمدة القارئ  )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٦ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

   :لثالمبحث الثا

  الاختیار والترجیح بدلالة السنة والأثر
   :الاختيار والترجيح بدلالة السنة :أولاً 

 يـرجح القــول  -§-الاستــشهاد بحـديث عـن الـنبي    المـراد بـالترجيح بدلالـة الـسنة    

 مـن قـولٍ أو فعـلٍ أو تقريـرٍ أو     -§-ويشمل ذلك كل مـا أضـيف إلى الـنبي      ، الذي اختاره 

  .صفة 

فهـي الـشارحة لـه والموضـحة     ،  مـن مـصادر تفـسير القـرآن      فالسنة هـي المـصدر الثـاني      

ــالى ، لمعانيـــه ــال االله تعـ  = > ; : 9 8 7 6 5 {  :وقـــد قـ

 أنـزل  مـا  بمعـنى  لعلمـك  : أي " : قـال ابـن كـثير        ]٤٤ :سورة النحـل  [ }? <

ــه، وحرصـــك عليـــك، ــا لـــه، واتباعـــك عليـ ــق أفـــضل بأنـــك ولعلمنـ  آدم، ولـــد وســـيد الخلائـ

ولهــذا قــال رســول االله صــلى االله عليــه      ، )١("أشــكل  مــا  لهــم  وتــبين  أجمــل،  مــا  لهــم  فتفــصل 

   .)٢()) أُوتيت القرآن ومثله معهإني ألا ،تيت الكتاب ومثله معه أُوإني ألا(( :وسلم

ن لم تجــده فمــن إير القــرآن منــه فــنــك تطلــب تفــسأوالغــرض " :قــال شــيخ الإســلامو

بكتـاب   : قـال  ؟بم تحكـم (( :لمعاذ حـين بعثـه إلى الـيمن     :-§- كما قال رسول االله    ،السنة

ــال،االله ــ : ق ــال،بــسنة رســول االله  : قــال ؟ن لم تجــدإف ــ : ق ــيأجتهــد  : قــال ؟ن لم تجــدإف  ،رأي

                                       
  ٢/٥٧٢تفسير القرآن العظيم )١(
  ٤/٢٠٠/٤٦٠٤والترمذي في كتاب السنة باب لزوم السنة، ٤/١٣٠/١٧٢١٣أخرجه أحمد في مسنده )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٧ 

لمـا يرضـى     االله رسـولِ  وفـق رسـولَ  الذيالحمد الله  : في صدره وقال فضرب رسول االله   :قال

   .)٢(" جيدبإسناد وهذا الحديث في المساند والسنن )١())رسول االله

وإذا ورد الخــلاف بـــين المفــسرين في تفـــسير آيــة مـــن كتــاب االله تعـــالى ، وتعـــددت     

 هـو المقـدم علـى غـيره ؛ وذلـك لأن      -§-أقوالهم فيها ، فالقول الذي يؤيده حديث الـنبي      

ــنى هــذا القــول في قــول     ــنبيورود مع ــار بــلا       r ال ــار غــيره اختي ــى صــحته ، واختي يــدل عل

  .)٣(مرجح ، ومخالفة للحديث النبوي دون مستند

وقــد اهــتم العــيني بــالترجيح بــين الأقــوال الــواردة في تفــسير الآيــات بدلالــة الــسنة            

كيف لا وقد ألَّـف أكـبر شـروح صـحيح البخـاري الـذي أجمعـت          ، والأحاديث الواردة فيها  

  : ومن الأمثلة على ترجيحه بدلالة السنة ،الأمة على قبوله

ــه أن المــــــراد بالــــــصور في قــــــول االله     Å Æ Ç È É {  :-¸-ترجيحــــ

Ê{ ] ــه  ]٧٣ :ســورة الأنعــام ــه   :أن ــنفخ في ــذي ي ــن   ، القــرن ال ــد االله ب مــستدلاً بحــديث عب

ــهاختلــف المفــسرون ": قــال العــيني  ، -٭-عمــرو فقــال } Ç È É Ê { : في قول

                                       
  ١/٧٢/١٦٨ في باب الفتيا وما فيها من الشدةوالدارمي، ٥/٢٣٦/٢٢١١٤أخرجه أحمد في مسنده )١(
  ١٣/٣٦٣مجموع الفتاوى )٢(
  . ١/٢٠٦قواعد الترجيح عند المفسرين : انظر  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٨ 

كمـا   : قـال ابـن جريـر   ،يـوم يـنفخ فيهـا ضـحى       :ورة أي ص ـالمراد بالـصور هنـا جمـع         :بعضهم

    .)١(ر البلد وهو جمع سورةيقال سور لسو

 عـن عبـد   ...-¬-القـرن الـذي يـنفخ فيـه إسـرافيل      : بالصور  أن المراد  والصحيح

  .)٢(" قرن ينفخ فيه : قال؟يا رسول االله ما الصور :قال أعرابي :االله بن عمرو قال

 j k l m n o{ :ومن ذلك أيضاً مـا جـاء عنـد قولـه تعـالى             

p q r s t u v w x y z { |{ ]١٠٣ :توبةسورة ال[ .  

 ادع لهم، واستغفر لهم :أي } q r { :بقولهحيث رجح العيني أن المراد 

 بــصدقة قـوم صــلى  تيإذا أُ ‘ كــان رسـول االله  :عبـد االله بــن أبي أوفى قـال   مـستدلاً بحــديث 

إن " :وفي حــديث آخــر، )٣("اللــهم صــلِّ علــى آل أبي أوفى :علــيهم، فأتــاه أبي بــصدقة فقــال 

ــا رســـول  :امـــرأة قالـــت ــي يـ ــي وعلـــى زوجـ ــلى االله عليـــك وعلـــى   :فقـــال! االله، صـــل علـ صـ

  .)٤("زوجك

                                       
  ١١/٤٦٢جامع البيان  )١(
  ١٨/٣١٧ عمدة القارئ )٢(
 j k l m {:باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله، كتاب الزكاة، أخرجه البخاري )٣(

n o p q r s t u v w x y z { |{ ومسلم في ، ٢/٥٤٤/١٤٢٦
   .٢/٧٥٦/١٠٧٨باب الدعاء لمن أتى بصدقة، كتاب الزكاة

والنسائي في الكبرى ، )١٥٣٣( برقم‘باب الصلاة على غير النبي، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة )٤(
  .¢من حديث جابر بن عبد االله ) ١٠٢٥٦(رقم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٠٩ 

بقوله قول ابن بطال في أن المراد ورد: } q r {  صل عليهم إذا ماتوا

  .)١( صلاة الجنازة

فإنه قد يرد بعض الأقوال لتضعيفه الروايات ، ولكثرة اطلاع العيني وتبحره في هذا العلم

ومن ذلك رده وتكذيبه قصة ،  وصلاحيتها للاستدلال افيبين عدم حجيتها، الواردة فيها

 وهذا الحديث " حيث قال بعد أن ذكر الروايات فيها، :الغرانيق لضعف الروايات فيها

 ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة ، ولم يوجد لها إسناد صحيح ولا كْر فيه ذكرالذي ذُ

 :قال عياض...لاثة لا يحتج بشيء منها وجميع هذه المسانيد الث...متصل إلاّ من ثلاثة طرق

 عل ثقة بسند سليم متصل، وإنما أوه ولا روا، هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة(

ريب، المتلقنون من الصحف كل صحيح غبه وبمثله المفسرون، والمؤرخون المولعون بكل 

   . )وسقيم

س عندهم تمييز، يخبطون الأمر كذلك، فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص ولي :قلت

   .)٢("خبط عشواء، ويمشون في ظلمة ظلماء

     

   

                                       
   .٤/٣٩،٢٢/٣٠٩: وضع الآخر لتفسير الآية في عمدة القارئوانظر أيضاً الم، ٩/١٣٧عمدة القارئ )١(
   . بتصرف١٥٢-٧/١٥٠عمدة القارئ )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٠ 

  :الاختيار والترجيح بدلالة الأثر  :ثانياً 

  : هما، فيه قولان :الاصطلاحوفي ، بقية الشيء : على اللغةيطلق الأثر في 

  .أي أن معناهما واحد اصطلاحاً  :هو مرادف للحديث -١

صحابة والتابعين من أقوال أو وهو ما أُضيف إلى ال :مغاير له -٢

  .)١(أفعال

رجع في ذلك ن نجد التفسير في القرآن ولا في السنة  فحينما لاوالثاني هو المراد هنا

 التي بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال ىم أدرإ ف-٪-إلى أقوال الصحابة

 . )٢(اختصوا ا ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح

ولا يــصح للمفــسر أن يعتمــد رأيــاً يخــالف مــا ذهــب إليــه ســلف الأمــة مــن الــصحابة   

والقـول الـذي يدعمـه    ، بل كل تفسير خالفهم فهـو مـردود علـى قائلـه      ، ومن تبعهم بإحسان  

  .قولهم هو المقدم المعتد به 

وقــد أكثــر العــيني مــن النقــل عــن ســلف الأمــة واعتمــد تفــسيرهم علــى غيرهــم عنــد      

   :ومن أمثلة ما رجحه العيني من ذلك، تعارض الأقوال

ــول االله   -١ ــاره عنــــــد قــــ ــا اختــــ  ® ¬ » ª © ¨{  :-¸-مــــ

ــشة  ]٦ :ســورة الأحــزاب [ } ° ¯ ــشهداً بقــول عائ وهــل " : فقــال-~-مست

                                       
  ) .١٨(تيسير مصطلح الحديث للطحان ص )١(
  ١٣/٣٦٤مجموع فتاوى ابن تيمية )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١١ 

أـن لا   : بنـاء علـى الأصـح   أنـه لا يقـال   والأصـح يقال فيهن أمهات المؤمنات؟ فيـه خـلاف،         

ــدخلن في خطـــاب الرجـــال، وعـــن عائـــشة     أنـــا أم رجـــالكم لا أم  (( : أـــا قالـــت -~-يـ

 تقديمـه قـول الـصحابي إذا صـحة الروايــة عنـه علـى قـول غـيره وإن كــان         -٢  .)١("))النـساء 

   :-¸-ومن أمثلة ذلك ما رجحه من المراد بالقاب عنـد قـول االله   ، قول جمهور المفسرين  
}F G H I J K{ ] قــال ، -٭-بمــا روي عــن ابــن عبــاس ]٩ :سـورة الــنجم

   .  التي يرمى االقوسهذا قول جمهور المفسرين إن المراد  :قال الواحدي" : العيني
يـدل علـى صـحة هـذا      :قلـت ،  لأنـه يقـاس ـا الـشيء    الـذراع المراد ـا     :وقيل :قال

 والقوسـين  ،القـاب القـدر  (( :ما رواه ابن مردويه بإسـناد صـحيح عـن ابـن عبـاس قـال        القول

  .)٢())"الذراعين

ومــن ذلــك مـــا   ،  محاولتــه التوفيــق بــين الآثــار المتعارضــة الـــواردة عــن الــصحابة       -٣

ــنبي   ــة الـ ــسألة رؤيـ ــه في مـ ــول االله -§-رجحـ ــد قـ ــه عنـ  ` _ ^ [{ :-¸- لربـ

a{ ]  في نفـي رؤيتـه ربـه   -~-حيـث جـاءت الآثـار عـن عائـشة        ،  ]١٣ :سورة الـنجم  ،

ــالمــسروق عــن أخــرج البخــاري فقــد  ــشة قُ : ق ــ-~-لــت لعائ ــاه هــل رأى محم ــ ي -دا أمت

§- هبلقد(( : فقالت ؟ر   مرِي معش قَف   مـن ث ـ    ،ا قُلْـت أنـت ـ أيـن م فقـد  لاث نثَكَهـدح ن 

 أنَّ محمـد   :كَـذَب ثَكــدح ـنى رأر -§-اًمــهفقـد ب أْت ،  كَــذَبقَــر 6 5{  :ثُـم 
                                       

  ١/٨٣ عمدة القارئ)١(
  ١٩/٣٠١ عمدة القارى )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٢ 

ــام [ }? < = > ; : 9 8 7 ــورة الأنع  ،]١٠٣ :س

}Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö { ] ٥١ :سورة الشورى[ 

   .)١())تينر في صورته م-¬-ه رأى جبريلكن ول...

 فـأخرج الترمـذي مـن طريـق الحكـم بـن أبـان           -٪-وقد خالف عائشة ابـن عبـاس      

 5{ :ألـيس االله يقـول   : قلـت . رأى محمـد ربـه  (( : قـال -٭-عكرمة عن ابـن عبـاس   عن  

ويحـك ذاك إذا     : قـال  ،]١٠٣ :سورة الأنعـام  [ }: 9 8 7 6

   .)٢()) مرتين وقد رأى ربه،تجلى بنوره الذي هو نوره

 بـين نفـي عائـشة الرؤيـة وإثبـات ابـن عبـاس          لتوفيـق كيف ا  : فإن قلت  " :قال العيني 

    .يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب : قلتإياها؟

ــى هــذا   ــدليل عل ــه       وال ــاس في قول ــة عــن ابــن عب ــق أبي العالي  مــا رواه مــسلم مــن طري

ــنجم [ }R S T U V W{ :تعــالى  }a ` _ ^ [{ ]١١ :ســورة ال

                                       
  ٤/١٨٤٠/٤٥٧٤باب تفسير سورة النجم، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(
هذا حديث حسن :ثم قال، ٥/٣٩٥/٣٢٧٩باب سورة النجم، كتاب تفسير القرآن أخرجه الترمذي في سننه، )٢(

  .غريب من هذا الوجه 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٣ 

عـن ابـن    ولـه مـن طريـق عطـاء           ،))رأى ربـه بفـؤاده مـرتين       (( :قـال ، ]١٣ :سورة الـنجم  [

   .)١( ))رآه بقلبه(( :ال قعباس

 ه مــن طريــق عطــاء أيــضا عــن ابــن عبــاس  وأصــرح مــن ذلــك مــا أخرجــه ابــن مردوي ــ 

   .)٢("))بعينه إنما رآه بقلبه -§-لم يره رسول االله(( :قال

بالأحاديــث    كــان العــيني يؤكــد الآثــار الــواردة في الآيــة وأقــوال الــسلف فيهــا         -٤

قولـه  " :حيـث قـال  ، فاتحة الكتاب :فمن ذلك ترجيحه أن المقصود بالسبع المثاني ، النبويـة 

ــل ــز وجـ ــر[} ² ± ° ¯ ®{ :عـ ــورة الحجـ ــاب  :أي ]٨٧ :سـ ــة الكتـ  ،فاتحـ

ويـروى ذلـك    ،وهو قول عمر وعلي وابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة والربيـع والكلـبي   

 آتـه  فلـم  فـدعاني  أصـلي  وأنا -§-النبي بي مر :قال المعلى بن سعيد أبي عنف ... ،مرفوعاً

 يقــل ألم :فقــال ،أصــلي كنــت :فقلــت . تــأتي أن منعــك مــا(( :فقــال أتيــت ثم ،صــليت حــتى

ســــــــــــــورة [ } µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »{ االله

 . ؟المـسجد  مـن  أخـرج  أن قبـل  القـرآن  في سـورة  أعظم أعلمك ألا :قال ثم.  ]٢٤ :الأنفال

ــنبي فـــذهب ــرج-§-الـ ــن ليخـ ــه المـــسجد مـ ــال فذكرتـ  ( ) ' &{ :فقـ

                                       
      }a ` _ ^ [{:-¸-باب معنى قول االله، كلا الطريقين أخرجهما مسلم في كتاب الإيمان )١(

      )١/١٥٨/١٧٦(  
  ١٩/٣٠٤عمدة القارى )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٤ 

 عــنو  ...)١())أوتيتـه  الـذي  العظـيم  والقـرآن  المثـاني  الـسبع  هـي  ،]٢ :سـورة الفاتحـة  [ }*

ــرة أبي  والقـــرآن المثـــاني الـــسبع هـــي القـــرآن أم(( :¢ االله رســـول قـــال :قـــال -¢-هريـ

   .)٣(")٢())العظيم

  

                                       
، }µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®{: باب،  البخاري في كتاب التفسيرأخرجه )١(
  .وقد ورد بطرق وروايات متعددة عند البخاري وغيره ، )٤/١٧٣٨/٤٤٢٦(
، }µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®{ :باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير) ٢(
  .وقد ورد بطرق وروايات متعددة عند البخاري وغيره ، ) ٤/١٧٣٨/٤٤٢٧(
  ١٩/١٩القارئ  عمدة )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٥ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

   :المبحث الرابع
  الاختیار والترجیح بدلالة الإجماع أو قول الجمھور والأكثر

 علـى معـنى مـن المعـاني     :اتفاق من يعتـبر قـولهم في التفـسير     :المراد بالإجماع في التفسير     

  .)١(في تفسير آية من كتاب االله تعالى 

إذا أجمعـوا علـى الـشيء فـلا     " الإسلام مبيناً حجية إجمـاع التـابعين في التفـسير     قال شيخ   

   .)٢("يرتاب في كونه حجة 

لكــي لا ، ولــذلك كــان حتمــاً علــى مــن يفــسر كــلام االله أن يــستعرض كــلام الــسلف      

، فمـن خـالفهم في إجمـاعهم فقـد عـرض قولـه للـرد       ، يقول بما يخالف أقوالهم ممـا أجمعـوا عليـه        

 علــى والأئمــة الــسلف كــان الــذي االله كتــاب تفــسير في القــول إحــداث" : القــيميقــول ابــن 

 المخالفـة  الـسلف  أقـوال  تكـون  أو نفـسه،  في خطـأً  يكـون  أن إمـا  :أمـرين  أحد يستلزم خلافه

   .)٣("السلف قول من والخطأ بالغلط أولى أنه عاقل يشك ولا، خطأً له

يره لحصول الاتفاق عليه مما كان من أسلوب العيني أن يرجح أحد الأقوال على غ     و

   :ومن أمثلة ذلك، يضعف القول الآخر

                                       
 ) . ٧٠( مساعد الطيار ص.فصول في أصول التفسير د: انظر  )١(
  ) .٦٣(مقدمة في أصول التفسير ص )٢(
  ٣/٨٩٢مختصر الصواعق المرسلة )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٦ 

x w v u  | { z y { :-¸-ما جاء في المراد بقول االله

¡ � ~ }  ¬ « ª © ¨§  ¦ ¥ ¤ £¢   ®{ 

   .]١٥٥ :آل عمرانسورة [

 وقـول  ، بالنقـل علـى أن المـراد ـذه الآيـة مـا وقـع في أحـد         اتفـق أهـل العلـم      :قال العيني 

  )١(. لأنه لم يول أحد من المسلمين يوم بدر، غير صحيح، ا في يوم بدرإ :من قال

فـإذا ورد في الآيــة أقــوال  ، كمـا أن مــن أسـلوب العــيني أن يجمـع بــين الأقــوال مـا أمكــن    

ممــا يـشعر بقبولـه لجميــع   ، فإنـه يعـبر بـأن هــذا هـو قـول المفـسرين      ، عـدة والآيـة تحتملـها كلــها   

   :ومن أمثلة ذلك، الأقوال

ــد تف ـــ ــول االله  عنـ ــالريع في قـ ــراد بـ  µ ¶ ̧ ¹ º{ {   :-¸-سيره للمـ

ــع والرِ " :نقــل عــن الجــوهري قولــه ، ]١٢٨ :ســورة الــشعراء[ }« ــع -بالكــسر-ي  المرتف

    .)٢("الطريق : والريع أيضاً،هو الجبل : وقال عمارة،من الأرض

   . )٣("وكذا قال المفسرون :قلت" ثم قال العيني مرجحاً لذلك

                                       
   . ١٧/٢١٨عمدة القارئ  )١(

    
  ١/٢٨٠الصحاح )٢(
  ١٩/١٥٠عمدة القارئ )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٧ 

كمـا فعـل عنـد    ، في تفـسير آيـة   لـيبن ضـعف قـولاً    وقد يذكر الإجماع من غير التفـسير      

 ^ [ \ ] X Y Z{ :-¸-رده قــصة الغرانيــق المزعومــة عنــد قــول االله 

_ ` a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t{ ]٥٢ :جسورة الح[  

ونزاهته  -§- والإجماع منعقد على عصمة النبيوكيف يقال مثل هذا " :قال العيني

عن مثل هذه الرذيلة ؟ ولو وقعت هذه القصة لوجدت قريش على المسلمين ا الصولة، 

ولأقامت عليهم اليهود ا الحجة، كما علم من عادة المنافقين وعناد المشركين، كما وقع 

   .)١(" كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردةفي قصة الإسراء حتى

  

                                       
  ٧/١٥٠القارئانظر عمدة  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٨ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

   :المبحث الخامس

  الاختیار والترجیح بدلالة اللغة العربیة وأقوال العرب
 بعلـوم  ودرايـة  معرفـة  علـى  يكـون  أن المفـسر  شـروط  مـن أن   مـن العلمـاء   جماعة   ذكر

 s{ : القـرآن  أنـزل -¸-فـإن االله ، )٢( أحمـد  الإمـام علـى ذلـك  ونـص   ،)١(العربيـة  اللغـة 

t u v{ ] ــشعراء ــورة الــــــ ــال ]١٩٥ :ســــــ  { | } y z{ : وقــــــ

ــف [ }� ~ ــورة يوسـ ــلا، ]٢ :سـ ــن فـ ــرآن فهـــم يمكـ ــم إلا القـ ــة، بفهـ  قـــال اللغـ

 ســبيل ولا يفهــم، العــرب لــسان جهــة فمــن - القــرآن :أي - تفهمــه أراد فمــن" :الــشاطبي

ــالى   )٣(..."الجهــة هــذه غــير مــن فهمــه تطلــب إلى ــال االله تع  ¨ § ¦{  :وقــد ق

© ª « ¬ ® ¯ ° ± { ]٤٤ :سورة فصلت[.  

لى ذلك تفسيرهم كما يدل ع، وكان الصحابة يفهمون القرآن بلغتهم الصافية

 يوضح معاني بعض الألفاظ من كتاب االله -٭-كان ابن عباسفقد ، لكثيرٍ من الآيات

  .بما لديه من اطلاع على كلام العرب وأشعارهم 

                                       
  )٣٤٠(مباحث في علوم القرآن ص: انظر )١(
  ٤/٤٧٤الإتقان )٢(
  ٢/٦٤الموافقات )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١١٩ 

ضى لغــة العــرب ومعرفــة هــذا الفــن ،  مــن أهــم مــصادر التفــسيرفتفــسير القــرآن بمقتــ

 لا " : للمفسر وإلا فلا يحـل لـه الإقـدام علـى كتـاب االله تعـالى قـال مالـك بـن أنـس                ضروري

لا يحـل  " :وقـال مجاهـد  ، أوتى برجل يفسر كتاب االله غير عالم بلغة العـرب إلا جعلتـه نكـالاً        

   .)١(" كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العربفيلأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم 

ولا يحمل ، وأفصح الوجوه، أن يفسر القرآن ويحمل على أحسن المحاملوالواجب 

وإنمــا يحمــل علــى المعــروف عنــد العــرب مــن الأوجــه  ، ولا لفــظ ضــعيف، علــى معــنى ركيــك

وعلــى ، ويحمــل علــى الأكثــر اســتعمالاً دون القليــل والنــادر، المطـردة دون الــشاذة والــضعيفة 

دون مــا حــدث واســتجد بعــد    ، ن والــسنة المعــاني والعــادات والعــرف الــذي نــزل بــه القــرآ      

فـلا يعـدل   ، ونـزل علـى أفـصح اللغـات وأشـهرها       ، وذلك لأن القرآن أفصح الكـلام     ، التتريل

   .)٢(به عن ذلك كله وله فيها وجه صحيح

ورد على الأقوال المخالفة ، )٣(ولذلك فقد أكثر العيني من النقل عن علماء اللغة     

   :ومن أمثلة ذلك، عتماد هذه الطريقةواهتم في ترجيحاته با، )٤(لمقتضاها

                                       
  ٤٧٧-٤/٤٧٤والإتقان للسيوطي، ١/٢٩٢البرهان للزركشي )١(
  ٢/٣٦٩قواعد الترجيح للحربي )٢(
العلماء الذين استفاد : وانظر أمثلة لذلك في المبحث السابع، الخليل والأصمعي والجوهري والزجاج: من هؤلاء  )٣(

  ٩وسورة النجم، ١٢٨سورة الشعراء: الثاني عند المواضع التاليةوفي القسم ، منهم العيني في اختياراته
، في المبحث الثامن، مستخدماً هذه الطريقة، سيأتي بعض ردود العيني على أقوال علماء واختيارام في التفسير )٤(

وسورة ، ٩٠وسورة الحجر، ٣١وسورة يوسف، ١٤٥سورة الأنعام: وفي القسم الثاني عند المواضع التالية
  ٤وسورة المدثر، ٣٤كهفال



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٠ 

 q r s t u v w x{  :-¸-ما رجحـه عنـد قـول االله       

y z{ ]لـــهمـــن أن المـــراد مـــن الجـــسد في قو،  ]٣٤ :ســـورة ص: } w { أنـــه ابـــن 

المــراد مــن    :وقيــل " :فقــال)١(أن المــراد بــه شــيطانا   علــى مــن قــال   ورد ، -¬-لــسليمان

ولمـا علـم   ، نقتلـه وإلاَّ لا نعـيش معـه بعـده     :وذلك أنه لما ولد له قالت الـشياطين       ، الجسد ابنه 

ــضرة        ــن مـ ــاً مـ ــدى في الـــسحاب خوفـ ــه وعـ ــسحاب حـــتى حملـــت ابنـ ــر الـ ــليمان ذلـــك أمـ سـ

ومـات الولــد فـألقى ميتـاً علـى كرســيه فهـو الجـسد الـذي قــال        ، اتبـه االله لـذلك  فع، الـشياطين 

مـا   ويؤيـده ،  من غيرهالأنسب والأليقوهذا هو  } t u v w { :االله تعالى 

ــق الأرض   :)٢(قالــه الخليــل فيظهــر اســتفادته مــن  ، )٣("لا يقــال الجــسد لغــير الإنــسان مــن خل

  .لخليلماده في هذا الترجيح على قول اكتب اللغة واعت

ومـن ذلــك مــا ذكـره عنــد قــول   ، وكـان يــذكر أقـوال علمــاء اللغــة ويـرجح بــين أقــوالهم   

 ¸ ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ { :-¸-االله

¹ º{ ]قــال تعــالى": حيــث قــال،]٤ :ســورة الــروم:   } ª « ¬{ 

   .أحد عشر ولا اثنى عشر، إنما البضع من الثلاث إلى العشر :ولا يقال في
                                       

 ومجاهد - ٭-وقد ذكر ابن جرير في ذلك روايات كثيرة عن ابن عباس، وهو ما فسره به البخاري )١(
  .والسدي وغيرهم 

  ٢٣/١٥٦ جامع البيان: انظر
  ٦/٤٧كتابه العينانظر قول الخليل بن أحمد في  )٢(
  ٢٤-١٦/٢٣القارئعمدة  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢١ 

    .البضع سبعة :وقال صاحب العين

 مــا } ¬ » ª {(( :أنــه قــال-§-أخبرنــا الثقــة، عــن الــنبي :وقــال قطــرب

  .  ))بين خمس إلى سبع 

  .  ما بين الثلاث إلى الخمس :الواوق

البـضع نيـف مـا بــين الـثلاث إلى التـسع، كـذلك رأيـت العـرب تفعــل،          :وقـال الفـراء  

بـــضع ومائـــة، ولا بـــضع وألـــف، ولا يـــذكر مـــع عـــشر ومـــع العـــشرين إلى          :ولا يقولـــون

ــال الزجــاج ،التــسعين ــثلاث إلى        : وق ــا دون العــشرة مــن ال ــة مــن العــدد تجعــل لم ــاه القطع معن

    .البضع من الثلاث إلى التسع :وقال غيره.  وهو قول الأصمعيوهو الصحيح، التسع،

   .)١(هو ما بين نصف العشر، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة :وقال أبو عبيدة

ويرجح العيني صحة أقوال المفسرين إذا صحة في كلام العرب وكانت الآية 

 :-¸- ما رجحه عند قول االلهومن الأمثلة على ذلك، تحتمل المعاني الواردة عنهم

}H I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ^{ ]حيث قال، ]٢٢٨ :سورة البقرة: "} N O 

                                       
  ١/٢١٣ عمدة القاري)١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٢ 

P Q R S T U V W{ والصحيح، الحيض :وقيل، أريد به الحبل :قيل 

  .)١("لأما لاتنافي هاهنا، أما مرادان

  

                                       
  ١٢/٤١٧ الهداية البناية شرح )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٣ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

   :السادسالمبحث 

   الاختیار والترجیح بدلالة القرائن والسیاق
 علـى  الـدال  الكـلام  لاحـق  مـن  تؤخـذ  بل ، بالوضع لا المراد يوضح ما :هي   القرينة

   .)١( سابقه أو المقصود خصوص

 القـرائن  مـن  بـه  يحـف  ومـا  سياقه، بحسب موضع كل في الدلالة فإن" :تيمية ابن قال

   .)٢("والحالية اللفظية

   .)٣( عليه يجري الذي وأسلوبه تتابعه : بمعنى الكلام وسياق

 ترشـد   الـتي فهـي ، ودلالة السياق من الأمور التي تعين على فهم المعنى عند الإشـكال    

ــام وتقييــد الم       ــراد وتخــصيص الع ــوع  إلى تبــيين امــل والقطــع بعــدم احتمــال غــير الم ــق وتن طل

ــة ــي و،الدلال ــه      ه ــراد المــتكلم فمــن أهمل ــى م ــة عل ــط في نظيره ــا مــن أعظــم القــرائن الدال  ا غل

 الـسياق يرشـد إلى    " :قولـه عن العز بـن عبـد الـسلام    نقل الزركشي ، )٤(اوغالط في مناظرا

 وكل ذلـك بعـرف الاسـتعمال فكـل     ،تبيين املات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات     

 وكـل صـفة وقعـت في    ، سياق المـدح كانـت مـدحا وإن كانـت ذمـا بالوضـع      صفة وقعت في  

   .)٥("سياق الذَّم كانت ذَما وإن كانت مدحا بالوضع

                                       
  ٧٣٤ص للكفوي  الكليات )١(
  ٦/١٤ الفتاوى مجموع )٢(
  ) .٤٦٥(ص  الوسيط المعجم )٣(
  ٢/٢٠٠البرهان للزركشي )٤(
  ٤/٣٧٥البحر المحيط )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٤ 

تقويـة أحـد الأقـوال في تفـسير الآيـة                :في التفسير  السياق دلالةالترجيح ب ب والمراد

   . بهحقموضع الترجيح أو يل سبقعلى غيره بما ي

 بالآيـة  الأولى أن قـرروا  فقـد  ، المفـسرين  عند المعتمدة رجيحالت وجوه أقوىهو من   و

 معــنى عــن تخــرج فــلا ، واحــد ســياق في كانــت إذا بعــدها ومــا قبلــها مــا معــنى في تــدخل أن

   .)١( لدليل إلا السياق

وقد اعتمد العلماء وأئمة التفسير هذه الطريقة في اختيارام فمن ذلك ما نقلَ عن              

  . )٢("إذا حدثت عن االله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده " :مسلم بن يسار أنه قال

أن يشهد بصحة  " :عد ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره من أوجـه التـرجيح  قد  و

  )٣("القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده

ولــذلك فــإن العــيني قــد ،)٤("فدلالــة الــسياق متفــق عليهــا في مجــاري كــلام االله تعــالى "

وهو في ترجيحه ا قد سـلك  ، )٥(د على الترجيح ذه الطريقة في كثيرٍ من المواضع    اعتم

   :أحد طريقين

ويـبين أن سـبب ترجيحـه مـا وقـع في سـياق           ، أن ينص على هذه الطريقة     :الأول

   :ومن أمثلة ذلك، الآية
                                       

  ) .١/١٢٥ (الترجيح  قواعد )١(
  ١٣/٣٧٤مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر )٢(
)١/٩ )٣  
  ٦/٥٢للزركشيالبحر المحيط  )٤(
  .على آخرين أو ردوده ، من خلال استفادته من بعض العلماء،  في المباحث القادمة بعض منهاوسأورد )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٥ 

 s t u v{{ :عنـــد حديثـــه عـــن المـــراد مـــن الملامـــسة في قولـــه تعـــالى        

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È{ ] ـــا في الآيــة الجمـــاع  رجـــح العــيني ، ]٤٣ :ســورة النـــساء وهـــو - أن المـــراد

قلنـا   " :لـى ذلـك بقولـه   المـس باليـد مـستدلاً ع    ورد على من حملها على    ، -مذهب الأحناف 

فإن االله تعالى بين حكم الحدث و الجنابة في آية ، أريد بالملامسة الجماع مجازاً لسياق الآية     

 ° ¯{{ :ثم نقل الحكـم بـالتراب حـال عـدم المـاء وذكـر الحـدث الأصـغر بقولـه            ، الوضوء

 علــى الحــدث الأكــبر } ¶ {{ : فيحمــل]٤٣ :سـورة النــساء [ } ´ ³ ² ±

   .)١("لتصير الطهارتان والحدثان مذكورين في آية البدل كما ذكرتا في آية الوضوء

أن يرجح بما تقتضيه هذه الطريقة من طرق الترجيح دون التنصيص عليها  :الثاني

   :ومن ذلك،أو ذكرها

ــول   ــاء عنـــد قـ ــا جـ  | } t u v w x y z{ :-¸- االلهمـ

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 
                                       

  ١/٥٣٠ البناية شرح الهداية )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٦ 

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿{]٣٦ :سورة التوبة[.  

ــيني  ــال العــ ــالى " :-’-قــ ــال االله تعــ  t u v w x y z{ :قــ

ــال } } ــال  : أي} ¦ ¥ ¤ { :ثم قـ  ® ¬ { :مـــن الاثـــني عـــشر، ثم قـ

   .)١("و ضعيف شاذوه، الجميعفي  :، وقد قيلالأربعةفي هذه  : أي}° ¯

  

ــح العـــيني أن المـــراد بقولـــه   الأربعـــة لا }° ¯ ® ¬ { :فقـــد رجـ

  : )٢(ويدل على ذلك من السياق أمران، الجميع

وهـي كنايـة عـن    -فلما كانت الكناية عـن الأشـهر الاثـني عـشر         ، بداية هذه الآية   -١

-وهــو جمــع كثــرة   } ¦ ¥ ¤ { : -¸-قــال -أكثــر مــن العــشرة  

-التفريق في الكناية بـين أول الآيـة وبـين قولـه      ف، -كما هو معروف عند العرب    

                                       
  ٩/٢٠٤عمدة القارئ ) ١(
  :حيث يحتمل أن المراد من قوله، كما أن هذا المثال يصلح أن يضرب لطريقة العيني في الترجيح باللغة) ٢(

   وانظر توضيح ذلك في موضعه من القسم الثاني في دراسة اختيارات ، من ناحية اللغة" ضعيف شاذ وهو"        
  .وترجيحات العيني               



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٧ 

غـــير مرجـــع  يــدل علـــى أن مرجــع الـــضمير الثــاني    } ¯ ® ¬ { :-¸

   .)١(الأول

 كوــــا أقــــرب -مــــن ســــياق الآيــــة- يؤيــــد عــــوده علــــى الأربعــــة الحــــرم كمــــا  -٢

  .)٢(مذكور

                                       
  . )فيها (يقل ولم) فيهن: (قوله - أعلم واالله - للأربعة أنه على  ويدلّك:قال الفراء) ١(

  ٢/١٠٥معاني القرآن للفراء:       انظر
  ٥/٤١البحر المحيط ، ٨/١٣٤قرآنالجامع لأحكام ال:انظر) ٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٨ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

  سورة الرومسورة الروم

   :السابعالمبحث 
  یاراتھ وترجیحاتھالعلماء الذین استفاد منھم العیني في اخت

والإطــلاع ، فكــم تــرك الــسابق للاحــق، مـا بــرح العلمــاء يــستفيد بعــضهم مــن بعـض  

ليـستفيد مـن   ، على قول من سبق من السلف فمن بعدهم واجـب علـى مـن يفـسر كـلام االله        

 فتفــسير الــسلف وفهمهــم، أقـوالهم واختيــارام ولا يخــالف إجماعــاً لهــم أو يـشذّ بقــولٍ عنــهم  

ولـذلك فقـد أكثـر العـيني مـن نقـل أقـوال الــسلف        ، لـى مـن بعـدهم   لنـصوص الـوحي حجـة ع   

وقــد تنوعــت طريقــة العــيني في الاســتفادة مــن      ،  فمــن بعــدهم -٪-ابتــداءً مــن الــصحابة  

  . وتعددت العلوم التي استفادها منهم ، العلماء

وســأعرض لأهـــم المواضـــع الــتي تـــبين مـــدى تـــأثر العــيني ـــم في ترجيحاتـــه المتعلقـــة     

 دون أن يكـون لهـا تـأثير علـى     اً عـن النقـول الـتي تـرِد في معـرض ترجيحـه       معرض ـ، بالتفسير

  . منهم هوسأبين الكتب التي تدل على استفادت، هذه الترجيحات

   :والمقصود باستفادته منهم

  .إما ترجيحه لما فسروا به الآية مما نقله عنهم واستدلاله على ذلك القول  -١

سـواءً عـزاه إلـيهم    ،  تفـسيره للآيـة    وإما استفادته من ترجيحام بـذكرها في       -٢

   :ومن هؤلاء العلماء، أو لم يعزه لهم

  

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٢٩ 

 ) .هـ١٧٠(الخليل بن أحمد الفراهيدي  -١

 q r{ -عـز -فـنص عليـه عنـد قـول االله    ، فقـد اسـتفاد منـه العـيني في ترجيحاتـه     

s t u v w x y z{ ]٣٤ :سورة ص[ .  

 :وقيــل : الأقــوال في المــراد بالجــسد فقــال-’-حيــث ذكــر العــيني

ــه   ــشياطين   ، المــراد مــن الجــسد ابن ــه قالــت ال ــا ولــد ل ــه لم ــه وإلاَّ لا  :وذلــك أن نقتل

 حملــت ابنـــه  ولمــا علـــم ســليمان ذلــك أمـــر الــسحاب حـــتى    ، نعــيش معــه بعـــده  

ومــات  ، فعاتبــه االله لــذلك  ، وعــدى في الــسحاب خوفــاً مــن مــضرة الــشياطين     

 t u { :الولد فـألقى ميتـاً علـى كرسـيه فهـو الجـسد الـذي قـال االله تعـالى              

v w {      مــا قالــه  ويؤيــده، وهــذا هــو الأنــسب والأليــق مــن غــيره 

  .)٢(لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض :)١(الخليل

 ) .هـ٢٠٧(يحي بن زياد  :الفراء  -٢

 ) .هـ٢١٦(عبد الملك بن قريب  :)٣(والأصمعي -٣

 ) .هـ٣١١(إبراهيم بن السري  : )٤(والزجاج -٤

                                       
  ٦/٤٧قول الخليل بن أحمد في كتابه العينانظر  )١(
  ٢٤-١٦/٢٣عمدة القارئ )٢(
  ٥-١وسورة الروم ، ٩٢سورة هود: والدراسة في القسم الثاني من هذا البحث، ١٨/٤٢٠انظر عمدة القاري )٣(
والدراسة في القسم الثاني من ، ٣/١٣٠، ٤/١٣٣ومعاني القرآن وإعرابه، ١/٢١٣، ١٩/٧انظر عمدة القاري )٤(

  ١سورة الروم ، ٢٢سورة إبراهيم : هذا البحث 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٠ 

ــهم العــيني في ترجيحاتــه    ــيهم في مواضــع  ، فقــد اســتفاد من ــها عنــد  ، فــنص عل من

  . ]٤ :سورة الروم[ } ¬ » ª {   :-¸-قول االله

أحد عشر ولا اثنى عشر، إنمـا البـضع    :ولا يقال في  :-’-حيث قال العيني  

   .من الثلاث إلى العشر

    .)١("البضع سبعة" :)العين(قال صاحب و

 مـا  } ¬ » ª {(( :أنـه قـال   § أخبرنا الثقة، عن الـنبي   " :وقال قطرب 

  . " ))بين خمس إلى سبع 

  . ما بين الثلاث إلى الخمس :وقالوا

البضع نيف مـا بـين الـثلاث إلى التـسع، كـذلك رأيـت العـرب تفعـل،          " :الفراءوقال  

بـــضع ومائـــة، ولا بـــضع وألـــف، ولا يـــذكر مـــع عـــشر ومـــع العـــشرين إلى          :ولا يقولـــون

  . " التسعين

طعــة مــن العــدد تجعــل لمــا دون العــشرة مــن الــثلاث إلى        معنــاه الق" :الزجــاجوقــال 

   البضع من الثلاث إلى التسع :وقال غيره. الأصمعي وهو قول وهو الصحيح،، )٢("التسع

  .)٣("هو ما بين نصف العشر، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة" :وقال أبو عبيدة

                                       
  ١/٢٨٦ العين للخليل)١(
  ٤/١٣٣ معاني القرآن وإعرابه)٢(
  ١/٢١٣ عمدة القارئ)٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣١ 

 ) .هـ٢٥١(محمد بن إسماعيل  :)١(البخاري -٥

 <{  :-¸-وقد نـص عليـه عنـد قـول االله    ، يني في ترجيحاته  فقد استفاد منه الع   

? @ A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ^ _ ` a b{ ]٢٦٦ :سورة البقرة[ .  

ريح عاصف تهب من  :صارإع(( : في تفسير الآية-’-حيث قال البخاري

 ارن فيه ودماءِ كعمضِ إلى السالأر. ((  

ــا ــه ، إعــصار :أشــار ــذا إلى تفــسير لفــظ  : في شــرحه-’-ل العــيني ثم ق في قول

ريــح  :وقيــل، هــي الــريح الــشديدة :وعــن ابــن عبــاس } U V W X { :تعــالى

الإعـصار ريـح    :وعـن الـضحاك  ، هي الـتي يـسميها النـاس الزوبعـة         :وقيل، عاصف فيها سموم  

ــرد شــديد  ــذي، فيهــا ب ــه وال ــه تعــالى البخــاري قال وهــو تفــسير أبي  } W X { : أظهــر لقول

 . )٣( )٢(عبيدة

                                       
  ) .هـ٢٠٩(وكان البخاري يعتمد في تفسيره كثيراً على مجاز القرآن لأبي عبيدة  )١(
   . ١/٨٢دة انظر مجاز القرآن لأبي عبي )٢(

     .٥/٢٣٥وفيات الأعيان  ، ١/٣٧٢تذكرة الحفاظ : ترجمته في
، ١٨/١٢٧، ٨/٢٧٥:وانظر مواضع أخرى من شرحه تؤيد ما ذهب إليه هنا، ١٥/١٨١عمدة القاري )٣(
١٨/١٢٩  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٢ 

 ) .هـ٣١٠(محمد بن جرير  :الطبري  -٦

رجحـه  منـها مـا   ، )١(فـنص عليـه في ثلاثـة مواضـع    ، فقد استفاد منه العـيني في ترجيحاتـه       

  ]٨٣ :سورة التوبة[ } { | } { :-¸-هتبعاً لترجيح ابن جرير عند قول الل

لذين تخلفـوا   االرجالأي (( :-¢-قال ابن عباس :-’-حيث قال العيني  

، لا يكـون باليـاء والنـون   لأن جمع النـساء  ،  ولا يجمع الخالف على الخالفين     ))عن الغزاة 

، النـساء  :قـال أي  } { | } { :روي عن قتادة في قولـه تعـالى    :فإن قلت 

   .)٢(ورجح عليه قول ابن عباس،  بما ذكرناريرابن جرد عليه  :قلت

 قــد يــستفيد مـن ترجيحــات ابــن جريـر دون أن يــنص علــى أنــه    كمـا أن العــيني 

ــول االله   ، رجحــه ــا جــاء عنــد ق  m n o p q{  :-¸-فمــن ذلــك م

r s t u v w x y z { | } ~ � 

   . ]١٩ :سورة الحج[ }¡

روى الطـبري   :فإن قلـت  : الأقوال في سبب نزولها فقال -’-فقد ذكر العيني  

من طريق العوفي عـن ابـن عبـاس أـا نزلـت في أهـل الكتـاب والمـسلمين ومـن طريـق الحـسن                

ــق مجاهــد ،هــم الكفــار والمؤمنــون  :قــال  .ؤمن والكــافر في البعــثهــو اختــصام الم ــ : ومــن طري

                                       
، ١٠/٢٠٤، ٧/٢٤١، ١٠/٢١٦و جامع البيان، ١٨/٣٦٥،  ١٨/٣١٧، ١٨/٢٨١انظر عمدة القاري )١(

   ٨٣وسورة التوبة، ٧٣وسورة الأنعام، ٢٩سورة المائدة: الثاني من هذا البحثوالدراسة في القسم 
  ١٠/٢٠٤وانظر ترجيح ابن جرير في جامع البيان، ١٨/٣٦٥عمدة القاري )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٣ 

ــة :قلـــت ــباب  الآيـ ــن الأسـ ــبب مـ ــة   إذا نزلـــت في سـ ــون عامـ ــع أن تكـ ــير ذلـــك   لا يمتنـ في نظـ

  .)٢(، واالله تعالى أعلم)١(السبب
 ) . هـ٤٠٢(أحمد بن نصري المالكي  :الداودي  -٧

 ) .هـ٦٧٦ (الشافعي شرف بن يحيى :والنووي  -٨

ــه    ــيني في ترجيحاتـ ــهما العـ ــتفاد منـ ــد اسـ ــا  ، فقـ ــنص عليهمـ ــعفـ ــد  ، في مواضـ ــها عنـ منـ

 £ ¢ ¡ � ~ {{ :-¸-ترجيحــه لــسبب نــزول آيــات اللعــان عنــد قــول االله   

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± {] ٦ :سورة النور[   

هــل هــو  : العلمــاء في ســبب نــزول آيــة اللعــان  اختلــف :-’-حيــث قــال العــيني 

  .؟ هلال بن أمية أم بسبب عويمر العجلانيبسبب 

قـد أنـزل االله القـرآن     " :§ بقولـه    واسـتدلوا ، بسبب عويمر العجلاني   :فقال بعضهم 

  " . فيك وفي صاحبتك

  

                                       
الأقوال عن ابن جرير وبين أنه رجح العموم بنفس العبارة التي ) ٨/٤٤٤(وقد نقل ابن حجر في فتح الباري )١(

  .يغة ابن جرير في تفسيره تختلف عما ذكراها على أن ص، ذكرها العيني
سورة : والدراسة في القسم الثاني من هذا البحث، ١٧/١٣٣وجامع البيان، ١٩/١٠٨انظر عمدة القاري )٢(

  ١٩الحج



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٤ 

وكــان أول رجــل لاعــن في  :ســبب نزولهــا قــصة هــلال، قــال  :وقــال جمهــور العلمــاء

باحتمال كوما في وقت فـترل القـرآن فيهمـا، أو يكـون          :بينهماالداودي  وجمع  . الإسلام  

   . )١(النقل فيهما مشتبه مختلف : وقال الماوردي،أحدهما وهما

ــووي وقــال...  ــة فيهمــا، وســبق     ( :الن ــهما ســألا في وقــتين متقــاربين فترلــت الآي لعل

   . )٢()هلال باللعان فيصدق أا نزلت في ذا وذاك

 .)٣(هذا مثل جواب الداودي بالوجه الأول وهو الأوجه :قلت

 ) .هـ٤٢٧(أبو إسحاق أحمد بن محمد  :الثعلبي  -٩

مـن ذلـك   ، )٤(لاثـة مواضـع  فنص عليه في ث، فقد استفاد منه العيني في ترجيحاته  

 = > ; : 9 8 7 6 5{ :-عـــز-عنـــد قـــول االله

> ? @ A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R{ ]٦٥ :سورة يوسف[   

 يكــال لــه مــا حمــل  حمــل بعــيرنــزداد علــى أحمالنــا   :أي :-’-حيــث قــال العــيني

  .كيل حمار :كيل بعير أي :بعيره، وروى الفريابي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد

                                       
  ١١/٥ الحاوي الكبير)١(
  ١٠/١٢٠ شرحه لصحيح مسلم)٢(
  ١٩/١١٥ عمدة القارئ)٣(
والدراسة ، ٩/١٤٢، ٥٣٤٧، ٥/٢٣٧لكشف والبيانوا، ١٩/٣٠٤، ١٩/١٨، ١٨/٤٣١انظر عمدة القاري )٤(

  ٥٩وسورة النساء، ٨٠وسورة الحجر، ٦٥سورة يوسف: في القسم الثاني من هذا البحث



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٥ 

 أن إخـوة يوسـف كـانوا    ويؤيـد ذلـك   ،ه لغـة يقـال للحمـار بعـير         أن ـ )١(الـثعلبي وذكر  

  )٢(.ان وليس ا إبل من أرض كنع

 استفاد في موضـعين مـن ترجيحـات الـثعلبي دون أن يـنص علـى        كما أن العيني  

ســورة [ }3 2 1 0 /{  :-عــز-فمــن ذلــك مــا جــاء عنــد قــول االله ، )٣(اسمــه

  . ]١٣٠ :الصافات

 ، بالمــد ،آل ياســين  :قــرأ ابــن عــامر ونــافع ويعقــوب      :-’-حيــث قــال العــيني  

  .ر ص بالقطع والقإلياسينوالباقون 

  . -§-آل محمد : بالمد فإنه أراد،آل ياسين :فمن قرأ

  .)٤(وهو أليق بسياق الآيةلياس إأراد  :وقيل
 ) .هـ٥٣٨(محمود بن عمر  :الزمخشري  -١٠

، )٥(ونـص عليـه في ثلاثـة مواضـع      ، فقد استفاد منه العـيني في ترجيحاتـه       

 H I J K L M N{  :-¸-من ذلك مـا جـاء عنـد قـول االله       

                                       
  ٥/٢٣٧الكشف والبيان )١(
  ١٨/٤٣١ عمدة القارئ )٢(
والدراسة في القسم الثاني من ، ٩/١٤٢،١٠/١٩٦والكشف والبيان، ١٩/٤٤٧، ١٥/٣٣٣انظر عمدة القاري )٣(

  ٧وسورة الفجر، ١٣٠سورة الصافات: البحثهذا 
، وترجيح العيني هنا هو بنصه ترجيح الثعلبي في الكشف ١٩/٢٠٨، وأيضا١٥/٣٣٣ً عمدة القارئ)٤(

  ٨/١٦٩والبيان
والدراسة في ، ٤/٥٣٩، ٢/٥١٧، ٢/٣٩٩والكشاف، ١٩/٣٦٤، ١٩/٧، ١٨/٤٢٠انظر عمدة القاري )٥(

  ١١وسورة الجمعة، ٢٢وسورة إبراهيم، ٩٢سورة هود: القسم الثاني من هذا البحث 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٦ 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _{ 

    .]١١ :سورة الجمعة[

ــثعلبي :أي }N { :قولــه  :-’-حيــث قــال العــيني رد " :إلى التجــارة، وقــال ال

لأن التجــارة ســبب اللــهو  :)٢(، وقــال ابــن عطيــة)١("ة لأــا أهــم وأفــضلالكنايــة إلى التجــار

  . من غير عكس 

لا نـسلم   :قلـت . )٣("فيه نظـر لأن العطـف بـأو لا يـثنى معـه الـضمير        " :وقال بعضهم 

    .)٤(}إليهما{ :هذا فما المانع من ذلك؟ والمذكور شيئان على أنه قرئ

إذا رأوا تجـارة انفـضوا إليهـا أو لهـوا      :تقـديره " :)٥(الزمخـشري والجواب فيه مـا قالـه      

   .)٦("انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه

  

  

  

 

                                       
  ٩/٣١٨الكشف والبيان )١(
  ٥/٣١٠المحرر الوجيز )٢(
  ٢/٩٨انتقاض الإعتراض: وانظر، ٨/٦٤٣قصد بذلك ابن حجر في فتح الباري )٣(
  .أبي عبلة  لابن مسعود وابن ٨/٢٧٠ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير، ٤/٥٣٩ذكرها الزمخشري في الكشاف )٤(
  ٤/٥٣٩فالكشا )٥(
   .١٩/٣٦٤ عمدة القارئ)٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٧ 

 ) .هـ٦١١(عبد الواحد السفاقسي  :ابن التين  -١١

 Î Ï{  :-¸-فـنص عليـه عنـد قـول االله    ، فقد استفاد منـه العـيني في ترجيحاتـه       

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û{]٣٤ :سورة الكهف[.  

كما قال ،  أن المراد بالثُمر على قراءة الضم جمع ثَمرة-’-حيث رجح العيني

 . )٢(جماعة هو الصواب )١()التلويح(صاحب قاله الذي  :قلت :فقال، ابن التين

  ) .هـ٧٧٤(إسماعيل بن عمر  :ابن كثير  -١٢

ولم أجــد العــيني ، وهــو أكثــر مــن وجــدت العــيني قــد اســتفاد منــه في ترجيحاتــه   

ولــه ، ولكنـه ينقـل منــه ويـستفيد مـن طريقتـه في التفـسير      ، نـص في ترجيحاتـه علـى اسمـه    

  : في ذلك طريقتان

ــتي ذكرهــا ، لام ابــن كــثير بنــصه أن ينقــل كــ :الأولى ومــن عــزا  ، مــع الأقــوال ال

  :منها)٣(ولذلك أمثلة، وأيضاً يستفيد من عبارته في الترجيح كما هي، إليهم

                                       
ة يجمع رم أن ثَ)جماعة الثمر( : معنى قوله:بن التيناقال :( كما جاء منسوباً عند ابن حجر قال، هو ابن التين )١(

على ثارم،وث ار على ثُم٨/٤٠٦فتح الباري: انظر، ولم يرجح ابن حجر فيه شيئا، هـ.أ) رم   
  ١٩/٥٦عمدة القارئ )٢(
والموضع الثاني بنصه ١٦/٢٦١، ١٥/٤١٤، ١٨/٢٥٧، ١٣/٨، ١٥/٣٠٤، ١٨/١٢٥ عمدة القاري انظر )٣(
، ٢/٣٥٩، ٢/٣٢٣، ١/٥٣٤، ١/٢٤٧، ١/١١١، ١/٩٦وتفسير القرآن العظيم، ١٨/٣٩٤، ١٨/٣٨١في
وسورة ، ٨٨وسورة النساء ، ٢٠٤ و٦٩ و٥٧سورة البقرة: والدراسة في القسم الثاني من هذا البحث، ٢/٣٨٦

  ١٠٢ و٤٠وسورة التوبة، ٦١الأنفال



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٨ 

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³{  :-¸-مــا رجحـــه عنـــد قـــول االله 

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È{ 

   ]٥٧ :سورة البقرة[

ــسلف في المــر -’-حيــث قــال العــيني   } ¹ {اد مــن  بعــد أن ذكــر أقــوال ال

   : عند ابن كثيرمستفيداً مما جاء صاحبهنسب كل قول إلى و

ــسرين في  " ــارات المفـ ــها }¹ {واختلفـــت عبـ ــة ولكنـ ــسره  ، متقاربـ ــن فـ ــهم مـ فمنـ

أن كل ما امتن االله به علـيهم مـن      -واالله أعلم -والظاهر، ومنهم من فسره بالشراب   ،بالطعام

فـالمن المـشهور إن أكـل وحـده     ، كـد طعام أو شراب وغير ذلـك ممـا لـيس لهـم فيـه عمـل ولا            

  .)١("وإن مزج مع الماء كان شراباً طيباً وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخر، كان طعاماً

ــة ــتي     :الثاني أن يفــسر الآيــة بنحــو مــا فــسرها بــه ابــن كــثير ويــذكر الأقــوال ال

ــا ــه قلـــيلاً   ، ذكرهـ ــف عبارتـــه عنـ ــا   ، وتختلـ ــتي رجـــح ـ ــرجح بالـــصيغة الـ ولـــذلك ، ثم يـ

  :منها)٢(أمثلة

                                       
    ١/٩٦وانظر تفسير القرآن العظيم، ١٨/١٢٥عمدة القاري  )١(
 ، ١٨/٣٧٦، ١٨/٣٢٢ والموضع الآخر في١٦/١٨، ١٨/٣١٧، ١٨/٢٢٧، ١٣/٨ انظر عمدة القاري )٢(

: والدراسة في القسم الثاني من هذا البحث، ٢/٣٤٠، ٢/١٥٦، ٢/١٤٧، ١/٤٣٩، ١/٢٤٧وتفسير القرآن العظيم
  ١٢وسورة التوبة ، ٨٦-٨٣ و٧٣وسورة الأنعام ، ١٩٠وسورة آل عمران، ٢٠٤رة البقرةسو



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٣٩ 

 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì {  :-¸-مــــــا رجحــــــه عنــــــد قــــــول االله   

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó{ ]٧٣ :سورة الأنعام[ .  

ــيني   ــث قــــــال العــــ ــسرون  :-’-حيــــ ــف المفــــ ــهاختلــــ  Ç È É { : في قولــــ

Ê{ ى   :ورة أيصالمراد بالصور هنا جمع      :فقال بعضهمقـال ابـن   ،يوم ينفخ فيهـا ضـح 

ــر ــصحيح ،)١(كمــا يقــال ســور لــسور البلــد وهــو جمــع ســورة     :جري ــصور أن المــرادوال  : بال

 حـدثنا سـليمان   حـدثنا إسماعيـل   : الإمـام أحمـد    وقـال -¬-القرن الذي يـنفخ فيـه إسـرافيل       

يـا   :قـال أعـرابي   :اف عـن عبـد االله بـن عمـرو قـال     شـغ يمي عن أسلم العجلي عن بشر بن       الت

  .)٢("  وهو واحد لا اسم جمع، انتهى.قرن ينفخ فيه : قال؟رسول االله ما الصور

موضــع ثم في ،  قــد ينقــل عــن ابــن كــثير تــرجيح رأيٍ في الآيــة بنــصه   كمــا أن العــيني

  . آخر يفسر الآية بغير ما رجحه في ذلك الموضع 

 A @ ?{  :-¸-ومن الأمثلة لذلك مـا رجحـه في سـبب نـزول قـول االله        

B C D E F G H I J K L M N O P{ 

  . ]٢٠٤ :سورة البقرة[

                                       
  ١١/٤٦٢جامع البيان  )١(
  ٢/١٤٧وتفسير القرآن العظيم، ١٨/٣٢٢والموضع الثاني في عمدة القاري، ١٨/٣١٧ عمدة القارئ )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٠ 

 ،بل ذلك عام في المنـافقين كلـهم   :وقيل" :فذكر عدة روايات في ذلك ثم قـال       

   .)١("وهو الصحيح ،ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهذا قول قتادة

بـن  أراد بـه الأخـنس    } @ ?{ :قولـه  " : آخـر فقـال  وفسر الآية في موضع   

  ألان لـه القـول وادعـى أنـه يحبـه     -§-، وكان رجلاً حلو المنطق إذا لقي رسـول االله      شريق

مـا في قلـبي   االله شـاهد علـى      :يحلـف ويقـول      :أي}G H I J K L {وأنه مسلم 

شـديد الجـدال    :أي}M N O P {، فقـال االله في حقـه      من محبتك ومن الإسلام   

   .)٢("صومة والعداوة للمسلمينوالخ

ــي الموضــع الأول  ــن كــثير   -فف ــها أــا    -الــذي اســتفادة مــن اب ــات من  ذكــر عــدة رواي

 .وفي الموضع الثاني بين أن الأخنس هو المراد في الآية ، نزلت في الأخنس ثم رجح العموم

                                       
    ١/٢٤٧وتفسير القرآن العظيم ، ١٣/٨عمدة القاري : انظر )١(
  ١٨/١١٣عمدة القاري )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤١ 
  سورة ؟؟؟؟؟؟؟سورة ؟؟؟؟؟؟؟

م و ر رة ال مسو و ر رة ال   سو

   :الثامنالمبحث 
  لماء آخرینردود العیني على اختیارات وترجیحات ع

قـال الإمــام   -§-الاخـتلاف بـين العلمـاء رحمـة لهـذه الأمـة ولا معـصوم بعـد الـنبي         

   .)١("كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر " :مالك

ــنبيوكــل مــن اجتهــد بعــد   فإنمــا الأعمــال  ، ه الخــيرقَــصد فهــو علــى خــير ل -§- ال

ــه عرضــة للخطــأ وهــو مــأجور وإن أخطــأ   ، بالنيــات ــه سمــع   ن  فعــ،ولكن عمــرو بــن العــاص أن

 وإذا حكَـم  ،إذا حكَـم الْحـاكم فَاجتهـد ثُـم أَصـاب فَلَـه أَجـران          (( : يقـول  -§-رسول االله 

رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهت٢())فَاج(.   

عـدم وصـول    :منـها ، ويرجع ذلك لأمـور ، فالخلاف حاصلٌ بين العلماء لا محالة     

، غـيره فلا حجـةَ لقـول عـالم علـى     ، أو لاختلاف اجتهادهم في فهم النص     ، الدليل إليهم 

ــدليل   إذا صــح عنــدكم الحــديث عــن    " :قــال الإمــام الــشافعي ، ولكــن الحجــة بــصحة ال

اضــربوا بقــولي عــرض الحــائط فــلا قــول لي مــع رســول   و ،فقولــوا بــه -§-رســول االله

   .)٣(" -§-االله

                                       
  ٣/١٩٠والآداب الشرعية لابن مفلح، ١/٣٣زغل العلم للذهبي )١(
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )٢(
  ٣/١٣٤٢/١٧١٦باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم في كتاب الأقضية، ٦/٢٦٧٦/٦٩١٩
  ٦/٨٣ونيل الأوطار، ١٠/٢٥٤ والنهايةالبداية: انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٢ 

 أحـد  ملَسي ـ لافإنـه  ،  الخطـأ مـن مترلتـه    ذلـك  صقن العالم ولا ي   وليس بعيب أن يخطئ   

ــيس"  :المــسيب بــن ســعيد قــال الخطــأ، مــن ــه إلا فــضل ذي ولا شــريف ولا عــالم مــن ل  وفي

 عليـه  غلـب  مـن  أنـه  كمـا  لفـضله،  نقـصه  ذهـب  نقصه من أكثر فضله كان من ولكن عيب،

 تذكر لم مساوئه على الرجل محاسن غلبت إذا" :وقال ابن المبارك  ، )١("فضله ذهب نقصانه

   .)٢( "اسنالمح تذكر لم المحاسن على المساوئ غلبت وإذا المساوئ،

 ا ليست بعيب علىوليس ذلك بعيب ولا نقص على الرادبل ،  المردود عليهكما أ

والمهـم هـو احتـرام هـذا العـالم      ، من علامـة الـصدق في العلـم أن لا يتعـصب لمـذهبٍ أو شـيخ         

ومــا زال العلمــاء قــديما وحــديثا يــرد بعــضهم  " :قــال الــذهبي،  وحفــظ حقوقــهوالتـأدب معــه 

    .)٣("ث وفي التواليف وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات على بعض في البح

فهو ينقـل كـلام العلمـاء ويستـشهد     ، تباع هذا المنهج واضحاً عند العيني    ا وقد رأيت 

حـتى  ، من أقوالهم في مواضـع أخـرى  ويرد على ما يراه خلاف الصواب    ، ضعابأقوالهم في مو  

فإليك  ، به إلا أنه يخالفه ويرد عليه في مواضعنه في شرحه لصحيح البخاري ورغم إعجابهإ

  : إليه خلاف ما ذهبوا هاريالعلماء واختعلى بعض العيني  ردود أبرز

  

 

                                       
  ١١/١٧٠التمهيد لابن عبد البر )١(
  ٨/٣٥٢ للذهبي سيرال )٢(
  ١٢/٥٠٠السير )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٣ 

  ) .هـ١٠٢(الضحاك بن مزاحم  -١

ــد رد عليـــــه قولـــــه     u v w x y z{  :-¸-عنـــــد قـــــول االله  فقـــ

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

   . ]١٥٥ :سورة آل عمران[ }® ¬ »

، اتفق أهل العلـم بالنقـل علـى أن المـراد ـذه الآيـة مـا وقـع في أحـد              :حيث قال العيني    

  )١(. لأنه لم يول أحد من المسلمين يوم بدر، غير صحيح، إا في يوم بدر :وقول من قال

ولكــن عنــد الرجــوع لكتــب التفــسير نجــد نــسبة هــذا القــول     ، ولم يــصرح العــيني باسمــه 

  . )٢(اتمللضحاك عند ابن أبي ح

 ) .هـ١٠٣( بن جبر مجاهد -٢

 Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó{ :-¸-عنـــد قـــول االله فقـــد رد عليـــه قولـــه 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û{ ]٦١ :سورة الأنفال[ .  

لأن الـسياق كلـه في   ، وفيـه نظـر  ، نزلـت في بـني قريظـة      :قال مجاهـد   :حيث قال العيني    

  .)٣(وقعة بدر

                                       
   . ١٧/٢١٨عمدة القارئ  )١(
  ٣/٧٩٧تفسير القرآن العظيم )٢(
   ٢/٣٢٣وقد نقله من ابن كثير، ١٥/١٤١عمدة القارئ  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٤ 

   .)هـ١١٧(قتادة بن دعامة السدوسي  -٣

 d e f g h i{ :-¸-عنــــد قـــــول االله  يــــه قولـــــه  فقــــد رد عل 

j k l m n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~{ ]٨٣ :سورة التوبة[.    

 :-¢-قـال ابـن عبـاس      } { | } { :قولـه تعـالى    :حيث قال العيني    

لأن جمـع النـساء   ،  ولا يجمع الخـالف علـى الخـالفين   ،))ن تخلفوا عن الغزاة    الذي الرجالأي  ((

    .لنونلا يكون بالياء وا

ــادةروي عــن  :فــإن قلــت  :قــال أي } { | } { : في قولــه تعــالىقت

   .النساء

  . )١(ورجح عليه قول ابن عباس، رد عليه ابن جرير بما ذكرنا :قلت

 ) .هـ١٣٦ (زيد بن أسلم -٤

5 6 7 8 9 : ; { :-¸-فقــــد ذكــــر ســــبب نــــزول قــــول االله 

 L K J I H G F E D C B A @ ? > = <

N M{ ]٨٨ :سورة النساء[ .  

                                       
  ١٨/٣٦٥ عمدة القاري)١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٥ 

ا نزلت في تقـاول الأوس  إ :وقال زيد بن أسلم عن ابنٍ لسعد بن معاذ     : ثم قال العيني  

 على المنبر في قـضية  ‘والخزرج في شأن عبد االله بن أُبي حين استعذر منه رسول االله      

  .)١( وقيل غير ذلك، وهذا غريب، الإفك

 ) .هـ١٥٠(عبد الملك بن عبد العزيز  :ابن جريج  -٥

عليه قوله عند قول االله فقد رد -¸-: }c d e f g h i j 

k { ]حيث ذكر ابن جريج أن سبب نزولها قصة مرض  ]١١ :سورة النساء

   .)٢(-¢-جابر

أن الآية التي نزلت في قصة جابر الآية  :إنه وهم في ذلك، والصواب :قيل :فقال العيني 

 :سورة النساء[ }! " # $ % &{ :وهي،  آخر النساءالتي في

من لا ولد له ولا والد، وقد  :لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة، ]١٧٦

عن محمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة عن  والنسائي، أخرجه مسلم عن عمرو الناقد

! " # { :حتى نزلت عليه آية الميراث، كدر في هذا الحديثابن المن

& % ${ ...)٣(.  

                                       
  . ١٨/٢٥٧ عمدة القارئ )١(
  . ٤/١٦٦٩/٤٣٠١ }c d e f{ باب ، التفسير كتاب،الجامع الصحيح: انظر)٢(
  .١٨/٢٣٨ انظر عمدة القارئ )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٦ 

 ) .هـ١٧٩( بن أنس مالك -٦

ــر عنــــد قــــول االله    Ç È É Ê Ë Ì Í Î{ :-¸-فقــــد ذكــ

Ï Ð Ñ { ]أقــوالاً في المقــصود بـــ ]٥٩ :ســورة النــساء }Î Ï Ð{ ، ومنــها

  .اختيار الإمام مالك ثم رجح العموم 

عـام في كـل    :وقيـل ،  مجاهـد واختـاره مالـك    أهل العلم والقـرآن، قالـه     ... ::قال العيني   

 )١(.من ولي أمر شيء، وهو الصحيح 

 . ) هـ ١٨٣ ( بشير بن هشيم :الواسطي  -٧

   ]١ :سورة البلد[ }B C D E F{  :-¸-عند قول االله فقد رد عليه قوله 

 B C D E F G H{ :-¸-قال مجاهـد في قولـه      : حيث قال العيني  

I J K{] بمكة، ومعـنى   :مكة، ويروى  : هي ]٢-١ :سورة البلد: } H {:    أنـت يـا

-لــك أن االلهوذ، محمـد حــلال ــذا البلـد في المــستقبل تــصنع فيـه مــا تريــد مـن القتــل والأســر     

فقتـل ابـن خطـل    ،  أحل لنبيه يوم الفتح حتى قَتل من قَتل وأخذ ما شاء، وحرم ما شاء   -¸

  . وأصحابه وحرم دار أبي سفيان 

  

                                       
  ١٨/٢٥١عمدة القارئ  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٧ 

ــطي ــح لأن الـــسورة -)١(حكـــاه في الـــشفا-المـــراد المدينـــة  :وقـــال الواسـ  والأول أصـ

 .)٢(مكية

 ) .هـ١٩٨(سفيان بن عيينة  -٨

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬{  :-¸-االله عنـد قــول  فقـد رد عليـه قولــه   

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼{ ]٢٨ :سورة الشورى[ .  

مـا سمـى االله تعـالى مطـرا في القـرآن إلا عـذابا،                   :بـن عيينـة   قـال ا   :حيث قال العـيني     

ــالى    ــه تعــ ــو قولــ ــثَ وهــ ــرب الغيــ ــورة [ } ´ ³ ² ± ° ¯ { :وتــــسميه العــ ســ

  ...)٣( ]٢٨ :الشورى

  :لىفيــه نظــر لأن المطــر جـاء في القــرآن بمعــنى الغيــث في قولــه تعــا  ، "إلا عــذاباً" :قولـه 

}M N O P Q R { ]فالمراد به هنا المطر قطعاً ، ]١٠٢ :سورة النساء .  

   .)٤(البلل الحاصل منه والوحل وغير ذلك :ومعنى التأذي به

  

 

                                       
  ١/٣٢للقاضي عياض )١(
  ١٩/٤٤٩القارىعمدة  )٢(
  ٤/١٧٠٤الصحيحالجامع  )٣(
  ١٨/٣٥٦عمدة القارئ )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٨ 

 ) .هـ٢٠٤(محمد بن إدريس  :عي الشاف -٩

ــه   ــه قولــ  H I J K L M N{       :-¸-عنــــد قــــول االله فقــــد رد عليــ

O P Q R S T U V W X Y Z [{ ]٣ :سورة النور[   

ــه  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸ ¶{      :-™-وقولـــــ

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á{ 

   .]٦ :سورة النساء[

وقـال  ، النكاح في اللغة والشرع حقيقة في الـوطء مجـاز في العقـد    :حيث قال العيني  

 حيثمـا ذكـره في القـرآن أراد بـه     -تعـالى -لأنـه  ، دإنـه في الـشرع عبـارة عـن العق ـ        " :الشافعي

   .)١("العقد

، ]٣ :ســورة النــور [ } H I J K L M N{ :لأنــه تعــالى قــال ، وهــذا لا يــصح

  .)٢(أراد به الوطء بالإجماع ]٦ :سورة النساء[ }¼ « º ¹ {  :وقال االله تعالى

 

                                       
وفي كتب التفسير عند ، ٨/٥٤حاشية الجمل على المنهج، ٢/١٠٨الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر : انظر)١(

  ١/٢٥١الهراسي الكيا
  ٥/٣البناية شرح الهداية )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٤٩ 

 ) .هـ٢٠٧(يحي بن زياد  :الفراء  -١٠

  .]٤ :سورة المدثر[ } ¨ § ¦ { :-¸-فقد رد عليه قوله عند قول االله 

 أي طهرهـا   ]٤ :سورة المـدثر  [ }¨ § ¦{ :قوله تعالى  :حيث قال العيني    

ــر للوجـــوب، مـــن النجاســـات ــاس ، والأمـ  وابـــن زيـــد والحـــسن وابـــن  -٭-وقـــال ابـــن عبـ

  .اغسلها بالماء ونقها من الدرن ومن القذر  :سيرين

فـلا يـتم دلـيلاً علـى إزالـة       ، فقصر :قال المفسرون معناه   :فإن قيل " :)١(وقال الأكمل 

علـى أن تقـصير الثيـاب يـستلزم الطهـر      ، أجيب بأن ذلك مجاز والأصل هو الحقيقة     ، النجاسة

   .)٢("عادة فيكون أمراً بتطهير الثوب اقتضاء

حـتى  مـن هـم هـؤلاء المفـسرون     " قال المفسرون" :وقوله، أخذ هذا من الدراية   :قلت

ومـا نقـل مـن هـذا في تفـسير الآيــة لا       :يؤخـذ هـذا عنـهم ثم يحتـاج إلى الجـواب؟ مـع أنـه قيـل        

  .يوافق ظاهر اللغة 

   . )٣(ذكره أبو الليث في تفسيره، نقل ذلك عن الفراء :فإن قلت

                                       
 فرضي، ،أصولي فقيه،) الدين أكمل (الحنفي الرومي، البابرتي، حمدأ بن محمود بن محمد بن محمد: هو )١(

  ) .٧٨٦( بمصر  توفي،بياني نحوي، محدث، مفسر، متكلم،
  ) .٢٩٩(طبقات المفسرين للداودي ص، )٢٧٦( في طبقات الحنفيةتاج التراجم: انظر

  ١/٣١١العناية شرح الهداية: انظر )٢(
  ٣/٤٩١السمر قندي )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٠ 

الأصل في التفسير تفسير ابن عباس ومن مثلـه مـن الـصحابة ومـن بعـدهم مـن              :قلت

مـع أن  ، أئمـة اللغـة والنحـو    :والفـراء ومثلـه  ، وابـن سـيرين وغيرهمـا    كالحسن   :التابعين الكبار 

  .)١(تفسيره هذا خلاف اللغة
 ) . هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل  :البخاري  -١١

 .اختار فيها العيني خلاف ما قاله البخاري ، )٢( مواضعخمسةوقد رد عليه في 
   ]٦ :سورة عبس[ }9 8 7 6{  :-¸-ومن ذلك ما ذكره عند قول االله 

   .)٣(تغافَلُ عنه :} 8 { :حيث جاء في الجامع الصحيح

 7 6{ :أشار به إلى قولـه تعـالى    :فرد عليه العيني واختار رأي الزمخشري فقال      

ــبس [}9 8 ــورة عـ ــه  ]٦ :سـ ــ" :وفـــسره بقولـ ــله)٤("لُتغافَـ ــذلك ، تتغافـــل : وأصـ وكـ

  . تصدى تتصدى فحذفت إحدى التاءين  :أصل

  

                                       
  ١/٧٠١البناية شرح الهداية )١(
  ١٩/١٥٧، ١٨/٤٢٩، ١٨/٤٢٠، ٢٤-١٦/٢٣، ١٥/٤٤٩عمدة القاري: انظر )٢(
  ٤/١٨٨٢الجامع الصحيح) ٣(
 } G H I{ :-¸- بــه الآيــة هــو تفــسير مــا بعــدها مــن قــول االله   -’-ريالــذي يتــبين أن مــا فــسر البخــا  )٤(

  . وأما ما ورد عنه هنا فقد كان فيه سقط 
  . ولمزيد من البيان انظر موضعها من قسم الدراسة



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥١ 

ــشري  ــال الزمخــ ــه   :أي" :وقــ ــال عليــ ــه بالإقبــ ــرض لــ ــب   )١("تتعــ ــو المناســ ــذا هــ ، وهــ

   .)٢(المشهور

 }Í Î Ï Ð Ñ{   :-¸-ومن ذلك مـا ذكـره عنـد قـول االله      

   ]٩٠ :سورة الحجر[

 Z{ومنــــه، الــــذين حلَفُــــوا :}Ð { :حيــــث جــــاء في الجــــامع الــــصحيح

   .)٣(  .} لأُقْسِم{ وتقرأ ،قْسِمأُ :أي }]

م، سمـن القَ ـ  :أشار بـذلك إلى أن معـنى المقتـسمين    :فرد عليه العيني في شرحه وقال  

 :الــذين حلَفُــوا، ولــيس الأمــر كمــا ذكــره، بــل هــو مــن         :}Ð { :فلــذلك قــال 

  .   منه} ] Z{ م فلا يصح جعلسام لا من القَستقْالا

ــال البخـــاري ... ــف له} Â{ :وقـ ــه  حلَـ  :وقـــال مجاهـــد ، مـــا ولم يحلفـــا لـ

  . تحالَفُوا :تقاسموا

                                       
  ٤/٧٠٢الكشاف) ١(
  ١٩/٤٢٩عمدة القارى) ٢(

 # " !{:باب قوله، كتاب التفسير، صحيحانظر قول البخاري هذا والذي بعده في الجامع ال )٣(
$ %{ ٤/١٧٣٨  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٢ 

ــظ    ... ــا ذهــــب إليــــه مــــن أن لفــ ــة مــ ــه تقويــ ــذا والــــذي قبلــ  :ومــــراده مــــن ذكــــر هــ

}Ð{ ــ :مـــن ة، وهـــو خـــلاف مـــا ذكـــره الجمهـــور مـــن  مسالقـــ : لا مـــن،مسالقَـ

 )١(.المفسرين
 ) .هـ٤٤٩ (خلف بن ليع :ابن بطال  -١٢

 j k l m n o{ :-¸-ل االله عنــد قــوفقــد رد عليــه قولــه  

p q r s t u v w x y z { |{ ] ــة ــورة التوبـــــــــ  :ســـــــــ

ادع لهــم، واســتغفر  :أي } q r { :بقولــهحيــث رجــح العــيني أن المــراد  ]١٠٣

   .-¢-مستشهداً بحديث عبد االله بن أبي أوفى، لهم

معنـاه صـل علـيهم إذا مـاتوا صـلاة الجنـازة لأـا في                   " :وقـال ابـن بطـال     : ينيثم قال الع  

العبــادة المفتتحــة بــالتكبير المختتمــة بالتــسليم، أو أنــه  :الـشريعة محمولــة علــى الــصلاة أي 

ــنبي  لأنــه لم ينقــل أحــد أنــه أمــر الــسعاة بــذلك، ولــو كــان واجبــا      ‘ مــن خــصائص ال

ى اسـتيفاء سـائر الحقـوق إذ لا يجـب الـدعاء      لأمرهم به ولعلمهـم كيفيتـه، وبالقيـاس عل ـ     

    .انتهى)٢("فيه

                                       
  ٢٢-١٩/٢١عمدة القارئ )١(
  ٣/٥٤٩شرح صحيح البخاري لابن بطال )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٣ 

ــه تعــالى   :قلــت ــنى قول ــى مــا ذكــره ابــن بطــال مــن      } q r { :لم ينحــصر مع عل

مثــل مــا   } q r { :الــصلاة علــى الجنــازة، بــل جمهــور المفــسرين فــسروا قولــه       

 )١( .ذكرنا
 ) .هـ٥٣٨(محمود بن عمر  :الزمخشري  -١٣

 ] W X Y Z{ :-¸-الله عنــــد قــــول ا  فقــــد رد عليــــه قولــــه   

   ]٨٠ :سورة الحجر[ }\

 :أراد صـالحاً ومـن معـه مـن المـؤمنين، كمـا قيـل               (  :قـال الزمخـشري    : حيث قال العيني  

   .)٣() في ابن الزبير وأصحابه)٢(الخبيبيون

 ن كــان مـع صــالح مـن المــؤمنين لم يكونـوا رســلاً وإنمــا   التــنظير فيـه نظــر لأن م ـ  :قلـت 

   )٤(.كانوا أمته

  

                                       
   .٤/٣٩،٢٢/٣٠٩: وانظر أيضاً تفسير الآية في عمدة القارئ، ٩/١٣٧عمدة القارئ )١(
  بد االله بن الزبيروهو ع، نسبة إلى كنيته أبو خبيب) ٢(

  :قال الشاعر:"وقد ذكر أبو عبيدة بيت شعر جاءت فيه هذه النسبة فقال
  قَــــــــــــــدنِي مــــــــــــــن نـــــــــــــــصر الخُبيبــــــــــــــينِ قَـــــــــــــــدي   

  
    ــد ــيس أمــــــــــــــــــيري بالــــــــــــــــــشحيح المُلْحــــــــــــــــ  لــــــــــــــــ

   ."الخبيبيون فيقول بالياء يضفهم ولم عدداً رأيه على كان ومن خبيب أبا الزبير بن االله عبد فجعل  
  ١/١٠٧مجاز القرآن: انظر

  ٢/٥٤٨الكشاف) ٣(
  ١٩/١٨عمدة القارئ) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٤ 

 ) .هـ٦١١(عبد الواحد السفاقسي  :ابن التين -١٤

ــد قـــول االله     ــه قولـــه عنـ ــد رد عليـ  / . - , + * ({ :-¸-فقـ

   . ]٥٢ :سورة القصص [} 1 0

أن هـذه الآيـة نزلـت في كعـب الأحبـار وعبـد اللَّـه                   شـرح ابـن الـتين      وفي : حيث قال العيني  

  . ابن سلام

كعـــب الأحبـــار خطـــأ، لأن كعبـــاً ليـــست لـــه   :بـــن ســـلام صـــواب، وقولـــه عبـــد اللَّـــه :قلـــت

  . )١(-t- صحبة ولم يسلم إلاَّ في زمن عمر بن الخطاب

  ) .هـ٦٥٦(أبو العباس أحمد بن عمر  :القرطبي  -١٥

  :-¸- لربــه أو نفيهـا عنــد قــول االله  -§-فقـد ذكــر العـيني توقفــه عـن إثبــات رؤيــة الـنبي    
}] ^ _ ` a{ ]١٣ :سورة النجم[.  

 قـول الوقـف في هـذه المـسألة وعـزاه لجماعـة                )٢(وقـد رجـح القـرطبي      : حيث قال العيني  

ــه للطــائفتين، ظــواهر             ــا اســتدل ب ــة م ــاطع، وغاي ــل ق ــاب دلي ــيس في الب ــه ل ــواه لأن مــن المحققــين، وق

  .  متعارضة قابلة للتأويل

ــال ــات فيكتف ـــ   " :قـ ــسألة مـــن العمليـ ــة، وإ  ىوليـــست المـ ــا بالأدلـــة الظنيـ ــي مـــن    فيهـ نمـــا هـ

    .)٣("المعتقدات فلا يكتفي فيها إلاَّ بالدليل القطعي

                                       
  ٢/١٧٨عمدة القارئ )١(
  ١/٤٠١لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم )٢(
  ١/٤٠٢المرجع السابق )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٥ 

كيـف التوفيـق بـين نفـي          :فـإن قلـت    :وقد رجح العيني الجمع بين الروايات فقال      

يحمــل نفيهـا علــى رؤيـة البــصر وإثباتـه علــى     : قلـت عائـشة الرؤيــة وإثبـات ابــن عبـاس إياهــا؟   

  .رؤية القلب 

طريــق أبي العاليــة عــن ابــن عبــاس في قولــه      والــدليل علــى هــذا مــا رواه مــسلم مــن      

  )١( ...]١١ :سورة النجم[ }R S T U V W{ :تعالى

 ) .هـ٧٨٦( الشافعي -محمد بن يوسف  :الكرماني  -١٦

 ــد رد ــه  فقـ  A B C @ ? < = > ;{  :-¸-د قـــول االله عنـــعليـــه قولـ

D E{ ]تفسير البخاري والكرماني ]١٣٩ :سورة الأعراف .  

فعـول مـن التتـبير       ومتـبر اسـم م     ، )خـسرانٌ ( :بقولـه  } = { :)٢(وفـسر  : فقال العيني 

  . ومنه التبار وهو الهلاك . تبره تتبيراً إذا كسره وأهلكه :يقال، وهو الإهلاك

وهــو ، وقــد فــسر معــنى المفعــول بمعــنى الفاعــل  ، خاســر :قولــه متــبر أي :وقــال الكرمــاني

  .وكذلك تفسير البخاري بالمصدر ، بعيد

   .)٣(مهلك وباطل ما كانوا يعملون  : الموجه متبروتفسيره 

 
                                       

  ١٩/٣٠٤عمدة القارى )١(
  أي البخاري )٢(
   ١٨/٢٣٢: و فسر الآية بنحو ذلك عند تفسيره سورة الأعراف انظر ، ٤٤٩/ ١٥ القارئ عمدة) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٦ 

 : الأترازي -١٧

 i j k l m n o p q{  :-¸-عنــــد قــــول االله فقــــد رد عليــــه قولــــه 

r s t u v w x y z { | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 

   ]١٤٥ :سورة الأنعام[ }³ ²

وممـا ظهـر لي في فـؤادي مـن الأنـوار الربانيـة                  :قـال الأتـرازي    : حيث قال العـيني   

ــع إلى اللحــــم  ــالى، والأجوبــــة الإلهاميــــة أن الهــــاء لا يجــــوز أن ترجــ  ~ { :لأن قولــــه تعــ

فلــو رجــع إليــه لكــان تعليــل الــشيء بنفــسه وهــو فاســد  ، خــرج في مقــام التعليــل } �

لأن  } { | } { :وهــذا لأن نجاســة لحمــه عرفــت مــن قولــه تعــالى  ، كونــه مــصادرةل

 :حرمة الشيء مع صلاحيته للغـذاء لا للكرامـة آيـة النجاسـة فحينئـذ يكـون معنـاه كأنـه قـال          

  .لحم خترير نجس فإن لحمه نجس 

لحــم ختريــر نجــس لأن    :أمــا إذا رجــع إلى الختريــر فحينئــذ يكــون معنــاه كأنــه قــال       

هــذا هـو التحقيــق في  ، لأن كلــه نجـس ، ن هـذا الجــزء مـن الختريــر نجـس   أيعــني ، سالختريـر نج ـ 

  .الباب لأولي الألباب 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٧ 

ــير        :قلـــت ــم غـ ــضمير إلى اللحـ ــوع الـ ــواز رجـ ــدم جـ ــواه بعـ ــر لأن دعـ ــه نظـ ــا قالـ فيمـ

لأن الأصــل في هــذا البــاب رجــوع الــضمير إلى المــضاف وإن كــان رجوعــه إلى       ، صــحيحة

رأيـت   : كمـا في قولـك  )١(لمـضاف هـو المقـصود بالـذكر      وذلـك لأن ا   ، المضاف إليه صـحيحاً   

وإن كــان يجــوز أن يكــون لزيــد ، فــإن الأصــل أن يكــون الــتكلم للغــلام ، غــلام زيــد وكلمتــه

 ]٢٧ :ســورة البقــرة[ }| } v w x y z{  :كمــا في قولــه تعــالى

  .فإن الضمير يجوز أن يرجع إلى كل واحد من المضاف والمضاف إليه 

ــه  ــرازي بقولـ ــل الأتـ ــل  " :ثم تعليـ ــام التعليـ ــرج في مقـ ــس خـ ــه، "رجـ ــو  " :وقولـ ــذا هـ هـ

، غير تحقيق لأنه يلزم ما ذكـره إذا جـزم بعـود الـضمير إلى المـضاف        ، "لتحقيق في هذا الباب   ا

فــإن  :والتحقيــق في هــذا البــاب أن يكــون التقــدير في الــضمير  ، إنــه يجــوز الأمــران  :وقــد قلنــا

ــر رجــس أي نجــس      ــة والــدم المــسفوح ولحــم الختري ــيلاً  ، كــل واحــد مــن الميت فيكــون هــذا تعل

 ~ { لأنــه لــو لم يــذكر، ين بــذلك أن هــذه الأشــياء حــرام لأــا نجــسة فبــ، محرمــاً :لقولــه

لأن الحرمــة لا تــستلزم ، لمــا كــان يلــزم مــن صــدر الكــلام النجاســة لهــذه الأشــياء    }�

  .النجاسة 

                                       
  .وسيأتي مزيد بيان في الدراسة "المحدث عنه:"على قاعدة  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٨ 

ــه...   "}{ | } { :لأن نجاســة لحمــه عرفــت بــالنص مــن قولــه تعــالى      " :وقول

ته عرفـت مــن الــضمير الراجــع  ونجاســ، لأن بــالنص مــا عـرف إلا حرمــة لحمــه ، كــذلكلـيس  

  .)١("فإنه موضع دقيق، إلى كل واحد من الأشياء الثلاثة كما قررناه فافهم
 

  

                                       
  ٤١٨-١/٤١٦البناية شرح الهداية )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٥٩ 

   :المبحث التاسع

الموازنة بین اختیارات العیني وترجیحاتھ واختیارات 
  ابن حجر وترجیحاتھ في كتاب التفسیر من صحیح البخاري

   :ترجمة مختصرة لابن حجر العسقلاني

ــي بــن محمــد العــسقلاني الأصــل، نزيــل      هــو شــهاب ا  ــدين أبــو الفــضل أحمــد بــن عل ل

ولد في مصر سـنة ثـلاث وسـبعين    ، -وهو لقب لبعض آبائه–" ابن حجر"القاهرة، عرف بـ    

 ولـه تـسع سـنين،    فظ القرآن الكريمحو،  أبوه وأمه وهو طفل؛ فنشأ يتيماً  ، ومات وسبع مئة 

   .ة  نادر، وحفظ كامل، وسرعةُ بديهكان له ذكاءٌو

وألَّــف الكــثير مــن المــصنفات والــتي ، ثم تنقـل طلبــاً للعلــم بــين أكثــر مــن خمــسين بلــداً  

تـوفي  ، "فتح الباري بـشرح صـحيح البخـاري   "من أشهرها ، فاًت على مئة وخمسين مصن    زاد

  . )١()هـ٨٥٢(ابن حجر ليلة السبت ثامن ذي الحجة سنة 

  

  

                                       
الع البدر الط، ٢/٣٦الضوء اللامع للسخاوي، )٦٢(رفع الإصر لابن حجر ص: انظر لمزيد من الترجمة )١(

  ١/٨١للشوكاني



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٠ 

 : قبل الموازنة بين العيني وابن حجر

هِشـم مـساجد مـصر             ال تد ـا بـين كبـار العلمـاء، الـذين امـتلأتا علميقاهرة تنافـس

 فكلاهمــا إمــام ،العــيني و:وكــان أبــرز تلــك المنافــسات مــا حــصل بــين ابــن حجــر ومدارسـها،  

انتــهت إليهمــا زعامـة مذهبــهما؛ فــابن حجـر شــافعي المــذهب   وقـد  وفقيــه ومــؤرخ، ومحـدث  

تلاميــذ كُثُــر وأنــصار    ضاء، ولكــل منــهما   والعــيني حنفــي المــذهب، وتقلــد كــل منــهما الق ــ     

  .وأعوان

وأول ما اشتد التنافس بينهما حين بنى الملـك المؤيـد جامعـاً يـضم مدرسـة للمـذاهب             

وفي آخـر العـام مالـت مئذنـة     ، وقام ابن حجر والعيني بالتـدريس فيهـا     ، )هـ٨١٩(الأربعة سنة 

وأنـشد الـشعراء في ذلـك    ، بنائهافأمر الملك بإزالتها وإعادة ، الجامع وخشي على الناس منها   

   أبياتاً ومنها ما قاله ابن حجر

   ــق ــد رون ــا المؤي ــامع مولان   لج
  

ــالزينِ    ــو وب ــسنِ تزه ــه بالحُ   منارت
   أمهلـوا  :تقولُ وقد مالت عن القَـصد       

  
  فليس على جسمي أضـر مـن العـين          

  
إنَّ  :اء العبـث بالـشيخ بـدر الـدين العـيني فقـال لـه       فـأراد بعـض الجلـس    :قال ابن حجر 

   :فرد العيني على ابن حجر ببيتين قال فيهما، فلاناً عرض بك

ــت ــارةٌ كَعــروسِ الحُــسن إذ جلي   من
  

ــدر     وهـــدمها بقـــضاء االلهِ والقـ
  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦١ 

  قلـت ذا غلـطٌ    ، قالوا أُصـيبت بعـينٍ    
  

 )١(إلا خـسةُ الحَجـر  ما أوجب الهـدم      
  

 في إلى صحيح البخاريالعيني  حين عمد ذروتهالخلاف واشتد التنافس بينهما وبلغ     

وأكثر فيه من الرد والتعقـب علـى ابـن حجـر الـذي        له شرحا وافيا،      فوضع )٢()هـ٨٢٠(عام

كـني  ولم يكـن العـيني يـصرح باسـم ابـن حجـر وإنمـا ي       ، )٣()هـ٨١٧(بدأ في تأليف شرحه عام   

وكـان العـيني يطَّلـع علـى     ، ثم يـسند إليـه قـال أو ذكـر أو رأى ونحوهـا       ) بعـضهم (عنه بكلمـة    

فتح الباري بواسطة البرهان بن خضر أحد أصحاب ابن حجر قبل أن يـشرع في الكتابـة في     

للـرد علـى المآخـذ الـتي تعقبـه فيهـا       " انتقـاض الاعتـراض  "ثم ألَّف ابن حجر كتابـه     ، )٤(شرحه

  . وتوفي ابن حجر قبل أن يتمه )٥( بالنقل من شرحه من غير أن ينسبه إليهوام العيني

                                       
  ١٠/١٣٢والضوء اللامع، ٢/٢٣٤حسن المحاضرة، ٧/٢٨٠إنباء الغمر: انظر )١(
  " .عمدة القاري"هـ كما ذكر ذلك في اية شرحه٥/٥/٨٤٧وأى تأليفه في )٢(
  ) .٢٦(مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر للبوصيري ص: انظر )٣(
  ١/٤٢ي شرح صحيح البخاري للقسطلانيإرشاد السار: انظر )٤(
  ١/٢٦انتقاض الاعتراض:انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٢ 

   :الموازنة بينهما من خلال شرحهما لكتاب التفسير من صحيح البخاري

وكـل منـهما بلـغ مبلغـه     ، لا شك أني بين علمين كبيرين وإمامين في كثير من العلوم   

وقد قال ابـن خلـدون   ،  البخاريخاصة مع شرحهما الجليل لصحيح   ، في مذهبه وذاع صيته   

 البخــاري كتـاب  شــرح :يقولـون  االله رحمهــم شـيوخنا  مــن كـثيراً  سمعــت  ولقـد " :في مقدمتـه 

، )١("الاعتبـار  ـذا  مـن  لـه  يجـب  ما يوف لم الأمة علماء من أحداً أن يعنون الأمة، على دين

قنـا وبينـا في   فقـد أحـسنا وأطـالا وات   ، ولعله لو اطلع على شرح الإمـامين لكـان لـه رأي آخـر       

 يقـض  الـدين  ذلـك   ولعـل " :-بعد ذكره لمقولة ابن خلـدون   -قال حاجي خليفة    ، شرحيهما

   .)٢("ذلك بعد والعيني والقسطلاني حجر ابن : المحقق بشرح

ها عة علمهما وكثرة الفنون التي طرقاولذلك فمن الصعوبة أن أُلم بموازنة بينهما لس  

 ييــسر مثــل هــذه -¸-كامــل كتــاب االلهلهمــا لتفــسير ولعــدم وجــود ،  للآيــاتافي تفــسيرهم

لعمــل الموازنــة ، بــن حجــر والعــينيلا ترجيحــات وكــل مــا اســتطعت حــصره مــن، )٣(الموازنــة

ــهما لا يتجــاوز الأربعــين   ــاب التفــسير   اً موضــعبين  مــن صــحيح  )٤( مــن خــلال شــرحهما لكت

                                       
  ) .١٥٤(ص  )١(
  ١/٦٣٥كشف الظنون )٢(
  .كما يحصل في الموازن بين كثير من المفسرين أو أحد العلماء ومفسر مشتهر بالتفسير  )٣(
وإما لوضوح ، حه هناكإما لعدم ترجي، في بعض تلك المواضع أعتمد ترجيحاً لأحدهما خارج كتاب التفسير )٤(

  .الموضع الآخر 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٣ 

 في المحــاور -)١(مــن خــلال تلــك المواضــع -وســوف أجعــل الموازنــة بينــهما ، الإمــام البخــاري

  : التالية

  : المواضع التي وافق فيها العيني اختيارات ابن حجر :أولاً

فأكثر تلك المواضع التي رجح فيهـا العـيني مـن خـلال شـرحه كتـاب التفـسير وافـق فيهـا ابـن             

   :وسأشير إلى تلك المواضع من خلال العناصر التالية، وتشابه منهجهما فيها، حجر

  : صيغهما في الترجيح -١

وكان بينـهما تـشابه كـبير وإن اختلفـت ألفاظهمـا في      ، ربت صيغُ الترجيح بينهما  تقا

  .)٢(إلا أا تدل على معنى واحد، تلك الصيغ

بل إن العيني قد يذكر صيغة ابن حجر مع مخالفة لفظهما لمن استفادا منه من علمـاء        

   :ومن الأمثلة على ذلك، التفسير

 m n o p q r s t u{ :-¸-مـــا ورد عنـــد قـــول االله  

v w x y z { | } ~ � ¡{ ]١٩ :سورة الحج[.   

                                       
  وقد أشرت لأبرز تلك المواضع في القسم الثاني عند دراسة ترجيحات العيني )١(
  ٨/٣٠٨، ١/١٩١، ٨/٤٩٨، ٨/٢٤٤، ٨/٢٣٣، ٦/٣٠١:فتح الباري: انظر أمثلة لذلك )٢(

  ١٨/٣٥٦، ٢/١٧٨، ١٩/١٥٠، ١٨/٢٣٨، ١٨/٢٢٤، ١٨/١٢٧: وعمدة القاري



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٤ 

واختار الطبري " :ذَكَر الروايات في سبب نزول الآيةحيث قال ابن حجر بعد أن 

 وأبي ذر لأن الـذين تبـارزوا   يولا يخـالف المـروي عـن عل ـ    :قـال ، هذه الأقوال في تعميم الآية 

زلت في سبب من الأسباب لا يمتنع    الآية إذا ن  إلا أن   ، ببـدر كـانوا فـريقين مـؤمنين وكفـار         

   .)١("أن تكون عامة في نظير ذلك السبب

روى الطبري من طريـق العـوفي    :فإن قلت" :وقال العيني في ترجيحه لسبب نزولها    

هـم الكفـار    :عن ابن عبـاس أـا نزلـت في أهـل الكتـاب والمـسلمين ومـن طريـق الحـسن قـال            

  .من والكافر في البعثهو اختصام المؤ : ومن طريق مجاهد،والمؤمنون

الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا يمتنع أن تكون عامـة في نظـير            :قلـت 

   .)٢("، واالله تعالى أعلمذلك السبب

 أنت فما :قائل قال  فإن" :وعند الرجوع إلى تفسير الطبري نجده قال في ترجيحه

   بدر؟ يوم بارزوا الذين في نزل ذَلك إنَّ ذر أبي عن روي فيما قائل

 مـن  بـسبب  تـترل  قـد  الآيـة  ولكن عنه، روي كما االله شاء إن ذلك :قيل

   .)٣("تلك من وهذه السبب، ذلك نظير كان ما كل في عامة تكون ثم الأسباب،

  

  

                                       
)٨/٤٤٤ )١  
)١٩/١٠٨ )٢  
  ١٧/١٣٣جامع البيان )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٥ 

 : ردودهما على غيرهما من العلماء -٢

  : ومن أمثلة تلك الردود، اتفق العيني مع ابن حجر في الرد على بعض العلماء

 ) .هـ١٥٠(بد الملك بن عبد العزيز ع :ابن جريج   -أ 

عليه عند قول االله افقد رد -¸-: }c d e f g h i j 

k { ]١١ :سورة النساء[ .  

   .)١(-¢-أن سبب نزولها قصة مرض جابر :-’-حيث ذكر ابن جريج

أن الآية التي نزلت في  :صوابإنه وهم في ذلك وأن ال :وقيل " -’-فقال ابن حجر

! " # $ % { :وهيقصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء 

   .)٢("...لأن ، ]١٧٦ :سورة النساء[ }&

أن الآية التي نزلت في قصة جابر الآية  :إنه وهم في ذلك، والصواب :قيل" :قال العيني و

 :سورة النساء[ }! " # $ % &{ :وهي، التي في آخر النساء

  .)٣(..."لأن ، ]١٧٦

                                       
  . ٤/١٦٦٩/٤٣٠١ }c d e f{ باب ، التفسير كتاب،الجامع الصحيح: انظر)١(
)٨/٢٤٤ )٢  
)١٨/٢٣٨ )٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٦ 

 ) .هـ١٩٨(يينة سفيان بن ع -ب 

³ ² ± ° ¯ ® ¬{  :-¸- عليـــــه عنـــــد قـــــول االله  افقـــــد رد ´ 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼{ ]٢٨ :سورة الشورى[ .   

، وتـسميه  ما سمى االله تعـالى مطـرا في القـرآن إلا عـذاباً    " :-’-عيينةقال ابن حيث  

   .)١(" } ´ ³ ² ± ° ¯ { :العرب الغيثَ وهو قوله تعالى

بن عيينة بورود المطر بمعنى الغيـث       ا كلام   تعقبوقد   " :-’-قال ابن حجر  ف

فالمراد به  ]١٠٢ :سـورة النـساء   [ } M N O P Q R{ :في القرآن في قوله تعالى    

  . هنا الغيث قطعاً

   .)٢("البلل الحاصل منه للثوب والرجل وغير ذلك :ومعنى التأذي به

 لأن المطـر جـاء في القـرآن بمعـنى             فيه نظر ، "إلا عـذاباً  " :قولـه " :-’-قال العيني  و

فـالمراد بـه   ، ]١٠٢ :سـورة النـساء  [ } M N O P Q R{  :الغيث في قولـه تعـالى     

  . هنا المطر قطعاً 

  .)٣("البلل الحاصل منه والوحل وغير ذلك :ومعنى التأذي به

                                       
  ٤/١٧٠٤الجامع الصحيح )١(
)٨/٣٠٨ )٢  
)١٨/٣٥٦  )٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٧ 

  ) .هـ٦١١(الواحد السفاقسي عبد  :ابن التين -ج 

ــد قــول االله   افقــد رد  0 / . - , + * ({ :-¸- عليــه عن

   . ]٥٢ :سورة القصص [} 1

بن التين وغيره أن الآية المـذكورة    اوقع في شرح    " :-’-قال ابن حجر  حيث  

 لأن ،في كعـب خطأ  في عبد االله وهو صوابب الأحبار وعبد االله بن سلام   نزلت في كع  

 والذي في تفسير الطـبري      ، ليست له صحبة ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب           كعباً

 وهذا مستقيم لأن عبد     ،وغيره عن قتادة أا نزلت في عبد االله بن سلام وسلمان الفارسي           

 الهجرة وسلمان كان نصرانيا فأسلم كما سـيأتي في         االله كان يهوديا فأسلم كما سيأتي في      

   .)١("البيوع وهما صحابيان مشهوران

ــيني و ــال الع أن هــذه الآيــة نزلــت في كعــب   شــرح ابــن الــتين وفي" :-’-ق

  . الأحبار وعبد اللَّه ابن سلام

كعـب الأحبـار خطـأ، لأن كعبـاً ليـست لـه        :عبـد اللَّـه بـن سـلام صـواب، وقولـه         :قلت

  . )٢("-t- م إلاَّ في زمن عمر بن الخطابصحبة ولم يسل

 

                                       
)١/١٩١ )١  
)٢/١٧٨ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٨ 

 : أساليبهما في الترجيح -٣

 : ومن أهمها ما يلي، فقد استعملا أساليب متعددة للدلالة على القول الذي يرجحانه

ثم ، أن يذكرا الأقوال في معنى الآية بإجمال من غير أن يذكرا القائلين بكل قول  - أ

   :ومن أمثلة ذلك، حمع بيان أسباب الترجي، يبينا القول الراجح

  ]١٣٠ :سورة الصافات[ }3 2 1 0 /{ :-¸-ما ورد عند قول االله

فقرأه الأكثر بصورة الاسم المذكور وزيادة يـاء        " :-’-قال ابن حجر  حيث  

 أن  وكان بعضهم يتأول  ، وقرأ أهل المدينة آل ياسين بفصل آل من ياسين        ، ونون في آخره  

 أن االله تعالى إنمـا أخـبر في كـل    ويؤيـد الأول  وهو بعيد eالمراد سلام على آل محمد   

موضع ذكر فيه نبيا من الأنبياء في هذه السورة بأن السلام عليه فكذلك السلام في هـذا                 

الموضع على إلياس المبدأ بذكره وإنما زيدت فيه الياء والنـون كمـا قـالوا في إدريـس                  

   .)١("إدراسين واالله أعلم

والبـاقون  ،  بالمـد ،آل ياسـين  :قرأ ابن عامر ونـافع ويعقـوب    " :-’-قال العيني و

  . -§-آل محمد : بالمد فإنه أراد،آل ياسين :فمن قرأ، رص بالقطع والقإلياسين

                                       
)٦/٣٧٣ )١  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٦٩ 

  .)١("بسياق الآية وهو أليقلياس إأراد  :وقيل

، مــع ذكــر مــن قــال بكــل قــول ، لتفــصيلأن يــذكرا الأقــوال في معــنى الآيــة با   - ب

ويـذكران  ، مـع المناقـشة والتحليـل     ، والحرص على استيعاب حجج كل فريـق      

 : ومن أمثلة ذلك، خلال ذلك القول الذي يرجحانه

    .]١٣ :سورة النجم[ }a ` _ ^ [{ :-¸-ما ورد عند قول االله
ا  ي ـ -~-لـت لعائـشة   قُ :سروق أنـه قـال     م ـ عـن  :-’- البخـاري  فقد أخرج 

 أيــن أنــت مــن  ، قَــف شــعرِي ممــا قُلْــت لقــد(( : فقالــت؟ربــه -§-دأمتــاه هــل رأى محم ــ

ثُــم ،  كَــذَب فقـد بــهى رأر -§-مــن حـدثَك أنَّ محمــد  : كَــذَبن حــدثَكَهن فقـد لاث مــث ـ

 }? < = > ; : 9 8 7 6 5{  :قَـــــــــــــــــــــرأْت

 } Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö{ ،]١٠٣ :سورة الأنعام [

 É {  : كَـذَب، ثُـم قَـرأَت      علَـم مـا في غـد فقـد         ي ن حـدثَك أنـه    م ـو، ]٥١ :سورة الشورى [

Ê Ë Ì Í Î { ]ـو، ]٣٤ :ســورة لقمــان فقــد  م مكَـت ــهأن ثَكـدح ن 

                                       
  ١٩/٢٠٨، وأيضا١٥/٣٣٣ً )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٠ 

 ]٦٧ :سورة المائدة [ }I J K L M N O P Q{  :ترأب، ثمَّ قَ ـ   كَـذَ 

   .)١())تينر في صورته م-¬-ه رأى جبريلكنالآية، ول

   : ربه-e-وقد اختلف السلف في رؤية النبي " :-’-قال ابن حجر

 وذهب جماعة إلى    ، واختلف عن أبي ذر    ،بن مسعود إلى إنكارها   افذهبت عائشة و  

   .)) رأى ربهأنه حلف أن محمداً(( : وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن،إثباا

 وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار        ،بن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباا      ا وأخرج  

ه كعب الأحبار والزهـري وصـاحبه    وجزم ب ،بن عباس ا وبه قال سائر أصحاب      ،عائشة

    . وهو قول الأشعري وغالب أتباعه،معمر وآخرون

بـن  اجاءت عن  : قلت ،لقولين ا لا وعن أحمد ك   ،ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه      

 فمن ذلـك مـا   ،فيجب حمـل مطلقهـا علـى مقيـدها     ،عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة   

بن عبـاس   اأيضا من طريق عكرمة عن       وصححه الحاكم    ،أخرجه النسائي بإسناد صحيح   

بن اأخرجه   و ،)) والرؤية لمحمد  ، والكلام لموسى  ،أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم    (( :قال

بن إسحاق من طريق اوأخرج ،  الحديث...))إن االله اصطفى إبراهيم بالخلة   (( :خزيمة بلفظ 

 : فأرسل إليه؟هل رأى محمد ربه(( :بن عباسابن عمر أرسل إلى اعبد االله بن أبي سلمة أن      

   .))أن نعم

                                       
  ٤/١٨٤٠/٤٥٧٤سير سورة النجمباب تف، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧١ 

 R S{ :بن عباس في قوله تعـالى     اومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن          

T U V W{ ]    ١١ :سـورة الـنجم[ }] ^ _ ` a{ ] ١٣ :سورة النجم[، 

، ))رآه بقلبه   (( :لبن عباس قا  ا وله من طريق عطاء عن       ،))رأى ربه بفؤاده مرتين   (( :قال

لم يره (( :بن عباس قال ابن مردويه من طريق عطاء أيضا عن        اوأصرح من ذلك ما أخرجه      

    .))بعينه إنما رآه بقلبه-e-رسول االله

بن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على        اوعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات       

    .رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب

كان عالما بـاالله    -e-ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم لأنه          

ام بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبـه                  على الدو 

كما يخلق الرؤية بالعين لغيره والرؤيه لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة               

 وعنـد   ،))رأى محمد ربه  (( :بن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال      ابخلقها في العين وروى     

 ولأحمد عنه   ،))نور أني أراه  (( : عن ذلك فقال   eمسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي         

 وذا يتبين مـراد  ))رآه بقلبه ولم يره بعينه(( : ولابن خزيمة عنه قال ،))رأيت نورا (( :قال

  .ببصره أبي ذر بذكره النور أي النور حال بين رؤيته له 

الوقف في هذه المسألة وعزاه لجماعة من المحققين         قول   وقد رجح القرطبي في المفهم    

 وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلـة     ،وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع      

  .للتأويل 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٢ 

 وإنما هـي مـن      ، فيها بالأدلة الظنية   ىوليست المسألة من العمليات فيكتف    ( :قال

   .)  فيها إلا بالدليل القطعيىالمعتقدات فلا يكتف

بن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات وأطنب في الاستدلال له بمـا  اوجنح  

بــن عبــاس علــى أن الرؤيــا وقعــت مــرتين مــرة بعينــه ومــرة   ايطــول ذكــره وحمــل مــا ورد عــن  

  .بقلبه

 الإمام أحمد فروى الخلال     eوفيما أوردته من ذلك مقنع وممن أثبت الرؤية لنبينا          

زي قلت لأحمد إم يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمـدا       في كتاب السنة عن المرو    

  رأيـت ربي   eرأى ربه فقد أعظم على االله الفرية فبأي شيء يدفع قولها قال بقول النبي               

   .)١(" أكبر من قولهاeقول النبي 

وكلام العيني في معنى الآيـة وألفاظـه        ، هذا هو نص ما ذكره ابن حجر في معنى الآية         

   .)٢(بل تتوافق معه في كثير من المواضع والتفصيلات، كلام ابن حجرقريبة جداً من 

                                       
)٦٠٩-٨/٦٠٧ )١  
ونقلت كلامه في هذه المسألة في موضع الدراسة من القسم الثاني عند سورة ، ١٩/٣٠٤انظر عمدة القاري )٢(

  ١٣:النجم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٣ 

 : طرق الترجيح عندهما -٤

 .  القرآن الكريم أما يرجحان بدلالة  )أ 

 :-¸-مــا ســبق ذكــره مــن ردهمــا علــى ابــن عيينــة بدلالــة قــول االله   :ومــن أمثلــة ذلــك

}M N O P Q R { ]١٠٢ :سورة النساء[.  

 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٤ 

 .  القراءات أما يرجحان بدلالة  )ب 

 # " !{ :-¸- ومن أمثلة ذلـك ردهمـا علـى البخـاري عنـد قـول االله           

 والمُتكَـأُ مـا اتكَـأَت       " :ين قـال  ح، ]٣١ :سورة يوسف [ } ) ' & % $

العــرب  ولــيس في كــلام   ، الأُتــرج  :عليــه لــشرابٍ أو لحــديث أو لطعــامٍ وأبطَــلَ الــذي قــال      

جر١("الأُت(.   

 :وقال،  أن المراد به ما يتكأ عليه من وسادة وغيرها         -’- ابن حجر  وقد رجح 

 فقـد روى عبـد بـن حميـد مـن      ، تبعا لأبي عبيدة قد أثبته غـيره     -’-لكن ما نفاه المؤلف   " 

هـو   :لويقـو ،  مخففـة )كـاً مت( يقرأهـا أنـه كـان   (( :بن عبـاس اطريق عوف الأعرابي حديث     

   .)٢("))الأترج

 وقلـد أبـا     ،كأنـه لم يفحـص عـن ذلـك كمـا ينبغـي                : قلـت  " :-’-قال العيني و

ى عبــد بـن حميــد مــن  رو فــة مــن التقليـد ، وكيــف يــصح مـا قالــه مــن ذلـك وقــد    ، والآعبيـدة 

 ، مخففـة ويقـول   )كـاً مت(: يقرؤهاإنـه كـان   (( :-¢-طريق عوف الأعـرابي عـن ابـن عبـاس        

  . )٣())"هو الأترج :

                                       
)٤/١٧٢٧ )١  
)٨/٣٩٥ )٢  
)١٨/٤٢٩ )٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٥ 

 . السنة أما يرجحان بدلالة   )ج 

ــا ورد عنـــد قـــول االله    Å Æ Ç È É { :-¸-ومـــن أمثلـــة ذلـــك مـ

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó{ ] ــام ــورة الأنعــــــــ  :ســــــــ

٧٣[.   

 }Ç È É Ê { :قال أبو عبيدة في قوله تعالى     " :-’-قال ابن حجر  

 ،حدها سـورة  ا ينفخ فيها روحها فتحيا بمترلة قولهم سور المدينة و         ،صورة :ا جمع إيقال  

   :قال النابغة

  ألم تــر أن االله أعطــاك ســورة  
  

  يرى كـل ملـك دوـا يتذبـذب          
  .انتهى   

   .)١(" أن الصور قرن ينفخ فيه وهو واحد لا اسم جمعوالثابت في الحديث

فقـال  } Ç È É Ê { :اختلـف المفـسرون في قولـه         " :-’-ينيقال الع 

كمـا   :يـوم يـنفخ فيهـا ضـحى، قـال ابـن جريـر        :المراد بالـصور هنـا جمـع صـورة أي      :بعضهم

  . يقال سور لسور البلد وهو جمع سورة

                                       
)٨/٢٨٨ )١  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٦ 

وقـال الإمـام   ، -¬-القرن الذي ينفخ فيـه إسـرافيل   : أن المراد بالصور  والصحيح

قـرن   :يـا رسـول االله مـا الـصور؟ قـال      :قـال أعـرابي  (( :مرو قـال عن عبد االله بن ع  ...  :أحمد

 . )١("انتهى. )) ينفخ فيه
 

 . الأثر أما يرجحان بدلالة   )د 

سـورة  [ }F G H I J K{ :-¸-ومن أمثلة ذلك ما ورد عنـد قـول االله       

   .]٩ :النجم

    . من القوس)٢(ة والسيةوالقاب ما بين القبض" :-’-قال ابن حجر

    . اىهذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس التي يرم: قال الواحدي

  .المراد ا الذراع لأنه يقاس ا الشيء : وقيل: قال

بإسناد صحيح فقد أخرج بـن مردويـه   ، وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح     قلت  

أنـه لـو كـان       ويؤيـده    ،))ينالـذراع :  والقوسـين  ،القـدر : لقـاب ا((:  قـال  عن ابن عباس  

المراد بـه القـوس الـتي يرمـي ـا لم يمثـل بـذلك ليحتـاج إلى التثنيـة فكـان يقـال مـثلا قـاب                    

     .رمح أو نحو ذلك
                                       

  ١٨/٣١٧ عمدة القارئ )١(
   .ما عطف من طرفيها : سيةُ القَوس )٢(

  ١٤/٤١٧لسان العرب، ١٣/٩٦ ذيب اللغة:انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٧ 

لقـاب مـا بـين المقـبض إلى     ا لأن ، قـابي قـوس  هفكأن ـ :ل إنه علـى القلـب والمـراد   وقد قي 

   .)١(" فلكل قوس قابان،السية

مـا   : والقـاب  ،القـاب والقـاد والقيـد عبـارة عـن مقـدار الـشيء                 " :-’-قال العيني 

    .ية من القوسسبين القبضة وال

   . رمى ا التي يالقوسهذا قول جمهور المفسرين إن المراد  :وقال الواحدي

    . لأنه يقاس ا الشيءالذراعالمراد ا  :وقيل :قال

 مــا رواه ابــن مردويــه بإســناد صــحيح عــن ابــن  يــدل علــى صــحة هــذا القــول :قلــت

 : والمــراد،إنــه علــى القلــب :وقــد قيــل، )) والقوســين الــذراعين،القــاب القــدر(( :عبــاس قــال

 .)٢("فكان قابي قوس

                                       
)٨/٦١٠ )١  
)١٩/٣٠١ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٨ 

 . العلماء  اتفاقأما يرجحان بدلالة )هـ

 u v w x y{ :-¸-ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد عنــد قــول االله     

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ®{ ]١٥٥ :سورة آل عمران[.    

 ، بـه هنـا يـوم أحـد     بالنقل على أن المـراد  اتفق أهل العلم" :-’-قال ابن حجر 

ــوم بــدر   ــه لم يــول فيهــا أحــد مــن المــسلمين   ،وغفــل مــن قــال ي ــه تعــالى  ، لأن   : نعــم المــراد بقول

- ،]٤١ :سورة الأنفال [ } : ; > =9 8 7 6 5! {

 أن يكـون حيـث جـاء التقـى الجمعـان المـراد       ولا يلـزم منـه  وم بدر    ي -وهي في سورة الأنفال   

   .)١("به يوم بدر

 بالنقـل علـى أن المـراد ـذه الآيـة مـا وقـع في              اتفق أهل العلم  " :-’-قال العيني 

لأنـه لم يـول أحـد مـن المـسلمين يـوم       ، غـير صـحيح  ، إـا في يـوم بـدر      : وقول مـن قـال     ،أحد

  .)٢("بدر

                                       
)٧/٣٦٣ )١  
)١٧/٢١٨  )٢ .   

    



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٧٩ 

 .لسياق  اأما يرجحان بدلالة  )ه 

 A B @ ? <{ :-¸-ومن أمثلة ذلك ما ورد عند قول االله

C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T U V W X Y { ]٢٦٦ :سورة البقرة[.   

ن الأرضِ إلى السماءِ ريح عاصف تهب مV {:  { :-’- البخاريقال 

ارن فيه ودم١(كع( .  

وهـو  ، } U V { :يريـد تفـسير قولـه تعـالى      :-’-قال ابن حجـر   

 ،الإعـصار الـريح والنـار الـسموم     : وروى الطـبري عـن الـسدي قـال        ،تفسير أبي عبيدة بلفظه   

    .الإعصار ريح فيها برد شديد :وعن الضحاك قال

   .)٢(" } W X { :لقوله تعالى ،والأول أظهر

ــيني  ــال الع ــظ   :-’-ق ــالى ، إعــصار :أشــار ــذا إلى تفــسير لف ــه تع  :في قول

}U V W X {   ريـح عاصـف     :وقيـل ، هـي الـريح الـشديدة      :وعن ابن عباس

                                       
)٤/١٦٤٨ )١  
)٦/٣٠١ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٠ 

 بـرد  الإعـصار ريـح فيهـا    :وعـن الـضحاك  ، هي التي يسميها الناس الزوبعـة   :وقيل، فيها سموم 

   .شديد

  .)١("وهو تفسير أبي عبيدة } W X { :لقوله تعالى  قاله البخاري أظهروالذي

                                       
   .١٨/١٨،١٢٧/١٢٩ ،٨/٢٧٥:وانظر مواضع أخرى من شرحه تؤيد ما ذهب إليه هنا، ١٥/١٨١ )١(

    



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨١ 

ومن الأمثلـة   ، الغالب أن يرجحا العموم عند ذكرهما لأسباب الترول        -٥

 > ; : 9 8{ :-¸-على ذلك ما ورد عند قـول االله    

= > ? @ A B C D E F G H I 

J K L M{ ]١٨٨ :سورة آل عمران[ .  

 على  من المنافقينأَنَّ رجالاً :-¢-عن أبي سعيد الخدري :-’- البخاريفقد أخرج

دهرسول اللَّه-§- رسول اللَّهع جرلَّفُوا عنه وفرح-§- كان إذا خخا و إلى الغزو ت

لفوا حذروا إليه وت اع،-§-ا قدم رسول اللَّهفإذ ،-§-قعدهم خلاف رسول اللَّهبم

 ? < = > ; : 9 8{ :حمدوا بما لم يفعلُوا فترلتنْ يوا أبوأح

@ A B C { .  

 ،هكـذا ذكـره أبـو سـعيد الخـدري في سـبب نـزول الآيـة                      :-’-قال ابن حجر  

بـن عبـاس الـذي بعـده     ا وفي حـديث  ، مـن كـان يعتـذر عـن التخلـف مـن المنـافقين         :وأن المراد 

ويمكـن   ،مـن أجـاب مـن اليهـود بغـير مـا سـئل عنـه وكتمـوا مـا عنـدهم مـن ذلـك               لمرادأن ا 

    . وذا أجاب القرطبي وغيره،الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معا



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٢ 

ــود     ــا نزلـــت في قـــول اليهـ ــى الفـــراء أـ ــل الكتـــاب الأول والـــصلاة     :وحكـ نحـــن أهـ

ــة ــت   ،والطاعـ ــد فترلـ ــرون بمحمـ ــك لا يقـ ــع ذلـ  }A B C @ ? < { : ومـ

   .ورجحه الطبريبن أبي حاتم من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك اوروى 

وعمومها يتناول خاصة ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك أو نزلت في أشياء 

 وأحـب أن يحمـده النـاس ويثنـوا عليـه بمـا لـيس                  فرح إعجاب  كل من أتى بحسنة ففرح ا     

   .)١(فيه واالله أعلم

هكـذا ذكـر أبـو سـعيد الخـدري أن سـبب نـزول هـذه الآيـة              " :-’-قال العيني و

إنما نزلت في أهـل الكتـاب علـى مـا يجـيء       :هو ما ذكره، وذكر أحمد عن ابن عباس أنه قال    

  .نزلت في الفريقين جميعا :الآن، وقال القرطبي

نحـن أهـل الكتـاب الأول والـصلاة والطاعـة،       :وذكر الفراء أا نزلت في قول اليهود 

    .} A B C @ ? < { : لا يقرون بمحمد، فترلتومع ذلك

 وأحـب أن    وعموم اللفظ يتناول كل من أتى بحسنة ففرح ا فـرح إعجـاب            

    .)٢("يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه

  

                                       
)٨/٢٣٣ )١  
)١٨/٢٢٤ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٣ 

وظاهر حرصهما على قبول الروايـات والآثـار الـواردة في أسـباب الـترول إذا كانـت         

ومـن  ، ا يذكره الإمام البخاري في صحيحهوعدم تعصبهما لم،)١(صحيحة في نظرهما 

5 6 7 8 { :-¸-مـا ورد عنـد قـول االله   أيـضاً  الأمثلة التي تـدل علـى ذلـك         

 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

N M L K J I H{] ٨٨ :سورة النساء[ .  

 :-¸- في قـول االله    -¢-عـن زيـد بـن ثابـت        " :-’- البخـاري  فقد أخرج 

 -‘-مــن أصــحاب الــنبيرجــع نــاس (( :أنــه قــال }6 7 8 9 : {

 :فترلـت ، لا :وفريـق يقـول  ، اقتلـهم  :فريق يقـول ، من أحد وكان الناس فيهم فرقتين 

إِنهــا طَيبــةُ تنفــي الْخبــثَ كمــا تنفــي النــار        :وقــال } 6 7 8 9 : {

ةضثَ الْفب٢()) "خ(.   

                                       
، ١٨/٢٥٧، ١٣/٨وعمدة القاري، ٩/٤٥٠، ٨/٢٣٥فتح الباري: وانظر أمثلة أخرى تدل على ذلك في )١(
وسورة ، ٢٠٤:وانظر القسم الثاني عند سورة البقرة  ،١٦/٣٩٧، ١٩/١١٥ ، ١٩/١٠٨، ١٨/٣٩٤، ١٨/٣٧٦
  ٩:الحشر، ٩-٦:والنور، ١٩:والحج، ١٠٢و١٢:وسورة التوبة، ٨٨:النساء

  } 6 7 8 9 : ; > = <{:الجامع الصحيح كتاب التفسير باب)٢(
٤/٢٢٣/٤٣١٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٤ 

 ثم، " هذا هو الصحيح في سبب نزولهـا      قوله فترلت   " :-’-قال ابن حجر  

احتمل أن تكون نزلت في الأمرين      فإن كان محفوظا    "  :ذكر روايات أخرى وقال   

   .)١("جميعا

 :ثم قـال  ذكـر روايـات غـير الـتي عنـد البخـاري ثم رد إحـداها                    وأيضاً فإن العـيني     

  .)٢("وقيل غير ذلك"

                                       
)٧/٣٥٦ )١  
)١٨/٢٥٧ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٥ 

كمـا  ، ويكثـران النقـول عـن الـسلف       ، يستفيدان ممن سبقهما مـن العلمـاء       -٦

،  وينقلان عنهم أقوالهم وترجيحام في بيان الآياتيستفيدان من المفسرين

  .وأحياناً يشيران إلى من نقلا عنه وقد ينقلان دون إشارة إليه

 يتــبين كثــرة تلــك النقــول -في المواضــع الأخــرى-مــن خــلال الأمثلــة المــذكورة و

 .ويرجع ذلك إلى توافق المصادر التي يستفيدان منها ، وتقارب منهجهما

 علـى ابـن حجـر بمحاولـة اسـتيعاب      -في كـثيرٍ مـن الأحيـان    -  وقد تميز العـيني   

وقد يكـون سـر هـذا التميـز اطـلاع العـيني        ، الأقوال وكثرة النقل من كتب المفسرين     

   :ومن الأمثلة على ذلك، على شرح ابن حجر فاستفاد مما عنده وزاد عليه

 | } u v w x y z{ :-¸-مـا ورد عنـد قــول االله    )أ 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ{] ٤٠ :سورة التوبة[   



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٦ 

بن عبـاس   اروى الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن         " :-’-قال ابن حجر  

    .)١("))على أبي بكر(( :قال } ² ± ° ¯ { :في قوله تعالى

  . وكأن ابن حجر يختاره ،فقطاً  واحدولم يرجح بل ذكر قولاً

ــيني و ــال الع ــده  :أي } ² ± ° ¯ {" :-’-ق تأيي

    .أشهر القولينفي  رسولهعلى  :أي } ²{ ،ونصره

لأن الرسـول لم تـزل معـه     : قـالوا ، وروي عن ابن عباس وغيره ،أبي بكر على   :وقيل

 ´ ³ { : ولهـذا قـال  ، سـكينة خاصـة بتلـك الحـال      وهذا لا ينافي تجديد    ،سكينة

µ ¶ { ٢("الملائكة :أي(.   

ــد قــــول االله    )ب  ــا ورد عنــ  j k l m n o p q{ :-¸-مــ

r s t u v w x y z { |{] ١٠٣ :سورة التوبة[ .  

   .)٣(" أن المراد بالصلاة هنا الدعاءواتفقوا على" :-’-قال ابن حجر

أمـوالهم صـدقة تطهـرهم      أخـذ مـن     أمـر االله تعـالى رسـوله أن ي         " :-’-قال العيني 

 ادع لهم، واسـتغفر لهـم    :أي } q r { :وأمره أن يصلي عليهم بقوله     ،وتزكيهم ا 

                                       
)٧/٩ )١  
  ١٨/٣٨١ :والموضع الثاني بنصه في، ١٦/٢٦١ )٢(
)١١/١٣٦ )٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٧ 

 إذا أتي ‘ كـان رسـول االله  (( :عـن عبـد االله ابـن أبي أوفى قـال     :كما يأتي في حديث البـاب   

وفي ، ))اللــهم صــلِّ علــى آل أبي أوفى   :بــصدقة قــوم صــلى علــيهم، فأتــاه أبي بــصدقة فقــال      

صـلى االله   :فقـال ! يـا رسـول االله، صـل علـي وعلـى زوجـي       :إن امـرأة قالـت    (( :حديث آخر 

   .))على زوجكعليك و

ــه ــاس  } t u v w { :قولـ ــن عبـ ــال ابـ ــادة   :قـ ــال قتـ ــم، وقـ ــكن لهـ  :أي سـ

سميـع   :أي }| } y z { : قولـه ،علـى الجمـع   )  صـلواتك إن  (  :ئ وقـر  ،وقار

   .ق ذلك منك ومن هو أهل لهلدعائك عليم من يستح

 لأــا في الــشريعة  صــلاة الجنــازة معنــاه صــل علــيهم إذا مــاتوا    ( :وقــال ابــن بطــال  

العبـادة المفتتحـة بـالتكبير المختتمـة بالتـسليم، أو أنـه مـن خـصائص          :محمولة علـى الـصلاة أي   

م لأنـه لم ينقـل أحــد أنـه أمـر الــسعاة بـذلك، ولـو كـان واجبــا لأمـرهم بـه ولعلمه ــ         ‘ الـنبي 

    .انتهى) كيفيته، وبالقياس على استيفاء سائر الحقوق إذ لا يجب الدعاء فيه

علـى مـا ذكـره ابـن بطـال مـن        } q r { :لم ينحـصر معـنى قولـه تعـالى       :قلت

ــسرين الــصلاة علــى الجنــازة، بــل    ــور المف ــل مــا   } q r { : فــسروا قولــه جمه مث

  .)١(ذكرنا

  

                                       
   .٤/٣٩،٢٢/٣٠٩: وانظر أيضاً تفسير الآية في عمدة القارئ، ٩/١٣٧ )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٨ 

    .]١ :لبلدسورة ا[ }B C D E F{ :-¸-ما ورد عند قول االله  )ج 

  .)١(" أن المراد بالبلد مكة شرفها االله تعالىواتفقوا على" :-’-قال ابن حجر

 B C D E F G{ :-¸-قـال مجاهـد في قولـه       " :-’-قال العيني 

H I J K{ بمكة، ومعنى  :، ويروى مكة : هي: } H {:  ـذا    أنت يا محمـد حـلال

 أحـل لنبيـه يـوم    -¸-وذلـك أن االله ، البلد في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتـل والأسـر      

 فقتـل ابـن خطـل وأصـحابه وحـرم      ،م مـا شـاء  ل وأخـذ مـا شـاء، وحـر     ت ـل مـن قَ   ت ـالفتح حتى قَ  

  .  دار أبي سفيان

 الـسورة   لأن والأول أصـح   -)٢(الـشفاء حكـاه في    - المدينـة المراد   :وقال الواسطي 

  .)٣("مكية

                                       
)٨/٧٠٣ )١  
  ١/٣٢القاضي عياض )٢(
  ١٩/٤٤٩عمدة القارى )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٨٩ 

  : المواضع التي خالف فيها العيني ترجيحات ابن حجر : ثانياً

مـن المواضــع الـتي وافـق فيهـا العـيني ترجيحــات      -إن القـارئ للأمثلـة الـسابقة    

ويشعر في كـثير منـها   ،  يلحظ التوافق الكبير بينهما في الأسلوب والمنهج     -ابن حجر 

، ان يــشعر أنــه يقــرأ في كتــاب واحــد  بــل وفي بعــض الأحي ــ، أنــه يقــرأ لكاتــب واحــد 

فهـو في أمثلـة كـثيرة يـرجح     ، ولكن لم تكن هذه الصفة هي الدائمـة في شـرح العـيني           

وتظهـر شخـصية العـيني واضـحة جليـة      ، غير ما رجحه ابن حجر ويتعقبـه ويـرد عليـه    

والــتي جعلتــها علــى ، في مخالفتـه لابــن حجــر وتعقباتــه عليــه مــن خــلال الأمثلــة التاليــة  

معقبـاً ذلـك بمختـصر    ، اذكر فيها رأي ابن حجر ثم موقف العيني منـه    ،  عناصر شكل

  : )١(ما ظهر لي أثناء دراستي لترجيحات العيني في القسم الثاني

 . صيغته التي رجح ا بيرجح العيني غير ما رجحه ابن حجر ويرد عليه  -١

 ® ¬ » ª © ̈ §{ :-¸-مثال ذلك مـا ورد عنـد قـول االله     

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê{ 

   .]٣٣-٣٢ :لسورة الأنفا[

                                       
  ة الترجيح في موضعه من القسم الثانيوللاستزادة ينظَر دراس، سأكتفي بذكرٍ مختصرٍ لذلك )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٠ 

 :قـال أبـو جهـل   (( : أنـه قـال  -¢-عن أنس بـن مالـك   : -’-خرج البخاري أ

اللَّهــم إنْ كــان هــذَا هــو الحَــق مــن عنــدك فــأمطر علَينــا حجــارةً مــن الــسماءِ أوِ ائْتنــا بعــذَابٍ    

½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À { : فترلــــــــــت  ،ألــــــــــيمٍ

Ê É * ) ( ' & % $ # " ! {(()١( .   

 الخ ظاهر   ...)ن كان هذا  إقال أبو جهل اللهم     ( :قوله " :-’-قال ابن حجر  

 ـ       ن كان هذا ا   إ و ،في أنه القائل ذلك     البـاقون   يلقول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورض

    .فنسب إليهم

أن القائل ذلك هو النضر بن الحـارث        (( :بن عباس اوقد روى الطبراني من طريق      

 وكذا قـال    ،))]١ :سورة المعارج [ }© ¨ § ¦ ¥{  :فأنزل االله تعالى   :قال

  . ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه، مجاهد وعطاء والسدي

لترمذي من حديث أبي موسى رفعـه      وروى ا  ... ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى     

قال فإذا مـضيت تركـت فـيهم        و ، فذكر هذه الآية   ،أنزل االله على أمتي أمانين    (( :قال

 وأن العذاب حل م لما تركوا       ،وهو يقوي القول الأول والحمل عليه أولى       ))الاستغفار

                                       
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ̈ §{ :باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »{ ،)٤/١٧٠٤/٤٣٧١. (  
  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩١ 

الندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصـدهم عـن المـسجد                

   .)١(الحرام واالله أعلم

ــيني  ــال الع ــه :-’-ق ــو جهــل  |" :قول عمــرو بــن هــشام   : اسمــه"| قــال أب

    .اللهم إلى آخره هو أبو جهل : وظاهر الكلام أن القائل بقوله.المخزومي

، وكـذا  ))أن القائـل ـذا هـو النـضر بـن الحـارث       (( :وروى الطبراني من طريق ابـن عبـاس       

   .ولا منافاة في ذلك لاحتمال أن يكون الاثنان قد قالاهقاله مجاهد وعطاء والسدي، 

لا دليــل علــى دعــوى الأولويــة   :قلــت .نــسبته إلى أبي جهــل أولى :)٢(وقــال بعــضهم

 ويؤيـده أنـه كـان ذهـب إلى بـلاد      ،نسبته إلى النضر بن الحـارث أولى      :بل لقائل أن يقول   

قـد بعثـه االله    -e-فارس وتعلـم مـن أخبـار ملـوكهم رسـتم واسـفنديار لمـا وجـد رسـول االله              

 مـن مجلـس جلـس فيـه النـضر      -e-وهو يتلو علـى النـاس القـرآن، فكـان إذا قـام رسـول االله        

-أينـا أحـسن قصـصا أنـا أو محمـد، ولهـذا لمـا أمكـن االله         :فيحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول  

ــع في الأســارى أمــر رســول االله   -¸ أن تــضرب رقبتــه صــبرا بــين   -e-منــه يــوم بــدر ووق

  )٣("-¢-كان الذي أسره المقداد بن الأسوديديه ففعل ذلك، و

  .وهو القول بالعموم ، ما رجحه العيني :الراجح 

                                       
  ٢/٢٦٤ورد عليه ابن حجر في انتقاض الاعتراض، ٨/٣٠٩ )١(
 بثلاثة ٢/٢٦٤ الاعتراض وقد رد عليه ابن حجر في انتقاض، ٨/٣٠٩قصد بذلك ابن حجر في فتح الباري  )٢(

  .أن نقل نزولها في أبي جهل في الصحيح وأما روايات نزوله في النضر ففي سند بعضها نظر : ردود مفادها 
)١٨/٣٥٧ )٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٢ 

٢- العيني على ابن حجر دون أن يبين بوضوح الراجح عنده يرد . 

ــول االله    ــا ورد عنــد ق ــال ذلــك م  } R S T U V{ :-¸-ومث

   .]٩٩ :سورة الحجر[

  )١(اليقين المَوت :قال سالم :-’-البخاريقال 

وإطلاق اليقين على الموت مجاز لأن المـوت لا يـشك            :-’-قال ابن حجر  

  )٢(فيه

 لأن  مجـاز إطـلاق الـيقين علـى المـوت            ( :)٣(ال بعـضهم  وق ـ" :-’-قال العـيني  

   .)٤(" لا يخفىوفيه نظر، )الموت لا يشك فيه

وهـو مـروي عـن سـالم بـن عبـد االله        ، وبـه فـسره الـسلف     ، أنه الموت حقيقة  : الراجح

   .)٥(زيد وابن، والحسن، وقتادة، ومجاهد، بن عمر

  

 

                                       
  ) .٤/١٧٣٩(، }R S T U V W{ :باب قوله، كتاب التفسير، الجامع الصحيح )١(
)٨/٣٨٤ )٢  
  . له ٢/٣٧٧ظر انتقاض الاعتراضوان، ٨/٣٨٤قَصد بذلك ابن حجر في فتح الباري )٣(
)١٩/٢٣ )٤  
  ٤/٤٢٣وزاد المسير، ١٤/٧٤انظر جامع البيان) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٣ 

ينتصر لهم راداً و، يرجح العيني رأي من رد ابن حجر قولهم من العلماء      -٣

 ) .وقال بعضهم( : بقوله-كعادته-على ابن حجر معرِضاً به

 _ ^ [ \ ] X Y Z{ :-¸-مثال ذلك مـا ورد عنـد قـول االله      

` a b c d e f g h i j k l m n 

o p q r s t{ ]٥٢ :سورة الحج[.    

وكلـها سـوى طريـق سـعيد بـن جـبير إمـا ضـعيف وإلا                     :-’-قال ابن حجـر   

 مـع أن لهـا طـريقين آخـرين مرسـلين              الطرق تدل على أن للقصة أصلا      لكن كثرة منقطـع   

   ...رجالهما على شرط الصحيحين 

 كعادتـه فقـال ذكـر الطـبري في ذلـك روايـات كـثيرة        أبـو بكـر بـن العـربي    وقـد تجـرأ   

 هـذا الحـديث لم يخرجـه    ( :عيـاض  وكـذا قـول   ،وهو إطلاق مردود عليه  باطلة لا أصل لها     

 مــع ضــعف نقلتــه واضــطراب    ، رواه ثقــة بــسند ســليم متــصل    ولا،أحــد مــن أهــل الــصحة   

ومن حملت عنـه هـذه القـصة مـن التـابعين والمفـسرين       ( : وكذا قوله)رواياته وانقطاع إسناده  

 ) وأكثر الطرق عنـهم في ذلـك ضـعيفة واهيـة    ، ولا رفعها إلى صاحب،لم يسندها أحد منهم 

 )ولم ينقـل ذلـك  ( :ممـن أسـلم قـال    ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتـد كـثير      ...

    .انتهى



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٤ 

وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل 

 وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل ذلك على أن لها أصلا

  .يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض 

ألقـى الـشيطان   (( : وهـو قولـه  تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ممـا يـستنكر    وإذا  

 ذلك لا يجوز حمله على ظاهرهفإن  ))على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى

 أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغايرا      -§-لأنه يستحيل عليه  

ثم ذكـر  )١( ..." وقـد سـلك العلمـاء في ذلـك مـسالك     لمكـان عـصمته   لما جاء به من التوحيد      

   .-على فرض صحتها-تأويل العلماء لهذه القصة 

ذكر الطـبري في ذلـك روايـات كـثيرة     ( :لعربيوقال ابن ا  "...  :-’-قال العيني 

هـذا الحـديث لم يخرجـه أحـد مـن أهـل الــصحة ولا       ( : وقـال عيـاض   ،)٢()باطلـة لا أصـل لهـا   

وكــذا ، رواه ثقـة بـسند ســليم متـصل مــع ضـعف نقلتـه واضــطراب رواياتـه وانقطــاع إسـناده       

 ،هـا إلى صـاحبه  من تكلم ذه القصة من التـابعين والمفـسرين لم يـسندها أحـد منـهم ولا رفع         

    .)٣()وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة

                                       
)٤٤٠-٨/٤٣٩ )١  
  ٣/٣٠٧أحكام القرآن )٢(
  ٢/١١١الشفا بتعريف حقوق المصطفى )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٥ 

 فـإن  ،هذا الـذي ذكـره ابـن العـربي وعيـاض لا يمـضي علـى القواعـد        ( :وقال بعضهم 

   . انتهى.)١() الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً

فإنـه قـد قامـت الحجـة         -e-الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قـدر الـنبي         :قلت

 وحاشــاه عــن أن يجــري ، ونزاهتــه عــن مثــل هــذه الرذيلــةeجتمعــت الأمــة علــى عــصمته وا

 أو يكـون للـشيطان عليـه ســبيل أو    ،علـى قلبـه أو لـسانه شـيء مـن ذلــك لا عمـداً ولا سـهواً       

    .أن يتقول على االله عز وجل لا عمداً ولا سهواً

ولم ينقل ذلك ، ولو وقع لارتد كثير ممن أسلم  ،ر والعرف أيضاً يحيلان ذلك    ظَوالن 

   .)٢(..."ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين

 مـن عـدم صـحة الروايـات الـواردة في أن سـبب نـزول                      ما رجحه العيني   :الراجح  

 .الآية قصة الغرانيق 

                                       
  ٢/٣٨٠وانظر انتقاض الاعتراض، ٨/٤٣٨فتح الباري )١(
)١٥٢-٧/١٥٠ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٦ 

يرجح العيني غير ما رجحه ابن حجر دون الاعتراض علـى ترجيحـه أو       -٤

 .التعريض به 

ــد قـــول االله    ــك مـــا ورد عنـ ــال ذلـ  q r s t u v{ :-¸-ومثـ

w x y z{ ]٣٤ :سورة ص[.   

 المـذكور هـو     الـشق حكـى النقـاش في تفـسيره أن            ..." :-’-قال ابن حجـر   

    .الجسد الذي ألقي على كرسيه

وهـو   شـيطان وقد تقدم قـول غـير واحـد مـن المفـسرين أن المـراد بالجـسد المـذكور            

   .)١("النقاش صاحب مناكير والمعتمد

  ... )شيطاناً( : بقوله} w {فسر " :-’-قال العيني

نقتلـه وإلاَّ لا   :وذلـك أنـه لمـا ولـد لـه قالـت الـشياطين          ، ابنـه المراد مـن الجـسد       :وقيل

ــده  ــه بعـ ــيش معـ ــه وعـــدى في    ، نعـ ــر الـــسحاب حـــتى حملـــت ابنـ ــليمان ذلـــك أمـ ــا علـــم سـ ولمـ

ومــات الولــد فــألقى ميتــاً علــى     ،  االله لــذلكفعاتبــه، الــسحاب خوفــاً مــن مــضرة الــشياطين    

وهذا هـو الأنـسب    } t u v w { :كرسيه فهو الجسد الذي قال االله تعالى   

                                       
)٦/٤٦١ )١  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٧ 

لا يقــال الجــسد لغــير الإنــسان مــن خلــق       :)١( مــا قالــه الخليــل  ويؤيــده، والأليــق مــن غــيره  

   .)٢("الأرض

نـه المـراد مـن    فلا يجـزم بأ  ، وإن لم يكن نصاً في تفسيرها،ما رجحه العيني   :الراجح  

  .الآية

                                       
  ٦/٤٧ كتابه العينانظر قول الخليل بن أحمد في )١(
)٢٤-١٦/٢٣ )٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٨ 

 .يرد العيني على ابن حجر بنقل قول أحد المفسرين  -٥

 H I J K L M N O{ :-¸-مثال ذلك ما ورد عند قول االله     

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _{ ]١١ :سورة الجمعة[ .  

 :ولم يقـل   ،  } M N { :قـال (  :قـال ابـن عطيـة        " :-’-ابن حجر قال  

 وفيه نظـر  ، كذا قيل)١()اهتماما بالأهم إذ كانت هي سبب اللهو من غير عكس  ، إليهما

   .معه الضمير  لأن العطف بأو لا يثنى

 علـى تقـدير أن تكـون أو علـى باـا              بمعـنى الـواو   أن أو هنـا      لكن يمكن أن يـدعى    

   .)٢(مير التجارة دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكرهفحقه أن يقول جيء بض

ــيني ــال الع ــثعلبي  :أي }N { :قولــه" :-’-ق رد " :إلى التجــارة، وقــال ال

لأن التجــارة ســبب اللــهو  :)٤(، وقــال ابــن عطيــة)٣("الكنايــة إلى التجــارة لأــا أهــم وأفــضل 

  . من غير عكس 

  

                                       
  ٥/٣١٠ المحرر الوجيز)١(
)٨/٦٤٣ )٢  
  ٩/٣١٨الكشف والبيان )٣(
  ٥/٣١٠المحرر الوجيز )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ١٩٩ 

  . )١()ضميرفيه نظر لأن العطف بأو لا يثنى معه ال( :وقال بعضهم

 : والمـذكور شـيئان علـى أنـه قـرئ          لا نسلم هذا فما المـانع مـن ذلـك؟          :قلـت 

    .)٢(}إليهما{

إذا رأوا تجـارة انفـضوا إليهـا أو لهـوا            : تقـديره  ( :والجواب فيه ما قاله الزمخـشري     

   .)٣()"انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه

 .ين يحتمل الصحة فكلا الرأي، التفصيل في المسألة :الراجح 

                                       
  ٢/٩٨انتقاض الإعتراض: وانظر، ٨/٦٤٣قصد بذلك ابن حجر في فتح الباري )١(
  .عود وابن أبي عبلة  لابن مس٨/٢٧٠ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير، ٤/٥٣٩ذكرها الزمخشري في الكشاف )٢(
)١٩/٣٦٤ )٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٠ 

 .يرجح العيني غير ما رجحه ابن حجر في أسباب الترول  -٦

ــول االله    ــد قـ ــا ورد عنـ ــال ذلـــك مـ  * ( ) ' & % $ # " !{ :-¸-ومثـ

    .]١ :سورة التحريم[ }1 0 / . - , +

د بتحريمه ففي حديث عائـشة ثـاني        واختلف في المرا   " :-’-قال ابن حجر  

  ...  العسل عند زينب بنت جحش eحديثي الباب أن ذلك بسبب شربه 

 eووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال حلف رسول االله              

لحفصة لا يقرب أمته وقال هي على حرام فترلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل                 

  ... االله 

 فيحتمل أن تكون الآيـة نزلـت في الـسببين         ي بعضها بعضا    وهذه طرق يقو  

   .)١("معا

 وصـححه  )٢(، أخرجـه النـسائي  تحـريم ماريـة  نزلـت في     :قيـل  " :-’-قال العيني 

 ونقلــه الخطــابي عــن أكثــر  ،في إســناده نظــر :وقــال الــداودي. )٣(الحــاكم علــى شــرط مــسلم 

    .المفسرين

                                       
)٨/٦٥٧ )١  
  ٦/٤٩٥/١١٦٠٧ } ) ' & % $ # " !{ :باب قوله تعالى، كتاب التفسير، السنن الكبرى )٢(
   ٢/٥٣٥/٣٨٢٤المستدرك: انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠١ 

سل جيــد غايــة، عــائــشة في الحــديث ع( : وقــال النــسائيأنــه في العــسل،والــصحيح 

    .)١()"وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة

 .لصحة الروايات وقوة أدلة القولين ، ما رجحه ابن حجر :الراجح 

                                       
  ١٩/٣٨٠ عمدة القارئ)١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٢ 

 .يرد العيني ما استدل به ابن حجر ويضعفه  -٧

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢{ :-¸-ومثال ذلك ما ورد عنـد قـول االله       

ª « ¬ ® ¯ ° ±{ ]٢٩ :دةسورة المائ[.    

 ¥ ¤ £ ¢{ :قال أبو عبيدة في قولـه تعـالى        " :-’-قال ابن حجر  

  ...تحمل إثمي وإثمك :أي } § ¦

أن تكــون عليــك   } ¥ ¤ £ ¢{ (: وروى الطــبري مــن طريــق مجاهــد قــال    

  ) .يإثم قتل : أي} ¦ { :والجمهور على أن المراد بقوله( :قال، )يخطيئتك ودم

وتحمل علـى  أن القتـل يمحـو خطايـا المقتـول      من جهة ويحتمل أن يكون على بابه   

   .)١(" إذا لم تكن له حسنات يوفى منهاالقاتل

 :} § { ،قتلـي  :وعـن ابـن عبـاس وقتـادة ومجاهـد أي            :-’-قال العـيني  

  . الذي عملته قبل ذلك 

 :أي } ¦ ¥ ¤ £ ¢{معــــنى ذلــــك  :قـــال آخــــرون  :وقـــال ابــــن جريــــر 

هــذا قـــول وجدتــه عـــن    (:، وقـــالفي قتلـــك إيــاي  :} § {، بخطيــئتي فتحمـــل أوزارهــا  
                                       

)٨/٢٦٩ )١  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٣ 

 يعــني مــا رواه )لأن الروايــة الــصحيحة عنــه خــلاف هــذا ،  وأخــشى أن يكــون غلطــا :مجاهــد

ــوري عــن منــصور عــن مجاهــد     ــاي  : قــال} ¦ ¥ ¤ £ ¢{ ســفيان الث ، بقتلــك إي

هذا هو الذي ذكرنـاه عنـه مـع ابـن عبـاس الـذي        :بما كان قبل ذلك؟ قلت   : قال }§{

  .نص عليها بالصحة

  . )١())على المقتول من ذنب؟ما ترك القاتل ((قد روي  :فإن قلت

    .من المحدثين هذا الحديث لا أصل له قاله الخطابي :قلت

 -~-روى البزار بإسناده من حديث عروة بن الزبير عن عائشة  :فإن قلت

  . ))قتل الصبر لا يمر بذنب إلاَّ محاه(( :‘ قال رسول االله :قالت

ما أنه أ ف،أن االله يكفر عن المقتول بإثم القتل ذنوبه : فمعناهولئن صحهذا لا يصح،  :قلت

  . )٢(" يحمل على القاتل فلا

 .ما رجحه العيني  :الراجح 

                                       
 حسن ولا صحيح بسند ديثالح كتب من شيء في يعرف ولا ،له أصل  لا:"قال الألباني في السلسة الضعيفة )١(
  ١/٣٦٤"أيضا ضعيف ولا

  ١٨/٢٨١ عمدة القارئ )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٤ 

 .يرد العيني على ابن حجر ترجيحه لرأي البخاري  -٨

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸ ¶{ :-¸-مثــال ذلــك مــا ورد عنــد قــول االله  

Á Â Ã Ä Å Æ Ç{ ]٤٢ :سورة النمل[  .  

    .)١("يقوله سليمان :} Á Â {" :-’-قال البخاري

وصـله الطـبري    ، سـليمان يقولـه    } Á Â { :قولـه " :-’-قال ابن حجر  

  .بن أبي نجيح عن مجاهد ذا امن طريق 

   .)٢("والأول هو المعتمد  قالته مقرة بصحة نبوة سليمانبلقيس ونقل الواحدي أنه من قول 

قــول مـن   } Á Â { :أشـار البخـاري إلى أن قولـه   " :-’-قـال العــيني 

   . )٣(قول بلقيسإنه من  :، وقال الواحديسليمان
من قول الـسياق والـسباق يـدلان علـى أنـه       :قلت.  والأول المعتمد  :)٤(قال بعضهم 

  . )٥(" أنه من قول قالته مقرة بصحة نبوة سليمانبلقيس

  .إلا أن ترجيح ابن حجر أقرب ، كلا القولين محتمل :الراجح 

                                       
  ٤/١٧٨٨، باب تفسير سورة النمل، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(
  ٢/٣٨٥انتقاض الاعتراضو، ٨/٥٠٥فتح الباريانظر  )٢(
  " .بصحة نبوة سليمان،} Á Â { : ثم قالت:"-٢/٨٠٤في الوجيز-قال الواحدي )٣(
  ٢/٣٨٥وانتقاض الاعتراض، ٨/٥٠٥ فتح الباريانظر )٤(
)١٩/١٥٧ )٥  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٥ 

 : -’-موقفهما من تفسير البخاري :ثالثاً

ولكن قد ورد مواضع اتفق فيهـا  ، الأغلب أما يرجحان تفسير البخاري على غيره     

غـير أن ابـن حجـر كـان ألطـف في رده ويعتـذر       ، العيني مع ابن حجر في الرد علـى البخـاري      

فإن البخاري ترجم للأحاديـث  ، وقد يكون للمذهب دور في ذلك، للبخاري بعكس العيني 

 اخـتلاف كـبير بـين الإمـام البخـاري وبـين مـذهب أبي        وهنـاك "، على غير مذهب أبي حنيفـة   

ممــا جعــل ، )١(" فمــراده الحنفيــة)قــال بعــض النــاس ( :إذا قــالولــذلك فــإن البخــاري ، حنيفــة

   :ومن أمثلة هذه الردود، التعصب عند العيني أظهر

v ما ورد عند قول االله-¸-: }Í Î Ï Ð Ñ{ ]٩٠ :سورة الحجر[.  

 Z{ومنــه، الــذين حلَفُــوا :}Ð { :-’-قــال البخــاريحی  ث 

ــسِم :أي }] ــرأ ،أُقْـ ــسِم{ وتقـ ــهÂ {  { :-، } لأُقْـ ــا لـ ــا ولم يحلفـ ، حلَـــف لهمـ

دجاهوا :وقال ممقاسحالَفُوا :ت٢(ت( .  

 ـ( : من }Ð {هكذا جعل  :قلت " :-’-قال ابن حجر    )مِسالقَ

وسياق الكلام يـدل   ، وبه جزم الطبري وغيره  )ةمسالق( : والمعروف أنه من   ،بمعنى الحلف 

                                       
، موقع الشيخ عبد الكريم الخضير: انظر، ونسبه لابن حجر والكرماني، عبد الكريم الخضير. من كلام د)١(
)http://www.khudheir.com/ref/735/text(  
  ٤/١٧٣٨} عضينالَّذين جعلُوا الْقُرآنَ{:باب قوله،  الجامع الصحيح كتاب التفسير)٢(

http://www.khudheir.c


  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٦ 

فليس هو من الاقتسام بل    : أي ، فليس كذلك  ،الخ... } ] Z{ومنه :وأما قوله ... عليه

   . من أن المقتسمين من القسم قال ذلك بناء على ما اختارهوإنما ،مسهو من القَ

  .فهو كما قال ، تحالَفُوا :تقاسموا : وأما قول مجاهد...

 فـإن   ،إلا على رأي زيد بن أسلم      }Ð {وهذا أيضا لا يدخل في       ...

 قوم صالح الذين تقاسموا على هلاكه      }Ð { :الطبري روى عنه أن المراد بقوله     

   .)١(" المصنف اعتمد على ذلكفلعل

، وأشـار بـذلك       } ] Z{ :ومـن معـنى المقتـسمين        :أي"  :-’-قال العيني و

وليس ، الـذين حلَفُـوا   :}Ð { :، فلذلك قالمسمن القَ :إلى أن معنى المقتسمين 

  .   منه} ] Z{ فلا يصح جعلم سلا من القَ امستقْالإ :، بل هو منالأمر كما ذكره

 : تقويــة مــا ذهــب إليــه مــن أن لفــظ     )٣(بلــه  ق والــذي)٢( هــذا ومــراده مــن ذكــر  ...

}Ð{  القَ ـ :مـنـ : لا مـن   ،مس القسوهو خلاف ما ذكره الجمهـور مـن   ، ةم

   .)٤("المفسرين

                                       
)٨/٣٨٣ )١  
   . تحالَفُوا: تقاسموا:وقال مجاهد:-’-أي قول البخاري )٢(
  .حلَف لهما ولم يحلفا لهÂ { {:-’-قصد قول البخاري)٣(
)٢٢-١٩/٢١ )٤  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٧ 

v ٦ :سورة عبس[ }9 8 7 6{ :-¸-ما ورد عند قول االله[.   

  . )١(تغافَلُ عنه :} 8 { :-’-قال البخاري

، وسقط منـه شـيء   ) تغافل عنه ( :} 8 {قوله" :-’-قال ابن حجر  

 I { ،تتعرض له  :أي( }9 8 7 6{ :والذي قال أبو عبيدة في قوله تعالى      

J{ ]   ولفـظ  )تتعرض لـه  ( :فظفالساقط ل  )٢()تغافل عنه  :]١٠::سـورة عـبس: 

}IJ {" )٣(.   

سـورة  [ }9 8 7 6{ :أشـار بـه إلى قولـه تعـالى        " :-’-قال العـيني  و

ــبس ــه  ]٦::عـ ــله)تغافَـــلُ( :وفـــسره بقولـ ــل،تتغافـــل : وأصـ ى تـــصدى تتـــصد : وكـــذلك أصـ

    .فحذفت إحدى التاءين

ــه  :أي( :وقــــال الزمخــــشري ــرض لــــه بالإقبــــال عليــ ــو المناســــب  ، )٤()تتعــ ــذا هــ وهــ

   .)٥("المشهور

                                       
  ٤/١٨٨٢الجامع الصحيح )١(
  ) .١٢٧( مجاز القرآن ص)٢(
)٨/٦٩٢ )٣  
  ٤/٧٠٢الكشاف )٤(
)١٩/٤٢٩ )٥  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٨ 

ومما سبق يظهر كيف أن ابن حجر يعتذر للبخاري ويحرص على بيان مـصادره              

  . وهو ألطف من العيني في مخالفته لرأي البخاري ، في التفسير

v       تهما في الترجيح بالاستدلال بالقراءات عنـد        وقد سبق أن ذكرت مثالاً في طريق

ــورة [ }) ' & % $ # " !{ :-¸-قــــول االله ســ

حيث قـال  ، ويظهر فيه غلظة العيني في رده علـى الإمـام البخـاري      ، ]٣١ :يوسف

 : والمُتكَأُ ما اتكَأَت عليه لشرابٍ أو لحديث أو لطعامٍ وأبطَلَ الـذي قـال      ": البخاري

جرول، الأُتجر١("يس في كلام العرب الأُت(.  

فاعتـذر ابـن حجـر للبخـاري بـأن خطــأه بـسبب نقلـه مـن أبي عبيـدة مـصدره في التفــسير           

   .)٢(" تبعا لأبي عبيدة قد أثبته غيره:-’-لكن ما نفاه المؤلف"  :فقال

 وقلـد   ،كأنـه لم يفحـص عـن ذلـك كمـا ينبغـي             : قلـت  " -’-قال  فالعيني  وأما  

  . )٣("من التقليد ، وكيف يصح ما قاله من ذلكفة ، والآأبا عبيدة

وقـد أنكـر عليـه ابـن حجـر      ، وقد سبقه الكرماني في غلْظَة الرد على الإمـام البخـاري    

 لا يوجــب -إن اتفــق علـى كونــه خطــأ -مبينــاً أن الخطــأ ، تعديـه علــى البخــاري حــين أخطـأ  

اد البخاري أن المتكـأ في   أر( : الكرمانيقال" :حيـث قـال   ، الإساءة إلى إمام مثل البخـاري     

                                       
)٤/١٧٢٧ )١  
)٨/٣٩٥ )٢  
)١٨/٤٢٩ )٣  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٠٩ 

متكأ بمعنى الأترج ولا     : وليس هو  ، اسم مفعول من الاتكاء    } ) ' & { :قوله

  . )فجاء فيها بعبارات معجرفة ،بمعنى طرف البظر

فإا إساءة على مثل هذا الإمام الذي لا يليـق          كذا قال فوقع في أشد مما أنكره        

للغة أن البظر في الأصل يطلق على       وقد ذكر جماعة من أهل ا      ،لمن يتصدى لشرح كلامه   

   .)١(..."ماله طرف من الجسد كالثدى

  

  

                                       
)٨/٣٩٥ )١  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٠ 

   :العاشرالمبحث 

  القیمة العلمیة لترجیحات العیني
ــاج  ، دراســـة ترجيحـــات العلمـــاء والإطـــلاع عليهـــا  تظْهِـــر لنـــا خلاصـــة رأي العـــالم ونتـ

  : ور التاليةوتظْهر القيمة العلمية لترجيحات العيني خاصة من خلال الأم، معرفته

فـالاطلاع علـى اختياراتـه    ، أنه شارح لصحيح البخاري بل من أكبر شـروحه        -١

-علــم التفــسير المتعلــق بكتــاب االله  :في التفــسير فيــه جمــع بــين علمــين جلــيلين  

   .-§-وعلم الحديث المتعلق بسنة النبي، -¸

ــا      -٢ ــتدلالاته عليهـ ــه واسـ ــوة ترجيحاتـ ــر في قـ ــه أثَّـ ــه فيـ ــديث وتمكنـ ــه في الحـ ، قوتـ

ممـا يجعــل الـنفس تطمـئن إلى مــا    ، حة مـا يستــشهد بـه مـن أحاديــث وآثـار    وص ـ

 .وما يطْلقُه عليها من أحكام ، يذكره من روايات ونقول

في علـوم  ، وأخـذه عـن كـثير مـن العلمـاء     ، كثرة رحلات العيني في طلب العلم  -٣

 .ومن مذاهب وأمصار مختلفة ، متنوعة

قلّمــا تجــد ،  موســوعة في ذلــكفهــو، بــرع بــدر الــدين العــيني في مجــال التــأليف  -٤

فهـو في الحـديث مـن المحـدثين المعتمـدين في      ، علماً إلا وله فيـه مـشاركة جيـدة      

وفي التـاريخ ألَّـف أضـخم    ، وفي الفقه يعد إمامـاً في مذهبـه  ، شرح كتب السنة 

وفي اللغـــة والنحـــو الـــصرف ، -عقـــد الجمــان -موســوعة وأفـــضلها في عـــصره 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١١ 

فمــن خــلال هــذه المؤلفــات ، ه مــشاركات جيــدةوأيــضاً في العلــوم التطبيقيــة لــ

 .تظهر القيمة العلمية لاختياراته 

اعتماده في ترجيحاته على الكثير من النقـول عـن المتقـدمين مـن الـسلف ومـن          -٥

ــزه ، ابتـــداءً بالـــصحابة ثم التـــابعين وانتـــهاء بمفـــسري عـــصره ، بعـــدهم ــع تمييـ مـ

 .للصحيح من هذه النقول من المردود منها 

، عــيني كثــرة النقــل والاســتفادة في ترجيحاتــه مــن المفــسرين قبلــه   عــرِف عــن ال -٦

ــتي ينقــل عنــها مــا هــو في عــداد المفقــود     ممــا يزيــد مــن  ، ومــن هــذه المؤلفــات ال

 . قيمة مؤلفاته لما فيها من حفظ لتلك الكتب 

ثم يخـرج في هـذه   ، اطلاع العيني على كتب من قبله ومقارنة الأقـوال ببعـضها         -٧

 . يراه صواباً سواءً من مقوله أو منقوله الاختيارات بخلاصة ما

وإن كـان  ، قوة شخـصية البـدر العـيني في اختيـار الأقـوال ورد مـا يـرى ضـعفه            -٨

 .يؤخذ عليه شدته في بعض تلك الردود 

ثم ، تــبرز قــوة العــيني في حــسنِ عــرض الأقــوال وتقــسيمها وتحليلــها ودراســتها    -٩

 .الخروج بما يراه أصح وأولى 

 .بوع للعيني يجمع أقواله في التفسير ويبين رأيه عدم وجود كتاب مط -١٠

ــر فــيمن بعــده خاصــة          -١١ ــرض كــان لــه أث ــه وترجيحاتــه وأســلوبه في الع اختيارات

 .شراح الحديث والأحناف منهم بالذات 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٢ 

ــة ترجيحاتــه     -١٢ والــتي ظهــرت مــن خــلال مــا     ، إتباعــه المنــهج الــصحيح في طريق

 . على العقل ارد وعدم اعتماده، ذكرته من أمثلة في المباحث السابقة

وانتــصاره في كــثير مــن   ، يؤخــذ علــى العــيني تعــصبه الواضــح لمذهبــه الحنفــي       -١٣

  .الأحيان لما يوافق المذهب وإن كان فيه شيء من التعسف 

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٣ 

  
  

  :القسم الثاني 
دراسة اختیارات وترجیحات العیني 

  في التفسیر
  
  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٤ 
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    ]المراد بالمن في الآیة [
   :كر أقوال السلف في المراد من المن بعد أن ذ-’-قال العيني

من فسره  فمنهم،  ولكنها متقاربة}¹ {اختلفت عبارات المفسرين في 

أن كل ما امتن االله به - واالله أعلم - والظاهر، ومنهم من فسره بالشراب، بالطعام

فالمن المشهور إن ، عليهم من طعام أو شراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد

وإن مزج مع الماء كان شراباً طيباً وإن ركب مع غيره صار ،  كان طعاماًأكل وحده

   .)١(نوعاً آخر

  

  

  

  

  

                                       
     .١٨/١٢٥عمدة القاري  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٥ 

  ]الدراسة [ 

    :)١(وبعض هذه الأقوال يدخل في بعض، اختلف المفسرون في المراد بالمن في الآية

ــر المفــسرين   ــرنجبين  : إلى أن المــن هــو )٢(فقــد ذهــب أكث ــترل مــن   -الت  وهــو شــيء ي

ونــسب هــذا القــول إلى ، )٣(-ل النــدى ثم يتجمــد وهــو يــشبه العــسل الأبــيض الــسماء كــترو

 ومقاتـل بـن سـليمان    والـضحاك والربيـع بـن أنـس      الـشعبي وأبي العاليـة و    -٭-ابن عباس   

  .)٤( وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

و ، والبيـــــضاوي، والنــــسفي ، و الزمخــــشري والــــرازي  ،الــــسمر قنـــــدي  :وقــــال بــــه  

  .)٥(السعود أبو

ــد شــرحه    اكمــا أن  ــابلعــيني في موضــع آخــر عن ... " :قــال، شــفاء للعــين المــن  : لب

العـسل الحلــو   : بـل المـراد بـه هـو    ، المـصدر الـذي هـو الامتنـان    )المـن ( :ولـيس المـراد مـن قـولهم    

                                       
   .١/٩٦تفسير القرآن العظيم ، )والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن: (...قال ابن كثير)١(
 و أبوحيان في ١/٤٠٦والقرطبي في أحكام القرآن  ، ١/٧٥البغوي في معالم التتريل: ممن نسبة إلى الأكثرين)٢(

والشنقيطي في أضواء ، ١/١٢٩والشوكاني في فتح القدير، ١/٢١٤والخازن في لباب التأويل ، ٤/٣٧٤ المحيط البحر
   .٤/٧٤البيان 

في سورة ، وقال الرازي في معرض كلامه عن النحل وطريقة إعدادها للعسل ، ٧٤/٤أضواء البيان : انظر)٣(
م والشكل ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على  قريبة من العسل في الطعالترنجبينفإن طبيعة : (...النحل

 مثل ذلك وكان: (... وقال السمر قندي في تفسيره للمن٥٨/٢التفسير الكبير ، ...)أطراف الأشجار والأزهار
  ٤٧٣/٢٩وتاج العروس، ٤١٨/١٣العرب لسان : وانظر ،٨١/ ١تفسير السمر قندي ...) بالسمن المعجون الشهد

   .١/٨٤زاد المسير  ، ١/٢٩٤يان جامع  الب: انظر )٤(
أنوار  ،١/٤٥مدارك التتريل  ،٨٢/ ١التفسير الكبير  ،١٧٠/ ١الكشاف  ،١/٨١تفسير السمرقندي : انظر)٥(

     .١/١٠٤إرشاد العقل السليم  ، ١/٣٢٧التتريل 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٦ 

 وهـو الـذي كـان يـترل مـن الـسماء علـى بـني         ، فيؤخذ منـه الذي يترل من السماء على شجرٍ  

  .)١("...إسرائيل

   .)٣( وقال بذلك الصنعاني)٢(لمن يترل عليهم مثل الثلج كان ا :وقال قتادة

  .)٤(المن كان يسقط على شجر الزنجبيل :وروي عن السدي أنه قال

، )٦)(٥(المــن شــيء أنزلــه االله علــيهم مثــل الطــل شــبه الــرب الغلــيظ         :عكرمــة وقــال 

  .)٧(صمغة طيبة حلوة :وذهب مجاهد إلى أنه

٩(النقي ،ومثل الذرة ،مثل)٨(الرقاق خبز :قال ؟ المن ما : وهب بن منبهئلوس(.  

                                       
      .٢١/٣٨١ عمدة القاري )١(
     .١/٢٩٤ان جامع البي ، ١/١١٥تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : انظر )٢(
     .١/٤٦تفسير الصنعاني : انظر )٣(
   .   ١/٣٧٤البحر المحيط  ، ١/١١٥تفسير القرآن العظيم : انظر )٤(
)٥( الرما يطبخ من التمرِ:  بالضم هوب ،بر الطِّلاَءُ :والرأي، الخَاث سبيل هو دبعد :وق ةرمكل ت ةثَارلاَفَةُ خس

  .الربوب والرباب : الجمعو، اعتصارِها والطبخِ
   .٢/٤٧٨تاج العروس للزبيدي  ، ١/٤٠٦لسان العرب لابن منظور : انظر

   .   ١/١٧١الدر المنثور للسيوطي  ، ١/٩٦تفسير القرآن العظيم : انظر )٦(
     . ١/١٧١الدر المنثور  ، ١/٣٧٤البحر المحيط : انظر )٧(
)٨(قاق الر)الخبز المنبسط الرق):بالضم يق نقيض الغليظ يقال خبز رقيق قاق و ر.  

    ) .الرقاق(١/٣٦٦المعجم الوسيط ، )رقق (١٠/١٢٣لسان العرب : انظر
    .١/٧٥معالم التتريل  ، ١/١١٥تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : انظر )٩(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٧ 

ويكثــر ، اختلاف المفـسرين علـى معـنى المـن في الآيـة هـو مـن قبيـل اخـتلاف التنـوع          ف ـ

عنـد الـسلف أن يـذكر كــل منـهم مـن الاســم العـام بعـض أنواعـه علــى سـبيل التمثيـل وتنبيــه           

  .)١( لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، المستمع على النوع

فقـد عــد هـذه الآيـة كمثـال علـى اخــتلاف      ،الـشاطبي في الموافقـات  وذهـب إلى ذلـك   

ــوع فقــال   أو عــن ، في ذلــك شــيء -§-أن يــذكر في التفــسير عــن الــنبي    :ها أحــد" :التن

 ثم يـذكر غـير   ، ويكـون ذلـك المنقـول بعـض مـا يـشمله اللفـظ         ، أو غيرهـم   ،أحد من أصحابه  

 فـيظن أنـه   فينـصهما المفـسرون علـى نـصهما     ،ظ أيـضا ذلك القائل أشياء أخر ممـا يـشمله اللف ـ    

ــوا في  ،خــلاف ــه)المــن( كمــا نقل ــاق  : أن ــز رق ــل،خب ــل،زنجبيــل : وقي ــرنجبين : وقي ــل،الت  : وقي

 ولــذلك جــاء في   ، بــه علــيهم  فهــذا كلــه يــشمله اللفــظ لأن االله مــن    ،شــراب مزجــوه بالمــاء  

 جملـة نعـم ذكـر    المـن  فيكـون  ))يل الذي أنزل االله علـى بـني إسـرائ     المنالكمأة من   (( :الحديث

   .)٢("الناس منها آحادا

   .)٤(ومال إليه ابن عطية،  الزجاج و الشنقيطي)٣(كما اختار هذا القول

فيـدخل فيـه    -)١(موافقاً فيـه ابـن كـثير   -قبيل هذا النوع كان تفسير العيني للمنومن  

  رمـن التـرنجبين والزنجبيـل والـشراب     ،  من أمثلـة لمـا امـتن االله بـه علـى بـني إسـرائيل       كل ما ذُك

  .الحلو الذي يمزج بغيره والخبز الرقاق 
                                       

     .٢٥ص، مساعد الطيار.شرح د، مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: انظر )١(
     .٦٠وفصول في أصول التفسير للطيار ص ، ٤/٢١٥ الموافقات للشاطبي :انظر )٢(
    .هو اختيار ابن كثير كما سبق ذكره  )٣(
     .١/١٤٩المحرر الوجيز  ، ٤/٧٥أضواء البيان  ، ١/١٣٨معاني القرآن و إعرابه : انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٨ 

  

  

بعــد أن ذكــر - فقــد قــال، علــى أن ابــن حجــر يــرى أن خبــز الرقــاق مغــاير لمــا تقــدم 

 : ومــن طريــق وهــب بــن منبــه قــال ،تنــافي فيهــا وهــذه الأقــوال كلــها لا ": -الأقــوال في المــن

٢(" وهذا مغاير لجميع ما تقدم، خبز الرقاقالمن(.   

ــع مــن أن يكــون ممــا امــتن االله بــه علــيهم    ولا يقــاس ذلــك بالعقــل  ، ولكــن هــذا لا يمن

سلوى وهـو طــائر يـسقط علــيهم دون جهــد   فــاالله الـذي مــن علـى بــني إسـرائيل بال ــ  ، البـشري 

بـل كـون الـشيء لا    ، قادر علـى إنـزال هـذا الخبـز مـن ضـمن نِعمـه علـيهم            ، منهم ولا مشقة  

يمكــن أن يحــدث إلا بمجهــود بــشري ثم يــأتيهم دون تلــك المــشقة لهــو أكــبر آيــة لهــم ليؤمنــوا     

  .ويتبعوا رسولهم ويصدقوه

                                                                                                              
   .١/٩٦انظر تفسير القرآن العظيم  )١(
     .١٠/١٦٦فتح الباري : انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢١٩ 
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   ]قرة التي أُمِرَ بنو إسرائیل بذبحھالون الب[ 

  : -’-قال البخاري

} Ó {ص    اف ...  } Ò {    إن ش    ئت س    وداء ویق    ال ص    فراء

  .)١( ]٣٣ :سورة المرسلات[ }g h i {  :كقولھ

  :-’-قال العيني

  }× Ò Ó Ô Õ Ö { :أشار به إلى ما في قوله تعالى

 )٢( وعـــن ســـعيد بـــن جـــبير، ...وهـــذه الجملـــة صـــفة لتلـــك البقـــرة المـــأمور بـــذبحها  

   . ونحــــــــوه)٤(  والحـــــــسن )٣( وكـــــــذا عـــــــن قتـــــــادة   ،  صـــــــافية اللـــــــون  فـــــــاقع  :صـــــــفراء 

                                       
  )١٢٥٠/٣١/ ٣ (﴿وإذ قال موسى لقومه إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ :باب)  الأنبياء( صحيح  البخاري في كتاب )١(
روى عن ابن عمر و كان من أكابر أصحاب ابن عباس وروى عن ، أبو محمد،  سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي)٢(

  .هـ ٩٤جاج سنة قتله الح، وكان من الأئمة العالمين الصالحين، غيرهما
     .٤/٣٢١السير للذهبي  ، ٦/٢٥٦الطبقات الكبرى لابن سعد : ترجمته في

وكان يقول بشيء ، ثقة مأمون حجة في الحديث، الحافظ، يكنى أبا الخطاب، البصري،قتادة بن دعامة السدوسي:  هو)٣(
  .وقيل غير ذلك ) هـ١١٧:(قيل أنه توفي بواسط سنة، من القدر
     .٧/١٣٣الجرح والتعديل  ، ٧/٢٢٩قات الكبرى الطب: ترجمته في

ولد لسنتين بقيتا مـن خلافـة    ، تابعي ثقة فقيه   ،أبو سعيد مولى زيد بن ثاب       ، يسار البصري الحسن بن أبي الحسن      هو   )٤(
  ) .١١٠ت(، عمر بن الخطاب
   .٤/٥٦٣السير للذهبي  ، ٦/٩٥ذيب الكمال للمزي : ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٠ 

فــاقع لوــا شــديد    : تعــالى عنــه  عــن ابــن عبــاس رضــي االله    :)تفــسيره ( في )١( وقــال العــوفي 

   ضيبا توعـن سـعيد بـن    ، )٣( كانـت صـفراء الظلـف   )٢( وعن ابن عمـر ، الصفرة تكاد صفر

حــدثنا أبي حــدثنا نــصر بــن   )٤( :قــال ابــن أبي حــاتم ، كانــت صــفراء القــرن والظلــف  :جــبير

ــي ــا )٥( علـ ــاء  أخبرنـ ــو رجـ ــسن )٦( أبـ ــن الحـ ــه،  عـ ــال } Ò Ó Ô{ :في قولـ  :قـ

  .)٧(وهذا غريب، سوداء شديدة السواد

                                       
أخذ القرآن ومعانيه وروى عن ابـن عبـاس         ، أبو الحسن  ، الجدلي الكوفي  العوفيجنادة  سعد بن   عطية بن   : هو) ١(

  )١١١(وكانت وفاته سنة ، وأبي هريرة وغيرهما
   .١٣طبقات المفسرين للداودي  ، ٦/٣٠٤طبقات ابن سعد : ترجمته في

 الورع والعلم كثير كان من أهل، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمرو بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى)٢(
   . سنة٨٤ وعمره ٧٣توفي سنة ،  فتواه وكل ما يأخذ به نفسهفي التحريشديد ، رسولال لآثار الإتباع
    .٣/٣٤٧أسد الغابة لابن الأثير  ، ٣/٩٠٥الاستيعاب لابن عبد البر : ترجمته في

   .لنا لقَدمِا بِمنزِلةوهو  ،ونحوها والظبي والشاة للبقرة المشقوق الظفر: الظلف) ٣(
  ، ٢/٥٧٦المعجم الوسيط ، )١٠٧٨(القاموس المحيط ص : انظر

   .١/١٣٩تفسير القرآن العظيم :  انظر)٤(
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهـران أبـو محمـد التميمـي          : وابن أبي حاتم هو   

  .هـ ٣٢٧توفي سنة ، ان بحرا في العلوم ومعرفة الرجالوك، الإمام ابن الإمام حافظ الري وابن حافظها ،الحنظلي
     .٦٥طبقات المفسرين  ، ٦٢طبقات المفسرين للسيوطي :  ترجمته في

توفي بالبصرة ، ثقة حافظ علامة،الجهضمي البصريأبو عمرو بن صهبان بن أبي نصر بن علي بن نصر بن علي  )٥(
  ) .هـ٢٥٠(

   .١٣/٢٨٧بغدادتاريخ ، ٢٩/٣٥٥ذيب الكمال: ترجمته في
 كبـار  مـن  ، العطـاردي  رجـاء  أبـو  البصري، التميمي ملحان بن عمران الإسلام، شيخ الكبير الإمام هو )٦(

   . عاماً وعشرين مائة عن )هـ١٠٧( سنة توفي -§- النبي ير ولم الفتح بعد أسلم ، المخضرمين
   . ١/١٣٠ الذهب وشذرات ، ٤/٢٥٣ النبلاء أعلام سير :ترجمته في

     .٣٠٤ /١٥مدة القاري  ع)٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢١ 

  ]الدراسة [ 

  : قولان هما }Ð Ñ Ò { :للعلماء في تفسير قوله تعالى

  .  أن معنى صفراء أي سوداء شديدة السواد :أولاً

ــه غـــير الحـــسن البـــصري  ــاره أو  ولم أجـــد مـــن المفـــسر ، )١( ولم يقـــل بـ  يـــن مـــن اختـ

 شــئت وإن صــفراء، شــئت إن" :صــححه غــير قــول لأبي عبيــدة أجــاز فيــه ذلــك المعــنى فقــال  

   .)٢("سود :أي }g h i { :كقوله سوداء،

، صــفراء اللــون : علــى أن معــنى صــفراء علــى ظــاهره أي)٣(جمهـور المفــسرين   :ثانيــاً

طبي والخـازن وابـن كـثير    وقد اختاره ابن جريـر والـسمر قنـدي و المـاوردي و البغـوي والقـر           

   .)٥(بل قد روي هذا القول عن الحسن أيضا،  )٤(دوابن عادل وأبو السعو

  

  

                                       
  ١/٤١٨والبحر المحيط لأبي حيان ، ١/١٣٤تفسير العز بن عبد السلام ، ١/٨٩تفسير السمر قندي : انظر )١(
   .١/٤٤مجاز القرآن لأبي عبيدة : انظر )٢(
     .١/٤١٧وأبو حيان في البحر المحيط  ، ١/٤٥٠ممن نسبه للجمهور القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  )٣(
، ١/١٠٦معالم التتريل  ، ١/١٣٩النكت والعيون ، ١/٨٩تفسير السمر قندي  ، ٢/١٩٩جامع البيان :  انظر)٤(

إرشاد  ، ٢/١٦٣اللباب ، ١/٢٩٩تفسير القرآن العظيم  ، ١/٥٣لباب التأويل  ، ١/٤٥٠الجامع لأحكام القرآن 
  ١/١١١العقل السليم 

   .١/١٦٣لوجيز المحرر ا ، ١/٤٥٠الجامع لأحكام القرآن : انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٢ 

   :على ثلاثة أقوال، ثم اختلف السلف بعد ذلك أي أجزائها وصف ذا الوصف

  . صفراء اللون كلها -١

وهــب بــن عبــاس وابـن زيــد ومجاهــد و فقـد روي عــن ابــن  ، وهـو قــول أكثــر الــسلف 

   .)١(وقتادة منبه

  .صفراء القرن والظلف -٢

   .)٢(وهو رواية عن ابن عباس والحسن البصري، قال بذلك سعيد بن جبير

  .صفراء الظلف -٣

  .)٣(روي هذا القول عن ابن عمر

وهــذه الأقــوال لا تعــارض بينــها فكــلٌ منــهم ذكــر بعــض أجــزاء البقــرة والمقــصود           

 يعـــني ،الظلــف والقــرن  راء صــف أراد بــه بقــرة    :وقــال بعـــضهم " :قــال الــسمر قنــدي   ، كلــها 

   .)٤("شعرها وظلفها وقرا وكل شيء فيها أصفر

إلا أن ، ابـن كـثير   نقل العيني هذا التفسير بما فيـه مـن أقـوال واختيـار مـن تفـسير         وقد  

  .)٥(الأول والصحيح :ابن كثير قال بعد ذلك

 

                                       
     .١/١٠٦معالم التتريل للبغوي  ، ١/١٣٨تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : انظر )١(
     .٢/١٩٩جامع البيان للطبري  ، ١/١١تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : انظر )٢(
    .١/١٨٩الدر المنثور للسيوطي  ، ١/١٣٩تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : انظر )٣(
     .١/٨٩تفسير السمر قندي   )٤(
     .١/٢٩٩تفسير القرآن العظيم  )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٣ 

د في غير أنه زا، و ذكر العيني في موضع آخر تفسير للآية موافقاً ما اختاره هنا

نسبه  " :و نسبه للزمخشري فقال، تحديد المقصود من الصفرة أا في البقرة كلها

لا لمعة في  ]٧١:سورة البقرة[ } A B @{ : قال الزمخشري ":للزمخشري فقال

.)١(" كلها حتى قرا وظلفهاصفراءفهي ، بقيتها من لون آخر سوى الصفرة  

ــسألةالقــول الــراجح  ــة ولــيس مــن الــسواد       : في الم ، أــا صــفراء مــن الــصفرة المعروف

   :ويدل على هذا عدة أمور

والعــرب تطلــق علــى  ، فوصــفت الــصفرة بأــا فــاقع لوــا  } Ó { :ولــه تعــالىق-١

   .)٢(ولا يوصف الأسود بالفاقع بل يقال أسود حالك، الأصفر فاقع

إلا قـولاً روي عـن الحـسن    ،  المفسرين كلهم اتفقوا أنه أراد بـه اللـون الأصـفر         أن-٢

   .فق فيه المفسرينن الحسن نفسه روي عنه قول واإ بل )٣(،لهمهذا خلاف و، البصري

وإنما توصف الإبل بذلك مجازاً ، لا توصف البقر بالصفرة ويقصد ا السواد-٣

أي  }g h i { :كما في قوله تعالى، صفرةتعلوه السود من الإبل سوادها لأن 

  . )٤(سود

                                       
     .١/١٧٨الكشاف  )١(
     .٨/٢٥٥لسان العرب لابن منظور   ،١/١٧٨ذيب اللغة للأزهري :  انظر)٢(
   . ١/٨٩ يتفسير السمر قند )٣(
  ١/١١٢إرشاد العقل السليم، ١٩/١٦٢الجامع لأحكام القرآن:  انظر)٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٤ 

وذا يتضح صحت ما ، لمراد من الصفرة في الآية الصفرة المعروفة لا السوادفا

لاً عن ابن كثير وموافق لما ذهب إليه إجماع السلف غير قولٍ للحسن اختاره العيني نق

  .البصري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٥ 

8 7 }? @ A B C D E F G H I J 

K L M N O P{ ]٢٠٤ :سورة البقرة[ .  
   ] الآیة نزول سبب[  

   :-’-قال العيني

ــلاث آيــات بعــدها نزلــت في الأخــنس بــن شــريق      :)١( وقــال الــسدي  ــة وث هــذه الآي

 وأظهر الإسلام وفي باطنـه خـلاف ذلـك، وعـن ابـن      -§- رسول االله جاء إلى ،)٢( الثقفي

ــاس ــافقين تكلمــوا في خبيــب      :)٣( عب ــر مــن المن ــذين قتلــوا   )٤( أــا نزلــت في نف  وأصــحابه ال

  .  وعابوهم، فأنزل االله ذم المنافقين ومدح خبيباً وأصحابه )٥(بالرجيع

                                       
 الحجـازي ثم    ،السدي الكـبير  الملقب ب  ، الإمام أبو محمد   ،ل بن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب السدي       إسماعي: هو )١(

  ) .١٢٧:(توفي سنة، اختلف في توثيقه، الكوفي المفسر
     .٩/٨٥الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي  ، ٥/٢٦٤تاريخ الإسلام للذهبي : ترجمته في

اختلف ، لقب الأخنس، حليف بني زهرة اسمه أُبي، أبو ثعلبة، الثقفيبن عمرو بن وهب الأخنس بن شريق   :هو )٢(
ولا يمنع أنه أسلم ثم ارتد ثم أسلم يوم فتح مكة فكان من المؤلفة وشهد حنينا ومات في : في أسلامه قال ابن حجر

  .أول خلافة عمر 
     .٤/١٥٢المنتظم لابن الجوزي  ، ١/٣٨الإصابة لابن حجر : انظر ترجمته

  ،rابن عم رسول االله ، أبو العباس،الصحابي الجليل عبد االله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي :  هو)٣(
  ) .هـ٦٨:(توفي بالطائف سنة، ترجمان القرآن،  سنينولد قبل الهجرة بثلاث

    .٤/١٤١الإصابة لابن حجر  ، ٣/٢٩٥أسد الغابة لابن الأثير : انظر
  rشهد بدراً و أحداً مـع رسـول االله          ، الأنصارِي الأوسي ، مالك بن عامر  ي بن    خبيب بن عد   :خبيب هو  )٤(

  .  وأول من صلب في الإسلام أول من سن الصلاة عند القتلالشهيد يوم سرية الرجيع 
   .٢/٢٦٢الإصابة لابن حجر  ، ١/٥٠٢السير للذهبي  ، ٢/١٤٨أسد الغابة لابن الأثير: ترجمته في

  . اليمين إلى عسفان قبيل ، كيلا سبعين قرابة على مكة شمال يقع » الوطية « باسم اليوم يعرف ءما:  الرجيع)٥(
   .١/١٠٤المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية : انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٦ 

 والربيــع بــن )١( افقين كلــهم، وهــذا قــول قتــادة ومجاهــدبــل ذلــك عــام في المنــ :وقيــل

   .)٣( وغير واحد، وهو الصحيح)٢( أنس

  

  

  

                                       
كان فقيها عالما ثقة كثير ،  السائب القارئبنمولى عبد االله ، أبو الحجاج،  المكيجبر بن مجاهد: هو)١(

  وقيل غير ذلك )هـ١٠٢:(توفي وهو ساجد سنة ،قرآن على ابن عباسعرض ال،الحديث
     .٣/٢٧٩حلية الأولياء  ، ٧/٤١١التاريخ الكبير : ترجمته في

حديثـه في الـسنن     ، كان عالم مرو في زمانه    ،  زياد البكري الخراساني المروزي البصري     بن أنس بن الربيع:  هو )٢(
  ) .١٣٩:(توفي سنة، الأربعة
     .٦/١٦٩السير للذهبي  ، ٤/٢٢٨قات لأبي حاتم البستي الث: ترجمته في

    ١٣/٨عمدة القاري : انظر) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٧ 

  ]الدراسة [ 
   :للعلماء في سبب نزول الآیة ثلاثة أقوال ھي

ــي   :قــال )١(روي عــن الــسدي  :أولاً أقبــل إلى ، نزلــت في الأخــنس بــن شــريق الثقف

 -§-فأعجـب الـنبي  ، أظهر الإسلام وزعم أنه يحبه ويحلف بـاالله علـى ذلـك      و-§-النبي

ــه ــه     ،بقول ــزرع للمــسلمين فأحرق ــده فمــر ب ــره   ، ثم خــرج مــن عن ــر بحمــار للمــسلمين فعق  وم

   . )٢(فترلت هذه الآية

ــذا الـــسبب  ــال ـ ــسمر قنـــدي  :وقـ ــدي، الـ ــازن، والبغـــوي، والواحـ ــر ، )٣(والخـ وذكـ

 ،الأخـنس أشـار علـى بـني زهـرة بـالرجوع يـوم بـدر         أن "الرازي في ذلك رواية أخرى وهـي    

 صـادقاً  ك وإن ي ـ،كمـوه سـائر النـاس   ا  كاذبـاً كف ـ كلهم إن محمـداً ابـن أخـتكم فـإن ي ـ      :وقال

 قـال فـإذا نـودي في النـاس بالرحيـل فـإني       . الـرأي مـا رأيـت     مع ـنِ : قالوا .كنتم أسعد الناس به   

، -§- زهـرة عـن قتـال رسـول االله    ل مـن بـني  ثمائـة رج ـ  ثم خـنس بثلا  ،تخنس بكم فاتبعوني  أ

ــسمي لهــذا الــسبب أخــنس     -§- فبلــغ ذلــك رســول االله  ،بي بــن شــريق أُ : وكــان اسمــه ،ف

 وذلـك  ،وعنـدي أن هـذا القـول ضـعيف    " :ثم علق الـرازي علـى هـذه الروايـة فقـال           "فأعجبه

ــذم  ــذا الفعـــل لا يـــستوجب الـ ــالى ، لأنـــه ـ ــه تعـ  A B C D @ ?{ : وقولـ

                                       
" فيحسن القول r النبي يأتيكان هذا عبد حسن القول سيء الفعل " :وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال )١(

     .٢/٣٦٤تفسير القرآن العظيم 
  ١/٥٧٢الدر المنثور ، ١/١٤٥ أسباب الترول للواحدي ، ٢/٣٦٤تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : انظر )٢(
   .١/١٣٦لباب التأويل  ، ١/١٧٩معالم التتريل    ،١/٩٥والوجيز ، ١/١٦٢تفسير السمر قندي : انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٨ 

E F G H I J K L M N O P{ ]  ٢٠٤ :ســـــورة البقـــــرة[ ،

   .)١(" عليه بل القول الأول هو الأصح فلا يمكن حمله،مذكور في معرض الذم

-رحمـه االله –وقـد ذكرهـا البخـاري    ، أا نزلـت في قـصة سـرية الرجيـع       :قيل :ثانیاً

 علــيهم عاصــم بـــن   رم ــ وأَ،ســـرِيةً عينــا بعــث  (( :-§-أن الــنبي وملخــصها  ، في صــحيحه 

 لحـي مـن هـذَيل يقـال لهـم بنـو       وارك ـ ومكـة ذُ )٢( فانطلقوا حتى إذا كـان بـين عـسفَانَ        ،ثابت

 فلمـا انتـهى عاصـم    ،قـوهم تى لحح ـ  فتبعوهم بقريب مـن مائـة رام فاقتـصوا آثـارهم       ،)٣(لحيان

فرمــوهم حــتى قتلــوا عاصــما في      وجــاء القــوم فأحــاطوا ــم   ،)٤(دفَــد إلى فَلجئــوا وأصــحابه 

فخرجـوا  ، وانطلقـوا بخبيـب وزيـد حـتى باعوهمـا بمكـة       ،  وبقي خبيـب وزيـد     ،سبعة نفر بالنبل  

لــولا أن  : فقـال ، ثم انــصرف إلـيهم ،دعــوني أصـلي ركعـتين   : مـن الحــرم ليقتلـوه فقـال   بخبيـب 

 ثم ، فكـان أول مــن ســن الــركعتين عنــد القتــل هــو ،تـروا أن مــا بِــي جــزع مــن المــوت لــزدت 

  : ثم قال،اللهم أحصهم عددا :قال

  ولست أُبـالي حـين أُقْتـلُ مـسلما        
  

  على أَي شـق كـان للَّـه مـصرعي           
  

                                       
     .٥/١٦٨التفسير الكبير : انظر )١(
 طريق : مزفتة طرق ثلاث عمجم وهي ، المدينة إلى الجادة على شمالا مكة من كيلا ٨٠ على بلدة :عسفان هي )٢(
  .لتعسف السيل فيها عسفان وسميت ، جدة إلى وآخر ، مكة إلى وقبيله ، المدينة إلى

   .١/٣٤١المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبيوية ، ٤/١٢١معجم البلدان : انظر
   . جاهلي جد: عدنان من مدركة، بن هذيل بن لحيانقبيلة ترجع إلى : لحيان )٣(

   .٥/٢٤١ الأعلام :انظر
)٤( فَدالموضع الذي فيه غلظ وارتفاع : الفَد.  

    .٣/٣٣٠لسان العرب : انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٢٩ 

في ذَات ــك ذَلأْ وــش إِنْ يو ــه    الإِلَ
  

  يبارِك علـى أَوصـالِ شـلْوٍ ممـزعِ          
  .)١())ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله  

 بعـد  rقـدم علـى رسـول االله    (( :وقد خالف ابن إسـحاق مـا ذكـره البخـاري فقـال          

فابعـث معنـا نفــرا   ، يـا رسـول االله إن فينـا إسـلاماً     :فقـالوا ، )٢(أحـد رهـط مـن عـضل والقـارة     

فبعــث  ، ويعلموننــا شــرائع الإســلام   ، ويقرئوننــا القــرآن ، مــن أصــحابك يفقهوننــا في الــدين   

  كـانوا علـى الرجيـع   إذاحـتى   رجـوا مـع القـوم   فخ، معهم نفرا ستة من أصـحابه    rرسول االله 

 الرجــال  إلا فلــم يــرع القــوم وهــم في رحــالهم     )٣(هــذيلاً فاستــصرخوا علــيهم  ،غــدروا ــم 

   .)) السيوفبأيديهم

 الـسرية  أصـيبت  لمـا  :أنـه قـال    قـد نـسب إلى ابـن عبـاس    )٤(وعلى أي حال فـإن ذلـك   

 المفتــونين هــؤلاء ويــح يــا :ينالمنــافق مــن رجــل قــال بــالرجيع، ومرثــد عاصــم، فيهــا كــان الــتي

 االله فــأنزل  صــاحبهم، رســالة  أدوا هــم ولا أهلــيهم  في قعــدوا هــم  لا هكــذا، هلكــوا  الــذين

 ?{ :فقـال  أصـام،  الـذي  الخـير  مـن  النفـر  أولئـك  أصـاب  ومـا  المنـافقين،  قـول  من تعالى،

                                       
   .٤/١٤٩٩/٣٨٥٨غزوة الرجيع  : (باب، ) المغازي: ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب)١(
فهم لما أراد ابن  سموا قارة لاجتماعهم والتفا، قبيلة وهم عضل والديش ابنا الهون بن خزيمة من كنانة:قارة ال)٢(

  .وهم اليوم في اليمن ينسبون إلى أسد ، وهم رماة ،الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة
   .١١/٤٥٣لسان العرب  ، ١٢٩/معجم البلدان  ، ٣٠١/ذيب اللغة : انظر

  .رةقرية على ستة فراسخ من مكة على طريق الحاج أكثر أهلها من الهذيل وجماعة منها نزلوا البص: هذيل هي )٣(
     .٢/٣٥٤طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى  ، ٥/٦٣٢الأنساب للسمعاني : انظر

    .على ما فيه من خلاف في تفاصيل القصة ، أن سبب نزول الآية قصة الرجيع: أي )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٠ 

@ A B C D E F G H I J K L M N O P{ 

   .)١(الآية هذه نزلت ففيهم

،  كــان موصــوفاً ــذه الــصفات المــذكورة    مــن يــة عامــة في حــق كــل    أن الآ :ثالث  اً

وقـد نـسب هـذا القـول إلى محمـد      ، عـام في المنـافقين كلـهم وفي المـؤمنين كلـهم     فسبب نزولها  

  .)٢(بن كعب القرضي وقتادة و مجاهد و عطاء وابن زيد وجماعة

ربي و رجحــه ابــن عطيــة و ابــن الع ــ    ، )٣( المفــسرين مــن وهــو اختيــار أكثــر المحققــين    

  . )٤(والرازي وابن كثير وابن عاشور

، ومقارنــة اختيــار العــيني ــا ، وبعــد الإطــلاع علــى أقــوال العلمــاء في كتــب التفــسير   

بنـصها مـن ابـن كـثير بمـا في      -رحمـه االله – يظهر أن الأقوال الـتي ذكرهـا العـيني في الآيـة نقلـها      

  .)٥(ذلك ترجيحه في الآية

   :– أعلم واالله–والذي يظهر في سبب نزول الآية 

ثم هـي عامـة في حـق كـل     ، أا نزلت ابتداءًَ في مقولة المنافقين في قصة سرية الرجيـع   

  . كان موصوفاً ذه الصفات المذكورةمن

                                       
  .١/٢١٩وابن الجوزي في زاد المسير  ، ٢/١٢٢وأبو حيان في البحر المحيط  ، ٥/١٦٨التفسير الكبير : انظر)١(
     .٣/١٥الجامع لأحكام القرآن  ، ٢/٣١٣جامع البيان : انظر )٢(
  . وهو اختياره في سبب نزول الآية ورد على باقي الأقوال ٥/١٦٨قال بذلك الرازي في التفسير الكبير  )٣(
التحرير  ، ١/٧٤٢تفسير القرآن العظيم  ،١/٢٠١أحكام القرآن  ، ١/٢٧٩المحرر الوجيز :  أنظر)٤(

   ٢/٢٧٤والتنوير
    ١/٢٤٧تفسير القرآن العظيم : نقل من عزا إليهم ابن كثير الأقوال في الآية بنصه انظر-’–تى أن العيني  ح)٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣١ 

   :ويشهد لهذا ما يلي

من المعلوم أنه إذا تعددت المرويات في سبب الـترول اُقتـصر علـى الـصحيح منـها              -١

   :نجد التالي، سبب نزول الآيةفإذا نظرنا إلى روايتي ، )١(دون غيره

كمـا قـال صـاحب    -وهي أن الآيـة نزلـت في الأخـنس   -ضعف سند رواية السدي   ) أ

   :فيه علتان،وسنده ضعيف جداً" :الاستيعاب في بيان الأسباب

  . الإعضال :الأولى

  )٢(."أسباط بن نصر ضعيف :الثانية

ــروي عــن اب ــ الإوبعــد دراســتي  ) ب ــاسســناد الم ــزول  -٭-ن عب الآيــة  أن ســبب ن

لم أجد فيه علة سوى ما ذكره الـبعض في محمـد بـن أبي محمـد مـولى آل زيـد            –قصة الرجيع   

   .-أنه مجهول-وهو من نقل عنه ابن إسحاق-بن ثابت

ممـا  ، وتـرجم لـه ابـن حبـان في الثقـات       ، )٣(ولكني وجدت الذهبي في الكاشف يوثقه     

  .يقوي هذا السند ويجعله من الأسانيد المقبولة 

  

  

                                       
   .١/٦٩خالد السبت .قواعد التفسير د: انظر )١(
     .١/١٤٥الاستيعاب في بيان الأسباب لسليم الهلالي و محمد آل نصر  )٢(
)٢/٢١٥ )٣.     



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٢ 

وقـد  ،)١(ابن حجر ذكر هـذا الإسـناد ضـمن أسـانيد الثقـات عـن ابـن عبـاس            كما أن   

ووثقــه وقبــل إســناد ابــن  ، رد أحمــد شــاكر علــى مــن زعــم أن محمــد بــن أبي محمــد لا يعــرف  

  . هذا السند عن ابن عباس )٣(حكمت بشير.وحسن د،)٢(إسحاق عنه

فقيـل  ، ينأن هـذه الآيـة نزلـت في جميـع المنـافق        روي عن محمد بن كعب القرظي     -٢

ــترل في الرجــل ثم تكــون عامــة   " : فقــال،قــد عرفــت فــيمن أنزلــت هــذه الآيــة   :لــه إن الآيــة ت

   .)٤(أهـ)وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح( :قال ابن كثير معلقاً على ذلك أهـ"بعد

ــق كـــل   ،  كـــان موصـــوفاً ـــذه الـــصفات مـــنفـــالقرظي اختـــار أن الآيـــة عامـــة في حـ

فلم ينكر ذلك بـل أقـره بـأن بـين أنـه لا يمنـع       ،  نزول خاص افاعترِض بأن لهذه الآية سبب   

وهـذا معلـوم كمـا هـو مقـرر      ، ذلك السبب أن يعم لفـظ الآيـة كـل مـن اتـصف ـذه الـصفة               

ولكــن هنـاك سـبب نزلــت   ، )العـبرة بعمــوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب    (في القاعـدة المعروفـة   

     من اتصف بمثـل صـفا فيكـون  ، م ومـن عمـل عملـهم مـن بعـدهم     فيه الآية ابتداءً ثم هي تعم

  .-واالله أعلم–قصة سرية الرجيع  سبب نزول الآية ابتداءً كما سبق تصحيحه ما ورد في

  

                                       
     .٥ر المقدمة العجاب في بيان الأسباب لابن حج )١(
     .١/٢١٧تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري :  انظر)٢(
    .١/٣١٨حكمت بشير .التفسير الصحيح د )٣(
   .١/٧٤٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٣ 

8 7 }? @ A B C D E F G H I J K 

L M N O P{ ]٢٠٤ :سورة البقرة[ .  

   ]  ویشھد االله على ما في قلبھمعنى[  
   :-’-قال العيني

يظهر للناس  : أي}G  H I J K L M N O P{ :قوله

الإسلام ويبارز االله تعالى بما في قلبه من الكفر والنفاق، هذا ما روي عن محمد بن 

  . ن عباس عن اب أو سعيد بن جبير)٣(  عن عكرمة)٢(  عن محمد بن أبي محمد)١( إسحاق

معناه إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد االله لهم أن الذي في قلبه  :وقيل

  . )٤(موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح

  

   :-’-وقال في موضع آخر 

                                       
اختلف في ،  كان من الحفاظ،إمام في المغازي والسير، أبو عبد االله، المطلبي المدنيمحمد بن إسحاق بن يسار  )١(

   .١٥١و ا توفي سنة نزيل بغداد ، توثيقه
   .٧/٣٣السير للذهبي  ، ٧/٣٢١طبقات ابن سعد : ترجمته في

ويروي عنه ابن ، يروي عن سعيد بن جبير وعكرمة ،ثابت بن زيد مولى المدني، الأنصاريمحمد بن أبي محمد  )٢(
  .وترجم له البخاري ، وقد وثقه الذهبي في الكاشف وروى له أبو داود، إسحاق
   .١/٢٢٥التاريخ الكبير للبخاري  ، ٢/٢١٥الكاشف : ترجمته في

، كان أعلم طلاب ابن عباس بالتفسير وقيل السيرة،العلامة الحافظ المفسر، مولى ابن عباساالله  عبدأبو عكرمة  )٣(
  ) .هـ١٠٥(توفي سنة 

   .١٢ص  داوديطبقات المفسرين لل،  ٥/١٢السير للذهبي  ، ٣/٢٥٦انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 
     .١٣/٨انظر عمدة القاري  )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٤ 

}G  H I J K L{يحلف ويقول االله شاهد على ما في قلبي من  : أي

   .)١(محبتك ومن الإسلام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
     .١٨/١٦٢انظر عمدة القاري  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٥ 

  ]الدراسة [ 
ففـي هـذه   ، ذه الآية أذكر القراءات الواردة فيها وتوجيه كـل قـراءة   لفهم معنى ه  

  : الآية قراءتان هما

ــور بـهـــمـجـراءة الـقــ :الأولىالقــراءة    G{ :لالةـالجــلفـــظ صب ـــاء ونـيـــم الـضـ

H{ ١(والشوكاني، والرازي، وابن عطية،ها الإمام الطبريواختار(.   

   :وللمفسرين في هذه القراءة معنيان هما

 ويبارز االله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله ،أنه يظهر للناس الإسلام :لاًأو

 ]١٠٨:سورة النساء[ } @ ? < = > ; :{ :تعالى

  .  ابن عباسوهو رواية عن ،)٢(الآیة

 حلف وأشهد االله لهم أن الذي في قلبه موافق ،أنه إذا أظهر للناس الإسلام :ثانياً

   .)٣(ومجاهد، و السدي، وروى ذلك عن ابن زيد ،للسانه

بن ورجحه ا، والخازن، والبغوي، والواحدي، وقال ذا القول السمر قندي

  .)٤(كثير

                                       
   .١/٢٠٧فتح القدير  ، ٥/١٦٩التفسير الكبير  ، ١/٢٧٩المحرر الوجيز  ، ٢/٣١٤جامع البيان : انظر )١(
     .١/٢٤٧تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ، ١/٢٦٥النكت والعيون  )٢(
     .٢/٣٦٤تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  ، ٢/٣١٤جامع البيان : انظر )٣(
تفسير القران ، لباب التأويل  ، ١/١٧٩معالم التتريل ، ١/١٥٩الوجيز  ، ١/١٦٢تفسير السمر قندي : انظر )٤(

   .١/٢٤٧العظيم 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٦ 

ــظ ) يـــشهد(بفـــتح اليـــاء والهـــاء مـــن ، قـــراءة ابـــن محيـــصن : الثانيـــةالقـــراءة ورفـــع لفـ

ل لكـن االله يعلـم مـن    أن هـذا وإن أظهـر لكـم الجمي ـ        :والمعنى علـى هـذه القـراءة      ، )االلهُ(الجلالة

ــه  ــاققلب ــه  ، النف ــه خــلاف لقول ــا في قلب ــالى  ، وأن م ــه تع  a b `{ : وهــذا كقول

c d e f g h i j k l m n o p q 

r{ ]قل هذا القول عن ابن عباس، ]١:سورة المنافقون١(-٭-ون(.   

فـلا تـضاد   ، أن معنى الآية يشمل عبارات المفسرين كلـها -واالله أعلم - والذي يظهر 

، يــاة الــدنيا ويظهــر للنــاس الإســلام أن هــذا الــذي يعجبــك قولــه في الح  :ون المعــنىفيكــ، بينــها

-مـن خـلاف مـا يحلـف عليـه     - بمـا فيـه  ويبارز االله، يحلف باالله أن الذي في قلبه موافق للسانه        

  .من الكفر والنفاق 

 

 

 

 

                                       
     .٢/٣٦٤تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم  ، ٢/٣١٥جامع البيان للطبري : انظر )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٧ 
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   ]٢٢٢ :سورة البقرة[ }± °

  ] } � ~ { | { :توجیھ القراءتین في قولھ تعالى [

   :-’-قال العيني

قيــد الانقطــاع مـــستغن    :قلــت " لعــشرة أيـــام "،دم المــرأة  : أي)١("وإن انقطــع الــدم  "

لكنــه ، كــذا لــو لم ينقطــعو، لأن الــدم إذا انقطــع لعــشرة أيــام حــل وطؤهــا قبــل الغــسل ، عنــه

ــع في مقابلــة قولــه   وأخرجــه " وإذا انقطــع دم الحــيض لأقــل مــن عــشرة أيــام  " :ذكــره لأنــه وق

  .مذهبنا ، مخرج المعتادة ثم حل القربان قبل الاغتسال لتمام العشرة

ــر  ــو   )٢( وقــال زف ــشافعي وأحمــد ومالــك وأب ــووال ــه وإ  :-٪-)٣( ر ث ن لا يحــل قبل

بالتـشديد   ]٢٢٢ :سـورة البقـرة   [} � ~ { :لقولـه تعـالى   ، انقطع دمها لأكثر الحـيض    

  .يغتسلن :أي

                                       
  .ي التنصيص من متن الهداية مابين قوس )١(
ــيس العنــبري     : هــو )٢( ــن ق ــن الهــذيل ب ــر ب ــة     ، أبــو هــذيل ، مــن تمــيم ، زف ــه كــبير مــن أصــحاب الإمــام أبي حنيف أصــله مــن  ، فقي

  ) .هـ١٥٨(أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي ا سنة، أصبهان
  ٨/٣٨وسير أعلام النبلاء، ٦/٣٨٧ الطبقات الكبرى:ترجمته في

  العراق  اتهد مفتي الحافظ الإمام ثور البغدادي، أبو الكلبي، الدخ بن إبراهيم )٣(
  ١٢/٧٢ النبلاء أعلام وسير ،١/٢٦الأعيان وفيات :ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٨ 

وعـــن  ، لـــو غـــسلت فرجهـــا مـــن الـــدم بعـــد الانقطـــاع حـــل وطؤهـــا         :وقـــال داود

  .لو توضأت حل وطؤها  : ومجاهد)١(طاووس

ــا ــشديد تقتــض   :قلن ــراءة الت ــسال  ق ــة الاغت ــوطء إلى غاي ــة ال ــراءة التخفيــف  ، ي حرم وق

فحملنـا قـراءة التـشديد علـى مـا إذا      ، تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الطهر وهو انقطاع الـدم         

وقـراءة التخفيــف علـى مـا إذا كـان الانقطـاع لعـشرة أيــام       ، كـان الانقطـاع لأقـل مـن عـشرة     

  .رفعاً للتعارض بين القراءتين 

ــستحب وطؤ": ثم قـــال ــراءة بالتـــشديد  لا يـ ــهي في القـ ــا قبـــل الاغتـــسال للنـ حـــتى "(هـ

، لأن ظــاهر النــهي فيهــا يوجــب حرمــة الــوطء قبــل الاغتــسال قــي الحــالين بإطلاقــه   ) يطَّهــرن

 ~ { | { : والمـراد مـن النـهي قولـه تعـالى        -٭-فيما ذهب إليـه زفـر والـشافعي       

وقــــد ذكرنــــا الآن ، نـــه قــــرئ بالتــــشديد والتخفيـــف  فإ  ]٢٢٢ :ســـورة البقــــرة [ }�

ــق بــين القــراءتين  ــراءة فائــدة   ، التوفي ــشافعي  ، وفيمــا قلنــا يكــون لكــل ق -وفيمــا قــال زفــر وال

، غـير أنـا أوجبنـا الغـسل في الـصورة الأولى     ، والأول أولى،  فائدة واحـدة في القـراءتين      -٭

ــة احتياطــاً  ــه أولى وأحــب ممــن   أ ثلاضــفيــصير نظــيراً لمــن تو ، واستحــسناه في الثاني ــاً فإن ــاً ثلاث ث

  . )٢(توضأ مرة مرة

                                       
 في رأساً  كان،التابعين أعلام أحد القدوة الفقيه عبدالرحمن، أبو الجندي، اليماني كيسان بن طاووس: هو) ١(

  ).هـ١٠٦ (سنة توفي ،ومفتيهم اليمن أهل شيخ والعمل، العلم
  )١٢( صوي الأدنه طبقات ،٥/٥٣٧سعد لابن الكبرى الطبقات :ترجمته في

  ١/٦٥٥البناية شرح الهداية )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٣٩ 

  ]الدراسة [ 

   : قراءتان سبعيتان}� ~ { | { :ورد في قول االله تعالى

وقـد قـرأ ـا حمـزة والكـسائي       ، } طَّهرنَي {،بتشديد الطاء والهاء وفتحهما    :الأولى

  .سلن بالماء فلا تقربوهن حتى يغت :والمعنى على هذه القراءة، وأبو بكر عن عاصم

ابـن كـثير ونـافع    وقـرأ ـا   ، }� { :بإسـكان الطـاء وضـم الهـاء خفيفـة        :الثانية

  . )١(فلا تقربوهن حتى يرتفع دمهن  :والمعنى،  وحفص عن عاصموأبو عمرو وابن عامر

علـى  ، وقد اختلف العلمـاء في توجيـه القـراءتين واسـتنباط الحكـم الفقهـي منـهما            

   :قولين

   : )٢( يخصهااًهة وصاحباه إلى أن لكل قراءة توجيذهب أبو حنيف :الأولالقول 

فقراءة التـشديد تقتـضي حرمـة الـوطء إلى غايـة الاغتـسال إذا مـا كـان انقطـاع الـدم              

  .لأقل من عشرة أيام 

ــدم       ــوطء إلى غايــة الطهــر إذا مــا كــان انقطــاع ال وقــراءة التخفيــف تقتــضي حرمــة ال

   :وا على ذلك بما يليورجح ذلك العيني واستدل، لعشرة أيام

                                       
  ١/١٠٢الكتاب المختار، )١٨٢(السبعة:انظر )١(
" ...وقال الفقيه الزاهد:"ولم يقل بغيره السمر قندي فقال، ١/١٩٨معالم التتريل، ٢/١٥٩الكشف والبيان: انظر )٢(

  ١/١٧٣ثم ذكره في تفسيره



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٠ 

فجــاز جِماعهــا ، -علــى رأي أبي حنيفــة-عـشرة أيــام هــي آخــر مــدة الحـيض   أن -١

  .فحملوا على ذلك قراءة التخفيف ، بدون اغتسال لارتفاع حكم الحيض عنها

وإمـا أنـه انقطـع    ، أما مـا كـان أقـل مـن العـشر فهـي إمـا حـائض لم ينقطـع الـدم عنـها              

فلــزم اغتــسالها ليــزول عنــها ، ائض لإمكــان رجوعــه إليهــادمهــا ولكــن مازالــت في حكــم الحــ

  .وعلى ذلك حملوا قراءة التشديد ، هذا الحكم

 فوجـب الحكـم   ، فإنه غـير جـائز عنـدنا وجـود الحـيض بعـد العـشرة          " :قال الجصاص 

 واالله تعالى إنمـا منـع مـن وطء الحـائض أو ممـن يجـوز أن         ،بانقضائه لامتناع جواز بقاء حكمه    

 ،أمــا مــع ارتفــاع حكــم الحــيض وزوالــه فهــو غــير ممنــوع مــن وطء زوجتــه    ف،يكــون حائــضا

 وقــــــد  }� ~ { | } w x y z { :لأنــــــه تعــــــالى قــــــال   

   .)١("طهرت لا محالة

ثم إنَّ مثـل  ،  )٢(فقيـل غـير مـا ذُكـر    ، ولكن العلماء اختلفوا في أكثر مدة لترول الـدم       

ولا يــصح ، رينـة تــدلّ عليــه هـذا التفريــق في توجيــه كـل قــراءة يحتــاج إلى نـص يرجــع لــه أو ق   

                                       
  ٢/٣٨أحكام القرآن )١(
يذْكَر عن علي وشريحٍ إن امرأَةٌ جاءَت بِبينة من بِطَانة أَهلها ممن يرضى دينه أا :"١/١٢٣في صحيح البخاري )٢(

قَتدرٍ صهثَلَاثًا في ش تاضطَاءٌ، حا ما : وقال عهاؤطَاءٌ، كانتأَقْروقال ع يماهرقال إِب بِهو : سمإلى خ موي ضيالْح
  "النساءُ أَعلَم بِذَلك: سأَلْت بن سيرِين عن الْمرأَة ترى الدم بعد قُرئها بِخمسة أَيامٍ قال: وقال معتمر عن أبيه، عشرةَ



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤١ 

فمـا هـو   " :قـال ابـن عاشـور   ، )١(بل القول به تحكُّـم لا وجـه لـه     ، القول فيه بمجرد الاجتهاد   

   .)٢("!؟الدليل الذي خص كل قراءة بحالة من هاتين دون الأخرى أو دون حالات أخر

ــهما مــن تعــارض    ،  كــآيتينالقــراءتين أن -٢ ــا بين فوجــب ، فــلا يجــوز رد إحــداهما لم

  . عمال كل قراءة على حالة من تلك الأحوال إ

 والقراءتــان كــآيتين فعملنــا مـــا    ،ينقطــع دمهـــن  :ي أ}� { " :قــال النــسفي  

 أكثـــر الحـــيض بعــــد انقطـــاع الـــدم و إن لم تغتـــسل عمـــلا بقــــراءة       وقلنـــا لـــه أن يقرـــا في   

ءة  عليهــا وقــت الــصلاة عمــلا بقــراي وفى أقــل منــه لا يقرــا حــتى تغتــسل أو يمــض،التخفيـف 

   .)٣(" والحمل على هذا أولى من العكس لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما،التشديد

لكــان مــا ذكــرتم لازمــاً،  }� ~ { :لــو اقتــصر علــى قولــهبأنــه  :جيـب عنــه وأُ

ــا ض ــ ــه مأمــا لم ــه قول ــة   }£ ¢ { : إلي ــة أن يقــول  ،صــار امــوع هــو الغاي  وذلــك بمترل

ر فـإذا طابـت نفـسه بعـد الـدخول فكلمـه، فإنـه يجـب           لا تكلم فلاناً حتى يدخل الدا      :الرجل

  . )٤(أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جميعاً

قــال ، جيــب عنــه بــأن مــا ذهبــوا إليــه فيــه إباحــة لمحظــور كــان الحظــر فيــه أولى   كمــا أُ

 ومـا قلنـاه يقتـضي    ، فإن ما قالوه يقتضى إباحة الوطء عنـد انقطـاع الـدم للأكثـر         " :القرطبي
                                       

  ٣/٨٨لأحكام القرآنقاله القرطبي في الجامع  )١(
  ٢/٣٦٩التحرير والتنوير )٢(
  ١/١٠٧مدارك التتريل )٣(
  ٤/٧٥واللباب في علوم الكتاب، ٦/٥٩التفسير الكبير: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٢ 

 باعــث بلِّــب باعثاهمــا غُلَّــغرض مــا يقتــضي الحظــر ومــا يقتــضي الإباحــة وي  وإذا تعــا،الحظــر

يـــة  آ أحلتـــهما ، كمـــا قـــال علـــي وعثمـــان في الجمـــع بـــين الأخـــتين بملـــك الـــيمين        ،الحظـــر

   .)١(" والتحريم أولى،وحرمتهما أخرى

أن الآية تدل على حرمـة الـوطء قبـل الاغتـسال سـواءً أقـل مـن عـشرة          :القول الثاني 

ــام أو  ــرأيـ ــد بـــن مـــسلمة   ، أكثـ ــشافعي ومحمـ ــي والـ ــول مالـــك والأوزاعـ ــو قـ ــور  )٢(وهـ وجمهـ

  . )٤(ورجحه الطبري وابن العربي والقرطبي والشوكاني وغيرهم،  )٣(العلماء

ــراجح  ــراءة التــشديد صــراحة   هــو و، وهــو القــول ال ــه ق ــراءة  ، الــذي تــدلُّ علي وأمــا ق

   :التخفيف فتوجه بأحد أمرين

ــوطء -¸-أن االله -١ ــواز الـ ــق جـ ــصولهما    علّـ ــل حـ ــل قبـ ــشرطين فـــلا تحـ ،  بـ

 أي }£ ¢ { :والثــاني بقولــه تعــالى،  أي ينقطــع الــدم}� ~ { :الأول

ــسلن ــرطبي  )٥(اغتـ ــال القـ ــالى  " :قـ ــه تعـ ــل قولـ ــذا مثـ  « º ¹ ¸ ¶{  :وهـ

 فعلــــق الحكــــم وهــــو جــــواز دفــــع المــــال علــــى  ]٦ :ســــورة النــــساء[ الآيـــة  } ¼

 وكـذلك قولـه تعـالى     ،إينـاس الرشـد    :والثـاني بلوغ المكلف النكاح     :أحدهما :شرطين

                                       
  ٣/٩٠الجامع لأحكام القرآن )١(
  ٦/٥٩والتفسير الكبير، ٢/١٥٩والكشف والبيان، ١/١٩٣ و ١/٥٣أحكام القرآن للشافعي: انظر )٢(
والقرطبي في الجامع لأحكام ، ٦/٩٥والرازي في التفسير الكبير، ١/١٩٨البغوي في معالم التتريل: ممن نسبه لهم )٣(

  ٣/٨٨القرآن
  ١/٢٢٦فتح القدير، ٣/٨٩الجامع لأحكام القرآن، ١/٢٢٩أحكام القرآن، ٢/٣٨٦جامع البيان: انظر )٤(
  ١/١٩٨معالم التتريل، ٢/١٥٩الكشف والبيان: انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٣ 

 ثم ]٢٣٠ :ســورة البقــرة [ } × Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö {  :في المطلقــة

ــسنة باشــتراط الع ــ   ــا وهــو انعقــاد      ،سيلةجــاءت ال  فوقــف التحليــل علــى الأمــرين جميع

  . )١("النكاح ووجود الوطء

 -´- بينـهما  جعل لجواز الوطء بعد الحـيض شـرطين  -¸-أن االله  -٢

والثـاني وهـو    ، تبينه قـراءة التخفيـف    ، فالأول وهو انقطاع الدم   ، بورود القراءتين 

ــه  ــشديد الاغتــسال تبين ــراءة الت ــشاطبيةقــال شــارح  ،  ق ــة  " :ال ــان مترل ــترل القراءت ت

هــرن أي حــتى يجتمــع الأمــران وهمــا   هــرن ويتطَّفكأنــه قيــل حــتى يطْ ، اجتماعهمــا

 فأحدهما لا يكفي بـدليل مـا لـو اغتـسلت قبـل انقطـاع        ،انقطاع الدم والاغتسال  

 . )٢( " فكذا إذا انقطع الدم ولم تغتسلطءالدم فإن ذلك لا يبيح الو

والــذي يــدل علــى جــواز حمــل قــراءة التخفيــف علــى مــا دلــت عليــه قـــراءة            

ــشديد ــة باشـــتراط الاغتـــسال في قولـــه      ، التـ  ¢ { :-¸-القرينـــة الـــواردة في الآيـ

ووضــع توجيــه مــن  ، وذلــك أولى مــن القــول بالتعــارض في الآيــة الواحــدة   ، }£

ارض بــين لا يمكــن اعتبــار التعــ" -في ترجيحــه هــذا القــول :-قــال ابــن عاشــور، غيرهــا

  . )٣(" بل يحملان على أن أحدهما مفسر للآخر أو مقيد له،جزئي آية

                                       
  ٣/٨٩قرآنالجامع لأحكام ال )١(
  ١/٣٦١إبراز المعاني )٢(
  ٢/٢٦٩ التحرير والتنوير )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٤ 

 -وسهولته في بيان معنى الآية، على وضوحه-كما يدلُّ على صحة هذا القول

   :ما يلي

 فهمـا حجـة   ين مـن قواعـد التفـسير أنـه يجـب الجمـع بـين القراءتـان إذا كانتـا متـواترت           -١

 فكمـا أنـه   ،قـرر أن القـراءتين بمترلـة الآيـتين     وقـد ت   " :قـال الـشوكاني   ،  )١(بالإجماع

 ،يجـــب الجمـــع بـــين الآيـــتين المـــشتملة إحـــداهما علـــى زيـــادة بالعمـــل بتلـــك الزيـــادة  

والقــول باتحــاد معــنى القــراءتين أولى مــن  ،  )٢("كــذلك يجــب الجمــع بــين القــراءتين 

  .)٣(اختلافهما

، )٤(قطـع عنـها الـدم    أن المرأة قبل الاغتسال مـن الحـيض لا تقبـل منـها صـلاة ولـو ان               -٢

ــر هــر لا يكــون إلا بالإغتــسال  ممــا يــدلُّ علــى أــا لم تطهــر وأن الطُّ    :قــال ابــن جري

ــع مــن الأمــة علــى أن الــصلاة لا تحــل لهــا إلا بالإ   " غتــسال أوضــح وفي إجمــاع الجمي

  .)٥("الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشياا حرام إلا بعد الاغتسال

                                       
  ١/٢٥وغرائب القرآن، ١/١٠٤والكتاب المختار، ٦/٥٩التفسير الكبير: انظر )١(
  ١/٢٢٦ فتح القدير )٢(
  ١/١٠٠انظر قواعد الترجيح للحربي )٣(
  ١/٥٣شافعيأحكام القرآن لل: انظر ، -~- لعائشة-‘-وهذا بدلالة السنة في أمر النبي )٤(
  ٢/٣٨٧جامع البيان )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٥ 
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   ]٢٢٨ :سورة البقرة[

   ]}N O P Q R S T U V W { :المراد بقولھ تعالى [

   :-’-قال العيني

} N O P Q R S T U V W{ ]٢٢٨ :سورة البقرة[،  

    .أريد به الحبل :قيل

   .الحيض  :وقيل

  .)١( لأما لاتنافي هاهنا، أما مرادانوالصحيح

                                       
  ١٢/٤١٧ الهدايةالبناية شرح  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٦ 

  ]الدراسة [ 

 N O P Q R S T U V { :-¸-ورد عن السلف في المراد بقول االله

W {ثلاثة أقوال :   

-وهو مروي عـن عمـر وابـن عبـاس    ، )ويطلق عليه الحبل  (أن المراد به الحمل    :الأول

  .)١( ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي-٪

ــاني ــه الحــيض   :الث ــراد ب ــال ، أن الم ــة عــن     وق ــة والزهــري وهــو رواي ــة وعطي ــه عكرم ب

  .)٣(ين القولينوضعف الرازي هذ، )٢(النخعي

 وقـال بـه ابـن عمـر وروايـة      )٤(-الحمـل والحـيض  -أن المراد بـه الأمـران معـاً        :الثالث

ورجحــه الطــبري وابــن   ، )٥(والربيــع بــن أنــس والــضحاك     ومجاهــد-٪-عــن ابــن عبــاس  

  .)٧(وقال به أكثر المفسرين، )٦(بن عاشورالعربي والرازي والثعالبي وابن عادل وا

                                       
  ١/٢٦٠زاد المسير، ٢/٤٤٨جامع البيان: انظر )١(
  ١/٢٩٢النكت والعيون، ٢/٤١٦تفسير ابن أبي حاتم: انظر )٢(
  ٦/٧٩التفسير الكبير )٣(
 من} N O P Q R S T U V W {:قوله تعالى:" باباً بعنوان-’-وقد وضع البخاري )٤(

  ١/٢٤٨وبه قال الشافعي انظر أحكام القرآن، ٥/٢٠٤٠(، الحيض والحبل
  ١/١٩٦معاني القرآن للنحاس، ٢/٤١٦ تفسير ابن أبي حاتم )٥(
اللباب في علوم ، ١/١٧٢الجواهر الحسان، ٦/٧٩التفسير الكبير، ١/٥٣أحكام القرآن، ٢/٤٤٧جامع البيان )٦(

والسمعاني في ، ١/١٧٦ل بغيره السمر قندي في تفسيرهولم يق، ٢/٣٩٢التحرير والتنوير، ٤/١٢١الكتاب
  )١٠١(والسعدي، ١/٥١٥والبيضاوي في أنوار التتريل، ١/٢٣٠تفسيره

  ١/٦٢٧ممن نسبه لهم النيسابوري القمي في غرائب القرآن )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٧ 

لا يحـل للمـرأة   "  :ومعنى الآية على ذلك يكـون -والذي رجحه العيني-وهو الراجح 

كتمـــان مـــا خلـــق االله في رحمهـــا مـــن الحــــيض والحمـــل لتبطـــل حـــق الـــزوج مـــن الرجعــــة           

  .)١("والولد

لحـالتين  ويدل عليه شمول معنى الآية لكلا القولين وعـدم وجـود دليـل يخـص إحـدى ا      

 بــأن المــراد بالآيــة مــن ذلــك  صلا معــنى لخــصوص مــن خ ــ " :قــال ابــن جريــر ، عــن الأخــرى

 وأن في كــل واحــدة منــهما ، إذ كانــا جميعــا ممــا خلــق االله في أرحــامهن ،أحــدهما دون الآخــر

طول حق الزوج بانتهائه إلى غاية مثل ما في الآخر من معنى ب.  

ين دون الآخـر عـن البرهـان علـى صــحة      ذلـك فجعلـه لأحــد المعنـي   سأل مـن خـص  وي ـ

   .)٢("دعواه من أصل أو حجة يجب التسليم لها

  

  

                                       
  ١/١٠٤ التتريل معالم)١(
  ٢/٤٥٠جامع البيان )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٨ 
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Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å{ ]٢٣٣ :سورة البقرة[   

  ] }~ { | } z { : قولھ تعالىمعنى [

   -’:-قال العيني

} z { | } ~{ فقيل، اختلفوا في معناه: 

 :إنه في معنى الأمر لقوله تعالى :وقيل، إنه مجرد خبر من غير إلزام الإرضاع

}H I J K L{ ]٢٢٨ :سورة البقرة[ .  

أو على وجه الوجوب إذا ، أنه خبر بمعنى الأمر على وجه الندب والأصح

   .)١(لم يقبل إلا ثدي أمه

                                       
  ٥/٦٩٦البناية شرح الهداية )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٤٩ 

  ]الدراسة [ 

 { | } z { :-¸-ذكــر المفــسرون في معــنى قــول االله    

  :  معنيين}~

 صـورته خـبر محتمـل    " :قـال أبـو حيـان   ، )١(أن المراد بالآيـة مجـرد الخـبر        :الأولالمعنى  

ــبراً، أيأ ــق برضـــاع   :ن يكـــون معنـــاه خـ ــالى الـــذي شـــرعه، فالوالـــدات أحـ في حكـــم االله تعـ

أولادهن، سواء كانت في حيالة الزوج أو لم تكن، فإن الإرضـاع مـن خـصائص الـولادة لا             

   .)٢("من خصائص الزوجية

 ظــاهره الخــبر ولكنــه معلــوم مــن   " : كــون الآيــة ــذا المعــنى فقــال  الجــصاصوقــد رد 

 فلما كـان في الوالـدات   ،لأنه لو كان خبرا لوجد مخبره ،ب أنه لم يرد به الخبر   مفهوم الخطا 

من لا يرضع عل٣(" ولا خلاف أيضا في أنه لم يرد به الخبر، أنه لم يرد به الخبرم(.   

  

  

  

  

                                       
  ٢/٤٣٠التحرير والتنوير، ١/٢٤٤فتح القدير: انظر )١(
  ٢/٢٢٢المحيطالبحر  )٢(
  ٢/١٠٤القرآنأحكام  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٠ 

ثم اختلــف في  ،)١( المفــسرينأكثـر وهـو قــول   ،أنـه خــبر في معـنى الأمــر   :الثــانيالمعـنى  

   :على قولين للوجوب أم الاستحباب؟ هذا الأمر هل هو

 لفظـه لفـظ الخـبر ومعنـاه معـنى      " :قـال النحـاس  ، أن فيه إلزاماً لها بالإرضاع   :الأول

ــه مــن    لمــاالأمــر  H I{  :وقاســوه علــى قولــه تعــالى  ، )٢("الإلــزامفي

J K L{ ]مثــل" :قــال الزمخــشري ]٢٢٨ :ســورة البقــرة : }I { 

  .)٣("نه خبر في معنى الأمر المؤكدأفي 

، )٤(من غـير إلـزام بـل أمـر اسـتحباب لا أمـر إيجـاب           :أنه خبر في معنى الأمر     :الثاني

 ولــيس ذلـك بإيجــاب مــن  ،ني بــذلك أــن أحـق برضــاعهم مـن غيرهــن  يع ـ" :قـال الطــبري 

  . )٥(" موسرا حياًاالله تعالى ذكره عليهن رضاعهم إذا كان المولود له والداً

ــى هــذا القــول    فيكــون المــراد  بيــان حــق الأم في الرضــاعة إذا رغبــت فلــيس      :بالآيــة عل

   .)٦(حولينمن المدة الرضاع في نفقة وفيها بيان أن أكثر ما يلزمه ، للزوج منعها من ذلك

                                       
  ٩/٥٠٥ابن حجر في فتح الباري، ٢/٢٢٢ المحيطنسبه لهم أبو حيان في البحر  )١(
  ١/٢١٤القرآنمعاني  )٢(
  ١/٣٠٧الكشاف )٣(
والواحدي في ، ٢/١٨٠الثعلبي في الكشف والبيان، ٢/٤٩٠ابن جرير في جامع البيان:ولم يقل بغيره )٤(

  ١/٢١١والبغوي في معالم التتريل، ١/١٧٢الوجيز
  ٢١/١٧وقد نقل العيني هذا التفسير من ابن جرير في تفسيره للآية في عمدة القارئ، ٢/٤٩٠البيانجامع  )٥(
  ٢/١٠٤أحكام القرآن للجصاص: انظر )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥١ 

قــال ، وقــد تلــزم بعــض الوالــدات بالإرضــاع إذا وجــدت مــصلحه تقتــضي ذلــك  

ــرازي بعــد مــا نفــى إلــزام الأم بالرضــاع      في الولــد إلى حــد   هــذا إذا لم يبلــغ الحــال   " :ال

ــد        ــها، فواجــب عليهــا عن ــأن لا يوجــد غــير الأم، أو لا يرضــع الطفــل إلا من الاضــطرار ب

  . )١(" يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام ذلك أن ترضعه كما

ويــدل علــى عــدم إلزامهــا    ، الــذي رجحــه العــيني  هــو  و الــصحيحوهــذا القــول هــو   

 ]٦ :سـورة الطـلاق   [ }A B C D E @ {  :-¸-قـول االله   :بالرضاع

 أخــبر تعــالى أن الوالــدة والمولــود لــه إن تعاســرا في الأجــرة الــتي ترضــع ــا   " :قــال ابــن جريــر

ــدها  ــدها  فلــم يوجــب عليهــا فرضــاً  ، أن أخــرى ســواها ترضــعه ،المــرأة ول  فكــان ، رضــاع ول

ــاً ــه معلومـ ــذلك أن قولـ ــة   }{ | } z{ : بـ ــغ غايـ ــى مبلـ ــة علـ  دلالـ

 لا ،ولـود بعـدها جعـل حـدا يفـصل بـه بينـهما       الرضاع التي متى اختلف الولـدان في رضـاع الم      

   .)٢(" على الوالدات رضاع أولادهن دلالة على أن فرضاً

نه لو أراد فإ ،وبذلك تظهر الحكمة في العدول عن التصريح بالإلزام في الآية

 كما قال ،لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين) عليها( :التصريح بقوله

                                       
  ١/٣١٠لمحرر الوجيز وا١/٢٧٥أحكام القرآن لابن العربي :وانظر، ٦/١٠٠التفسير الكبير )١(
  ٢/٤٩٠البيانجامع  )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٢ 

 ، لكن هو عليها في حال الزوجية]٢٣٣ :سورة البقرة[ } ª © ¨ §{  :تعالى

   .)١(" وهو عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به،وهو عليها إن لم يقبل غيرها

فإنه جاء بعد ذلـك مـا يـدل علـى     ، ن الخبر في بداية الآية الإلزام وعلى فرض الفهم م   

فـرض   :قـال قتـادة والربيـع      }¥ ¤ £ ¢ ¡   { :-¸-فقد قـال االله   ، أنه للندب 

على الوالدات أن يرضعن أولادهـن حـولين كـاملين ثم أنـزل الرخـصة والتخفيـف          -¸-االله

س فيمـا دون  أي هـذا منتـهى الرضـاع، ولـي       }¥ ¤ £ ¢ ¡   { :ذلـك فقـال   بعد  

   .)٢(، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش بهذلك وقت محدود

ففي حالات يكون واجباً على الأم ، مرين معاً يحتمل الأاًفيكون لفظ الآية عام

  .وفي حالات يكون مستحباً وهي أولى به من غيرها ، وملزماً لها

  

                                       
  ١/٢٧٥القرآنأحكام  )١(
  ٢/١٨١ للثعلبيالكشف والبيان ، ٢/٤٩٣جامع البيان )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٣ 

8 7 }> ? @ A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b{ 
    .]٢٦٦ :سورة البقرة[

   ]} U  V W X{:معنى قول االله تعالى[ 

  -’:-ريالبخاقال 

 }V{: ضِ إلى الالأر نم بهت عاصف ريحارن فيه ودماءِ كعمس.   

   -’:-قال العيني

 U  V W{ :في قولـــه تعـــالى  ، إعـــصار  :أشـــار ـــذا إلى تفـــسير لفـــظ   

X{ ،   هـي   :وقيـل ، ريـح عاصـف فيهـا سمـوم     :وقيـل ، هـي الـريح الـشديدة      :وعن ابن عبـاس



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٤ 

ــتي يــسميها النــاس الزوبعــة   والــذي، الإعــصار ريــح فيهــا بــرد شــديد  )١( : الــضحاكوعــن، ال

  . )٤( )٣( وهو تفسير أبي عبيدة، } W X  { : أظهر لقوله تعالى)٢( قاله البخاري

 

 

 

 

                                       
وثقه أحمد بـن حنبـل   ، كان من أوعية العلم ، صاحب التفسير ، أبو محمد ، الضحاك بن مزاحم الهلالي الخرساني    )١(

  ) .هـ١٠٥( قيل توفي سنة، اكان يعلّّم ولا يأخذ أجر، ويحيى بن معين وغيرهما
     . ٤/٥٩٨السير للذهبي  ، ٦/٣٠٠طبقات ابن سعد : ترجمته في

 حافظا إماما كان و ، "الصحيح " صاحب الإمام، جبل الحفظ،أبو عبد االله، محمد بن إسماعيل البخاري:  هو)٢(
ابه في الحديث أصح الكتب بعد وكت،  الورع و الدين مع العلم أفراد من ، مجتهدا ، الحديث و الفقه في رأسا حجة
  ) .  ٦٢(وعمره)هـ٢٥٦(توفي سنة، االله كتاب

     .١٢/٣٩١سير أعلام النبلاء للذهبي ، ٩/٤١ذيب التهذيب . ٢٤/٤٣٠ذيب الكمال  :انظر ترجمته
   . ١/٨٢انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ) ٣(

 توفي،  النحوي العلامة صاحب التصانيفاللغوي الحافظ، التيمي البصريمعمر بن المثنى : و أبو عبيدة هو
  ).هـ٢١٠(

     .٥/٢٣٥وفيات الأعيان  ، ١/٣٧٢تذكرة الحفاظ : ترجمته في
 ،٨/٢٧٥:وانظر مواضع أخرى من شرحه تؤيد ما ذهب إليه هنا، ١٥/١٨١عمدة القاري) ٤(
١٨/١٨،١٢٧/١٢٩.    



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٥ 

 ]الدراسة [ 

ومؤداهـا  ، أقوال متقاربة يدخل بعضها في بعـض       } V {للمفسرين في معنى  

  : وهذه الأقوال هي، حدوا

ــاس :أولاً وقتـــادة و الـــسدي والربيـــع بـــن -٪-روي عـــن ابـــن مـــسعود و ابـــن عبـ

وهـي الـتي خلـق منـها       ، ريح فيهـا سمـوم شـديدةٌ       :} V W X { :وهو أن معنى  ، أنس

   .)١(وهي تقتل وتدمر كل ما تمر عليه بما تحمله من نار فيها، الجان

   )٢(وابن عاشور، والشوكاني، وطيوالسي، والسمر قندي، وقال بذلك النحاس

، ريح ب من الأرض إلى السماء أو العكس كالعمود :أن الإعصار هو :ثانياً 

قال به البغوي والزمخشري والرازي والعز بن عبد السلام والنسفي ، وتسمى بالزوبعة

  .)٣(والخازن وابن الجوزي وأبو السعود

  . )٤(ريح فيها برد شديد :قال الحسن البصري و الضحاك المعنى :ثالثاً

ومــن خــلال النظــر في كــلام الــسلف علــى الآيــة يظهــر أن القــول الأول والثــاني      

وـــب مــن الأرض إلى الــسماء يطلـــق   ، بمعــنى واحــد فــالريح الـــشديدة الــتي فيهــا سمــوم      

                                       
     .٢/٥٢٤تفسير القرآن العظيم  ، ٥/٥٤١جامع البيان للطبري  )١(
 ، ١/٢٨٨فتح القدير  ، ٢/٤٩الدر المنثور  ، ١/٢٠٢  تفسير السمر قندي ، ١/١٩٤معاني القرآن : انظر )٢(

    .٣/٥٤التحرير والتنوير 
 ١/٢٤٢تفسير العز بن عبد السلام  ، ٧/٥٣التفسير الكبير  ، ١/٣٤١الكشاف  ، ١/٢٥٢معالم التتريل : انظر )٣(

     .١/٢٦٠إرشاد العقل السليم  ، ١/٣٢٠زاد المسير  ، ١/٢٠١تفسير الخازن  ،١/١٣٠، مدارك التتريل 
     .١/٨٨البحر المحيط لأبي حيان  ، ٣/٣١٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٦ 

ولــذلك لم يفــرق ابــن حجــر بــين هــذين القــولين في ترجيحــه لمعــنى  ، عليهــا اســم الزوبعــة

  U{ :يريــد تفــسير قولــه تعــالى" :حه لقــول البخــاري الـسابق فقــال في شــر، الآيـة 

V { ،    الإعـصار   : وروى الطـبري عـن الـسدي قـال    ،وهو تفـسير أبي عبيـدة بلفظـه

ــريح والنــار الــسموم  ــح فيهــا بــرد شــديد    : وعــن الــضحاك قــال ،ال  والأول ،الإعــصار ري

  . )١("}W  X{ :أظهر لقوله تعالى

بـأن  ، للإعـصار بـأن فيـه نـار    -¸-ف االله أنـه لا يمنـع وص ـ     -واالله أعلم -والذي يظهر 

  .ريح فيها برد شديد وهو القول الثالث في معنى الآية  :يكون معناه أيضاً

 تدمر وتحرق كل ما تمر بـه بمـا تحمـل مـن      )٢(هو ريح شديدةٌ   :فيكون معنى الإعصار  

  .وبعة وهي التي تسمى بالز، )٣(نار فيها أشد أنواع الحر وأشد أنواع البرد الزمهرير

ويـشهد  ، فـلا تـضاد بـين النـار والـبرد الـشديد      ، فتجتمع بذلك أقوال السلف في الآية 

رب أكـل بعـضي بعـضا     :قالـت النـار  (( :قـال أنـه  -§-لذلك ما رواه أبو هريرة عـن الـنبي      

فمـا وجـدتم مـن بـرد     ، نفس في الشتاء ونفـس في الـصيف  ، فأُذنَ لها بنفسين  ، فأذن لي أتنفس  

                                       
     .٦/٣٠١فتح الباري  )١(
لسان العرب لابن : وانظر ،١/٣٢٠انظر تفسير القرآن العظيم ، الريح الشديدة: هو: وقد فسره ابن كثير بقوله )٢(

   ) .عصر( مادة٤/٥٧٨منظور 
    ١/٥٢٠والبقاعي في نظم الدرر ، ١/٣٦٠وبنحو ذلك فسرها ابن عطية في المحرر الوجيز  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٧ 

، )١( ))ومــا وجــدتم مــن حــرٍ أو حــرور فمــن نفــس جهــنم       ، س جهــنمأو زمهريــرٍ فمــن نف ــ 

  .أن البرد الشديد من نفس النار -§-فأخبر

  

  

   

  

                                       
ومسلم في ، ١/١٩٩/٥١٢الإبراد بالظهر في شدة الحر : باب، مواقيت الصلاة: أخرجه البخاري في كتاب )١(

  .  واللفظ له١/٤٣١/٦١٧ر في شدة الحر استحباب الإبراد بالظه: باب، المساجد ومواضع الصلاة: كتاب



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٨ 

8 7  }u v w x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®{ ]١٥٥: سورة آل عمران[.   

   ] المراد بھذه الآیة [ 

   -’:-قال العيني

 :وقول من قال، لى أن المراد ذه الآية ما وقع في أحد بالنقل عاتفق أهل العلم

   )١(.لأنه لم يول أحد من المسلمين يوم بدر، غير صحيحإا في يوم بدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
   . ١٧/٢١٨عمدة القاري )١(

    



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٥٩ 

  ]الدراسة [ 

 y { :لم أجد من السلف من نسِب إليه القول بأن المقصود من قوله تعالى

z {{ تفسير هذه الآية عن غير أن ابن أبي حاتم نقل قولاً تحت  ،يوم بدر

  . )١(الضحاك بأن المقصود يوم بدر

بيوم بدر  }} y z { أن تفسير الضحاك لـ-واالله أعلم- والذي يظهر

 8 7 6 5 4 3 2 1{  : في قوله تعالى)٢(كان عند سورة الأنفال

9 : ; < = > ? @ A B C D{ ]سورة الأنفال: 

 ابن حجر في :قال،  فلا خلاف بأن المراد به يوم أحد:أما في موضع آل عمران ،]٤١

 وغفل من ،اتفق أهل العلم بالنقل على أن المراد به هنا يوم أحد"عمران   شرحه لآية آل

 6 5 { : نعم المراد بقوله تعالى، من المسلمين فيها أحد لأنه لم يولِّ،يوم بدر قال

 ولا ، يوم بدر- الأنفالوهي في سورة - }= > ; : 9 8 7

   .)٣("يلزم منه أن يكون حيث جاء التقى الجمعان المراد به يوم بدر

                                       
وبدر ماء عن يمين طريق مكة بين مكة ، بدر يوم فهو M { z y L عن الضحاك قوله:"... قال  )١(

   .٣/٧٩٧انظر تفسير القران العظيم" والمدينة
والمقصود ما يوم ) ١٦٦و١٥٥(مران الآيتان  في موضعين في سورة آل عM{ z y L جاء ذكر  )٢(

  .فأشير به إلى يوم بدر ) ٤١(أما موضع سورة الأنفال آية ، أحد
   ٧/٣٦٣ فتح الباري) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٠ 

 : أن المـراد ـذه الآيـة   -وهـو اختيـار العـيني     )١(كما ذكـر المفـسرون    - فيظهر مما سبق  

التـولي يـوم   وإنما كـان     } u v w x{ ح أول الآية  وذلك بدلالة صري  ، يوم أحد 

 أنَّ المــراد بــه :وكــذلك نقــل ابــن أبي حــاتم في معــنى الآيــة عــن ســعيد بــن جــبير ، أحــد لا بــدر

  .)٢(يوم أحد

  

                                       
   ٣/٩٧ البحر المحيط ، ٢/١٢٢ معالم التتريل: انظر على سبيل المثال) ١(
  ٣/٧٩٧تفسير القرآن العظيم )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦١ 

8 7  }8 9 : ; < = > ? @ A B C D E 

F G H I J K L M{ ]١٨٨ :سورة آل عمران[ .  

   ]فیمن نزلت الآیة[  
   -’:-أخرج البخاري

-هـد رسـول اللَّـه    علـى ع  مـن المنـافقين    ً  رجـالا  نَّأ(( :-¢- ن أبي سعيد الخـدري    ع

 وفرحــوا بمقعــدهم خــلاف  إلى الغــزو تخلَّفــوا عنــه-§-كــان إذا خــرج رســول اللَّــه -§

 اعتـذروا إليـه وحلفـوا وأحبـوا أنْ يحمـدوا      -§-دم رسول اللَّـه فإذا قَ ،-§-رسول اللَّه 

ــ  A B @ ? < = > ; : 9 8{ :ا لم يفعلـــــــوا فترلـــــــت بمـــــ

C{(()١( .  

   -’:-قال العيني

هكـذا ذكـر   ، الآيـة  } ; : 9 8{ :يعني هذه الآيـة وهـي     " فترلت" :قوله

 عـن ابـن   )٣(  أن سـبب نـزول هـذه الآيـة هـو مـا ذكـره، وذكـر أحمـد         )٢( سـعيد الخـدري   أبو  

                                       
  ٤/١٦٦٤/٤٢٩١ } ; : 9 8{: باب،  أخرجه البخاري في كتاب التفسير)١(
 ما هو وغزا ا أبوه واستشهد بأحد صغراست ،سعيد أبو ، الأنصاريالخزرجي  الخدري،سنان بن مالك بن سعد:هو )٢(

  .وقيل غير ذلك) ٧٤(نةس توفي ،الصحابة أفقه منو ،المكثرين حديثلل الحفاظ من كان ،بعدها
   .٣/٧٨ الإصابة ، ٢/٤٣٢ أسد الغابة: ترجمته في

ــن محمــد بــن أحمــد )٣( ــشيباني هــلال بــن حنبــل ب ــال ــ يذهل ال ــروزي يوائلال ــو، ثم البغــدادي الم ــد أب ــسنة في   ، االله عب إمــام أهــل ال
  ).٢٤١(توفي سنة، وغيرها، والزهد، والسنة، المسند:صنفاتله من الم، امتحن بفتنة خلق القرآن فصبر، عصره

   .١١/١٧٧ سير أعلام النبلاء ، ١/٢ طبقات الحنابلة: ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٢ 

 )١( : مــا يجــيء الآن، وقــال القــرطبي  علــى))إنمــا نزلــت في أهــل الكتــاب (( :أنــه قــال عبــاس

نحــن أهــل الكتــاب  : أــا نزلــت في قــول اليهــود )٢( وذكــر الفــراء. نزلــت في الفــريقين جميعــا

ــع ذلــك لا يقــرون بمحمــد، فترلــت      A B @ ? < { :الأول والــصلاة والطاعــة، وم

C{  ظ ــ ــاول كــل مــن أتــى بحــسنة وعمــوم اللف  فــرح إعجــاب وأحــب أن   ففــرح ــايتن

    .)٣(يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه

                                       
 في متبحــر متفــنن  إمــام،االله عبـد  أبــو ،القــرطبي المـالكي  الخزرجــي الأنــصاري فـرح  بــن بكــر أبي بـن  أحمــد بــن محمـد )١(

   ).هـ٦٧١( سنة الأدنى الصعيد من خصيب بني بمنية توفي ،العلم
   . ١/٢٤٧ طبقات المفسرين للداودي ، ٥٠/٧٤ تاريخ الإسلام: ترجمته في

اشتهر ، أبو زكريا،  بالفراء الديلميالمعروف، الكوفي نزيل بغداد، يحي بن زياد بن عبداالله الأسدي مولاهم )٢(
  ) .هـ٢٠٧(توفي في طريق مكة سنة، من مصنفاته معاني القرآن، صاحب الكسائي وأدب ابني المأمون، بالنحو

   ١٠/١١٨ سير أعلام النبلاء ، ٦/١٧٦ وفيات الأعيان: ترجمته في
  ١٨/٢٢٤ي عمدة القار)٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٣ 

  ]الدراسة [ 
و جم اع ھ ذه   ، اختلف العلم اء ف ي س بب ن زول الآی ة عل ى ع دة أق وال           

   :الأقوال أنھا نزلت في طائفتین ھما

  .أا نزلت في المنافقين  :أولاً

من المنافقين أن رجالاً (( :- ¢- أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري

،  إلى الغزو تخلفوا عنه-§- كان إذا خرج رسول االله-§-على عهد رسول االله

 اعتذروا إليه -§-فإذا قدم رسول االله ، -§-وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول االله

 = > ; : 9 8{ :فترلت، وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا

> ? @ A B C{ ]١()) الآية ]١٨٨:سورة آل عمران(.   

 وابن زيد -٭-وينسب هذا القول إلى أبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت  

  .)٢(وجماعة

  . أهل الكتابأا نزلت في  :ثانیاً

إلى ابن  -لبوابه- اذهب يا رافع :أن مروان قال-واللفظ له-البخاري ومسلم أخرج

لئن كان كل أمريء منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً  :عباس فقل

إنما أنزلت هذه الآية في أهل ، ما لكم ولهذه الآية(( :فقال ابن عباس، لنعذبن أجمعون

                                       
ولمسلم بنحوه ، )٤/١٦٦٤/٤٢٩١(، باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(

  ) .٤/٢١٤٢/٢٧٧٧(، في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم
   .٢/١٨٢تفسير ابن كثير ، ٣/١٤٣  البحر المحيط:  انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٤ 

 ( ) ' & % $ # " !{  :بن عباساثم تلا ، الكتاب

 9 8{: وتلا ابن عباس، هذه الآية ]١٨٧ :سورة آل عمران[ }+ *

: ; < = > ? @ A B C { سألهم  :وقال ابن عباس

قد أروه أن قد أخبروه بما فخرجوا ، وأخبروه بغيره، عن شيء فكتموه إياه - §- النبي

   .)١(وفرحوا بما أتوا من كتمام إياه ما سألهم عنه،  إليه:و استحمدوا بذلك، سألهم عنه

 وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك -٭-وينسب هذا القول إلى ابن عباس

   .)٢(ورجحه ابن جرير الطبري، وعكرمة وقتادة والسدي

وممن قال ،  وحمل الآية على الكلومن المفسرين من ذهب إلى الأخذ بالقولين

   .)٣(الزمخشري والرازي والقرطبي والخازن وابن كثير :بذلك

  

  

                                       
ولم يرد في )٤/١٦٦٥/٤٢٩٢(، باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(

  ) .٤/٢١٤٣/٢٧٧٨(، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، لفظه أا سبب نزول الآية
   .٢/٥٧ لوجيزالمحرر ا ،٧/٤٧١ جامع البيان:  انظر)٢(
تفسير ، ١/٤٦٤لباب التأويل ،٥/٤٦٠الجامع لأحكام القرآن ،٩/١٠٨التفسير الكبير ، ١/٤٠٨الكشاف:  انظر)٣(

   .١/٤٣٨القرآن العظيم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٥ 

–وهو الراجح ، )٢( والطحاوي)١( وابن حجر-كما سبق ذكره-وهو رأي العيني 

 في سبب نزول الآية صحيحتان صريحتان وقد تقارب ين الواردتين لأن الروايت-في نظري

  .)٤(الحكم بأن الآية نزلت بعد هذين السببين  في مثل ذلك والقاعدة)٣(زمن حدوثهما

                                       
  .٢/٨١٤ و العجاب في بيان الأسباب،٨/٢٣٣ فتح الباري: انظر )١(
 دون أحدهما في لا جميعا السببين في الحقيقة في نزولها كانو :(...قال الطحاوي في كلامه عن تضاد الحديثين )٢(

 ٥/٢٨مشكل الآثار) الآخر
.)  للفريقين جوابا فكانت واحد، زمن في لاجتماعهما السببين على نزولها يكون أن ويحتمل:(قال القرطبي )٣(

  .٥/٤٦٠الجامع لأحكام القرآن 
  .١/٦٩خالد السبت . دقواعد التفسير: انظر  )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٦ 

8 7 }Y Z [ \ ] ̂ _ ` a 

b c d{ ]١٩٠ :سورة آل عمران[  

   ] نزول الآیة سبب[  

   -’:-قال العيني

ــالى ــاق إلى  MY Z   [ \ ] L  :قولــــــــه تعــــــ  :وقــــــــال McL وســــــ

 بم :أتـت قـريش اليهـود فقـالوا    ((  بإسناده إلى سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس قـال          )١(الطبراني

 :فقـالوا بيـضاء للنـاظرين، وأتـوا النـصارى     عـصاه ويـده     :جاءكم موسى، عليه السلام؟ قـالوا     

كـان يـبرئ الأكمـه والأبـرص ويحيـي المـوتى، فـأتوا         :كيف كان عيسى، عليه الـسلام؟ قـالوا     

 Y{ :فـدعا بـه فترلـت هـذه الآيـة     . ادع لنا أن يجعل لنا الصفا ذهبـا      : فقالوا -§-النبي

Z [ \ ]{انتهى)٢()) فليتفكروا فيها، الآية   .  

ن الـصفا ذهبـا كـان بمكـة،     لأن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكو   هذا مشكل    :قلت

   .)٣(واالله أعلم

                                       
صاحب ، إمام حافظ ثقة محدث، أبو القاسم،  اللخمي الشامي الطبرانيسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير: هو )١(

  ) .هـ٣٦٠(توفي في أصبهان سنة ، عمر فعاش مائة سنة، المعاجم الثلاثة
     .٣/٩١٢ تذكرة الحفاظ ، ٢/٤٩ طبقات الحنابلة: ترجمته في

  ١٢/١٢/١٢٣٢٢المعجم الكبير )٢(
     .١٨/٢٢٧ عمدة القاري )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٧ 

  ]الدراسة [ 

 أن يجعــل الــصفا لهــم -r-ن هــذه الآيــة نزلــت في ســؤال كفــار قــريش للــنبي   إقيــل 

   .)١(-٭-عباس وقد نسب هذا القول لابن، ذهبا

 فقال في سند هذه -٭- لابن عباس:و ضعف ابن حجر نسبة هذه الرواية

 وقد خالفه الحسن بن موسى فرواه عن ،ني فإنه تكلم فيه الحماإلا ورجاله ثقات " الرواية

 وعلى تقدير كونه محفوظا وصله ففيه ،يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه

  .)٢("إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة 

 إذا حـتى ... ((: وذكـر في ذلـك عـدة أحاديـث منـها     ، وقد رجح ابن كثير أا مدنية 

 مـا  ذنبـك  لـك  االله غفـر  وقـد  يبكيك؟ ما االله، رسول يا :فقال الصبح بصلاة يؤذنه لبلا أتى

 :الليلـة  هـذه  في علـي  أنـزل  وقـد  أبكـي  أن يمـنعني  ومـا  بلال، يا ويحك :فقال تأخر، وما تقدم

}Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c{ ثم 

  . )٣())فيها يتفكر ولم قرأها لمن ويل :قال

                                       
يذكر ابن عباس " وقال بعد نسبته لابن عباس٢/٨١٧ العجاب في بيان الأسباب ، ٣/٨٤١ تفسير ابن أبي حاتم )١(

  " .فيه والمرسل أصح
     .٨/٢٣٥ فتح الباري )٢(
     .٢/١٨٩ تفسير ابن كثير )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٨ 

فيتـبين  ، فالحديث نص في أن الآية نزلة بعـد فـرض الـصلاة ممـا يـدل علـى أـا مدنيـة                

 موافقــاً في ذلــك ابــن كــثير مــن أن نــزول الآيــة كــان   ممــا ســبق صــحة مــا ذهــب إليــه العــيني 

  .مقابل الضعف البين فيما قابله من قول، وذلك لقوة ما استدل به، بالمدينة

ــة فــلا      :قواعــد التفــسير وكمــا جــاء في   إذا ثبــت الحــديث وكــان نــصاً في تفــسير الآي

  . )١(يصار إلى غيره 

  
  

                                       
  ) .١٩١ ( قواعد الترجيح لحسين الحربي )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٦٩ 
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  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٠ 

    ]سبب نزول الآیتان [  

   -’-البخاري أخرج

 وأبو بكر في بني سـلمة       -‘-عادنِي النبي (( : قال -¢-عن جابر بن عبد االله    

 : لا أعقلُ، فدعا بماء فتوضأ منه ثمَّ رش علي فأفَقْت فقلـت            -‘-ماشيين فوجدنِي النبي  

ــالــي مف عــننِي أنْ أصرــأْممــا تلَــتزــولَ االله؟ فَنســا ري ي }c d e 

f{(()١(.  

   -’:-قال العيني

   هكذا وقع في رواية ابن }c d e f{)) فَنزلَت(( :قوله

 أن الآيــة الــتي نزلــت في قــصة جــابر  :والــصواب، )٣(إنــه وهــم في ذلــك :، قيــل)٢(جــبير

ــساء )٤( ــر النــ ــتي في آخــ ــة الــ ــي،  الآيــ  }&! " # $ % { :وهــ

مـن لا ولـد    : والكلالـة ، يومئـذ لم يكـن لـه ولـد ولا والـد       لأن جابراً  ،]١٧٦ :سورة النساء [

                                       
  . ٤/١٦٦٩/٤٣٠١ }c d e f{ : باب، التفسير كتاب،الجامع الصحيح)١(
  .وقد يكون خطأ من الناسخ ، ج كما ورد في صحيح البخاري أنه ابن جريالذي يظهر )٢(
  ٨/٢٤٤ فتح الباري:انظر، الدمياطينسب ابن حجر القول بتوهيم ابن جريج إلى  )٣(
 تخلف والده بأحد ولم يقتل، الصحابي الجليل جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي: هو )٤(

  ) .هـ٧٨(سنة ومات ضريراً خر من شهد العقبة موتا عاش أربعا وتسعين سنة آكان ، هاعن غزوة بعد
  ١/٤٣٤ الإصابة ، ٣/١٨٩ سير أعلام النبلاء: ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧١ 

ــد  ــسائي)٢(  عــن عمــرو الناقــد :)١(  وقــد أخرجــه مــسلم ،لــه ولا وال  عــن محمــد بــن  )٣(  والن

حــتى  (( )٧(في هــذا الحــديث  )٦(  عــن ابــن المنكــدر  )٥(  كلاهمــا عــن ابــن عيينــة   )٤( منــصور

    .))}! " # $ % &{ :نزلت عليه آية الميراث

  

  

                                       
د الأئمة  صاحب الصحيح أح،أبو الحسين، القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد:  هو)١(

  ) .هـ٢٦١(توفي سنة، الحفاظ وأعلام المحدثين
   ٢/٥٨٨ تذكرة الحفاظ ، ٥/١٩٤ وفيات الأعيان: ترجمته في

ثقة صاحب حديث ثبت وقد كتب عنه أهل ، أبو عثمان، عمرو بن محمد بن بكير بن شابور البغدادي:  هو)٢(
  )هـ٢٣٢(توفي سنة ،ة وكان من الحفاظ المعدودين وكان فقيهابغداد كتبا كثير

   ٢/٤٤٥ تذكرة الحفاظ ، ٧/٣٥٨ طبقات ابن سعد: ترجمته في
صاحب ، الإمام الحافظ المفسر، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن على بن سنان النسائي الخرساني:  هو)٣(

  ) .هـ٣٠٣(توفي في مكة سنة ، السنن
   ١٤/١٢٥ سير أعلام النبلاء ، ١/٧٧ وفيات الأعيان: ترجمته في

 خيراً، إلا أعلم لا: حنبل بن أحمد قال بغداد، العابد نزيل جعفر أبو الطوسي، داود بن منصور بن  محمد: هو)٤(
  ) .هـ٢٥٦(توفي سنة ،والنسائي داود أبو له روى والذهبي، قاسم، بن ومسلمة حبان، نواب النسائي، وثقه

   ٢٦/٥٠٠ الكمال ذيب ،٨/٩٤ والتعديل الجرح: ترجمته في
 ثقة المكي، كان ثمّ كوفيّال الهلاليّ محمد أبو ،مزاحم ابن مولى ميمون، عمران أبي بن عيينة بن سفيان: هو) ٥(

  ) .ـه١٩٨ (سنة توفي ، حجة فقيها إماماً حافظاً
  ٨/٤٥٤ النبلاء أعلام وسير ،٤/٩٤ الكبير التاريخ : ترجمته في

  توفي،الحافظ الإمام ،االله عبد ، أبوالمدني التيمي القرشي بالتصغير الهُدير بن االله عبد بن المنكدر بن محمد: هو) ٦(
  .) هـ١٣٠ (سنة

  ٥/٣٥٣ النبلاء أعلام  سير،٥٠٣ / ٢٦ الكمال ذيب :ترجمته في
والنسائي في كتاب الفرائض باب ، ٣/١٢٣٤/١٦١٦باب ميراث الكلالة، أخرجه مسلم في كتاب الفرائض )٧(

  ٤/٦٩/١٣٢٢لالةذكر الك



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٢ 

ن جـاءت امـرأة سـعد ب ـ   (( : من حديث جـابر بـن عبـد االله قـال        )١( وروى الترمذي 

يا رسول االله، هاتـان ابنتـا    :، فقالتe بابنتيها من سـعد إلى رسـول االله      )٢( الربيع

وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مـالاً         ، سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا      

يقضي االله في ذلك، فترلت آية المواريـث، فبعـث           :قال، ولا ينكحان إلاَّ ولهما مال    

أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي          : إلى عمهما فقال   e االله   رسول

   .)٤( )٣())فهو لك

                                       
 الحفاظ الأئمة أحد الضرير، الترمذي عيسى أبو السلمي، الضحاك موسى بن سورة بن عيسى بن  محمد: هو)١(

  ) .هـ ٢٧٩ (سنة بترمذ توفي المبرزين،
  ٦٣٣/ ٢ الحفاظ وتذكرة ، ٢٥٠ / ٢٦ الكمال ذيب: ترجمته في

 كاتباً وكان الأنصار، نقباء أحد كان الخزرجي، الأنصاري زهير أبي بن عمرو بن الربيع بن سعد :هو سعد )٢(
  . شهيداً أحد يوم وقتل والثانية، الأولى العقبة شهد الجاهلية، في

  ٣/٥٨ الإصابة، ٢/٣٤٨ الغابة أسد: ترجمته في
  ٤/٤١٤/٢٠٩٢ما جاء في ميراث البنات باب ،رائض الف أخرجه الترمذي كتاب)٣(
  ١٨/٢٣٨ ي عمدة القار: انظر)٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٣ 

  ]الدراسة [ 

 }c d e f{ :-¸-ذكـــر المفـــسرون في ســـبب نـــزول قـــول االله

   : هما)١(قصتين

   .)٢(-¢-بكر  وأبو-§- عندما عاده النبي-¢-قصة مرض جابر :الأولى

 بعـد  -§-بيـع عنـدما جـاءت أمهمـا تـشتكي للرسـول         سعد بـن الر    قصة ابنتي  :الثانية

  )٣(.همايموت أب

 :ومـــن المفـــسرين مـــن يــــرى أن قـــصة مـــرض جـــابر نــــزل فيهـــا آخـــر ســـورة النــــساء         

ــثير  ،  }! " # $ % &{ ــن كـ ــه ابـ ــا رجحـ ــو مـ ــه )٤(وهـ  ووافقـ

  . العيني في شرحه لحديث الباب هنا

 :-¸- لترول قول االلهاً كانت سبب-¢-أن قصة مرض جابرب وعلى القول

}c d e f{ أو لقوله-¸-: } %  $ # " !

رواية ابن جريج ، لابد من النظر في الروايات الواردة في القصة وأيهما اضبطف }&

                                       
   .   ٣/٣٦٩ابن كثير ، ٢/٢٥ زاد المسير، ٣/١٧٨ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: انظر )١(
  .ذكر القصة وأا سبب نزول الآية كما ورد عند البخاري وقد سبق  )٢(
  .وقد مضى ذكر القصة وتخريجها في شرح العيني السابق  )٣(
  ٣/٣٧٠  تفسير ابن كثير: انظر)٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٤ 

 ليستدل -’-أم رواية ابن عيينة التي ذكرها العيني - ’-التي استدل ا البخاري

  .)١(على ما اختاره في شرحه هنا

  : نقسم إلى ثلاثة أقساموهي ت، فقد ورد في قصة مرض جابر عدة روايات

 بدون زيادة في تحديد آية )٢(-وهم الأكثر-روايات أم فيها رواا الآية -١

  .)٣("آية الفرائض" :أو، "فترلت آية الميراث" :بعينها بل قالوا

- فورد عنه الزيادة بتحديد الآية بقول االله، رواية ابن عيينة وقد اضطرب فيها -٢

 وورد الزيادة، }! " # $ % &{ :-¸

 بدون وورد ،)٤(}c d e f{ :-¸- قول االله بتحديد

 .)٥(زيادة بعبارات مختلفة

 c d{ :فترلت"رواية ابن جريج التي عند البخاري في هذا الموضع  -٣

e f{.  

                                       
   .-¢-عن جابر هما عن ابن المنكدر وكلا)١(
  .ات عنه سفيان الثوري و شعبة وابن عيينة في إحدى الرواي: مثل )٢(
  ١/٨٢/١٩١ وضوءه على المغمى عليه-‘-باب صب النبي، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء )٣(
  ٥/٢٣٤/٣٠١٥باب سورة النساء، في كتاب التفسير، أخرجه الترمذي في سننه )٤(
  ٢/٨٠/٥٥٨ جامع الأصول:  انظر)٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٥ 

بسنده إلى  أورد في كتاب الفرائض قصة مرض جابر -’-كما أن البخاري

شعر بأن الزيادة عنده  يممادون زيادة " حتى نزلت آية الميراث" :ابن عيينة وفي آخرها

  .)١(:مدرجه من كلام ابن عيينة

! { أن زيادة ورجح المحفوظ بدون الزيادة  أن)٢(وقد ذكر ابن حجر

 ما أخرجه ابوصوفي رواية ابن عيينة من إدراجه  }" # $ % &

 c d e{ :حتى نزلت بن عيينةادم عن آالترمذي من طريق يحيى بن 

f{)هي قولهت في قصة مرض جابروأن الآية التي نزل، )٣ -¸-: 

}c d e f{  بن جريجا في رواية اًيحصرجاء كما.   

 عندما اختار الزيادة التي في رواية ابن جريج -’-وبذلك تبين دقة نظر البخاري

  .على غيرها من الروايات

مع ما ورد ، قصة مرض جابر :وأما إشكال تعارض القول بأن سبب نزول الآية

فقد ألمح ،  سعد بن الربيعبب نزولها قصة ابنتيأن س- الصريحةالرواية الصحيحة-من

في الموضع الثاني الذي ذكر فيه الآية في كتاب - إلى حل هذا الإشكال-’-البخاري

                                       
   ٦/٤١/٦٣٤٤ الجامع الصحيح للبخاري: انظر )١(
وتوضيح سبب نزول الآية وأي القصتين نزلت ، لابن حجر تفصيل نفيس في الجمع والترجيح بين الروايات )٢(

   ٢/٨٤٣ والعجاب في بيان الأسباب ، ١٢/٤و ، ٨/٢٤٣ انظر فتح الباري، بسببها
  ٥/٢٢٤/٣٠١٥باب سورة النساء ،  كتاب التفسيرلترمذيسنن ا )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٦ 

 }... ¡ c d e f g{ :-¸- حين ذكر قول االله-الفرائض

   .}¥ ¤ £ ¢{ :-¸-تبعها بالآية التي تليها إلى قولهأو

 ¤ £ ¢{ البخاري في الترجمة إلىوأما قول ": -’-قال ابن حجر

 \ ] Y Z {:  قوله،فأشار به إلى أن مراد جابر من آية الميراث }¥

] ^ _ {. "  

 } ¡ c d e f g{ أن بداية الآية :فيكون خلاصة ما سبق

 [ \ ] Y Z { :-¸-هقولو،  سعد بن الربيعنزلت في قصة ابنتي

 مانع أن تترل في لا و-¢-لمناسبتها لحاله ،نزل في قصة مرض جابر } _ ^

الكلالة مجملة في آية المواريث استفتوا عنها فترلت الآية كانت  لما ثم، الأمرين معاً

 وقد اختار العيني هذا القول ،}! " # $ % &{ :الأخيرة

  .)٢(وهو اختيار ابن حجر، )١(عند شرحه للموضع الثاني في البخاري من كتاب الفرائض

                                       
لا منافاة لاحتمال أن بعضها نزل في هذا : قلت:" -بعد أن ذكر أن الروايتين سبب في نزول الآية-قال العيني )١(

   .٢٣/٣٤٨ انظر عمدة القاري" وبعضها في ذلك أو كان في وقت واحد
  ٢/٨٤٣ والعجاب في بيان الأسباب ، ١٢/٤و  ، ٨/٢٤٤ فتح الباري: انظر، ونسبه لابن العربي )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٧ 

7 8  }  }}s t u v w x y z { | } ~ 
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Á Â Ã Ä Å Æ Ç È{ ]٤٣ :سورة النساء[    

   } ¸ ¶ µ { :ملامسة في قولھ تعالىالمراد من ال 

   -’:-قال العيني

ــووي   ــى     :وغــيره -)١(في شــرح المهــذب -قــال الن إجمــاع الــصحابة ومــن بعــدهم عل

وقــد ذكــروا رجــوع عمــر وابــن  ، جــواز التــيمم للحــدث الأصــغر والأكــبر الــذي هــو الجنابــة 

   . -٪-وهو المروي عن علي وابن عباس وعائشة، مسعود

 ]٤٣ :سـورة النـساء  [} ¸ ¶ µ { :بينهم أن قولـه تعـالى  ومنشأ الاختلاف فيما    

  .فذهب أصحابنا وعامة العلماء إلى الثاني ، الجماعأو على ، باليدمحمول على المس 

 وإنمــا فقــالوا القيــاس أن لا يكــون التــيمم طهــوراً، وذهــب النــافون للجنابــة إلى الأول

، أباحــه االله تعــالى للمحــدث فــلا يبــاح للجنــب لأنــه لــيس معقــول المعــنى حــتى يــصح القيــاس    

  .وليس في معناه حتى يلحق به بل هو فوقه 

                                       
  ٢/٢٣٩اموع شرح المهذب  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٨ 

فإن االله تعـالى بـين حكـم الحـدث و     ، قلنا أريد بالملامسة الجماع مجازاً لسياق الآية    

المــاء وذكــر الحــدث الأصــغر     ثم نقــل الحكــم بــالتراب حــال عــدم      ، الجنابــة في آيــة الوضــوء   

ــه ــساء[ } ´ ³ ² ± ° ¯{{ :بقولـ ــورة النـ  } ¶ {{ : فيحمـــل]٤٣ :سـ

 آيــة علــى الحــدث الأكــبر لتــصير الطهارتــان والحــدثان مــذكورين في آيــة البــدل كمــا ذكرتــا في  

  .الوضوء 

ــيمم للمحــدث  : أن االله تعــالى )١(ولكــن ســلمنا   شــرعه  -§-فرســول االله ،  شــرع الت

   . -إن شاء االله تعالى-للجنب أيضاً وهو الحديث الذي ذكره المصنف على ما نبينه 

ــد           ــس بالي ــة علــى الم ــاح التــيمم للجنــب ومــع ذلــك حمــل الملامــسة في الآي والــشافعي أب

  )٢( .-٪- للطائفتين من الصحابةفيكون قولاً ثالثاً مخالفاً

                                       
  ..."وإذا سلمنا:"والذي يظهر لي أا، هكذا العبارة في نسخ المطبوع )١(
على ابن حجر حين ذكر هذه المسألة في ٣/٤٧وانظر رد العيني في عمدة القارئ، ١/٥٣٠يةالبناية شرح الهدا )٢(

   ١/٢٨٠فتح الباري



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٧٩ 

  ]الدراسة [ 

 علـى  } ¸ ¶ µ {  الملامسة في قولـه تعـالى    اختلف السلف في المراد من    

  : قولين

وهو مروي عن عمر بـن الخطـاب وابنـه      ، ا الملامسة باليد  :أن المراد به   :القول الأول 

، )٢(لمعبيــدة والــشعبي والنخعــي وزيــد بــن أس ــ وقــال بــه، )١(-٪-عبــد االله وابــن مــسعود

، )٤( ورجحه من المفـسرين ابـن العـربي والـرازي والقـرطبي     )٣(وهو قول الشافعي من الفقهاء    

ــال البيـــضاوي  ــسة     " :وقـ ــن الملامـ ــل مـ ــاع أقـ ــن الجمـ ــة عـ ــتعماله كنايـ واســـتدل ، )٥("اسـ

   :القائلون بذلك بما يلي

-إن في تفــسير الملامــسة بالجمــاع تكــراراً يــتره عنــه كــلام الحكــيم  :قـالوا  -١

ويكملــه ويؤكــده ويوضــحه  " :قــال ابــن العــربي في ترجيحــه هــذا القــول   فقــد ،-´

 ،أفــاد الحــدث } ± ° ¯ { : وأن قولــه تعــالى،أفــاد الجمــاع }¡ �{ :أن قولــه

 فــصارت ثــلاث جمــل لثلاثــة أحكــام وهــذا  ،لبــ أفــاد اللمــس والقُ}¶ µ{ :وأن قولــه

                                       
  ٢/٥٨المحرر الوجيز، ٤/٣أحكام القرآن للجصاص: انظر) ١(
  ٣/٩٦١تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، ٥/١٠٤جامع البيان: انظر) ٢(
  ١/٤٦أحكام القرآن) ٣(
ولم يقل بغيره الواحدي ، ٥/٢٢٤الجامع لأحكام القرآن، ١٠/٩١التفسير الكبير، ١/٥٦٤آنأحكام القر: انظر) ٤(

  ١/٢٦٦في الوجيز
  ٢/١٩٤أنوار التتريل) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٠ 

 وكـلام الحكـيم يـتتره    راً ولو كان المراد باللمس الجمـاع لكـان تكـرا      ،غاية في العلم والإعلام   

   . )١("-واالله أعلم-عنه 

وآخرهـا  ، فإن أول الآية كان عـن التطهـر مـن الحـدث بالمـاء       ، ولكن هذا لا يسلَّم له    

 : بقولــه آنفــاً }¸ ¶ {{ : وإنمــا لم يــستغن عــن  " :قــال ابــن عاشــور  ، عــن التــيمم 

، وهــذا ذكــر في معــرض الإذن ذلــك ذكــر في معــرض الأمــر بالاغتــسال  لأنّ }¡ �{{

وبـذلك يكـون    والمقام مقـام تـشريع يناسـبه عـدم الاكتفـاء بدلالـة الالتـزام،            ،بالتيمم الرخصة 

  .)٢("وجه لذكره وجيه

ــس باليــد   أن -٢ ــه الم ــذاك   اللمــس حقيقت ، والأصــل مجــاز، فأمــا تخصيــصه بالجمــاع ف

ــهحمــل الكــلام علــى حق  ــ{{ :وقــد دلــت القــراءة الأخــرى  ،)٣(يقت ــى أن المــراد مــن    }متسلمَََ عل

 قــال ناصــروه قــد قــرئ في هــذه " :ن كــثيرقــال ابــ،  اللمــس باليــد} ¶ { :-¸-قولــه

  : قـال تعـالى  ،الجـس باليـد   :واللمـس يطلـق في الـشرع علـى         }متسلمَََ{{ و } ¶ {{ :الآية

                                       
  ١/٥٦٤أحكام القرآن) ١(
  ٥/٦٨التحرير والتنوير) ٢(
  ١١/٢٣تفسير الرازي: انظر) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨١ 

، )١("جـــــسوه أي ]٧ :ســـــورة الأنعـــــام [ } ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »{

   .)٢(واتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه

 ،ذكــروا اللمــس(( :قــال جــبير عــن ســعيد بــنف، أن المــراد ــا الجمــاع :الثــانيالقــول 

 فأتيـت  : قـال ،اللمـس الجمـاع   : وقال نـاس مـن العـرب     ،ليس بالجماع  :فقال ناس من الموالي   

لـيس   ت المـوالي : فقـال ، اختلفـوا في اللمـس   : والعـرب  :إن ناسا مـن المـوالي      :فقلتعباس  بن  ا

 ،كنــت مــن المــوالي : قلــت؟مــن أي الفــريقين كنــت  قــال،الجمــاع  وقالــت العــرب،بالجمــاع

ي مـا شـاء بمـا     ولكـن االله يكن ـ ،الجمـاع  : إن المس واللمـس والمباشـرة  ، فريق الموالي بلغُ :قال

ــي بــن أبي طالــب وأبي بــن كعــب   وهــو مــروي ، )٣())شــاء  ومجاهــد -٪- كــذلك عــن عل

وســــعيد بــــن جــــبير والــــشعبي وقتــــادة ومقاتــــل بــــن   وطــــاوس والحــــسن وعبيــــد بــــن عمــــير  

-،)٦(وقـال بـه أبـو حنيفـة    ، )٥(ورجحه ابن جرير الطبري والجصاص وابن عاشـور       ،)٤(حيان

   :ويدل على صحته ما يلي -وهو ما رجحه العيني

١-جرهذا القول وتؤيد معناه ما ثبت من أحاديث ت فمن ذلك، ح :  

                                       
  ١/٥٠٤تفسير القرآن العظيم ) ١(
  .للحربي ١/١٠٠د الترجيحانظر توضيح هذه القاعدة في قواع )٢(
 ٢/٥٨وحسن الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح ، ٢/٥٥٠والدر المنثور، ٥/١٠٢جامع البيان: انظر) ٣(

  .النكاح : بـ) الملامسة(الرواية عن ابن عباس بتفسيره 
  ١/٤٩١النكت والعيون، ٣/٩٦١تفسير ابن أبي حاتم: انظر) ٤(
ولم يقل بغير النسفي في ، ٥/٦٧التحرير والتنوير، ٤/٣ام القرآن أحك، ٥/١٠٢جامع البيان: انظر) ٥(

  ١/٢٢٤تفسيره
  ١٠/٩١التفسير الكبير: انظر) ٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٢ 

 قَبـلَ بعـض نِـسائه ثُـم خـرج إلى الـصلَاة         -§-أنَّ النبي (( :عن عروة عن عائشة   ) أ

   .)١(فَضحكَت :من هي إلا أَنت قال :قلت : قال))ولم يتوضأْ

-فَقَـدت رسـولَ اللَّـه    : قالـت -~-عـن عائـشة  ما أخرجه مسلم في صـحيحه      ) ب

 لَيلَــةً مــن الْفــراشِ فَالْتمــسته فَوقَعــت يــدي علــى بطْــنِ قَدميــه وهــو في الْمــسجِد وهمــا    -§

 ، وبِمعافَاتــك مــن عقُوبتــك  ،اللــهم أَعــوذُ بِرِضــاك مــن ســخطك    (( :ولمنــصوبتان وهــو يق ــ 

فْسِكعلى ن تيأنت كما أَثْن كلَياءً عي ثَنصلَا أُح كنم وذُ بِكأَع٢())و(.   

م بـين يـدي رسـول    أَنـا كنـت  (( :أا قالت -~-عن عائشةوأخرج الشيخان  ) ج

فــــــإذا قــــــام   -§-اللَّــــــه لَــــــيرِج تــــــضنِــــــي فَقَبزغَم دــج  ورِجلَــــــاي في قبلَتــــــه فــــــإذا ســــ

  عائــشة ثــوب أو  يفلعلــه كــان علــى قــدم    :يقــالولا  " :قــال القــرطبي  ، )٣(...))بــسطْتهما

 ومنـه غمـزك الكـبش    ،حقيقـة الغمـز إنمـا هـو باليـد      : فإنـا نقـول    ،كان يـضرب رجليهـا بكمـه      

 مــن لُجــ والرِ.الكم فــلا الــضرب بــمــز فأمــا أن يكــون الغ؟أي تجــسه لتنظــر أهــو سمــين أم لا 

                                       
ما جاء في ترك : باب،أبواب الطهارة : كتاب، والترمذي في سننه، )٦/٢١٠/٢٥٨٠٧(أخرجه أحمد في مسنده) ١(

كما صححه أحمد شاكر في ، "ورجاله ثقات) :"١/٤٥(وقال الحافظ في الدراية، )١/١٣٣/٨٦(الوضوء من القُبلَة 
ورجح أن المراد من الملامسة في الآية ، )٨/٣٩٦(وفي تحقيقه لجامع البيان، )١٤٢-١/١٣٣(شرحه للترمذي

 -‘-النبي كان((:وفي لفظ آخر للحديث، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بدلالة هذا الحديث= =،الجماع
   .))يتوضأ ولا يصلِّي ثم ل،بِقَي ثم يتوضأ

  ) .١/٣٥٢/٤٨٦(ما يقال في الركوع والسجود : باب، الصلاة: كتاب) ٢(
هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي : باب، ى الثيابأخرجه البخاري في صحيحه في أبواب الصلاة عل) ٣(

) ١/٣٦٧/٥١٢(الاعتراض بين يدي المصلي: باب، الصلاة: ومسلم في صحيحه في كتاب، )١/١٥٠/٣٧٥(يسجد
  .بنحوه 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٣ 

ــع       ــائم لا ســيما م ــا ظهورهــا مــن الن ــائم الغالــب عليه ــداداالن ــه فهــذه كانــت   مت ه وضــيق حال

   .)١("فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة...الحال في ذلك الوقت 

ــضاً عــن   ) د ــصاري وأخرجــا أي ــادة الأن  كــان يــصلِّي  -‘-أن رســول االله(( :أبي قت

  .)٢(...))-‘-ت زينب بِنت رسول اللَّهمةَ بِنوهو حاملٌ أُما

نى أحــد الأقــوال  ومــن المقــرر في قواعــد التــرجيح أن الحــديث إذا ثبــت وكــان في مع ــ  

فــإن  ، وهــذه القاعــدة لا تعــارض بــأي قاعــدة أخــرى     ، )٣(فهــو مــرجح لــه علــى مــا خالفــه     

مــن القــول بــأن اتحــاد القــراءتين   :كمــا ذكــر أصــحاب القــول الأول -نازعتــها قاعــدة أخــرى 

  . )٤( فهي المقدمة على غيرها مطلقا-أولى من اختلافه

فمــن ذلــك قولــه  ،  بمعــنى الجمــاع أن لفــظ اللمــس والمــس قــد ورد في كتــاب االله -٢

 X { :وقولـه ، ]٢٣٧ :سـورة البقـرة   [ } ´ ³ ² ± ° ¯{ :تعالى

Y Z [ \ ] { ] ادلةووجـه آخـر يـدل علـى أن     " :قال الجـصاص  ، ]٣ :سورة ا

 فإنـه لمـا كـان مـضافا إلى     ،ليـد  وهـو أن اللمـس وإن كـان حقيقـة للمـس با          ،المراد منه الجماع  

                                       
  ٥/٢٢٧الجامع لأحكام القرآن )١(
 على عنقه في إذا حمل جارية صغيرة: باب، أبواب سترة المصلى:أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب) ٢(

 جواز حمل الصبيان في الصلاة: باب، المساجد ومواضع الصلاة: ومسلم في كتاب، )١/١٩٣/٤٩٤(الصلاة
  .بلفظه ) ١/٣٨٥/٥٤٣(
  ١/٢٠٦قواعد الترجيح للحربي: انظر) ٣(
ابه  من كت١/٥٨"تنازع القواعد المثال الواحد:"والحربي في مبحث، ٢/٤٧قرر ذلك الزرقاني في مناهل العرفان )٤(

  .قواعد الترجيح 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٤ 

ــساء وجــب أن يكــون المــراد منــه الــوطء       كمــا أن الــوطء حقيقتــه المــشي بالأقــدام فــإذا      ،الن

   .)١("أضيف إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع كذلك هذا

ومــا قــال بــه  ، )٢( ثم إن هــذا القــول هــو تفــسير حبــر الأمــة وترجمــان القــرآن  -٣

ونقــل النــووي في  " :قــال الــشنقيطي، اجعهم عــن ذلــكغــيره مــن الــصحابة فقــد نقــل تــر 

عــن   عــن ابــن الــصباغ وغــيره القــول برجــوع عمــر وعبــد االله بــن مــسعود شــرح المهــذب

   .)٣("ذلك

  
  
   

                                       
  ٤/٤أحكام القرآن) ١(
  . فكيف بتفسير ترجمان القرآن " وتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم") ٢(

  ١/٢٧١قواعد الترجيح للحربي:      انظر
  ١/٣٥٨أضواء البيان) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٥ 
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   -’:-قال العيني

   :في تفسيره أحد عشر قولاً

  .  والسدي )٢( وابن زيد )١( الأمراء، قاله ابن عباس وأبو هريرة :الأول

  .   قاله عكرمة،-٭-)٤(  وعمر)٣( أبو بكر :الثاني

  .  جميع الصحابة، قاله مجاهد :الثالث
                                       

 أسلم ، عنه حديثاً ثرهموأك-‘-االله رسول صاحب هريرة، أبو اليماني، الدوسي صخر بن الرحمن عبد: هو )١(
  . )هـ٥٧ (سنة توفي مات، حتى -‘-النبي لازم خيبر، عام

  ٤/٣١٦ والإصابة ،٢/٣٦٢ سعد لابن الكبرى الطبقات :ترجمته في
  . )هـ١٨٢ (سنة وفيت وتفسير، قرآن صاحب كان المدني، العمرِي أسلم بن زيد بن الرحمن عبد: هو )٢(

  .) ١١(ص للداودي المفسرين وطبقات ،٨/٣٤٩ للذهبي السير :ترجمته في
 -‘-االله رســول وصــاحب الرجــال، مــن أســلم مــن أول التيمــي، القرشــي عثمــان قحافــة أبي بــن االله عبــد: هــو )٣(

 وســتين ثـلاث  ولــه )ه ــ١٣( ســنة تـوفي ، كلــها المـشاهد  شـهد  أشــهر، وسـتة  بــسنتين يـل الف بعــد ولـد  بعــده، مـن  وخليفتـه 
  ٢/١٠١ الإصابة ،٣/٣٠٩ الغابة أسد :ترجمته في . سنة

 أحـد  الراشـدين،  الخلفـاء  وثاني المؤمنين، أمير حفص، أبو العدوي، القرشي نفيل بن الخطاب بن عمر: هو) ٤(
 سـنين  عـشر  الخلافـة  وولي )هـ٢٣ (سنة الحجة ذي في استشهد بالجنة، لهم المشهود العشرةو الأولين ابقينالس

  . ونصفا
   .)١٠٨( ص الخلفاء تاريخ ،٤/٥٨٨ الإصابة :ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٦ 

  .  )٢(  فيما قاله الثعلبي)١( اء الأربعة قاله أبو بكر الوراقالخلف :الرابع

  . )٣( المهاجرون والأنصار، قاله عطاء :الخامس

  . الصحابة والتابعون :السادس

   .)٤( أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس، قاله ابن كيسان :السابع

   . )٥( العلماء والفقهاء، قاله جابر بن عبد االله والحسن وأبو العالية :الثامن

  

  

  

                                       
 سنةتوفي  الثقة الحافظ الإمام، )ندربغ(يلقب بكر، أبو الوراق، البغدادي الحسين بن جعفر بن محمد: هو )١(
   )هـ٣٧٠(

  ١/٢٧٤ الميزان ولسان ،١٦/٢١٤ النبلاء أعلام سير: ترجمته في
   =٣/٣٣٣ الكشف والبيان: انظر )٢(

ــثعلبي هــو =  ــن أحمــد: وال ــن محمــد ب ــراهيم ب ــثعلبيا النيــسابوري  إب ــو، ل  في والبيــان  الكــشف :مــصنفاته مــن إســحاق أب
   .)هـ٤٢٧(توفي سنة ، الأنبياء قصص في والعرائس، التفسير

   .١/٦٦ الداوودي طبقات و،)١٧( ص لسيوطيل  المفسرينطبقات في :ترجمته في
 جلـيلاً  ثقـة  كـان  الـواعظ،  الفقيـه  ميمونـة،  المـؤمنين  أم مـولى  الربـاني،  الإمـام  محمـد،  وأب ـ المـدني،  يسار بن عطاء: هو )٣(

  . )هـ١٠٣ (سنة توفي العلم، أوعية من
  ) .٤١ (ص للسيوطي الحفاظ وطبقات ،٤/٤٩ للذهبي السير :ترجمته في

 البصريين مذهب يحفظ كان أبيه، لقب وكيسان النحوي، الحسن أبو ،كيسان بن أحمد بن محمد: هو )٤(
  ) .هـ٢٩٩ (سنة توفي ثعلب، و المبرد عن أخذ لأنه النحو، في والكوفيين
  ١/٣٣٥ بغداد وتاريخ ،٣/٥٧ النحاة أنباء على الرواة إنباه :ترجمته في

 ليس أحد :(بن أبي داودا قال ،أحد علماء البصرة وأئمتها،  الرياحيالعالية  أبو، البصريمهران بن رفيع: هو )٥(
  .على قول البخاري) هـ٩٣(توفى ، ...)بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية

   .١٤/٩٣ فيات للصفديالوافي بالو ، ٦/٥٢٩ تاريخ الإسلام للذهبي: ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٧ 

  . )٣( والكلبي، )٢(  ومقاتل)١(  قاله ميمون بن مهران،أمراء السرايا :التاسع

  . )٤( رآن، قاله مجاهد واختاره مالكأهل العلم والق :العاشر

، وإليـه مـال البخــاري   وهـو الــصحيح عــام في كـل مـن ولي أمــر شـيء،     :الحـادي عـشر  

   .)٦("ذوي الأمر" :)٥(بقوله

                                       
 أهـل  مـن  لامـرأة  مملوكـاً  كـان  ومفتيهـا،  الجزيـرة  عـالم  ،ثقـة  الحجـة، تـابعي    الإمـام  الرضـي،  الجـزري  أيـوب  أبـو : هو )١(

  . ) هـ١١٧ (سنة توفي الرقة، نزل ثم نشأ وا فأعتقته، نصر بني من الكوفة
  ٥/٧١ النبلاء أعلام وسير ،٧/٢٩٢ الكمال ذيب :ترجمته في

 ابـــن عنـــه قـــال التفـــسير، صـــاحب البلخـــي، الحـــسن أبـــو الخراســـاني، الأزدي بـــشير بـــن ســـليمان بـــن مقاتـــل: هـــو )٢(
ــا: "المبـــارك ــ تـــوفي ،"بالتجـــسيم ورمـــي وهجـــروه كـــذبوه: "حجـــر ابـــن وقـــال ،"ثقـــة كـــان لـــو تفـــسيره أحـــسن مـ  نةسـ

  . ) هـ١٥٠(
  ٢/٣٣٠ للداوودي المفسرين وطبقات ،٨/٤٠٥ حاتم أبي لابن والتعديل الجرح :ترجمته في

 لــه نــساب،الأ في رأســاً كــان المفــسر، الإخبــاري، العلاّمــة، النــضر، أبــو الكلــبي، بــشر بــن الــسائب بــن محمــد :هــو )٣(
   .)هـ١٤٦ (سنة توفي التفسير، في مصنفات
  .) ١٧ (ص للداودي المفسرين وطبقات ،٦/٢٤٨ للذهبي السير :ترجمته في

 الهجــرة، دار إمــام الفقيــه، المــدني االله عبــد أبــو الأصــبحي، عمــرو بــن عــامر أبي بــن مالــك بــن أنــس بــن مالــك: هــو )٤(
   .سنة تسعين بلغ وقد، )هـ١٧٩( سنة توفي المتثبتين، وكبير المتقنين رأس

  .) ٥٣ (ص: للشيرازي الفقهاء وطبقات، ٢٧/٩١الكمال ذيب: ترجمته في
  ١/٢٥ مجاز القرآن: انظر،  عليه في ذلك-رحمه االله-فقد اعتمد البخاري، هو في الأصل قول أبي عبيدة )٥(
  ١٨/٢٥١ يعمدة القار )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٨ 

  ]الدراسة [ 

عـدة أقـوال عـن الـسلف وقـد       } Î Ï Ð { :-¸-قـول االله بجاء في المراد    

  : لأقوال إلى معنيين هماومرجع هذه ا ،)١(ذكر العيني كثيراً منها

 )٣( وقـد اختـاره الطـبري    )٢(،-ويدخل فيهم ولاة الـسرايا    -أم الأمراء والولاة     -١

   .)٤(ورجحه الإمام الشافعي

واختــاره ، )٥(وقــد نــسِب هــذا القــول للإمــام مالــك ، أــم العلمــاء وأهــل القــرآن  -٢

 .)٦(الزجاج والرازي

الأمـراء   :يـدخل في المعـنى  عموم الآيـة ف   أن المقـصود     -واالله أعلم -والصحيح

 وابــن العــربي والقــرطبي والنــسفي وابــن كــثير      :واختــار هــذا القــول النحــاس   ، والعلمــاء

  .)٧(والشنقيطي

 في المقصود بالآية من باب ذكر بعض الأنواع الـتي           :ويكون ما ورد عن السلف    

 تدخل في معنى الآية على سبيل التمثيل وإلا فمرجع الأقوال شيء واحد قـال النحـاس               

                                       
  . تفسير الآية وعليه اعتمد العيني في٣/٢٩٠البحر المحيط، ٢/٢٣٩معالم التتريل، ٨/٥٠٢انظر جامع البيان )١(
وما كان في ، أبو بكر وعمر أو الخلفاء الأربعة أو الذين يسوسون أمر الناس: ويدخل تحت هذا المعنى من قال )٢(

   .معناه
  .٨/٥٠٢انظر جامع البيان )٣(
   .١/٢٩وأحكام القرآن للشافعي، ١/١٨٦ الأم: وانظر، ٨/٢٥٤نسب ذلك له ابن حجر )٤(
   .٦/٤٣٠ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١/٥٧٤ ممن نسبه له ابن العربي في أحكام القرآن )٥(
  .الإجماع : وسماه ،١٠/١١٦التفسير الكبير، ٢/٥٤معاني القرآن وإعراب )٦(
 ، ١/٢٢٩تفسير النسفي ، ٦/٤٣٠الجامع لأحكام القرآن ، ١/٥٧٤ أحكام القرآن٢/١٢٢  القرآن معاني)٧(

  .٤/١٣٦تفسير القرآن العظيم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٨٩ 

 لا كـان لأنه  ، العلماء من السرايا مراءأُ نلأ، واحد شيء إلى   ترجع كلها قوالالأ وهذه"

   .)١("العلماء من وعمر بكر أبو وكذلك، يعلم من إلا يولى

،  وبذلك يعلم أن كل من كان له ولاية صغرت أو كبرت يدخل في عموم الآيـة             

اهر أنه كـل مـن ولي أمـر    والظ" قال أبو حيان في اختياره لشمول الآية لأقوال السلف     

والعبد مع سيده والولـد  ، حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجها  :قالوا، شيء ولاية صحيحة  

  .وهو ما اختاره العيني،  )٢(" مع والديه واليتيم مع وصيه فيما يرضى االله وله فيه مصلحة

  

                                       
  ٢/١٢٢ معاني القرآن)١(
  ٣/٢٩٠ البحر المحيط)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٠ 
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   ] الآیة نزول سبب[  

   -’:-البخاري أخرج

 6 7 8 9 { :-¸-في قـول االله    )١( -¢-عن زيد بـن ثابـت      

وكان النـاس فـيهم     ،  من أحد  -‘-رجع ناس من أصحاب النبي    (( :أنه قال  }:

 } 6 7 8 9 : { :فترلـت ، لا :وفريق يقول ، اقتلهم :فريق يقول ، فرقتين

   .)٢())نها طَيبةُ تنفي الْخبثَ كما تنفي النار خبثَ الْفضةإِ :وقال

   -’:-قال العيني

نزلت هذه الآية في قوم كانوا بمكة قـد         (( :-٭-قال العوفي عن ابن عباس    ... 

، تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبـون حاجـة لهـم             

 لما أخبروا أـم قـد   :حاب محمد فليس علينا منهم بأس، وإن المؤمنين  إن لقينا أص   :فقالوا

اركبوا إلى الخبثاء فـاقتلوهم فـإم يظـاهرون          :خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين      
                                       

 علـــى وأمينـــه -‘- الــنبي  كاتـــب ، خارجـــة وأبــو  ســـعيد أبـــو ، الأنــصاري  الـــضحاك بـــن ثابــت  بـــن  زيـــد:هــو ) ١(
  .) هـ٤٥( سنة توفي بكر، لأبي المصحف في وكتبه القرآن جمع الوحي،

   ٢/٢٣٨ حجر لابن والإصابة ،)٢٨٣( ص الأصحاب معرفة في الاستيعاب: ترجمته في
   ٤/٢٢٣/٤٣١٣ } 6 7 8 9 : {:ب الجامع الصحيح كتاب التفسير با)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩١ 

أتقتلون قومـا    :سبحان االله، أو كما قالوا     وقالت فئة أُخرى من المؤمنين    ، عليكم عدوكم 

م لم يهاجروا ويتركوا ديارهم أتستحل دماؤهم       قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أ        

، وأموالهم؟ فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شـيء             

   .)١())رواه ابن أبي حاتم } 6 7 8 9 : { :فترلت

أـا نزلـت في تقـاول الأوس         : عن ابنٍ لسعد بن معاذ     )٢( وقال زيد بن أسلم   

 علـى المنـبر في      -‘- حين استعذر منه رسول االله     )٣( لخزرج في شأن عبداالله بن أُبي     وا

   .)٤(وقيل غير ذلك، وهذا غريب، قضية الإفك

                                       
  ٣/٣٢٠ تفسير القران العظيم )١(
 أبيـه  عـن  روى، القـرآن  بتفـسير  عالمـاً ، ثقـةً  كـان ، عمـر  مـولى ، الفقيـه  المـدني  أسـامة  أبو، العدوي أسلم بن زيد:  هو )٢(

  .) هـ١٣٦( سنة توفي ، بلال نب وسليمان عجلان وابن مالك عنه وروى ، وعائشة عمر وابن
   .١/٦٥٨ التهذيب وذيب، ١٠/١٢ الكمال ذيب :ترجمته في

 جاهليتـهم،  في الخـزرج  وسـيد  الإسـلام،  في المنـافقين  رأس الحـارث،  بـن  مالـك  بـن  سـلول  بـن  أبي بـن  االله عبـد :  هو )٣(
  ) .هـ٩( توفي. نفاق على كارهاً فيه فدخل إليه، فانصرفوا الإسلام فجاءهم هم،علي للملك توجوه قد قومه كان

  ٢٣٩ / ٤ والنهاية والبداية ،)٣٥٤ (ص العرب أنساب جمهرة :ترجمته في
  ١٨/٢٥٧  عمدة القاري)٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٢ 

  ]الدراسة  [ 

 مـن  )١(لم يصح منها غير ما أخرجه الشيخان ورد في سبب نزول الآية عدة آثار        

  .وكفى ما شاهداً في ذلك ،  الذي سبق ذكره-¢-رواية زيد بن ثابت

وقد اختار العيني هذه الرواية وصححها على غيرها من الروايات في سبب نـزول              

   .)٢(الآية

 الذي ذكره العيني فإسناده مسلسل بالضعفاء أولهم عطية العـوفي           فأما الأثر الثاني  

مسلـسل بـالعوفيين    ، وسنده ضـعيف جـداً     :قال في الاستيعاب  ، راويه عن ابن عباس   

   .)٣(الضعفاء

  : وأثر زيد بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ فيه علتان

 ـ    ، وسنده ضعيف  :قال في الاستيعاب  ، في السند  :الأولى ن للانقطاع بين زيـد ب

ولم ينص أحد ممن كتـب      ، وزيد هذا كان يرسل ولم يصرح بالتحديث      ، أسلم وابن سعد  

   .)٤(في الرجال أنه روى عن ابن سعد

فالرواية تنـسب   ، حيث إن الرواية لا تتناسب مع سياق الآيات       ، في المتن  :الثانية

ين حـتى   والآيات تأمر بـالبراءة مـن المنـافق       ، السبب إلى ابن أُبي وهو من أهل المدينة       

 في رد مثـل هـذه       -’-قال ابن جريـر   ، ولا هجرة على عبد االله بن أُبي      ، يهاجروا
                                       

   .٤/٤٣٩/٢٧٧٦وعند مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ،  البخاري سبق تخريجه من صحيح)١(
  ١٧/٢١٠ انظر عمدة القاري" هذا هو الأصح في سبب نزولها:" قال بعد ذكر رواية زيد بن ثابت )٢(
   .١/٤٤٢ الاستيعاب في بيان الأسباب)٣(
   السابق المصدر)٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٣ 

سـورة  [} Z Y X W V ] \ { :ذكـره  تعالى االله قول  وفي " :الروايات

 كانـت  الهجـرة  لأن، المدينة أهل غير من كانوا أم على الدليل أوضح ، ]٨٩ :النساء

 بالمدينـة  كان من افأم، الكفر أرض سائر من ومدينته داره إلى ‘ االله رسول عهد على

 دار في لأنـه  هجرة، فرض عليه يكن فلم الشرك، وأهل المنافقين من مقيما الهجرة دار في

   .)١("ومقامه وطنه كان الهجرة

   .)٢(يصف هذه الرواية بالغرابة-واالله أعلم-وهذا ما جعل ابن كثير

 

  

  

  

  

  

  

                                       
   .٨/١٣  جامع البيان)١(
  .وقد نقل العيني هذه الروايات في سبب نزول الآية منه  ، ٤/١٨٨تفسير القرآن العظيم:  انظر)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٤ 
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  ] } ¦ ¥ { :معنى قولھ تعالى [

   : -’-قال البخاري

  .تحملُ  :} ¥ {

  : -’-قال العيني

 ¥ ¤ £ ¢{ :أشــار بــه في قــصة قابيــل بــن آدم إلى قــول هابيــل يقــول لقابيــل 

 ابــن عبــاس وقتــادة ومجاهــد وعــن... تحمــل،  :تبــوء، بقولــه : ثم فــسر،تحمــل } § ¦

  . الذي عملته قبل ذلك  :} §{ قتلي :أي

 :أي } ¦ ¥ ¤ £ ¢{ معــنى ذلــك   :قــال آخــرون  :)١(وقــال ابــن جريــر  

هــذا قــول وجدتــه عـــن    " :في قتلــك إيـــاي، وقــال   : } § {، بخطيــئتي فتحمــل أوزارهــا   

                                       
 آمل أهل من الحافظ، العلم الإمام الطبري، أبوجعفر ،غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: هو) ١(

  . )هـ٣١٠: (سنة توفي عصره، أهل من أحد فيه يشاركه لم ما العلوم من جمع  قدو طبرستان،
  )٤٨( ص للداودي المفسرين وطبقات ،١٤/٢٦٧ للذهبي السير :ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٥ 

 رواه  يعـني مـا  )١("لأن الرواية الـصحيحة عنـه خـلاف هـذا     ،  وأخشى أن يكون غلطا    :مجاهد

بقتلــك   :قــال  } ¦ ¥ ¤ £ ¢{  عــن مجاهــد  )٣( عــن منــصور  )٢(ســفيان الثــوري 

  ؟  بما كان قبل ذلك :قال } § { ،إياي

  .  عنه مع ابن عباس الذي نص عليها بالصحةهذا هو الذي ذكرناه :قلت

  . )٤())على المقتول من ذنبما ترك القاتل ((قد روي  :فإن قلت

    . من المحدثين)٥(لخطابيهذا الحديث لا أصل له قاله ا :قلت

  

  

  

                                       
  ١٠/٢١٦جامع البيان )١(
 أمير حجة، إمام عابد، فقيه، حافظ، ثقة، الكوفي، االله عبد أبو الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيان: هو) ٢(

  ) .هـ١٦١( سنة توفي، الحديث في المؤمنين
  ) .٣٢( ص المدلسين طبقات ،٤/٩٢الكبير التاريخ :ترجمته في

   . وشعبة الثوري سفيان عنه وروى ، الشعبي سمع ، ثقة ، الأسدي حصين بن حيان بن منصور: هو) ٣(
   .)٥٤٦(ص التهذيب وتقريب ،٧/٣٤٧ الكبير التاريخ :ترجمته في

 حسن ولا صحيح بسند الحديث كتب من شيء في يعرف ولا ،له أصل  لا:"ة الضعيفةقال الألباني في السلس )٤(
  ١/٣٦٤"أيضا ضعيف ولا

 صاحب العلم، أوعية من ثبتاً ثقة كان البستي، الخطابي سليمان أبو إبراهيم، بن محمد بن حمد: هو) ٥(
  . ) هـ٣٨٨( سنةتوفي ، التصانيف
  ٢/٢٨٢ للسبكي الكبرى الشافعية قاتوطب ،١٧/٢٣ النبلاء أعلام سير :ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٦ 

- عن عائشة)٢( بإسناده من حديث عروة بن الزبير)١(روى البزار :فإن قلت

  . ))قتل الصبر لا يمر بذنب إلاَّ محاه(( :-‘-قال رسول االله :قالت )٣(~

أن االله يكفر عن المقتول بإثم القتل ذنوبه فإما  :، ولئن صح فمعناههذا لا يصح :قلت

  . )٤(قاتل فلاأنه يحمل على ال

                                       
 سنة بالرملة توفي المسند صاحب ،الكبير الحافظ الإمام ، البزار البصري الخالق عبد بن عمرو بن أحمد: هو )١(
   .)هـ٢٩٢(

   ١٣/٥٥٤ النبلاء أعلام سير ،٤/٣٣٤ للخطيب بغداد تاريخ: ترجمته في
 بشيء أبيه عن حدث المدينة، عالم، الأسدي القرشي االله بدع أبو خويلد، بن العوام بن الزبير بن عروة: هو) ٢(

 سنة توفي ا، وتفقّه ولازمها، عائشة، المؤمنين أم خالته وعن بكر، أبي بنت أسماء أمه وعن لصغره، يسير
  . ) هـ٩٣(

  ٤/٤٢١: النبلاء أعلام وسير ،٣/٢٥٥: الأعيان وفيات :ترجمته في
 االله صلى االله رسول عن روت سنين، بأربع البعثة بعد ولدت المؤمنين، أم ديق،الص بكر أبي بنت عائشة: هي) ٣(

  ).هـ٥٨ (سنة الأكثر عند توفيت كثيراً، علماً وسلم عليه
  ٨/١٦ الإصابة ،٤/١٨٨١ الاستيعاب: ترجمته في

  ١٨/٢٨١ عمدة القاري )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٧ 

  ]الدراسة  [ 

 قولان كما } § ¦ ¥ ¤ £ ¢{ :ورد في معنى قوله تعالى

  : ذكر العيني

الذي عملته قبل  } § { ،تحمل قتلك إياي } ¦ ¥ {أن المعنى  :الأول

واختاره ، )١( وقتادة ومجاهد والضحاك-٪-قال بذلك ابن عباس وابن مسعود، ذلك

  . )٣( المفسرينوهو قول أكثر، )٢(كثير  الطبري وابن

 في } § { ،بخطيئتي فتحمل أوزارها :أي } ¦ ¥ { أن معنى :الثاني

ونسب هذا القول إلى مجاهد وهو خلاف المحفوظ عنه وشكك ابن جرير في ، قتلك إياي

  .)٤(صحة نسبة هذا القول له

ــا ســبق    أن تفـــسير جمهــور الـــسلف مقــدم علـــى كــل تفـــسير     :والقاعــدة في مثــل مـ

 لكثـرة مـن قـال بـه مـن الـسلف       -الـذي اختـاره العـيني   -  القـول الأول   صحةفيتبين  ، )٥(شاذ

حـتى صـار   ، أو وجـود دليـل صـحيح يرجحـه    ، وعدم صحة نقل القول الثاني عـن أحـد منـهم     

    .ذلك كالإجماع منهم عليه
                                       

  ٢/٣٣٥زاد المسير  ، ١/٣٧٥النكت والعيون  )١(
  ٥/١٧١وتفسير ابن كثير  ، ١٠/٢١٥جامع البيان:انظر )٢(
  ٣/٤٧٨ حيان أبوو ، ٣/٤٣ممن قال بذلك البغوي  )٣(
هذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون :"في شرح العيني السابق قال ابن جريرذلك كما سبق وورد  )٤(

  "لأن الرواية الصحيحة عنه خلاف هذا، غلطا
  ١/٢٨٨قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي : انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٨ 

 االله لأن ،عليـه  التأويـل  أهـل  لإجمـاع  الـصواب،  هـو  ذلـك  قلنا وإنما " :قال ابن جرير  

ــا قــد ذكــره عــز ــه أو لــه عملــه فجــزاءُ عامــل لكــ أن أخبرن  في حكمــه ذلــك كــان وإذا ،علي

 بالقتـل  بإثمـه  القاتـل  يؤخـذ  وإنمـا  القاتـل،  ـا  مـأخوذًا  المقتـول  آثام يكون أن جائز فغير خلقه،

  . )١("قتيلُه ركبه ما دون بنفسه، ارتكبها التي معاصيه آثامِ وسائر المحرم

                                       
  ١٠/٢١٦جامع البيان  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٢٩٩ 
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Ñ Ò Ó{ ]٧٣ :سورة الأنعام[   

    ]ر المراد من الصو [  

   -’:-قال العيني

  : } Ç È É Ê { :اختلف المفسرون في قوله

يـوم يـنفخ فيهـا ضـحى، قـال ابـن        :المراد بالـصور هنـا جمـع صـورة أي     :فقال بعضهم 

    .)١("كما يقال سور لسور البلد وهو جمع سورة" :جرير

وقـال الإمـام   -¬-القـرن الـذي يـنفخ فيـه إسـرافيل         : أن المـراد بالـصور     والصحيح

ــا رســول االله مــا الــصور؟    :قــال أعــرابي (( : قــال)٣( عــن عبــد االله بــن عمــرو  ...  :)٢(أحمــد ي

  . )٤(انتهى، وهو واحد لا اسم جمع. )) قرن ينفخ فيه :قال

                                       
  ٧/٢٤١ جامع البيان )١(
 رجاله صحيح إسناده: ه عليهتعليقفي  الأرنؤوط شعيبقال )٦٥٠٧ /٢/١٦٢ (أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٢(

   .ثقات
 أبيه، قبل أسلم صاحبه، وابن -‘-  االله رسول بصاح السهمي، القرشي العاص بن عمرو بن االله عبد: هو) ٣(

  .) هـ٦٥( سنة توفي جماً، علماً -‘-النبي عن حمل نحوها، أو سنة عشرة إحدى إلا أبيه وبين بينه ليس وقيل
  ٤/١١١ حجر لابن والإصابة ،٣/٣٤٩ الأثير لابن الغابة أسد :ترجمته في

  ١٨/٣١٧ ريعمدة القا )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٠ 

  ]الدراسة [ 

  : قولان } Ç È É Ê { :الصور في قول االله تعالىبورد في المراد 

 النـاس  صـورِ يـوم تـنفخ الأرواح في    :أي، وسـور  سورة  بمترلة أنه جمع صورة   :الأول

 فييــوم يـــنفخ  « الحـــسنقــرأ   وقــد  ، )٢(  والزجـــاج)١(عبيــدة  وأبي قتــادة  لوهــو قـــو  ،فتحيــا 

   .)٣(»الصور

ابن جرير وهو اختيار ، -¬-أنه القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل :الثاني

   .)٥( والجمهور)٤(والبغوي وابن كثير

 هذا المعنى في المراد من ويدل على صحة، وهو الراجحوهذا هو اختيار العيني 

   :الصور عدة أدلة منها

 , + * ( ) ' & % $ # " !{ :قول االله تعالى -١

 ]٦٨ :سورة الزمر[}8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

 دالاً على أن } 3 2 1 0 { :حيث جاء الضمير في قوله جل وعلا

 : الصور يكون أن الأجود" : ثعلب قال، المراد بالصور القرن لا الصور

                                       
  ).٤/٢٣٩ (الجامع الصحيح: انظر، وقد فسره البخاري بنحو ذلك، ١/٣٦ مجاز القرآن لأبي عبيدة: انظر )١(
  ٢/٢١٣ معاني القرآن وإعرابه: انظر )٢(
  ٣/٦٨ زاد المسير، ٣/١٥٧ معالم التتريل: انظر )٣(
  ٦/٨٢تفسير القرآن العظيم ، ٣/١٥٧ معالم التتريل، ٧/٢٤١ جامع البيان: انظر )٤(
  ٣/٦٨  في زاد المسيروابن الجوزي، ٢/٤٢٨  في المحرر الوجيزممن نسبه للجمهور ابن عطية )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠١ 

 ( ) ' & % $ # " !{ : -¸-قال لأنه القرن،

 فيها نفخ ثم كان الصور، :كان ولو } 3 2 1 0 { : قال ثم} *

 .)١( "واحد أنه على يدل وهذا فيهن؛ أو

 عن عبد االله بن -’-الحديث الذي ذكره العيني نقلاً عن الإمام أحمد -٢

قرن ينفخ  :يا رسول االله ما الصور؟ قال :قال أعرابي(( :قال -¢-عمرو

 . )٢())فيه

 الصور وصاحب أنعم كيف(( :قال -‘-النبي أن الخدري سعيد أبي عن -٣

 االله رسول يا :فقالوا يؤمر؟ متى ينتظر جبهته وحنى سمعه وأصغى لتقمه،ا قد

  .)٣())الوكيل ونعم االله حسبنا قولوا :قال تأمرنا؟ وما

 .)٤(ويدل على ذلك أيضاً أن الصور هو القرن بلغة قوم من أهل اليمن -٤

  .كما أنه قول جمهور المفسرين كما سبق ذكره  -٥

                                       
  ٣/٦٨ زاد المسير ، ٧/٢٤١ جامع البيان: انظر )١(
  ) .٢/١٦٢/٦٥٠٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  )٢(
 حسن حديث هذا: وقال ،٤/٦٢٠ الصورشأن  في جاء ما باب ،القيامةصفة   كتابفي الترمذي أخرجه )٣(

  .صحيح
   ٣/٦٨ زاد المسير، ٣/١٥٧ معالم التتريل: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٢ 
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  ] }K L { :مرجع الضمیر في قولھ [

    -’:-قال العيني

 : قبلهلأن، ومن ذرية نوح عليه الصلاة والسلام :أي }K L { :قوله

}> ? @ A B C D E F G H I J K L 

M { وهو اختيار ابن جرير ، الضمير يرجع إلى نوح لأنه أقرب المذكورين :وإنما قلنا

  . )١(أيضاً

لأنه الذي ، إن الضمير يرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام :وقال آخرون

فإنه ليس ، سلاملكن يشكل على هذا ذكر لوط عليه الصلاة وال، سيق الكلام من أجله

                                       
  ٧/٢٦٠جامع البيان: انظر )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٣ 

اللهم إلاَّ أن ، بل هو ابن أخيه هاران بن آزر، من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام

   .)١( دخل في الذرية تغليباًإنه :يقال

                                       
وقد  ، ١٨/٣٢٢ها في شرحه لتفسير سورة الأنعام وانظر أيضاً تفسيره للآية في موضع ، ١٦/١٨عمدة القاري  )١(

  نقله بنحوه من ابن كثير 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٤ 

  ]الدراسة [ 

ثلاث  ة  } K L { :ورد ف ي مرج ع ال ضمیر ف ي ق ول االله تع الى      

   :أقوال
 الح عـن ابـن عبـاس   رواه أبـو ص ـ  ،-¬-أن الضمير يعود على نوح     :الأولالقول  

وهــو اختيــار ابــن جريــر والــسمعاني و     ، )١(وقــال بــه مقاتــل وابــن جــزي والفــراء     ، -¢-

  .)٣(مهور المفسرين نسبه الخازن لج و،)٢(البغوي وابن عطية والنسفي والغرناطي

ذكـر مـن ضـمن     -¸-ثم إن االله،)٤(أقـرب مـذكور   -¬-ويؤيد ذلـك أن نوحـاً     

-ولـيس مـن ذريتـه وكـذلك يـونس       ، -¬-موهو ابن أخي إبـراهي     -¬-الذرية لوطاً 

  .على أحد الرأيين  -¬

-وهو روايـة عـن ابـن عبـاس      ، -¬-أن الضمير يعود على إبراهيم     :الثانيالقول  

  .)٦( ورجحه ابن الجوزي والبقاعي،)٥(وعطاء والضحاك -¢

                                       
   ٧/٣١والجامع لأحكام القرآن  ، ٣/٧٩ زاد المسير: انظر )١(
 ، ٢/٣١٦ المحرر الوجيز ، ٢/١١٢ معالم التتريل ، ٢/١١٢ تفسير السمعاني ، ٧/٢٦٠جامع البيان : انظر )٢(

   ٢/١٥ التسهيل لعلوم التتريل ، ١/٣٣٣ مدارك التتريل
   ٢/١٥٥ لباب التأويل:  انظر )٣(
  "  إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافهالأصل إعادة الضمير"وذلك مأخوذ من قاعدة أن )٤(

   ٢/٦٢١ للحربي  وقواعد الترجيح٢/٥٥٠ والإتقان ، ٤/٣٩ البرهان: انظر
   ٤/١٣٣٦وابن أبي حاتم  ، ١/٤٨٤ تفسير السمر قندي: انظر )٥(
   ٢/٦٦٦ ونظم الدرر ، ٣/٧٩زاد المسير: انظر )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٥ 

الذي سيق الكلام من هو المُحدث عنه و -¬-ويؤيد ذلك أن إبراهيم

- االلهقولفي واستمر الحديث عنه بعد ذكرها إلى اية الآية ، قبل ذكر الذرية )١(أجله

¸-: }T U V W{)٢( .   

كما يؤيده أن توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها وإذا 

 0 / . -{ :-¸-تأملنا في الآيات وجدنا الضمير في قول االله

كلاهما يرجعان إلى  } A B @ ? < {: -¸-وفي قوله }2 1

مع ما  } K L { :فناسب توحيد مرجع الضمير في قوله تعالى ،-¬-يمإبراه

   .)٤(وهاتان القاعدتان مقدمتان على قاعدة إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، )٣(قبله

وقال به الزجاج والزمخشري وابن ، جواز رجوع الضمير إليهما :القول الثالث

  . )٥( والسعديكثير

 ،أصحاب هذا القولبه   لقوة ما استدل-¬-يمأن مرجع الضمير إلى إبراهوالراجح 

لوط كرإنه دخل في الذرية تغليبا  :يقال ف-¬- وهو ابن أخي إبراهيم-¬-وأما ذ

                                       
   ٢/٦٠٣قواعد الترجيح للحربي : انظر) ١(
   ٢/١١٣معالم التتريل  ، ٣/٧٩زاد المسير : انظر) ٢(
  ٢/٦١٥وقواعد الترجيح للحربي  ، ٢/٥٥٠والإتقان  ، ٤/٣٥البرهان : ينظر في صحة الاحتجاج ذه القاعدة) ٣(
  .ونسب هذا القول إلى كثير من العلماء  ، ١/٦٦الترجيح للحربيقواعد : انظر) ٤(
تيسير الكريم الرحمن ، ١٥٦/تفسير القرآن العظيم٢، ٢/٤١الكشاف  ، ٢/٢٦٩ معاني القرآن: انظر) ٥(
  )٢٦٣(ص



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٦ 

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ © ¨{: كما في قوله
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Ä Å{ ]١( فإسماعيل عمه دخل في آبائه تغليبا]١٣٣ :سورة البقرة( .  

                                       
   ٢/١٥٦تفسير ابن كثير: انظر )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٧ 
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  ] }� ~ { :مرجع الضمیر في قولھ تعالى [

   -’:-قال العيني

ــالى   ( ــه تعـ ــاء في قولـ ــس العـــين إذ الهـ ــه نجـ ــر؛ لأنـ  ¡ � ~ { :بخـــلاف الختريـ

 { | } { : أي إلى الختريــر لا إلى اللحــم في قولــه تعــالى   )١()ليــهمنــصرف إ }¢

أراد أن الــضمير ، لقــرب الختريــر : أي)٢()لقربــه(]١٤٥ :ســورة الأنعــام[ }� ~

  .إلى الخترير أقرب من اللحم 

  .ضمير إليه المقصود بالذكر في الكلام هو المضاف فيجب أن يرجع ال :فإن قلت

، قـد يكــون المـضاف إليــه مقـصوداً وإن كــان يجـوز أن يعــود إلى المـضاف إليــه      :قلـت 

ــه شــاملاً للمــضاف أشــد وأحــوط في العمــل           ــا نحــن بــصدده مــن هــذا القبيــل لكون لأن ، وم

  .وإن رجع إليه يشمل الجميع ، الضمير إن رجع إلى اللحم لم يحرم غيره

                                       
  ما بين القوسين متن الهداية )١(
   متن الهداية ما بين القوسين)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٨ 

ــرازي ... ــال الأتـ ــؤا  " :قـ ــر لي في فـ ــا ظهـ ــة   وممـ ــة والأجوبـ ــوار الربانيـ ــن الأنـ دي مـ

 } � ~ { :لأن قولـه تعـالى  ، لا يجـوز أن ترجـع إلى اللحـم      الإلهامية أن الهاء    

فلــو رجــع إليــه لكــان تعليــل الــشيء بنفــسه وهــو فاســد لكونــه     ، خــرج في مقــام التعليــل 

ــالى  ، مـــصادرة ــه تعـ ــه عرفـــت مـــن قولـ ــة لحمـ ــذا لأن نجاسـ لأن  } { | } { :وهـ

ه للغـذاء لا للكرامـة آيـة النجاسـة فحينئـذ يكـون معنـاه كأنـه         حرمـة الـشيء مـع صـلاحيت    

  .لحم خترير نجس فإن لحمه نجس  :قال

ــا إذا رجــع إلى   ــاه كأنــه قــال    الختريــرأم لحــم ختريــر نجــس لأن    : فحينئــذ يكــون معن

هــذا هـو التحقيــق في  ، لأن كلــه نجـس ، يعــني إن هـذا الجــزء مـن الختريــر نجـس   ، الختريـر نجـس  

   .)١("الباب لأولي الألباب

ــواه بعــدم جــواز رجــوع الــضمير إلى اللحــم      فيمــا قالــه نظــر   :قلــت غــير لأن دع

 وإن كـان رجوعــه إلى  لأن الأصـل في هـذا البـاب رجـوع الـضمير إلى المـضاف      ، صـحيحة 

رأيـت   : كمـا في قولـك  )٢(وذلـك لأن المـضاف هـو المقـصود بالـذكر         ، المضاف إليه صـحيحاً   

وإن كــان يجــوز أن يكــون لزيــد ، كلم للغــلامفــإن الأصــل أن يكــون الــت، غــلام زيــد وكلمتــه

                                       
  . والأترازي لم أقف على ترجمة له ،  نقله من غاية البيان١/١١٠البحر الرائق شرح كتر الدقائق: انظر )١(
  .وسيأتي مزيد بيان في الدراسة "المحدث عنه:"على قاعدة  )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٠٩ 

 ]٢٧ :ســورة البقــرة[ }| } v w x y z{  :كمــا في قولــه تعــالى

  .فإن الضمير يجوز أن يرجع إلى كل واحد من المضاف والمضاف إليه 

ــه  ــه، "رجــس خــرج في مقــام التعليــل  " :ثم تعليــل الأتــرازي بقول هــذا هــو  " :وقول

ــق في هــذا البــاب   ــزم مــا ذكــره إذا جــزم بعــود الــضمير إلى        ، "التحقي ــق لأنــه يل غــير تحقي

 أن يكـون التقـدير في   والتحقيـق في هـذا البـاب   ، إنـه يجـوز الأمـران    :قد قلنا و، المضاف

س  فــإن  :الــضمير ، أي نجــسكــل واحــد مــن الميتــة والــدم المــسفوح ولحــم الختريــر رجــ

لأنـه  ، فبـين بـذلك أن هـذه الأشـياء حـرام لأـا نجـسة       ، محرمـاً  :فيكـون هـذا تعلـيلاً لقولـه    

ــو لم يـــذكر   ــن     } � ~ {لـ ــا كـــان يلـــزم مـ ــلام النجاســـة لهـــذه    لمـ صـــدر الكـ

  .لأن الحرمة لا تستلزم النجاسة ، الأشياء

 }{ | } { :لأن نجاســة لحمــه عرفــت بــالنص مــن قولــه تعــالى  " :وقولــه... 

ونجاســته عرفـت مــن الــضمير الراجــع  ، لأن بــالنص مــا عـرف إلا حرمــة لحمــه ، لـيس كــذلك 

   .)١( دقيقفإنه موضع، إلى كل واحد من الأشياء الثلاثة كما قررناه فافهم

                                       
  ٤١٨-١/٤١٦البناية شرح الهداية )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٠ 

  ]الدراسة [ 

 i j k l m n o p q{ :-¸-للعلماء في مرجع الضمير في قول االله
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   :أقوال

ورجحه أبو حيان وابن كثير ، -وهو لحم الخترير-أنه يرجع إلى المضاف  :الأول

إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته " :لك قاعدةويدل على ذ، )١(وابن عادل

  )٢("إلى غيره

 )٣(ورجحه ابن حزم، -وهو الخترير نفسه- إليه أنه يرجع إلى المضاف :الثاني

أن الأصل إعادة الضمير  :ويدل على ذلك، )٦( ومن وافقهم)٥( والبقاعي)٤(والماوردي

  .إلى أقرب مذكور 

  

                                       
  ٨/٤٨٥ واللباب ،٢/٨وتفسير القرآن العظيم، ٤/٢٤٢البحر المحيط: انظر )١(
  .لحسين الحربي ، ٢/٦٠٣انظر توضيح هذه القاعدة في قواعد الترجيح )٢(
  ٢/٨تفسير ابن كثير، ٤/٢٤٣البحر المحيط: وانظر، ٧/٣٩٠و، ١/١٢٤المحلى )٣(
  ٤/٣٩البرهان : انظر )٤(
  ٢/٧٢٢الدررنظم  )٥(
  ٢/٦٠٦الترجيح قواعد : انظر )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١١ 

 شاملاً }� { :-¸-ويكون قوله، إلى الأمرينجواز رجوع الضمير  :الثالث

، وهو ما رجحه العيني وابن عاشور، )١(لكل واحد من الميتة والدم المسفوح ولحم الخترير

الأظهر أن يعود إلى ، وعائد إلى لحم الخترير :والضمير قيل"  :قال في التحرير والتنوير

   . )٢("أي فإنّ المذكور رجس،  الضمير على تأويله بالمذكورإفراد، وأنّ جميع ما قبله

حيث إن الآية جاءت لبيان ما يحرم من ، )٣(وذكر الألوسي أنه خلاف الظاهر

 ¢ ¡ { : ثم اتبع بالرابع فقال}� ~ { :الطعام فذُكر ثلاثة منها ثم قال تعالى

¢ { " :قال البيضاوي، }¦ ¥ ¤ £ وما  }{ |{ عطف على } ¡ 

  .لى أا ليست تعليلاً لما سبق كله مما يدل ع، )٤("بينهما اعتراض للتعليل

ومن المقرر ، يستند إليه :فإن لكل قول قاعدة، وأما الخلاف بين القولين الأول والثاني

إعادة الضمير إلى أقرب " مع قاعدة" رجوع الضمير إلى المحدث عنه" :أنه عند تنازع قاعدة

هذه المسألة لها نظر "هذا فيما عدا هذه المسألة قال الحربي، )٥( قدمت الأولى"مذكور

كما أنه ، وذلك لأنه ليس مطرداً رجوع الضمير إلى المضاف ولا إلى المضاف إليه، خاص

ولا أن يكون الإخبار والحديث دائماً ، ليس مطرداً أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور

                                       
  ) .٢٧٧( الرحمن صوقال بذلك السعدي في تيسير الكريم )١(
  ٨/١٣٨والتنويرالتحرير  )٢(
  ٨/٤٤المعانيروح  )٣(
  ١/٣٥٠تفسير النسفي: وانظر، ٢/٤٦٠تفسير البيضاوي )٤(
  ١/٦٦الترجيحقواعد : انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٢ 

ويتحتم ، فمما سبق يتبين تساقط دليل كل قول، )١("المضاف دون المضاف إليه عن

وإذا " :-بعد أن ذكر الأقوال في هذه المسألة-بأدلة أخرى قال الزركشي الترجيح 

   .)٢(" تساقطا ونظر في الترجيح من خارج-أي القاعدتان السابقتان-تعارض الأصلان

وهو أن الضمير يرجع إلى -والذي يترجح من الأقوال في هذه المسألة القول الثاني

   : وذلك للأسباب التالية-الخترير

فإن تحريم لحم الخترير جاء النص ، سيس معنى جديد يفهم من الآيةأن فيه تأ -١

 ~ { :فالقول برجوع الضمير في قوله تعالى، عليه في بداية الآية

بعد أن جاء بيان ، كله  إلى الخترير يفيد تحريمه-)٣(أي نجس- }�

  )٤(.تحريم لحمه 

 في قال الزركشي، في إرجاع الضمير إلى الخترير إعمال لجميع الأقوال -٢

بل قد يقال عوده إلى ما فيه العمل ما أولى كما يقوله " :ترجيحه

  . )٥("الماوردي إن الضمير يعود إلى الخترير لأن اللحم موجود فيه

                                       
  ٢/٦٠٧الترجيحقواعد  )١(
  ٤/٣٩البرهان )٢(
  ٢/١٩٤التأويللباب : انظر )٣(
       ٢/٤٧٣في قواعد الترجيح" أكيد فحمله على التأسيس أولىإذا دار الكلام بين التأسيس والت:"انظر قاعدة )٤(

  .للحربي    
  ٤/٣٩البرهان )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٣ 

التحريم المُضاف إلى الخترير ": جهة العمل قال ابن عادلوهو الأحوط من          

تخبل، اً بلحمهصليس محه  شظْمره وععا فإ،  كذلك)١(وظلفهمه وشندذا أع

لم يكن ، موإذا أعدناه على لح، كان وافياً ذا المَقْصود، الضمير على خترير

   .)٢(" الكريمة تعرض لتحرِيم ما عدا اللَّحم مما ذكرالآيةفي 

                                       
   .لنا القَدمِ بِمنزِلةوهو  ،ونحوها والظبي والشاة للبقرة المشقوق الظفر: الظلف )١(

  ، ٢/٥٧٦المعجم الوسيط ، )١٠٧٨(القاموس المحيط ص : انظر
  ٨/٤٨٥اللباب في علوم الكتاب )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٤ 

 8 7 }; < = > ? @ A B C D E{ ]١٣٩ :سورة الأعراف[  

  ] } = { : معنى قولھ[ 

   :-’-البخاريقال 

  . )١(خسرانٌ :} = {

   :-’-قال العيني

 A B C @ ? < = > ;{ :إلى مــــــــا في قولـــــــه تعــــــــالى  أشـــــــار بـــــــه   

D E{]  وفــسر ]١٣٩ :سـورة الأعــراف: } = { انٌ( :بقولــهرــسومتــبر ، )خ

ــبره تتــبيراً إذا كــسره وأهلكــه  :يقــال، اســم مفعــول مــن التتــبير وهــو الإهــلاك   ومنــه التبــار . ت

    .وهو الهلاك

، وقـد فـسر معـنى المفعـول بمعـنى الفاعـل         ، خاسـر  :قوله متبر أي   : )٢( وقال الكرماني 

  .وكذلك تفسير البخاري بالمصدر ، وهو بعيد 

                                       
وجاوزنا {:وفي كتاب الأنبياء باب  ، ٤/١٦٩٧باب تفسير سورة الأعراف ،  الجامع الصحيح كتاب التفسير)١(

لَ إِنكُم بِبنِي إِسرآئيلَ الْبحر فَأَتواْ علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَّهم قَالُواْ ياموسى اجعل لَّنا إِلَـها كَما لَهم آلهةٌ قَا
  ٣/١٢٥٠  }+ * ( ) }{قَوم تجهلُون

 وكان ببلده، وجماعة والده عن فأخذ بالعلم، اشتغل البغدادي، الشافعي الكرماني يوسف بن محمد: هو) ٢(
  )هـ٧٨٦( سنة توفي ، )الدراري الكواكب ( سماه البخاري على مشهوراً شرحاًوشرح  العلم، لأهل باراً متواضعاً

  ٧/٣٨ العماد لابن الذهب وشذرات ، ٤/٣١٠ حجر لابن الكامنة الدرر :ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٥ 

   .)١( وباطل ما كانوا يعملونمهلك : متبر الموجهيرهوتفس

                                       
   ١٨/٢٣٢: و فسر الآية بنحو ذلك عند تفسيره لسورة الأعراف انظر ، ٤٤٩/ ١٥عمدة القاري ) ١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٦ 

  ]الدراسة [ 

   :ثلاثة أقوال } = { ذكر العيني في شرحه لمعنى

وقــد روِي هــذا التفــسير أيــضاً عــن ابــن   ، خــسرانٌ :قــول البخــاري أن المعــنى  :الأول

  . )١(-¢-عباس

   .خاسرنسبه العيني للكرماني أن المعنى  :الثاني

وـذا التفـسير قـال    ، مهلـك  :ر به العيني الآيـة ووجهـه وهـو أن المعـنى       ما فس  :الثالث

  .)٢(عامة المفسرين وأهل اللغة

 من قول العيني أنه لم يـرد أو يخطِّـئ مـا قالـه البخـاري أو الكرمـاني مـن ناحيـة              ينويتب

ــة  ــنى الآي ــة اللغــة    ، بيــان مع وإن ، )٣(ولكــن أراد أن يــبين أن تفــسيرها بمهلــك أوجــه مــن ناحي

قــال ابــن حجــر في  ، )٤(كــان مــا ذكــره البخــاري والكرمــاني هــو لازم مــا فــسرها بــه العــيني   

                                       
   ٥/١٥٥٣تفسير ابن أبي حاتم  ، ٩/٤٦جامع البيان :انظر، رواه عنه على بن أبي طلحة )١(
ونسبه ابن  ، ١/٤١ قال بذلك في مجاز القرآن -لذي يعتمد عليه البخاري في تفسيرهوهو ا-حتى إن أبا عبيدة  )٢(

  . ونسبه لابن قتيبة ابن الجوزي، عطية للسدي وابن زيد 
   ٣/٢٥٤زاد المسير  ، ٢/٤٤٨المحرر الوجيز : انظر

  .  حاتم إلا ما سبق نقله عن ابن عباس عند الطبري وابن أبي، ولم أجد من المفسرين من قال غير ذلك
مكسر :  أي }@ ? < = {:وهؤلاء . كسره وأهلكه : و تبره تتبيرا أي . الهلاك : و التبار :قال ابن منظور )٣(

  ٤/٨٨لسان العرب : انظر، مهلك
، ٩/٤٦جامع البيان : انظر، خسران:د بقول ابن عباس أن معناهاثم استشه، مهلك:  فقد فسرها ابن جرير بـ )٤(

  .مما يدل على أنه لا فرق في المعنى بينهما 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٧ 

والخـسران تفـسير التتـبير الــذي    " :تعليقـه علـى تفـسير ابـن عبـاس الـذي وافقــه عليـه البخـاري        

  .)١("اشتق منه المتبر

                                       
   ٦/٤٣٩فتح الباري  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٨ 

8 7 }§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² 
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Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê{ ]٣٣-٣٢ :لسورة الأنفا[ .  

   ]المراد بالقائل في الآیة [  

   :-’- أخرج البخاري

لَّهم إنْ كان هـذَا هـو الحَـق مـن عنـدك        ال( :قال أبو جهل  (( :-¢-عن أنس بن مالك   

ــيمٍ        ــذَابٍ ألــا بع ــن الــسماءِ أوِ ائْتن ةً مجــارــا ح ــأمطر علَين ½ ¾ ¿ { : فترلــت) ف

Æ Å Ä Ã Â Á ÀÊ É È Ç   $ # " !

 * ) ( ' & %{(()١(.   

   :-’-قال العيني

وظـاهر الكـلام أن القائـل     . عمـرو بـن هـشام المخزومـي        : اسمـه  )قال أبو جهل  ( :قوله

    . إلى آخره هو أبو جهل ...اللهم :بقوله

                                       
 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ̈ § {:باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ،{)٤/١٧٠٤/٤٣٧١. (  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣١٩ 

، )٢(  من طريق ابن عبـاس أن القائـل ـذا هـو النـضر بـن الحـارث            )١(وروى الطبراني 

    .)٣(السديوكذا قاله مجاهد وعطاء و

    . لاحتمال أن يكون الاثنان قد قالاهولا منافاة في ذلك

    .نسبته إلى أبي جهل أولى :)٤( بعضهموقال

نــسبته إلى النــضر بـــن    :لا دليــل علــى دعــوى الأولويــة بـــل لقائــل أن يقــول       :قلــت 

ــار ملــوكهم رســتم       أولىالحــارث  ــارس وتعلــم مــن أخب ــلاد ف ــه كــان ذهــب إلى ب ــده أن ، ويؤي

قـد بعثـه االله وهـو يتلـو علـى النـاس القـرآن، فكـان إذا          -e-ر لما وجـد رسـول االله     واسفنديا

أينــا  :مــن مجلـس جلــس فيــه النـضر فيحــدثهم مــن أخبـار أولئــك ثم يقــول     e قـام رســول االله 

منـه يـوم بـدر ووقـع في الأسـارى أمـر        -¸-أحسن قصصا أنا أو محمد، ولهذا لما أمكـن االله       

بين يديه ففعل ذلـك، وكـان الـذي أسـره المقـداد         )٥( أن تضرب رقبته صبرا    e-رسول االله 

  .)٦(¢-بن الأسود

                                       
  ٨/٣٠٩نسبه للطبراني ابن حجر في فتح الباري وقد ، لم أهتد إليه في كتب الطبراني )١(
ابن ، صاحب لواء المشركين في بدر، النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار القريشي: هو) ٢(

  .وقتل قرب المدينة بعد المعركة ، أسره المقداد في بدر، استمر على الشرك وعداء الإسلام وأتباعه، -§-خالة النبي
  ٣/٣٠٥البداية والنهاية لابن كثير، ٢/٢٠٨السيرة النبوية لابن هشام  :ترجمته في

   ٥/١٦٩٠تفسير ابن أبي حاتم  ، ٩/٢٣٢ جامع البيان :انظر )٣(
 بثلاثة ٢/٢٦٤وقد رد عليه ابن حجر في انتقاض الاعتراض ، ٨/٣٠٩قصد بذلك ابن حجر في فتح الباري  )٤(

  . الصحيح وأما روايات نزوله في النضر ففي سند بعضها نظر أن نقل نزولها في أبي جهل في: ردود مفادها 
وفي لسان ، )١٢/١٢١ذيب اللغة" (قُتل صبراً: يقال للرجل يقدم فتضرب عنقه:"قال الأزهري )٥(

  " . ، فإنه مقتول صبراأوكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خط: " ٤/٤٣٨العرب
  ٢/٣٠٥وه عند ابن كثيروهو بنح، ١٨/٣٥٧ عمدة القاري  )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٠ 

  ]الدراسة [ 

اللَّهم إنْ كان هذَا هو الحَق مـن عنـدك فـأمطر علَينـا حجـارةً مـن         (: ورد في قائل  

  : ثلاثة أقوال، )السماءِ أوِ ائْتنا بعذَابٍ أليمٍ 

أبـو جهـل    : أن قائـل ذلـك هـو   -¢-ن أنـس بـن مالـك      ما رواه الشيخان ع    :الأول

   .)١(وفيه نزلت الآيات

 -¢-رواه جماعة عن ابن عباس، ر بن الحارثضالن :أن قائل ذلك هو :الثاني

   .)٣(وهو قول أكثر المفسرين، )٢(وقال به سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والسدي

، )٤(لقول لقتادةوينسب هذا ا،  وجهلتهاقريشسفهة  :أن قائل ذلك هم :الثالث

  .لجمهور ل ونسب هذا القول )٥( )قريش كفار ذلك قائل( :وقال أبو حيان 

 وذلـك أن الروايـات الـواردة في سـبب نـزول        ،)٦(الذي اختـاره العـيني       الراجحوهو  

ــريحة   ــحيحة صـ ــة صـ ــن رد بعـــض      ،الآيـ ــذكورين أولى مـ ــا جميـــع المـ ــا وشمولهـ فـــالقول بعمومهـ

   .)٧(الروايات

                                       
 ¾  ½{:باب في قوله تعالى، وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، سبق تخريجه عند البخاري )١(
¿ À Á Â { ،٤/٢١٥٤/٢٧٩٦.   

   ٢/٣٩٨وصحح طرق هذه الروايات حكمت ياسين في تفسيره  ، ٢/٣٩٨تفسير ابن كثير  ، ٣/٣٤٨زاد المسير  )٢(
  ٢/٢٦١رية السمعاني  نسبه للأكث )٣(
  ٥/١٦٩٠وتفسير ابن أبي حاتم  ، ٩/٢٣٣انظر جامع البيان  )٤(
  ٣/٣٤٨زاد المسير : وانظر ، ٤/٤٨٢البحر المحيط  )٥(
ضراما أ النضر بن الحارث وأبي جهل و: مثل، كفار قريش:والقائلون هم: قال في شرحه للآية قبل هذا الموضع بقليل )٦(

   .١٨/٣٥٥ عمدة القاري :انظر، من الكفرة الجهلة
  ١/٦٨انظر قواعد التفسير للسبت  )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢١ 

8 7 }Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û{ 

  .] ٦١ :سورة الأنفال[

   ]نزول ھذه الآیة سبب [  

   :-’-قال العيني

   .)١(وقعة بدرلأن السياق كله في ، وفيه نظر، بني قريظةنزلت في  :قال مجاهد

                                       
   ١٥/١٤١عمدة القاري  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٢ 

  ]الدراسة [ 

 Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô{ :قول االله تعالىورد في سبب نزول 

Õ Ö × Ø Ù Ú Û{ ]ن قولا]٦١ :سورة الأنفال :  

، )١(وروي عن مجاهد أا نزلت في بني قريظة، أا نزلت في أهل الكتاب :الأول

  .)٢(ن سياق الآيات في وقعة بدرإوضعفه ابن كثير حيث 

ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن عباس  )٣( أا نزلت في المشركين :الثاني

  . )٤(والحسن وعكرمة وقتادة وآخرين

   :ويدل على ذلك ما يلي، اره العيني اخت والذيالراجح وهو

أن إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به  -١

   .)٥(عنهما

سياق الآيات قبل هذه وبعدها كان في وقعة بدر فدل على أن أن  -٢

   .المقصود المشركين لا أهل الكتاب

 

                                       
  ٣/٣٧٦زاد المسير  ، ٥/١٧٢٥ابن أبي حاتم : انظر )١(
  ٢/٣٢٣تفسير القرآن العظيم : انظر،وقد نقل العيني هذا الاختيار عن ابن كثير )٢(
  ٣/٣٧٦زاد المسير  ، ٢/٣٣١النكت والعيون : انظر )٣(
  ١/١٦٧نواسخ القرآن  )٤(
  ١/١٢٥قواعد الترجيح للحربي : انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٣ 
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   ]المراد بأئمة الكفر [  

   :-’-قال العيني

 كــأبي جهــلأئمــة الكفــر (( :قــال قتــادة وغــيره } £ ¢ ¡ { :قولــه

  . أن الآية عامة لهم ولغيرهم والصحيح، ))أمية بن خلف وعدد رجالاًوعتبة وشيبة و

وروي عـن علـي بـن    ، ))ما قوتل أهـل هـذه الآيـة بعـد    (( :-¢- )١( وعن حذيفة 

    .مثله )٢( أبي طالب

 بن حرب والحارث بـن هـشام وسـهيل بـن     أبي سفيان :نزلت في (( :وعن ابن عباس  

رو وعكرمــة بــن أبي جهــل وســائر رؤســاء قــريش الــذين نقــضوا العهــد وهــم الــذين همُّــوا   عمــ

   )) .-§-بإخراج الرسول

   .)٣()) فارس والرومأهل(( :وقال مجاهد

                                       
 من كان صحابي ابن صحابي ،الأنصار حليف العبسي حسل ويقال ،حسيل اليمان اسمو اليمان بن  حذيفة:هو) ١(

  . )هـ٣٦ (سنة توفي ،- ‘-االله رسول هسر صاحب وهو ، -‘- النبي عن روى السابقين،
  ٢/٣٦١: للذهبي والسير ،٢/٤٤: حجر لابن الإصابة :ترجمته في

 شهد إسلاماً، الناس أول من،  وزوج بنته- ‘- ابن عم النبي ،الحسن أبو القرشي، الهاشمي طالب أبي بن  علي:هو) ٢(
 :ترجمته في ) هـ٤٠( سنة وقتل عفان، بن عثمان بعد الخلافة تولى ،-‘- النبي من بأمر تبوك غزوة إلا كلها المشاهد
  ٢/٢٦٩ الإصابة ،٤/٩١ الغابة أسد

  ١٨/٣٧٦ عمدة القاري )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٤ 

  ]الدراسة [ 

  :  في الآية أربعة أقوال} £ ¢ {: ورد في المقصود من

بة وأميـة بـن   أبي جهـل وعتبـة وشـي    :أن المقصود م صناديد قريش من أمثال     :الأول

  .)١(وقال به قتادة ومجاهد والسدي والضحاك وسعيد بن جبير، خلف

وذلـك  ، وقد استبعد هذا القول وضعفه الجصاص وابن عطيـة والقـرطبي وأبـو حيـان            

   .)٢(لأن صناديد قريش قد قتلوا في غزوة بدر وهذه الآية نزلت بعد غزوة بدر بكثير

ث لت في أبي سـفيان بـن حـرب والحـار    نز أا -¢-ما روي عن ابن عباس  :الثاني

ــذين نقــضوا    بــن هــشام وســهيل بــن عمــرو وعكرمــة     ــريش ال بــن أبي جهــل وســائر رؤســاء ق

 -‘- فـأمر رسـول االله  ،-‘-العهد حين أعانوا بـني بكـر علـى خزاعـة حلفـاء رسـول االله         

  . )٣(-‘- رسول االلهبإخراجأن يسير إليهم فينصر خزاعة وهم الذين هموا 

، )٤())ما قوتـل أهـل هـذه الآيـة بعـد     (( : أنه قال-¢- حذيفةما روي عن   :الثالث

لعلـه أراد بـذلك الـذين يظهـرون     " :فقـال الخـازن  ، ةواختلف العلماء في مراده من هذه المقول ـ    

مـا ذكـره ابـن حجـر حيـث      ، ذلـك في مـراده مـن    ولعـل الأقـرب     ، )٥("دجال من اليهـود   مع ال 

                                       
  ٦/١٧٦١تفسير ابن أبي حاتم  ، ١٠/٨٨جامع البيان : انظر) ١(
  ٥/١٦والبحر المحيط  ، ٨/٨٤والجامع لأحكام القرآن  ، ٣/١٢المحرر الوجيز  ، ٤/٢٧٦أحكام القرآن : انظر) ٢(
  ٣/٤٠٤زاد المسير  ، ٢/٢٧٢معالم التتريل : انظر) ٣(
باب تفسير الآية ، في كتاب التفسيرزيد بن وهب عن حذيفة اري في صحيحه عن  أخرجه البخ)٤(
)٤/١٧١١/٤٣٨١. (  
  ٣/٦٥تفسيره ) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٥ 

ــال ــاتلوا أن قتــالهم لم يق ــ   " :ق ــوع الــشرط  والمــراد بكــوم لم يق  : لأن لفــظ الآيــة ،ع لعــدم وق

}w x y z { | } ~ � ¡{   فلمــــــــا لم يقــــــــع

ونــسب ابــن كــثير هــذا القــول أيــضاً لعلــي بــن أبي         ، )١("منــهم نكــث ولا طعــن لم يقــاتلوا   

   .)٢(-¢-طالب

   .)٣(وهو رواية عن مجاهد أن المقصود م أهل فارس والروم :الرابع

ــراجحوالقــول   وإن ،وم فكــل هــذه الأقــوال تحتملــها الآيــة في ذلــك أن يقــال بــالعم  ال

وقـد اختـار   ، فـالعبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب     ، قيل أن سبب نزولهـا ابتـداءً أحـدها       

  . )٥(-وهو اختيار العيني-)٤(القول بالعموم الجصاص وابن عطية وابن كثير

                                       
  ٨/٣٢٣فتح الباري) ١(
  ٢/٣٤٠تفسير القرآن العظيم ) ٢(
  ٣/٦٥لباب التأويل  ، ٥/١٦الكشف والبيان :انظر) ٣(
  ٢/٣٤٠ القرآن العظيم  و تفسير٣/١٢والمحرر الوجيز  ، ٤/٢٧٦أحكام القرآن : انظر) ٤(
  ٢/٤١والسمر قندي في تفسيره  ، ٣/١٨٨ولم يقل بغيره النحاس في معاني القرآن ) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٦ 
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  . ]٣٦ :سورة التوبة [}¿ ¾ ½ ¼ «

  ] } ̄ ® ¬ { :مرجع الضمیر في قولھ [

   :-’-قال العيني

 ¤ { :ثم قــال } } t u v w x y z{ :قـال االله تعـالى  

ــال   :أي } ¦ ¥ ــشر، ثم قـ ــني عـ ــن الاثـ  :أي }° ¯ ® ¬ { :مـ

    .الأربعة في هذه

   .)١(وهو ضعيف شاذ، الجميعفي  :وقد قيل

                                       
  ٩/٢٠٤ عمدة القاري )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٧ 

  ]الدراسة  [ 

 ¬ { :-¸-من قول االله } ¯ {اختلف المفسرون في مرجع الضمير ارور 

  :  على قولين} ° ¯ ®

 t{ : الــتي في بدايـــة الآيـــة -الاثــني عـــشر -أنــه يعـــود علــى الأشـــهر كلـــها   :الأول

u v w x y z {{ ،    تظلمــــوا في  وعلــــى هــــذا يكــــون المعــــنى فــــلا 

وهـو  ، )١(فالظلم منهي عنـه في كـل وقـت ولا يخـتص بـالأربع الحـرم        ،الأشهر كلِّها أنفسكم  

  .)٢(-¢-رواية عن ابن عباس

ــاني ــه    :الثـ ــرم في قولـ ــهر الحُـ ــة الأشـ ــود علـــى الأربعـ  ¤ { :-¸-أن الـــضمير يعـ

 حرامـا  وحلالهـا  حـلالا  الأربعـة  الأشهر حرام يركميتص في تظلموا فلا :أي } ¦ ¥

ابــن جــزي وواختــاره الفــراء وابــن جريــر ، بــه قــال قتــادة وابــن إســحاق والحــسن و، نفــسكمأ

   .)٤(وهو قول أكثر المفسرين، )٣(وأبو حيان والشوكاني والألوسي

   :ويدل على رجحانه ما يلي، الراجح  هو-الذي اختاره العيني-وهذا القول 
                                       

  ٥/٤١البحر المحيط: انظر) ١(
  ٦/١٧٩٢تفسير ابن أبي حاتم  ، ١٠/١٢٦جامع البيان: انظر) ٢(
فتح ، ٦/٣٠٠البحر المحيط ، ٢/٧٥هيل لعلوم التتريلالتس، ١٠/١٢٧جامع البيان، ٣/١٠٥معاني القرآن : انظر) ٣(

  ١٠/٩١روح المعاني، ٢/٣٥٨القدير
 ١٠/٩١والألوسي، ١٠/٨٦وابن عادل، ٣/٩٠والخازن، ٨/١٣٥والقرطبي، ١٦/٤٣ممن نسبه للأكثرين الرازي) ٤(

وهو ما فسر ،  ولم يذكروا غير هذا التفسير٥/٤٣والثعالبي، ٣/٣٠٥والبقاعي، ٢/٢٠٤ابن زمنين: وفسرها بذلك، 
  ٨/٣٢٤به ابن حجر الآية في فتح الباري 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٨ 

كمـا  -تص بالأربعـة الحـرم   مما لا شك فيه أن الظلم محرم في جميع الأشهر ولا يخ        -١

ــه تــشريف وتعظــيم لهــا      ، -قيــل في القــول الأول  ــم فيهــا خاصــة في ــهي عــن الظل  )١(ولكــن الن

 ' & % $ # " !{ :-¸- االلهقـــول وذلـــك نظـــير  

ــه تــشريف وتعظــيم   فتخــصيص الــصلاة ا  ]٢٣٨ :ســورة البقــرة [}( ) لوســطى في

   .)٢(ولا يقول أحد بأنه دليل على عدم المحافظة على باقي الصلوات، لها

قـال ابـن   ، )٣( أن هذا هو المعروف من كلام العرب فحملـه عليـه أولى مـن غـيره       -٢

ــر في ترجيحــه لهــذا القــول    ــه لقولــه    "  :جري ــصواب في تأويل ــا ذلــك أولى بال  ¬ { :وإنمــا قلن

، مخــرج الكنايــة عــن جمــع مــا بــين الثلاثــة إلى العــشرة   ايــة عنــهفــأخرج الكن } ¯ ®

فعلنـا ذلـك لـثلاث ليـالٍ      :الثلاثـة إلى العـشرة إذا كنـت عنـه     وذلك أن العرب تقول فيما بين

فعلنـا ذلـك    :أخـبرت عمـا فـوق العـشرة إلى العـشرين قالـت       وإذا، ولأربعة أيام بقين، خلون

 ¯ ® ¬ { : في قولـه جـل ثنـاؤه   فكـان  ،ولأربع عشرة مـضت ، لثلاث عشرة خلت
                                       

 t u{:قوله عباس ابن عن ، بن أبي طلحةعلي عنومما يدل على ذلك ما أخرجه الطبري بسنده   )١(
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª « ¬ ® ¯ ° {، ثم. كلِّهن في ا، فجعلهن أشهر أربعة ذلك من خصمروعظّم ح 
ماروجعل ن،ح أعظم والأجر الصالح والعمل أعظم، فيهن الذنب.   
  ١٠/١٢٦:جامع البيان: انظر

   ]١٩٧:سورة البقرة[ } 0 / . - , + * ( { : -¸-ومثل ذلك أيضاً تخصيص الحج في قوله )٢(
  ١٠/١٢٧جامع البيان ، ٢/١٠٥معاني القرآن للفراء : انظر

  ٢/٣٦٩انظر قواعد الترجيح للحربي )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٢٩ 

فــيهن  وإخراجـه كنايـة عـدد الــشهور الـتي ـى المـؤمنين عــن ظلـم أنفـسهم         }°

والنـون مـن    مخـرج عـدد الجمـع القليـل مـن الثلاثـة إلى العـشرة الـدليل الواضـح علـى أن الهـاء           

شـهرا   لأن ذلـك لـو كـان كنايـة عـن الاثـني عـشر       ، ذكـر الأشـهر الأربعـة دون الاثـني العـشر     

  .)١("لا تظلموا فيها أنفسكملكان ف

وهـي  -فلما كانـت الكنايـة عـن الأشـهر الاثـني عـشر      ، ويشهد لذلك بداية هذه الآية  

كمـا  -وهـو جمـع كثـرة      } ¦ ¥ ¤ { :-¸-قـال -كناية عن أكثـر مـن العـشرة       

ــه  ، -هــو معــروف عنــد العــرب  ــالتفريق في الكنايــة بــين أول الآيــة وبــين قول  ¬ { :-¸-ف

   .)٢( الثاني لغير مرجع الأوليدل على أن مرجع الضمير }¯ ®

  .)٣(يؤيد عوده على الأربعة الحرم كوا أقرب مذكوركما  -٣

  

                                       
  ٣/١٠٥معاني القرآن للفراء : وانظر ، ١٢٧/ ١٠جامع البيان  )١(
  . )فيها (يقل ولم) فيهن: (قوله - أعلم واالله - للأربعة أنه على  ويدلّك:قال الفراء )٢(

  ٢/١٠٥معاني القرآن للفراء: انظر
  ٥/٤١ المحيطالبحر ، ٨/١٣٤الجامع لأحكام القرآن:انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٠ 

8 7}u v w x y z { | } ~ 
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Æ{] ٤٠ :سورة التوبة[.   

  ] } ² ± ° ̄ { :مرجع الضمیر في قولھ [

   :-’-قال العيني

ــصره  :أي } ² ± ° ¯ { ــده ونــــ ــه أي، تأييــــ ــى  :عليــــ علــــ

    .أشهر القولين في رسوله

لأن الرسـول لم تـزل    : وروي عـن ابـن عبـاس وغـيره، قـالوا      ¢أبي بكـر  على   :وقيل

ــه ســكينة  ــافي تجديــد ســكينة خاصــة بتلــك الحــال، ولهــذا قــال       مع  ³ { :، وهــذا لا ين

´ µ ¶ { ١(الملائكة :أي(.   

                                       
  ١٨/٣٨١ :والموضع الثاني بنصه في، ١٦/٢٦١عمدة القاري  )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣١ 

  ]الدراسة [ 

 ° ̄ { :-¸- في قــول االله } ² {للمفــسرين في المــراد مــن الــضمير   

  : قولان مشهوران } ² ±

 وحبيـب بـن أبي ثابـت أن الـضمير يرجـع إلى        -¢-ما روي عن ابن عباس     :الأول

ــي بـــن أبي طالـــب   -¢-قأبي بكـــر الـــصدي ــسبه ابـــن الجـــوزي لعلـ ــاره ، )١(-¢-ونـ واختـ

، )٢( وابـن عـادل   والنيـسابوري وأبـو حيـان والبقـاعي    النحاس وابن العربي والرازي والقرطبي 

   .)٣(ونسبه السمعاني للأكثرين

   :ومجمل ما استدلوا به ثلاثة أمور

في ¢بكـر وأقـرب مـذكور هـو أبـو     ،  قاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مـذكور   -١

   .}§ ¦ ¥ { ¸قول االله

  . كانت السكينة عليه من قبل ‘ أن النبي -٢

ــال ‘أنـــه لـــو كـــان المـــراد إنـــزال الـــسكينة علـــى الرســـول    -٣ إن   لوجـــب أن يقـ

 ، ولـو كـان الأمـر كـذلك لمـا أمكنـه أن يقـول لأبي بكــر         كـان قبـل ذلـك خائفـاً    ‘ الرسـول 

                                       
  ٣/٤٣٩زاد المسير  ، ٦/١٨٠١تفسير ابن أبي حاتم : انظر )١(
 ، ٨/١٤٨الجامع لأحكام القرآن  ، ١٦/٥٣التفسير الكبير  ، ٢/٥١٣أحكام القرآن  ، ٣/٢١٠معاني القرآن  )٢(

اللباب في علوم الكتاب  ، ٣/٣١٧نظم الدرر  ، ٥/٤٥البحر المحيط  ، ٣/٤٧٢غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
١٠/٩٦  

  ٢/٣١١تفسير السمعاني :انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٢ 

} ¨ © ª « ¬{      الخـوف عـن قلـب    فمن كان خائفاً كيف يمكنه أن يزيل

   . )١(غيره ؟

يرجـــع إلى الرســـول  } ² { مـــا روي عـــن قتـــادة ومقاتـــل أن الـــضمير في الثـــاني

ــثير  ، )٣(وهـــو قـــول الجمهـــور، )٢(‘ واختـــاره الزجـــاج وابـــن عطيـــة وابـــن جـــزي وابـــن كـ

   .)٤(والشوكاني وابن عاشور

، ث عنه هو المحد-‘-فالنبي، فق مع سياق الآية ومعنى ما قبلها الذي يتالراجحوهو 

فتوحيد ، )٥(-‘-والضمائر بعد ذلك للرسول ، إنما جاء ذكره تبعاً-¢-وأبو بكر

 وهذه القاعدة مقدمة على قاعدة إعادة الضمير إلى ،مرجع الضمائر أولى من تشتيتها 

   .)٦(أقرب مذكور

وكأنـه رأى  ، -‘- بكر إنما أراد بذلك تتريـه الـنبي    ومن نسب نزول السكينة لأبي    

علـى مـا فيـه مـن     -وهـذا الاجتـهاد العقلـي   ، ه نقصاً اضـطر بـسببه إلى نفيهـا عنـه         أن إنزالها علي  

                                       
  ١٦/٥٣التفسير الكبير  )١(
ونسبه السمرقندي إلى ابن عباس من رواية ابن  ، ٣/٤٣٩زاد المسير  ، ٦/١٨٠١تفسير ابن أبي حاتم :انظر )٢(

   .٢/٦٠انظر تفسيره ، جزي عن سعيد بن جبير
  ٥/٤٥وأبو حيان  ، ٣/٣٦ممن نسبه للجمهور ابن عطية  )٣(
تفسير  ، ٢/٧٦التسهيل لعلوم التتريل  ، ٣/٣٦المحرر الوجيز  ، ٢/٣٦٤النكت والعيون للماوردي : انظر )٤(

 ولم يفسر السمر قندي الآية بغير ذلك في تفسيره، التحرير والتنوير  ، ٢/٣٦٢فتح القدير  ، ٢/٣٥٩القرآن العظيم 
٢/٦٠  
   .٢/٣٦٢فتح القدير  ، ٢/٧٦التسهيل لعلوم التتريل : انظر )٥(
  .ونسب هذا القول إلى كثير من العلماء  ، ١/٦٦قواعد الترجيح للحربي:  انظر )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٣ 

 جـاء خلافـاً لظـاهر نـص القـرآن مـن إثبـات نـزول الـسكينة          - يحمـدون عليـه   ‘تكريم للـنبي  

 } k l m n o p q {  في قولــه تعــالى  -‘-علــى الــنبي   

لقــرآن أو الـــسنة أو  أن كــل تفــسير خــالف ا    والقاعــدة في مثــل ذلــك   ، ]٢٦ ســورة الفــتح  [

ــنص        ، إجمــاع فهــو رد  ــل ذلــك ب ــا وقــد وجــد مــا يثبــت مث ــي هن فــلا حجــة للاســتدلال العقل

    .)١(شرعي

ــ"لم تـــزل معـــه ســـكينة، -‘-ثم إنـــه علـــى قـــول أن الرســـول  افي تجديـــد فهـــذا لا ينـ

  .)٢("سكينة خاصة بتلك الحال

ــنبيوأمــا الاحتجــاج ب ــ - بكــرلأنــه قــال لأبي،  لم يكــن محتاجــاً للــسكينة -‘-أن ال

¢- } ¨ © ª « ¬{      فقـد أجـاب ابـن     ، وكان ذلك قبل نزول الـسكينة

 © ¨ { :وليس يلزم أن يكـون نـزول الـسكينة عقـب قولـه       " :عاشور عن ذلك فقال   

ª « ¬{ ،   بــل إنّ قولــه ذلــك هــو مــن آثــار ســكينة االله الــتي أنزلــت عليــه، وتلــك

فقـد نـصره االله فـأنزل     :مالسكينة هي مظهر مـن مظـاهر نـصر االله إيـاه، فيكـون تقـدير الكـلا            

الــسكينة عليــه وأيــده بجنــود حــين أخرجــه الــذين كفــروا، وحــين كــان في الغــار، وحــين قــال   

                                       
  ١/٢١٤قواعد الترجيح للحربي: انظر توضيح هذه القاعدة في )١(
  .الاختيار ومنه نقل العيني هذا  ، ٢/٣٥٩قال بذلك ابن كثير في تفسيره  )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٤ 

علــى   } x {الظــروف الثلاثــة متعلّقــة بفعــل      فتلــك،لا تحــزن إن االله معنــا  :لــصاحبه

  .)١("الترتيب المتقدم

                                       
 ± ° ¯ {:  قوله تعالى١/٣٣٨قال السعدي في تفسير ، ١٠/٢٠٤التحرير والتنوير  )١(

 © ¨ { الثبات والطمأنينة ، والسكون المثبتة للفؤاد ، ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: أي  "}²

ª « ¬ {" .  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٥ 
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   .]٨٣: سورة التوبة[

   ]مراد بالخالفین ال [ 

   :-’-قال العيني

 الرجــالأي (( :-¢-قــال ابــن عبــاس   } { | } { :قولــه تعــالى 

لا يكـون  لأن جمـع النـساء   ، ولا يجمـع الخـالف علـى الخـالفين    ، ))الذين تخلفوا عن الغزاة 

    .بالياء والنون

ــالى   : فــإن قلــت  ــه تع ــادة في قول ــال  } { | } {: روي عــن قت ق

   .النساء: أي

   .)١( قول ابن عباسورجح عليه،  ابن جرير بما ذكرنارد عليه: قلت

                                       
  ١٨/٣٦٥ عمدة القاري)١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٦ 

  ]الدراسة [ 

قولان  } { | } { :للمفسرين في معنى الخالفين في قول االله تعالى

   :هما

   . النساء والصبيان أم :)١(ما روي عن قتادة :الأول

 الــذين تخلفــوا عــن الغــزو  الرجــالأــم  :)٢(-¢-ا روي عــن ابــن عبــاس مــ :الثــاني

وقــد رجــح ذلــك الطــبري والنحــاس  ، ويــدخل تبعــاً لهــم النــساء والأطفــال ، بأعــذار وأمــراض

   .)٣(وابن عطية وأبوحيان وابن عادل

ويدل على ذلك أنه من عادة العرب تغليب الذكور على الإناث إذا اجتمع 

  .بر الرجال مع النساء في الخ

حيـث إن العـرب لا تجمـع النـساء     ، -وهـو اختيـار العـيني    -  الـراجح  وهذا القـول هـو    

 :ولــو كــان معنيــاً النــساء لقــال ، إذا لم يكــن معهــن رجــال باليــاء والنــون ولا بــالواو و النــون  

   .)٤()الخالفات(أو ) الخوالف(

                                       
  ٣/٤٠٨زاد المسير  ، ٢/٣٨٨النكت والعيون : انظر )١(
  ٢/٣١٦معالم التتريل  ، ٦/١٨٥٧تفسير ابن أبي حاتم : انظر )٢(
اللباب  ، ٥/٨٣البحر المحيط  ، ٣/٦٧المحرر الوجيز  ، ٣/٢٤١معاني القرآن  ، ١٠/٢٠٤جامع البيان : انظر )٣(

وابن جزي  ، ٣/١٦٣والبيضاوي  ، ١/٤٧٥الواحدي في الوجيز : وقد قال ذا القول ، ١٠/٦١في علوم الكتاب 
وقد ذكر ابن كثير القولين ونقل اختيار ابن جرير ، ولم يذكروا غير هذا القول ، ٢/٤٨٢في التسهيل لعلوم التتريل 
   .٢/٣٧٩ ¢وترجيحه لقول ابن عباس

   .١٠/١٦١ وابن عادل ١٠/٢٠٤ترجيح ابن جرير في تفسيره : انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٧ 

8 7}W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c d e f g h i{] ١٠٢ :سورة التوبة[.   

   ]سبب نزول الآیة [  

   :-’-قال العيني

 لما أخبر االله تعالى عـن حـال المنـافقين المـتخلفين عـن الغـزاة رغبـة عنـها وتكـذيبا،               

ــأخروا عــن الجهــاد كــسلاً ومــيلاً إلى الراحــة        ــذين ت ــان حــال ال ــع إيمــام  ، شــرع في بي م

واعترفـوا فيمـا   ، أقروا ا : أي } W X Y{ :وتصديقهم بالحق فقال  

فهـؤلاء تحـت عفـو االله    ، خلطـوا هـذه بتلـك   ، ولهم أعمال أخـر صـالحة  ، بينهم وبين رم  

  . وغفرانه 

ــذه الآيــة وإن كانــت نزلــت في أنــاس مع     في كــل المــذنبين  إلا أــا عامــة ، يــنينفه

  .الخطائين المخلطين المتلوثين 

ــاس   ، نزلــت في أبي لبابــة وجماعــة مــن أصــحابه  (( :-¢- وقــال مجاهــد عــن ابــن عب

 :وسـبعة معـه، وقيـل    :أبـو لبابـة وخمـسة معـه، وقيـل      : فقـال بعـضهم  ))تخلفوا عن غزوة تبـوك    

   .)١(وتسعة معه

                                       
  ١٨/٣٩٤ عمدة القاري )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٨ 

  ]الدراسة  [ 

ــيم  ــف المفــسرون ف ــول االله اختل ــه ق زل في ــ  W X Y{ :-¸-ن ن

Z [ \ ] ^ {على قولين :   

ثم ، في غزوة تبوك -‘-أا نزلت في جماعة تخلفوا عن رسول االله :الأول

وكان أصح هذه الروايات وأصرحها في سبب ، تعددت الروايات في عددهم وأسمائهم

 عشرةانوا ك(( :قال أنه )١(-¢-ه علي بن أبي طلحة عن ابن عباسانزول الآية مارو

 سبعةأوثق -§- فلما حضر رجوع النبي،في غزوة تبوك -§-بيرهط تخلفوا عن الن

فلما ، إذا رجع في المسجد عليهم -§- وكان ممر النبي،منهم أنفسهم بسواري المسجد

هذا أبو لبابة وأصحاب له  : قالوا،من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري :رآهم قال

وأنا أقسم باالله لا  :-§-فقال النبي،  تطلقهم وتعذرهمتخلفوا عنك يا رسول االله حتى

أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون االله هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع 

ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون االله الذي يطلقنا  : فلما بلغهم ذلك قالوا،المسلمين

 _ ^ [ \ ] W X Y Z{ :فأنزل االله تبارك وتعالى

                                       
فأوثق أبو لبابة ورجلين ، أن الذين تخلفوا أبو لبابة وخمسة معه: ¢كما وردت رواية أخرى عن ابن عباس  )١(

  .مسلسل بالعوفيين الضعفاء، الخ وهذا الإسناد ضعيف...معه أنفسهم
  ٢/٣٢٦الاستيعاب في بيان الأسباب: انظر الحكم عليه في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٣٩ 

` a b c { فلما نزلت أرسل إليهم النبي،وعسى من االله واجب -§ - 

   .)١())فأطلقهم وعذرهم

  . )٢(وهو قول جمهور المفسرين، وقد رجح هذا القول الطبري والنحاس

   :واختلفوا في ذنبه على رأيين، أا نزلت في أبي لبابة وحده :الثاني

ال أبو لبابة إذ ق(( :قال } W X Y{ مجاهد ما روي عن -١

   .)٣()) ذابحكم إن نزلتم على حكم االله أشار إلى حلقه إن محمداً،لقريظة ما قال

 -§-الـنبي  كـان أبـو لبابـة ممـن تخلـف عـن      (( : أنـه قـال  الزهـري  ما روي عن -٢

طعامـا ولا   واالله لا أحـل نفـسي منـها ولا أذوق    : فقـال ،في غزوة تبـوك فـربط نفـسه بـسارية    

حـتى   فمكـث سـبعة أيـام لا يـذوق طعامـا ولا شـرابا       ،شـرابا حـتى أمـوت أو يتـوب االله علـي     

واالله  :قـد تيـب عليـك يـا أبـا لبابـة فقـال        : ثم قيـل لـه   ،ثم تاب االله عليه    :قال، خر مغشيا عليه  

                                       
عن ابن  لا ترتقي إلى درجة صحة الرواية الأولى - ¢- وقد جاءت روايات أخرى عن غير ابن عباس )١(

من ذلك ما نقل عن زيد بن أسلم ،  ذُكر فيها أعداد مختلفة وأسماء متعددة للمتخلفين عن غزوة تبوك- ¢- عباس
وبنحوه عن ، وعن قتادة أم سبعة أوثق منهم أبو لبابة وثلاثة معه أنفسهم، وسعيد بن جبير أم كانوا ثمانية

لى أن أبا لبابة كان أحدهم، وأنه كان مع جماعة ولم يكن والملاحظ من هذه الروايات أم مجمعون ع، الضحاك
  .وحده 
وحسن إسناد الرواية الأولى عن ، ٢/٢٩١معالم التتريل، ٦/١٨٧٢تفسير ابن أبي حاتم، ١١/١٣جامع البيان : انظر

  .ولم يذكر غيرها في سبب نزول الآية، ٢/٤٨٣التفسير الصحيح: حكمت بشير في.  د¢ابن عباس 
ونسبه ، ٣/١٧٧" عظيمة فرقة قالتو: "وقال ابن عطية، ٣/٢٤٩معاني القرآن، ١١/١٦امع البيانج: انظر )٢(

  ٣/١٤١الخازن إلى جمهور المفسرين
  ٣/٤٩٣زاد المسير،  ونسبه لقتادة أيضا٣/٧٧ًالمحرر الوجيز )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٠ 

فحلــه  -§-فجــاء الــنبي : قــال!هــو يحلــني -§-لا أحــل نفــسي حــتى يكــون رســول االله 

   .)١())بيده

،  القــول الأولمنــها اجحالــر ومــن خــلال الروايــات في ســبب نــزول الآيــة يتــضح أن 

ــا روهـــو ــاس  مـ ــي بـــن أبي طلحـــة عـــن ابـــن عبـ ــة ةوذلـــك لـــصح، -¢-واه علـ  هـــذه الروايـ

    .)٢(وصراحتها في سبب الترول

ــر هــذا القــول مــستدلاً بقــرائن في ســياق الآيــة مرجح ــ      للقــول ةكمــا رجــح ابــن جري

 بالــصواب وإنمــا قلنــا ذلــك أولى" :قــد قــال في ترجيحــه ــذه القاعــدة ف، )٣(الأول علــى غــيره

فأخبر عن اعتـراف جماعـة    } W X Y{ :لأن االله جل ثناؤه قال  :في ذلك 

يكــن المعتــرف بذنبــه الموثــق نفــسه بالــسارية في حــصار قريظــة غــير أبي لبابــة      ولم،بــذنوم

   . وحده

 W X{ :فــإذا كــان ذلــك وكــان االله تبــارك وتعــالى قــد وصــف في قولــه  

Y {   معـة الـذين وصـفهم بـذلك الـسبب غـير       جماعـة علـم أن الجما   بـالاعتراف بـذنو

الــصفة إذا لم تكــن إلا لجماعــة وكــان لا جماعــة فعلــت    فقــد تــبين بــذلك أن هــذه ،الواحــد

                                       
  ٢/٨٥تفسير السمرقندي،١١/١٥جامع البيان:انظر )١(
وقد اعتمد هذه القاعدة السيوطي في ، و أن عبارم غير صريحة في السببيةأما باقي الروايات فيتخللها الضعف أ )٢(

  ١/٦٩قواعد التفسير للسبت: وانظر،١/٩٤الإتقان
  .وهذه من القواعد المشتهرة عند العلماء في الترجيح بين الأقوال  )٣(

  ١/٢٩٩قواعد الترجيح للحربي:انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤١ 

وأجمـع عليـه أهـل التأويـل إلا جماعـة مـن المـتخلفين عـن          ذلك فيما نقله أهل الـسير والأخبـار  

مــن أهــل وقلنــا كــان منــهم أبــو لبابــة لإجمــاع الحجــة   ، صــح مــا قلنــا في ذلــك،غــزوة تبــوك

كمـا أنـه مـن قواعـد التــرجيح عنـد ابـن جريـر والـتي رجـح ـا هنــا           ،  )١("التأويـل علـى ذلـك   

يبعـد  و" :)٣(قـال أبـو حيـان في رده أن تكـون نزلـت في أبي لبابـة وحـده            ، )٢()إجماع الحجـة  (

  . )٤("ذلك من لفظ وآخرون لأنه جمع

وذكـر أمـرا آخـر    ذا نزلـت الآيـة في ك ـ   :ثم إنه معلوم من عـادة الـسلف أـم إذا قـالوا      

ــين       ف ــاة بـ ــلا منافـ ــترول فـ ــبب الـ ــر سـ ــسير لا ذكـ ــه التفـ ــراد بـ ــذا يـ ــوأهـ ــظ  اقـ ــان اللفـ لهم إذا كـ

 والــتي لم  -في غــير القــول الأول  -ومــن ذلــك مــا ورد مــن الروايــات الأخــرى      ، )٥(ايتناولهــ

فتكـون الآيـة نزلـت ابتـداءً     ، يصرح فيها مجاهد والزهري بأن ما ذكراه هو سبب نزول الآية   

ــن ــي    في مــ ــوك ثم هــ ــزوة تبــ ــن غــ ــف عــ ــذن  " تخلــ ــل المــ ــة في كــ ــين  عامــ ــائين المخلطــ بين الخطــ

  . )٧(فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفي مقدمتهم أبو لبابة، )٦("المتلوثين

                                       
  ١١/١٦جامع البيان) ١(
  .قول الأكثر : ير في استخدام هذه القاعدة أنه يقصد بالإجماعومعلوم من طريقة ابن جر )٢(

  ) .١١٤(مساعد الطيار ص.د، فصول في أصول التفسير: انظر
  كما قال مجاهد والزهري )٣(
  ٥/٩٨البحر المحيط )٤(
  ١/٩٤الإتقان: انظر )٥(
وقد نقلها منه العيني ، لهوالعبارة هنا بنصها - ٢/٣٨٦ وابن كثير٨/٢٤٢ والقرطبي٣/٧٧هذا اختيار ابن عطية )٦(

  . في تفسيرهم للآية -في اختياره لسبب نزول الآية هنا
فهي متناولة لذلك الشخص ، إن كانت خبراً بمدحٍ أو ذَم: ...والآية التي لها سبب معين: قال شيخ الإسلام )٧(

  .وغيره ممن كان بمترلته
  مساعد الطيار.ا دشرحه، )٢٩ص(شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٢ 

8 7}j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { |{] ١٠٣ :سورة التوبة[.   

   ]معنى الصلاة في الآیة [  

   :-’-قال العيني

  أن يأخــذ مــن أمــوالهم صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم ــا، -§-أمــر االله تعــالى رســوله

 كمـا يـأتي في   غفر لهـم ادع لهـم، واسـت   :أي } q r { :وأمره أن يصلي عليهم بقولـه   

تــى بــصدقة إذا أُ -§-كــان رســول االله :بــن أبي أوفى قــالعــن عبــد االله (( :حــديث البــاب

وفي حـديث  ، )١())اللـهم صـلِّ علـى آل أبي أوفى    :قوم صـلى علـيهم، فأتـاه أبي بـصدقة فقـال         

صــلى االله عليــك  :فقــال! يــا رســول االله، صــل علــي وعلــى زوجــي  :إن امــرأة قالــت(( :آخــر

  . )٢())وعلى زوجك

                                       
 j k l m {:باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله، كتاب الزكاة، أخرجه البخاري )١(

n o p q r s t u v w x y z { |{ ومسلم في ، ٢/٥٤٤/١٤٢٦
   .٢/٧٥٦/١٠٧٨باب الدعاء لمن أتى بصدقة، كتاب الزكاة

والنسائي في الكبرى ، )١٥٣٣( برقم‘ النبيباب الصلاة على غير، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة )٢(
  .¢من حديث جابر بن عبد االله ) ١٠٢٥٦(رقم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٣ 

ــه ــاس  } t u v w { :قولـ ــن عبـ ــال ابـ ــادة   :قـ ــال قتـ ــم، وقـ ــكن لهـ  :أي سـ

ــار ــر،وق ــى الجمــع ) إن صــلواتك( :ئ وق ــه،عل ــع  :أي }| } y z { : قول سمي

    .لدعائك عليم من يستحق ذلك منك ومن هو أهل له

ــازةمـــاتوا معنـــاه صـــل علـــيهم إذا " :وقــال ابـــن بطـــال   لأـــا في الـــشريعة صـــلاة الجنـ

العبـادة المفتتحـة بـالتكبير المختتمـة بالتـسليم، أو أنـه مـن خـصائص          :محمولة علـى الـصلاة أي   

لأنه لم ينقل أحد أنه أمر السعاة بذلك، ولو كـان واجبـا لأمـرهم بـه ولعلمهـم         -§-النبي

    .انتهى )١("فيهكيفيته، وبالقياس على استيفاء سائر الحقوق إذ لا يجب الدعاء 

علـى مـا ذكـره ابـن بطـال          } q r { : معـنى قولـه تعـالى      لم ينحصر  :قلت

مثـل مـا    } q r { : فـسروا قولـه  جمهـور المفـسرين  من الصلاة على الجنـازة، بـل     

  .)٢(ذكرنا

                                       
  ٣/٥٤٩شرح صحيح البخاري لابن بطال )١(
   .٢٢/٣٠٩، ٤/٣٩: وانظر أيضاً تفسير الآية في عمدة القاري، ٩/١٣٧عمدة القاري )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٤ 

  ]الدراسة  [ 

 المعـنى اللغـوي   } q r { :-¸-اتفق المفـسرون علـى أن المـراد بقـول االله          

كمـا سـبق   -واسـتدلوا علـى ذلـك بعـدة أحاديـث     ، )٢(واستغفر لهم ادع لهم    :أي، )١(للصلاة

  .-بيانه في قول العيني

قــال في ، إذا مــاتوا :علــيهم -§-وذهــب ابــن بطــال إلى أن المــراد مــن صــلاة الــنبي 

ــا قولــــه تعــــالى" :شــــرحه ــا أراد إذا مــــاتوا }q r s t u v w { :وأمــ ، فإنمــ

    .)٣(" الشريعةهكذا يقتضى إطلاق الصلاة في

 وإرادة" :بـذلك غـير مـا رده الألوسـي بقولـه       مـن فـسر الآيـة        د من المفـسرين   ولم أج 

   .)٤("بعيد الميت صلاة على والحمل المتبادر، هو هنا اللغوي المعنى

وقــد ، )٦(فقــولهم مقــدم عليــه، )٥(وهــذا القــول خــالف فيــه ابــن بطــال اتفــاق الــسلف 

كمــا هـو معلــوم  ، يرهـا اسـتدل الـسلف بأحاديــث صـحيحة فيمــا ذهبـوا إليــه فـلا يــصار إلى غ     

   .)٧(أنه إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على من خالفه

                                       
  ١٤/٤٦٥لسان العرب، ١/١٥٤مختار الصحاح: انظر )١(
  ٦/١٨٧٦تفسير ابن أبي حاتم، ١١/١٦انجامع البي: انظر )٢(
  ٣/٥٤٩شرحه لصحيح البخاري: انظر )٣(
  .ولم ينسب هذا القول لأحد  ، ١١/١٤روح المعاني )٤(
  ١١/١٣٦"واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء:"قال ابن حجر في الفتح )٥(
  ١/٢٨٨اعد الترجيح للحربيقو: انظر)تفسير السلف مقدم على كل تفسير شاذ(و من قواعد الترجيح )٦(
  ١/٢٠٦قواعد الترجيح للحربي:انظر )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٥ 
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   ]معنى العنت في الآیة [  

   :-’-قال العيني

ــه ــيكم    :أي } ¥ ¤ £ ¢ { :قول ــا يــشق عل ــه م ــز علي  ولهــذا جــاء في  ،يع

   .)١())بعثت بالحنفية السمحة(( :الحديث

 وقــال  ،أصــله التــشديد  )٢( :يالأنبــار  وقــال ابــن  ،المــشقةوعنــتم مــن العنــت وهــو    

   .الهلاك : وقيل،الضلال  )٣( : وقال ابن أبي عروبة،لإثما :الضحاك

  .)٤(يعز عليه أن تدخلوا النار :وحاصل المعنى

                                       
والطبراني في ، ٥/٢٦٦/٢٢٣٩١ورواه أيضاً من حديث أبي أمامة  ،-~- عن عائشة٦/٢٣٣رواه أحمد )١(

وفيه على بن يزيد :" وعزاه لأحمد والطبراني وقال٥/٢٧٩وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٨/٢٥٧/٧٨٦٨الكبير 
  " .وهو ضعيف، الألهاني

من علماء اللغة والأدب ، يكمال الدين الأنبار، أبو البركات، هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاري )٢(
  ) .هـ٥٧٧(سكن بغداد وتوفي فيها سنة، كان زاهداً عفيفاً، وتاريخ الرجال

   ٢١/١١٣سير أعلام النبلاء  ، ٣/١٣٩وفيات الأعيان : ترجمته في
 تصانيف، له حافظ ثقة البصري، النضر أبو مولاهم، اليشكرى العدوى،  مهران: عروبة أبي بن سعيد: هو) ٣(

  ) .هـ١٥٦(توفي سنة ، واختلط التدليس كثير
  ٦/٤١٣النبلاء أعلام سير ، ١١/٥الكمال ذيب  :ترجمته في

  ٥/١٢١وهو بنحوه من البحر المحيط، ١٨/٤٠٠ عمدة القاري )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٦ 

  ]الدراسة  [ 

 وفي سـورة    } ¥ ¤ £ ¢ { :ورد في معنى العنت هنا في قوله تعالى       

; { :-¸-البقرة في قول االله     : 9 عـدة   ]٢٢٠ سورة البقـرة  [ } 7 8 

   :معاني عن السلف وهي

لأحـرجكم  (( : أن المراد  -¢-ما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس         :الأول

وقال ابن  ، )٢(وبه قال قتادة والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم         ، )١())وشدد عليكم 

 ـ :أي، فلان يتعنت فلانا ويعنتـه     :تقول العرب ، أصل العنت التشديد  "  :الأنباري شدد ي

واشتقاق الحرف من قـول     ، ثم نقلت إلى معنى الهلاك    ، عليه ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه     

فجعلت هذه اللفظـة مـستعملة في       ، العرب أكمة عنوت إذا كانت شديدة شاقة المصعد       

  .)٣("كل شدة

   .)٤(وهو قول مجاهد وعطاء والضحاك، لآثمكم وضيق عليكم الأمر ::الثاني

  .)٥(بو حيان لسعيد بن أبي عروبةنسبه أ، لأضلكم :الثالث

  

                                       
  ٢/٣٧٤ جامع البيان)١(
  ١/٢٨٠النكت والعيون، ٢/٣٩٦ تفسير ابن أبي حاتم)٢(
  ٣/٦٦والجامع لأحكام القرآن، ١/٢٤٤زاد المسير:  انظر)٣(
  ٥/١٢١والبحر المحيط، ٢/٣٩٦تفسير ابن أبي حاتم:  انظر)٤(
  ٥/١٢٢  البحر المحيط)٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٧ 

وقـال   ،)٢(وبه قال أبـو عبيـدة     ، )١(وهو رواية عن ابن عباس    ، لأهلككم :الرابع

   .)٣("أي ما هلكتم ، أي هلاككم " :السجتاني

ولذلك قال العيني بعـد أن      ، اختلاف التنوع وهذا الاختلاف بينهم هو من قبيل       

فكل هذه التفاسير تـدل  ، )٤( تدخلوا النـار   يعز عليه أن   :المعنىوحاصل   :ذكر هذه الأقوال  

 وهـذه " :وقد قال ابن جرير بعد أن ذكر أقوال السلف في العنـت           ، على جزء من المعنى   

 متقاربات فإا فيها، قائليها ألفاظ اختلفت وإن عنه، ذكرت عمن ذكرناها التي :الأقوال

 كلـها  أقـوال  هوهـذ "  قال أبو حيان بعد أن ذكر هذه الأقـوال         وكـذلك ، )٥("المعاني

  .فيكون تفسير الآية على ما سبق شامل لأقوال السلف جميعها ، )٦("متقاربة

  

  

                                       
  ٢/٣٩٦وتفسير ابن أبي حاتم، ٢/٣٧٥ جامع البيان)١(
  ٥/١٢٢والبحر المحيط، ١/١٧٨معاني القرآن للنحاس:  انظر)٢(
  ) .٣٣٢(غريب القرآن ص )٣(
  ٨/٣٠٢ وانظر نحو هذا التفسير في الجامع لأحكام القرآن)٤(
  . في تفسيره لآية سورة البقرة ٢/٣٧٥جامع البيان:  انظر)٥(
  ٢/١٧٢البحر المحيط:  انظر)٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٨ 
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  ] } a b { :ھقولمعنى  [

   :-’-البخاريقال 

ــه تلتفتــلم :يقــول ــ ويقــال،وا إلي ــضِ الر إذا لم يقْ ل حاجتــهج: ــربحــاجتي وجعلــتني ظَه ت 

   .)١( أو وعاءً تستظْهِر بهةًأَنْ تأخذ معك داب : والظِّهرِي ها هنا،ظهرِيا

   :-’-قال العيني

 : لأن معـــنى قولـــه  ،وهـــو تفـــسير بـــالمعنى الغـــائي     )لم تلتفتـــوا إليـــه  ( :بقولـــه  وفـــسره

}` a b{   وجعل الشيء وراء الظهر كنايـة   جعلتموه وراء ظهوركم 

  . وكسرة الظاء من تغييرات النسب، والظهري منسوب إلى الظهر،عن عدم الالتفات إليه

 تفـــسير الظهـــري "هاهنــا " : إلى آخـــره إن أراد بقولـــه...)والظهـــري هاهنــا  ( :قولــه 

  .  ، لأن تفسير الظهري هو الذي ذكره أولافلا يصح ذلكرآن الذي في الق

  

  

                                       
  ٤/١٧٢٤الجامع الصحيح) ١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٤٩ 

ــشري  ــال الزمخـ ــالى  :وقـ ــه تعـ ــنى قولـ ــسيتموه " }a b `{ :معـ نـ

    .)١("وجعلتموه كالشيء منبوذا وراء الظهر لا يعبأ به

يريد ألقيتمـوه خلـف ظهـوركم وامتنعـتم مـن قتلـي مخافـة             (( :-¢-وعن ابن عباس  

   .)٢())لقهقومي، واالله أكبر وأعز من جميع خ

 في الآيــة غــير المعــنى الــذي ذكــره المفــسرون إلى آخــره، ) هنــاوالظهــري ها( :وقولــه

 العـدة  :بالكـسر  الظهـرِي " :الكريمة، نعم جاء الظهري أيضا ذا المعـنى، وقـد قـال الجـوهري         

ــيج إن للحاجــة ــين ظَهــير بعــير" : ومنــه يقــاليؤكــد المعــنى الــذي قالــه، ، وهــذا )٣("إليــه احت  ب

ةا كانَ إذا الظَهارةٌ وناقة، قوي٥(قاله الأصمعي )٤("ظَهير(.   

  

                                       
  ٢/٣٩٩الكشاف )١(
وانظر العبارة بنصها عند الواحدي في ، ٦/٢٠٧٧ير ابن أبي حاتموفي تفس، ١٢/١٠٦جامع البيان )٢(

  . ولم ينسبها لأحد ١/٥٣٢الوجيز
  ١/٤٣٩الصحاح )٣(
  ٤/٥٢٢لسان العرب: وانظر، ١/٤٣٩الصحاح )٤(
  ١٨/٤٢٠عمدة القاري )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٠ 

  ]الدراسة [ 

ــالى    ــاري تفـــسيره الظهـــري في قـــول االله تعـ ــيني علـــى البخـ ــر العـ  `{ :أنكـ

a b{ ــه ــاءً تــستظْهِر   ( :بقول ــةً أو وِعابد ــك عــذَ م أْخــأَنْ ت ــار أن يكــون  ، )ه بِ واخت

  .)١() تلْتفتوا إليهلم( :وهو قوله، القول الصحيح في تفسير الآية ما ذكره البخاري أولاً

وأنـه لا تعـارض بـين    ،  صحة ما فسرها به وبالتأمل في تفسير البخاري للآية يتضح  

ــذَ ( :فقــد فــسر معــنى الآيــة ثم ضــرب مــثلاً يوضــح بــه معــنى الظهــري فقــال    ، ينالقــول أْخأَنْ ت

     ظْهِرتـسـاءً تةً أو وِعابد كعبِ ـم أي فـضل لا تـستعملها ولا تـستفيد منـها لاسـتغنائك عنـها       ) ه

 -¸-وهــذا المثــل موضــح للمــراد مــن الظهــري وكيــف أــم جعلــوا االله ، حـتى تحتــاج إليهــا  

  . رهموراء ظهو

   :وقد ورد المعنيان عن السلف 

   .)٢(فهو مروي بنحوه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد :فأما الأول

 الفَـضل،  :الظهـري (( :عن ابن زيد أنه قال في تفسيره للآيـة )٣(فقد ورد  :وأما الثاني 

 ،إليهــا  يحتــاج  أن إلا شــيئًا،  عليهــا  يحمــل  لا فــضل، ظَهاريــة  بإبــل  معــه  يخــرج  الجمــال  مثــل

                                       
قضى حاجتك للذي لا ي: ألقيتموه خلف ظهوركم فلم تلتفتوا إليه، ويقال((:قال أبو عبيدة في تفسيره للآية) ١(

  ))ظهرت بحاجتي وجعلتها ظهرية أي خلف ظهرك: ولا يلتفت إليها
  ١/٥٢نمجاز القرآ:انظر

  ٦/٢٠٧٧تفسير ابن أبي حاتم، ١٢/١٠٦جامع البيان )٢(
  غير المعنى الذي ذكره المفسرون: وليس كما قال العيني أنه )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥١ 

 فلــــيس إليــــه تحتــــاجوا لم وإن ،إليــــه احتجــــتم إن هـــذا،  مثــــل عنــــدكم ربكــــم إنمــــا :فيقـــول 

  .)٢("هذا كله مما يستند إليه" :قال ابن عطية بعد ذكر أقوال السلف في الآية، )١())بشيء

  

                                       
  ٢/٥٠٠النكت والعيون، ٦/٢٠٧٧تفسير ابن أبي حاتم، ١٢/١٠٧جامع البيان )١(
  ٣/٢٠٣المحرر الوجيز )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٢ 

8 7 }! " # $ % & ' ( ) * + 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B{ ]٣١ :سورة يوسف [.  

  ] }) { :معنى قولھ تعالى [

   :-’- العينيذكر

   .)٢(أن المتكأ الأترج)١(عن مجاهد

مــا اتكــأت عليــه لأجــل شــرب شــرابٍ أو لأجــل حــديث أو لأجــل   :المتكــأ" :ثم قــال

رج المتكأ الأترج، وادعـى أنـه لـيس في كـلام العـرب الأت ـ        : ثم أبطَلَ قول الذي قال     )٣("طعام

   ...وفيه نظرتفسير المتكأ بالأترج، 

  

                                       
 الأترج بالحَبشية : قال فضيل، متكَأً الأُترج:هدوقال فضيل عن حصين عن مجا((:-’-قَصد قول البخاري) ١(

  ٤/١٧٢٧ الجامع الصحيح)) متكاً كلُّ شيء قُطع بالسكين: وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد،متكاً
   .أترنج و ترنج، والأول كلام الفصحاء: تقول  والعامة، ترنجة و أترجة:معروف، واحدته) ٢(

  ٢/٢١٨لسان العرب، ٣٢مختار الصحاح:انظر
: كَأُ ما اتكَأَت عليه لشرابٍ أو لحديث أو لطعامٍ وأبطَلَ الذي قالوالمُت:(  هو-’-ونص قول البخاري) ٣(

جرالأُت ،جروليس في كلام العرب الأُت ،ارِقمكَأُ من نعليهم بأنه المُت جتوا إلى شر منه فقالوا، فلما احإنما هو : فر
) وابن المَتكاءِ فإن كان ثمَّ أُترج فإنه بعد المُتكَإِ ، ذلك قيل لها متكاءُوإنما المُتك طرف البظر ومن ، المُتك ساكنة التاء
  ٤/١٧٢٧الجامع الصحيح



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٣ 

 : فإنـه قـال  ،)١("إنما قال البخاري مـا قالـه مـن ذلـك تبعـا لأبي عبيـدة      " :وقال بعضهم 

ــع المتك ــ      " ــرج، وهــذا أبطــل باطــل في الأرض، ولكــن عــسى أن يكــون م ــه الأت  أزعــم قــوم أن

    .)٢("أترج يأكلونه

فـة مـن التقليـد ،    ، والآدة وقلـد أبـا عبي ـ  ،كأنه لم يفحص عن ذلك كمـا ينبغـي      :قلت

إنـه كـان    -¢-عن ابن عبـاس  )٣( روى عبد بن حميد  من ذلك وقد وكيف يصح ما قاله   

 مثلـــه عمـــن  يوأيـــضا قـــد رو ، )٥())هـــو الأتـــرج ((: ، مخففـــة ويقـــول  )٤( كـــاًمت: يقرؤهـــا

  .)٦(ذكرناهم الآن

                                       
  ٢/٣٧٦وانتقاض الاعتراض، ٨/٣٥٩انظر قول ابن حجر في فتح الباري) ١(
  ١/٥٤انظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن) ٢(
 الحميد عبد اسمه قيل ، أبو محمدبالمعجمة، الكشي: وقيل الأصح، على الكسي نصر بن حميد بن عبد :هو) ٣(

  ) .هـ٢٤٩( سنة توفي حافظ، ثقة، واحد، وغير حبان ابن جزم وبذلك
   ١/٦٧٦الكاشف ،١٨/٥٢٤الكمال ذيب  :ترجمته في

  ١/٣٣٨المحتسب في شواذ القراءات لابن جني : انظر) ٤(
  ٧/٢١٣٢تفسير ابن أبي حاتم، ١٢/٢٠٢جامع البيان: انظر )٥(
  ١٨/٤٢٩عمدة القاري  )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٤ 

  ]الدراسة [ 

 # " !{ :-¸-من قول االله } ) { :جاء عن السلف في معنى

   :على ما يلي أقوال للسلف وتدل بمجموعها }) ' & % $

 مجلسامما يعد ، ما اتكأت عليه من النمارق والوسائد وغيرها :أن المتكأ :الأول

 وسعيد والحسن -¢-وهو مروي عن ابن عباس، لشرابٍ أو لحديث أو لطعام

  .)١(والسدي

ام واختلفوا في نوع هذا الطعام فقيل نوع من الطع :أن المراد من المتكأ :الثاني

 - ¢-وهو رواية عن ابن عباس، )٢()متكًا(ويؤيده القراءة بالتخفيف الأترج :هو

  .)٤(وقيل غير ذلك، )٣(ومجاهد

  

                                       
  ٧/٢١٣٤تفسير ابن أبي حاتم، ١٢/٢٠١جامع البيان:انظر) ١(
   .المتك والبتك القطع: وقيل ، الزماورد: وقيل،الأترج ب- المخففة-وقد جاء في كتب اللغة تفسير المتكا ) ٢(

  ١٠/٤٨٥لسان العرب: انظر
وأما من فسرها بما ، - المخففة-) متكًا(صد قراءة وقد جمع ابن حجر بين الروايات بأن من فسرها بالأترج ق) ٣(

 ،ة بضم أوله وسكون ثانيه وبالتنوين على المفعولي)اكًتم( :تنبيه: فقال، جاء في القول الأول فقصد القراءة المتواترة
سادة  ما يتكأ عليه من و: وأما القراءة المشهورة فهو،ترج أو غيره وهي قراءةهو الذي فسره مجاهد وغيره بالأ

   . وذا التقرير لا يكون بين النقلين تعارض،وغيرها كما جرت به عادة الأكابر عند الضيافة
  ٨/٣٥٩فتح الباري: انظر

وهذه الروايات جاءت عن سعيد ، كل شيء يجز بالسكين: وقيل، اللحم: وقيل، الزماوردأنه : مما قيل) ٤(
  .رحمن بن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة والحسن وابن إسحاق وعبد ال

  ٧/٢١٣٢تفسير ابن أبي حاتم، ١٢/٢٠١جامع البيان: انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٥ 

ما ذكر في القول في الآية "المتكأ"وبالتأمل في أقوال السلف يتبين أن معنى 

   .)١(وهو الموافق للغة العرب، الأول

بأنه الأترج فعلى سبيل " المتكأ" عن السلف من تفسير وأما ما ورد

 عند اتكأنا :يقال، الوسائد على يتكئون جلسوا إذا الطعام أهل  لأن،)٢(الاستعارة

وقد ،  من تلك الأممعند الضيافة الأكابروكان ذلك من عادة ، طعمنا :أي فلان

  .)٣(يت هذه الأمة عن ذلك

  

  

                                       
هو ما يتكأ عليه لطعام أو شراب أو :  قال الزجاج ، موضع الاتكاء وفسره الأخفش في الآية بالس:المتكأ)  ١(

 إلا من مال في المتكىء ستوى قاعدا على وطاء متمكنا، والعامة لا تعرفا كل من :ىء في العربيةكتّالمُو ،حديث
   . على أحد شقيهقعوده معتمداً

  ١/٤٩٩تاج العروس، ١/٢٠٠لسان العرب، ٣٠٥مختار الصحاح: انظر
 رواية في عباس ابن بين: " المتكأ بالأترج فقال- ¢-  علَّق ابن جرير على ما روى من تفسير ابن عباس) ٢(

  " .معناه معلوما كان إذ ، )المتكأ(معنى بيان ذكر عن وأعرض ، النسوة أعطت ما هذه، مجاهد
  ١٢/٢٠٢جامع البيان: انظر

كل باب الأ،  كتاب الأطعمة)) آكُلُ متكئًالا((:‘  قال رسول اللَّه:لأنه قا جحيفَةَ أبيأخرج البخاري عن  )٣(
  ) .٥/٢٠٦٢/٥٠٨٢(متكئًا



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٦ 

هن ومعلوم أا لم تعط } - , + * ({ :ولقوله تعالى بعد ذلك

وابن )٢( أبو عبيدة-للقراءة المتواترة-)١(واختار هذا التفسير، السكين إلا لتقطيع الطعام

جرير والنحاس والثعلبي والماوردي والبغوي وابن عطية وابن الجوزي والرازي والقرطبي 

   .)٣(والخازن وأبو حيان والثعالبي والشوكاني

                                       
 & { : قال االله تعالى، أيضاً ما يتكؤ عليه ، وهي المتكأوالاتكاء" :حتى إن العيني قال في موضع آخر) ١(

  "مجلس: هو في معنى : قال الأخفش  }) '
  ٢/٣٢انظر عمدة القاري
: رجل تكأة، مثال: يقالواو وكاف وهمزة، ومنه : يعتمد، ومادته: أي) يتوكأ: (قوله" :وقال قريباً من هذا
 ' &  {: ما يتكأ عليه، هي المتكأ، قال االله تعالى: والمتكأة،وكأة أيضا:وأصلها تؤدة،كثير الاتكاء،

({(  
  ٢/٢٩٧انظر عمدة القاري

    .وقد نقل البخاري منه هذا الاختيار كما سبق )٢(
النكت ، ٥/٢١٧سير الثعلبيتف، ٣/٤٢١معاني القرآن، ١٢/٢٠٤جامع البيان، ١/٥٤مجاز القرآن:انظر) ٣(

الجامع ، ١٨/١٠٢التفسير الكبير، ٤/٢١٦زاد المسير، ٣/٢٣٨المحرر الوجيز، ٢/٤٢٣معالم التتريل، ٣/٣١والعيون
  ٣/٢١فتح القدير، ٥/٢١٧الجواهر الحسان، ٥/٣٠١البحر المحيط، ٣/٢٧٩لباب التأويل، ٩/١٧٨لأحكام القرآن



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٧ 
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   :-’-قال العيني

مـن   )١(  يكـال لـه مـا حمـل بعـيره، وروى الفريـابي      حمـل بعـير  نزداد على أحمالنـا    :أي

  ) .)كيل حمار :كيل بعير أي(( :عن مجاهد )٢( طريق ابن أبي نجيح

ــثعلبي  ــه لغــة يقــال للحمــار بعــير   )٣( وذكــر ال ــك ، )٤(أن ــد ذل  أن إخــوة يوســف  ويؤي

   .)٥(كانوا من أرض كنعان وليس ا إبل

                                       
 من، بالحديث عالم: الفريابي االله عبد أبو ،الأصل التركي لاء،بالو الضبي واقد بن يوسف بن محمد: هو) ١(

  ) .هـ٢١٢(توفي بفلسطين سنة ، الحفاظ
  ٢/٢٣٢ والكاشف ،٩/٤٧٢ التهذيب ذيب: ترجمته في

توفي  ،مفسر ثقة، ، إمام التابعين، من مولاهم، الثقفي، أبويسار المكي، يسار نجيح أبي بن االله  عبد:هو) ٢(
   ) .هـ١٣١(سنة

  ١/٦٠٣الكاشفو ،٥/٢٣٣الكبير التاريخ :ترجمته في
  ).هـ٤٢٧ (سنة توفي مفسر، حافظ إمام إسحاق، أبو الثعلبي، النيسابوري إبراهيم بن محمد بن أحمد: هو) ٣(

  ١/٦٦: للداودي المفسرين وطبقات. ١٧/٤٣٥: للذهبي السير  :ترجمته في
وقال :"٥/٢٣٧ قال الثعلبي في تفسيره-ه كثير من المفسرينكما نقله عن-نقله عنه الثعلبي، هذا من قول مجاهد )٤(

  " .وهي لغة يقال للحمار بعير: حمل حمار، قال: كيل بعير يعني: مجاهد
  ١٨/٤٣١ عمدة القاري )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٨ 

  ]الدراسة  [ 

   : قولان للسلف} L M { :-¸-ورد في معنى قول االله

حمل البعير  :ما روي عن قتادة وابن جريج وابن إسحاق أن المراد به :الأول

  .)٢(واختاره السمعاني والبغوي وأبوحيان وابن عادل والألوسي، )١(المعروف من الإبل

أنه لغة وذكر ، )٣())يعني حمل حمار طعاما(( :ما روي عن مجاهد أنه قال :الثاني

 ذلك بأن إخوة يوسف كانوا ةصحواستدل ابن خالويه على ، عند بعض العرب

  .)٤(أصحاب حمر ولم يكن لهم بأرض كنعان إبل

وهم لا يعرفون من إطلاق البعير ، ولكن القرآن نزل على المشهور من لغة العرب

    .)٦()والبعير في المشهور مقابل الناقة( :الألوسيقال ، )٥(غير المعروف من الإبل

  

                                       
  ٧/١٦٦تفسير ابن أبي حاتم، ١٣/١١جامع البيان) ١(
روح ، ١١/١٤٩ب في علوم الكتاباللبا، ٥/٣٢١البحر المحيط، ٢/٤٣٧معالم التتريل، ٣/٤٦تفسير السمعاني) ٢(

  ١٣/١٢المعاني
  ١٣/١٢وجامع البيان، ١/٣١٨تفسير مجاهد) ٣(
أن البعير كل ما : وفي زبور داود: وقال ابن منظور، و البعير أيضا الحمار وهو حرف نادر: قال ابن خالويه)  ٤(

    .يحمل، ويقال لكل ما يحمل بالعبرانية بعير
  ٤/٧١لسان العرب: انظر

   .والمرأة للرجل  البعير يشمل الجمل والناقة كالإنسان:قال) ب ع ر(عند مادة) ٢٤١( مختار الصحاح وفي) ٥(
  ١٣/١٢روح المعاني) ٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٥٩ 

 على المعروف من كلام العرب دون  حيث أنه يجب حمل كلام اهللالراجحوهو 

ى  سم ورد النحاس على من،)٢(وقد وصف المفسرون قول مجاهد بالشذوذ، )١(الشاذ

   .)٣()نه يقال للحمار بعيرأفأما أهل اللغة فلا يعرفون (  :فقالالحمار بعيرا 

 

                                       
  ٢/٣٦٩انظر صحة الاحتجاج بذلك في قواعد الترجيح للحربي) ١(
سي في روح والألو،٥/٣٢١وأبو حيان في البحر المحيط، ٣/٢٦١ابن عطية في المحرر الوجيز: ممن وصفه بذلك) ٢(

  ١٣/١٢المعاني
  ٣/٤٤١معاني القرآن) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٠ 

8 7}\ ] ^ _ ` a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄{ ]٢٢ :سورة إبراهيم[.     

  ] } � { : في قولھ تعالىالقراءات [

   :-’-قال العيني

 أبو عبيدة، وقال )١(قال، )ما أنا بمغيثكم( :أي } | } z { :قوله

لا ينجي بعضنا بعضاً  } � ~ { | } z { ": )٢( الزمخشري

من عذاب االله ولا يغيثه، والإصراخ الإغاثة، وقرئ بمصرخي، بكسر الياء وهي 

  .)٣("ضعيفة

                                       
 } z {:"ونص قوله) قاله أبو عبيدة:(هكذا كتبت في النسخ التي اطلعت عليها والصحيح أن يقال) ١(

  .هـ.أ" استصرخني فأصرخته، أي استعانني فأعنته واستغاثني فأغثته: أي بمغيثكم، ويقال } |
  ١/٥٩مجاز القرآن: انظر

 قرية (بزمخشر ولد المفسر، النحوي، الأديب، االله، جار القاسم، أبو المعتزلي، الزمخشري عمر بن محمود: هو) ٢(
  ).هـ٥٣٨ (سنة توفي بمكة، وجاور) بخوارزم
   ٢/٣١٤ للداودي المفسرين وطبقات ،٧/٩١ الأدباء معجم :ترجمته في

  ٢/٥١٧الكشاف) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦١ 

وقال ، بكسر الياء )١( وهو الأصل، وقرأ حمزةح الياءفت القراءة الصحيحة :قلت

 وهو ما أجازه ،هي عند جميع النحويين ضعيفة، لا وجه لها إلاَّ وجه ضعيف )٢( الزجاج

   .)٤(من الكسر على الأصل لالتقاء الساكنين )٣( الفراء

                                       
وإليه صارت إمامة القراءة في الكوفة ، عض الصحابةأدرك ب، أبو عمارة الكوفي، حمزة بن حبيب الزيات: هو) ١(

  ) .هـ١٥٦(توفي سنة،)ما قرأت حرفاً إلا بأثر:(قال عن نفسه، بعد عاصم والأعمش
  ١/١١٥غاية النهاية، ١/١١معرفة القراء الكبار: انظر

 النحوي ،إسحاق أبو، سهل بن السري بن  إبراهيم:والزجاج هو، ٣/١٣٠ وإعرابه معاني القران) ٢(
  ١/٩الداوودي طبقات و،١٤/٣٦٠النبلاء أعلام سير :ترجمته في). ـه٣١١(وفيت
 إمام ، بالفراء المعروف ، زكريا أبو ، الديلمي االله عبد بن زياد بن  يحيى:والفراء هو، ٣/٢١معاني القرآن) ٣(

   .)هـ٢٠٧( سنة مكة إلى ذاهب وهو توفي ، الاعتزال إلى ويميل الكلام يحب وكان ، النحو في الكوفة أهل
  ٢/٣٦٧ للداوودي المفسرين طبقات، ٢/٣٧١ النهاية غاية :ترجمته في

  ١٩/٧ عمدة القاري) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٢ 

  ]الدراسة  [ 

   ءتان سبعيتان قرا}� ~ { { :-¸-ورد في قول االله

   .}�  { قراءة حمزة بكسر ياء :الأولى

  . )١( قراءة الباقين بفتح الياء :الثانية

  :  على قولين-بكسر الياء-وقد اختلف العلماء في قراءة حمزة

 هوهو ما قال- القراءة الأخرى عليها رجحأو ، منهم من قال بضعفها ::الأول

وهو ، )٣(ه من عبارات تقدح في قراءة حمزة ونحو)٢(أو أن قراءة الباقين أوجه، -العيني

واختار ، )٤( والنحاسقول الفراء والأخفش والزجاج وأبو عبيد وابن إدريس والعكبري

    .)٥(الزمخشري والرازي والبيضاوي ذلك من المفسرين

                                       
  ٢/٢٢٤والنشر، ١/٤٣٨الكتاب المختار: انظر )١(
� { :اء التي في قولهب لأم ظنوا أن ال،أما الخفض فإنا نراه غلطا" :قال أبو عبيد) ٢( تكسر كل ما  }  

   ."ء من يجعله لحنا ولا أحب أن أبلغ به هذا كله ولكن وجه القراءة عندنا غيرها وقد كان في القرا،بعدها
  ٢/٥٠٥إبراز المعاني: انظر

وإن كان لها وجه في ، فواعَِّلم توافق قاعدة على مذهبهم يردوا ويض فكل قراءة، وهذا يكثر عند النحويين )٣(
ولعلها من :قال الفراء عن قراءة حمزة هنا، -‘-لنبيقد ثبتت مسندة إلى اقبل ذلك  وإن كانت بل، غير مذهبهم

   .وهم القراء فإنه قل من سلم منهم عن الوهم
، ٣/١٦٠ وإعرابه للزجاجمعاني القران، ٢/٣٧٥معاني القرآن للأخفش، ٢/٧٥معاني القرآن للفراء: انظر )٤(

  ٢/٣٦٨ إعراب القرآن للنحاس٢/٦٨لتبيانا، ١/٤٣٩الكتاب المختار لابن إدريس
  ٣٧٥-١١/٣٧١واللباب في علوم الكتاب، ٥/٤٠٩والبحر المحيط، ٥٥٢-٢/٥٩٤إبراز المعاني: نظر أيضاوا
  ٣/٣٤٥أنوار التتريل، ١٩/٩١التفسير الكبير، ٢/٥١٧الكشاف )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٣ 

هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا " :قال الزجاج، وعللوا ذلك لضعفها في اللغة

وهي " :قال الزمخشري، )٢(هم من أنكر سماعها عند العربومن، )١("وجه ضعيف

  :ضعيفة، واستشهدوا لها ببيت مجهول

ــافي   ــا ت ــك ي ــل ل ــا ه ــال له  ق
 

)٣("قالــت لــه مــا أنــت بالمرضــي   
، منهم من أجاز قراءة حمزة وحسنها وذكروا ما يدل على وجاهتها :الثاني 

ومن هؤلاء قُطرب و القاسم بن معن وإمام اللغة والنحو ، )٤(ن ردهاوأنكروا على م

    .)٦(والشاطبي والدمياطي زنجلة بن وابن الجزري وا)٥(والقراءة أبو عمرو بن العلاء

ومن المفسرين القرطبي والنيسابوري وأبو حيان وابن عادل والألوسي وابن 

هذه القراءات ثابتة بأسانيد إلى ف، واللائق بكتاب االله القول الصحيحوهو ، )٧(عاشور

                                       
  ٣/١٦٠معاني القران:انظر) ١(
  ٢/٣٧٥معاني القرآن:انظر .  ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من النحويين:قال الأخفش) ٢(
  ٢/٥١٧الكشاف) ٣(
أو الرد ، على أنه يوجد كثير من المفسرين ذكر القراءات في هذه الآية ومن تنسب له دون تعليق عليها بردها )٤(

السمعاني في ، ٥/٣١٣الثعلبي في الكشف والبيان: ومن هؤلاء، مما يشعر بقبولها عنده، على من تكلم فيها
  ٢/٢٢٩النسفي في تفسيره، ٣/٣٣٤ ابن عطية في المحرر الوجيز،٣/٤٣١ في معالم التتريليالبغو، ٣/١١٢تفسيره

وعنه أنه ...هي جائزة: وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء وذكر تلحين أهل النحو فقال:(قال أبوحيان) ٥(
  ) .أبو عمرو إمام لغة، وإمام نحو، وإمام قراءة، وعربي صريح، وقد أجازها وحسنهاو...هي بالخفض حسنة: قال
  ٥/٤٠٩البحر المحيط: ظران
إبراز ، ١/٣٧٨حجة القراءات، ٢/٣٣٦النشر في القراءات العشر، ١/١٣٤التيسير في القراءات السبع: انظر) ٦(

  ١/٣٤٢إتحاف فضلاء البشر، ٥٥٢-٢/٥٩٤المعاني من حرز الأماني
روح ، ٣٧٥-١١/٣٧١اللباب، ٥/٤٠٩البحر المحيط، ٤/١٩٠غرائب القرآن، ٩/٣٧٥الجامع لأحكام القرآن) ٧(

  ١٣/٢٢١التحرير والتنوير، ١٣/٢١٠المعاني



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٤ 

اللغة أو   بسبب)٢(فلا يجوز رد شيء منها، وأجمعت الأمة على قبولها،  )١(-§- النبي

    .)٥(فإن القرآن حجة على غيره، )٤(فهذه جرأة على االله، )٣(هالة بقائل بيت شعرالج

 على القرآن حروف من شيء في تعمل لا القراء وأئمة" :قال أبو عمرو الداني

 ،والرواية النقل في والأصح الأثر في الأثبت على بل ،العربية في والأقيس اللغة في الأفشى

 قبولها يلزم متبعة سنة القراءة لأن ،لغة فشو ولا عربية قياس يردها لم عنهم ثبت إذا

قال أبو ، محكية عند العرب، فكيف إذا كانت القراءة معروفة في اللغة، )٦("إليها والمصير

 ونص قطرب على أا ،قد نقل جماعة من أهل اللغة أا لغة، لكنه قلَّ استعمالهاو" :حيان

                                       
  .١/١٧النشر"فإذا تواترت القراءة فلا يحتاج إلى الركنين الأخيرين:"قال ابن الجزري في مقدمة كتابه) ١(

لكوا قراءة صحيحة اجتمعت فيها ...وهي صواب ولا عبرة بقول الزمخشري وغيره ممن ضعفها:"وقال هنا
  " .الأركان الثلاثة

  ٢/٣٣٦النشر: نظرا
  ١/٨٩ قواعد الترجيح للحربي:انظر) ٢(
  .كما فعل الزمخشري وقد نص غيره على أن قائله الأغلب العجلي ) ٣(

  ٥/٤٠٩البحر المحيط:انظر
فرده ، القراءة المتواترة كلام االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:"عادل الشدي.د قال) ٤(

فجعله ، والترجيح بين كلام االله تعالى يعني أن المفسر نصب نفسه حكماً على بعض كلام االله، جرأة على االله
  "مرجوحاً وجعل الآخر راجحاً

  ) .٤٨(ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ص:انظر
  ٤/١٩٠غرائب القرآن) ٥(
  ١/٢٠النشر: انظر )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٥ 

هي متواترة صحيحة والطاعن فيها غالط و" :وقال الدمياطي، )١("وعبلغة في بني ير

  .)٢(" ونفي النافي لسماعها لا يدل على عدمها فمن سمعها مقدم عليه إذ هو مثبت،قاصر

                                       
  .راءة حمزة هنا لضعفها في اللغة في رده على من أنكر ق، ٥/٤٠٩ البحر المحيط:انظر) ١(
  ١/٣٤٢إتحاف فضلاء البشر) ٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٦ 

 8 7 }W X Y Z [ \{ ]٨٠ :سورة الحجر[   

   ] المراد بالمرسلین في الآیة[ 

   :-’-قال العيني

ــه ــي   :أي }\ ] W X Y Z{: -¸-قولـــ ــوادي، وهـــ الـــ

صـالحاً  أراد بالمرسـلين  " :مدينة ثمود قوم صالح وهـي فيمـا بـين المدينـة والـشام، وقـال الـثعلبي            

   .)١("وحده

ــشري  ــال الزمخـ ــاً، أو أراد     " :وقـ ــذم جميعـ ــا كـ ــهم فكأنمـ ــداً منـ ــذب واحـ ــن كـ لأن مـ

  . )٣("في ابن الزبير وأصحابه)٢(الخبيبيون :، كما قيلصالحاً ومن معه من المؤمنين

 لأن مـن كـان مـع صـالح مـن المـؤمنين لم يكونـوا رسـلاً وإنمـا               فيـه نظـر   التنظير   :قلت

   .)٤(كانوا أمته

  ]الدراسة [ 

                                       
  ٥/٣٤٧الكشف والبيان )١(
 ابن العوام بن خويلد -  وابن عمته-‘- حواري رسول االله- وهو عبد االله بن الزبير، نسبة إلى كنيته أبو خبيب) ٢(

  ).هـ٧٣(قتل وصلب سنة ،  وستين بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة أربع،أول مولود للمهاجرين بالمدينة،القرشي
  ٤/٨٩والإصابة، ٣/٢٤٥أسد الغابة:انظر

  :قال الشاعر:"وقد ذكر أبو عبيدة بيت شعر جاءت فيه هذه النسبة فقال
 قَــــــــــــــــدنِي مــــــــــــــــن نــــــــــــــــصر الخُبيبــــــــــــــــينِ قَــــــــــــــــدي 

  
     ــــــــــــــــــــديح المُلْححلـــــــــــــــــــيس أمـــــــــــــــــــيري بالـــــــــــــــــــش 

   ."الخبيبيون فيقول بالياء يضفهم ولم عدداً رأيه على كان ومن خبيب أبا الزبير بن االله عبد فجعل  
  ١/١٠٧مجاز القرآن: انظر

  ٢/٥٤٨الكشاف )٣(
  ١٩/١٨ عمدة القاري)٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٧ 

 W X Y{ :-¸-في قول االله } ] {بـ المفسرون في المراد ذكر

Z [ \{قولين  :  

لأن مـن كــذَّب واحـداً مــن الأنبيــاء   ،  وحــده-¬-أن المـراد بــذلك صـالح   :الأول

ــثعلبي والبغــوي والزمخــشري   ، فكأنمــا كــذم جميعــا وقــال بــذلك كــثير مــن المفــسرين منــهم ال

ــضاوي وال    ــرازي والبي ــة وابــن الجــوزي وال ــو  )١(نــسفي والخــازن وابــن عطي  والنيــسابوري وأب

  .)٢(حيان وابن كثير

إضــافة - )٣(قــال الزمخــشري والبيــضاوي والنــسفي والنيــسابوري وأبــو حيــان  :الثــاني

كمـا  ،  يجـوز أن يكـون المـراد صـالحاً ومـن معـه مـن المـؤمنين        -ذكروه مـن المعـنى الأول  إلى ما  

   .قال الخبيبيون في ابن الزبير وأصحابهي

  : وذلك لما يلي، ل الأول القووالراجح

لأن الجميــع ،  فقــد كــذَّب جميــع الرســل -¬-أنَّ مــن كــذَّب صــالحاً -١

فالتكـذيب لجـنس الـدعوة إلى توحيـد االله لا إلى     ، يدعون إلى أمـر واحـد    

  .شخصٍ بعينه 

                                       
  .وقد ذكر الخازن إضافة إلى ذلك أا للتعظيم  )١(
زاد ، ٣/٣٧٢لوجيزالمحرر ا، ٢/٥٤٨الكشاف، ٣/٥٥معالم التتريل، ٥/٣٤٧الكشف والبيان: انظر )٢(

غرائب ، ٤/٧٠لباب التأويل، ٢/٢٤٦تفسير النسفي، ٣/٣٧٩أنوار التتريل، ١٩/١٦٢التفسير الكبير، ٤/٤١١المسير
  ٢/٥٥٧تفسير القرآن العظيم، ٥/٤٥١البحر المحيط، ٤/٢٣١القرآن

  .انظر المراجع السابقة  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٨ 

، إن المــؤمنين مــع صــالح مرســلون مــن عنــد االله تعــالى :لا يــصح أن يقــال  -٢

  .فهو مخالف لظاهر الآية 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٦٩ 

 8 7}® ¯ ° ± ² ³ ´ µ{ ]٨٧ :سورة الحجر[   

   ] المقصود بالسبع المثاني[  

   :-’-قال العيني

، وهو قول عمـر     فاتحة الكتاب  :أي } ² ± ° ¯ ®{ :-¸-قوله

والحــسن ومجاهـد وقتــادة والربيـع والكلــبي، ويـروى ذلــك مرفوعــاً،     )١( وعلـي وابــن مـسعود  

  . كما يجيء عن قريب، إن شاء االله تعالى 

لأن  :وسميــت بــذلك لأن أهــل الــسماء يــصلُّون ــا كمــا يــصلِّي أهــل الأرض، وقيــل  

م الــرحمن الــرحيم، إيــاك وإيــاك، والــصراط والــصراط، وعلــيه  :حروفهــا وكلماــا مثنــاة مثــل

 : )٢( وقــال الحــسين بــن الفــضل ، -¢-وعلــيهم، وغــير وغــير في قــراءة عمــر بــن الخطــاب  

لأا نزلت مرتين مـع كـل مـرة منـها سـبعون ألـف ملـك، مـرة بمكـة مـن أوائـل مـا أنـزل مـن                  

    .)٣(القرآن، ومرة بالمدينة

                                       
 وهاجر قديماً أسلم الأولين، السابقين أحد الرحمن، عبد أبو الهذلي، غافل بن مسعود بن االله عبد: هو) ١(

 توفي الصحابة، أكابر من كان نعليه، صاحب وكان - ‘-النبي ولازم بعدها، والمشاهد بدراً شهد الهجرتين،
  ).هـ٣٢ (سنة

  ٤/٢٣٣: حجر لابن والإصابة ،٨/٩٨٧: البر عبد لابن الاستيعاب  :ترجمته في
 إمام كان ،المفسر العلامة علي أبو الكوفي البجلي كيسان بن مالقاس بن عمير بن الفضل بن الحسين: هو) ٢(

 توفي حتى الناس يعلم فيها فبقي نيسابور نزل ، والفضل العلم أهل كبار ومن ، القرآن معاني في عصره
   )هـ٢٩٢(سنة

  ٢/٢٥٢ : النبلاء أعلام وسير ،٢/٣٧٥ : الميزان لسان :ترجمته في
  ٤/٤١٤وابن الجوزي في زاد المسير، ٣/٥٧ند البغوي في معالم التتريلانظر نسبته  للحسين بن الفضل ع) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٠ 

ود مــن بــني   ليه ــ)٢( وأذرعــات)١(والــسبب فيــه أن ســبع قوافــل وافــت مــن بــصرى      

البحـر،  قريظة والنضير في يوم واحد، وفيها أنواع من البز وأفـانين الطيـب والجـواهر وأمتعـة          

لــو كانــت هــذه الأمــوال لنــا لتقوينــا ــا ولأنفقناهــا في ســبيل االله تعــالى،          :فقــال المــسلمون 

ــة   ــأنزل االله هــذه الآي ــسبع       :أي } ° ¯ ®{ :ف ــات خــير لــك مــن هــذه ال ســبع آي

ــل ه ـــ ــل، ودليـ ــهذاالقوافـ ــها-¸- قولـ ــر [ }¹ ¸ ¶{ :في عقبـ ــورة الحجـ  ]٨٨ :سـ

ــة ــل)٣(الآي ــم ــا آدم      :، وقي  حــين -¬-لأــا مــصدرة بالحمــد، والحمــد أول كلمــة تكل

ــال االله تعــالى      عطــس، ــه، ق ــة مــن ذريت ــي آخــر كــلام أهــل الجن  Q  R S{ : وه

T U V W X{ ]١٠ :سورة يونس[.  

البقـرة وآل عمـران والنـساء     :، وهـي  الطـوال الـسبع إن السبع المثاني هـي      :وقال قوم 

ــة معــاً، وهمــا ســورة واحــدة، ولهــذا لم تكتــب          ــام والأعــراف والأنفــال والتوب ــدة والأنع والمائ

 وســعيد بــن جــبير والــضحاك، وعــن ابــن   :بينــهما بــسملة، وهــو قــول ابــن عمــر وابــن عبــاس  

                                       
 من :والآخر،  بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب:حدهماأ :ناموضع) ١(

   .قرى بغداد قرب عكبراء
  ١/٤٤١معجم البلدان، ١/٢٥٣معجم ما استعجم: انظر

   .يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليه الخمر بلد في أطراف الشام :هو عاتأذرِ) ٢(
  ١/١٦٨معجم البلدان، ١/١٣١معجم ما استعجم: انظر

  ٤/٤١٢زاد المسير، ٥/٣٤٩الثعلبي :انظر) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧١ 

ــاس ــبر       عبـ ــال والخـ ــدود والأمثـ ــرائض والحـ ــاني لأن الفـ ــوال مثـ ــت الطـ ــا سميـ ــت  إنمـ ــبر ثبتـ والعـ

   .)١(فيها

القـرآن كلـه مثـاني لأن الأنبـاء والقـصص ثبتـت       (( )٣(  مالـك  أبـو و )٢( وعن طاووس 

وهـو   ، ويكون فيه إضـمار تقـديره  باع القرآنسبعة أس، فعلى هذا القول المراد بالسبع      ))فيه

، ولقـد آتينـاك سـبعاً مـن المثـاني القـرآن العظـيم        :الواو، فيه مقحمة مجـازه  قيل. القرآن العظيم 

ــل ــول الأول يكـــون العطـــف في قولـــه        :قيـ ــتلاف اللفظـــين، وعلـــى القـ  :دخلـــت الـــواو لاخـ

}³ ´ µ{ من عطف العام على الخاص .  

 آتــه فلــم فــدعاني أصــلي وأنــا -‘-الــنبي بي مــر(( :قــال )٤(المعلــى بــن ســعيد أبي عــن...

ــا :فقـــال أتيـــت ثم ،صـــليت حـــتى ــأتي أن منعـــك مـ ــلي كنـــت :فقلـــت ،تـ ــ ،أصـ  االله يقـــل ألم :الفقـ

}« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ { ] ثم ،]٢٤ :ســـورة الأنفـــال 

 -‘-الـــنبي فـــذهب ،؟المـــسجد مـــن أخـــرج أن قبـــل القـــرآن في ســـورة أعظـــم أعلمـــك ألا :الق ــ

                                       
    .وقيل لأن آياا جاوزت المائة الأولى إلى الثانية ) ١(

  ٤/٤١٤زاد المسير، ٣/١٧١ النكت والعيون:انظر
 اليمن أهل شيخ والعمل، العلم في رأساً كان الرحمن، عبد أبو لجندي،ا اليماني كيسان بن طاووس: هو) ٢(

  . )هـ١٠٦ (سنة توفي ،صحابيا خمسين أدرك حافظ فقيه ومفتيهم،
   .)١٢( ص وي الأدنه طبقات ،٥/٣٨النبلاء أعلام سير :ترجمته في

  . عباس وابن ياسر، بن عمار عن روى ،بكنيته مشهور تابعي الغفاري، غزوان: هو) ٣(
  ٥/٢٩٣والثقات ،١/٧٥٢والأسماء الكنى :ترجمته في 
 المعلى بن نفيع بن الحارث: اسمه أنَّ البر عبد ابن وصحح، الحارث: وقيل، رافع ، المعلى بن سعيد أبو: هو) ٤(

  ) .هـ٧٤ (سنة مات، "بحديثين إلا الصحابة في يعرف لا: "عبدالبر ابن قال، جليل صحابي، الزرقي الأنصاري
  ٧/١٧٥ والإصابة، ٤/١٦٦٩ الاستيعاب :فيترجمته 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٢ 

 ،]٢ :ســـورة الفاتحـــة[ }* ( ) ' &{ :فقـــال فذكرتــه  المـــسجد مـــن ليخــرج 

   .)١())أوتيته الذي العظيم والقرآن المثاني السبع هي

 المثاني السبع هي القرآن أم(( :¢ االله رسول قال :قال -¢-هريرة أبي  عن...

   .)٢())العظيم والقرآن

  . )٣(الفاتحة :والسبع المثاني هي

                                       
، }µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®{: باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(
  .وقد ورد بطرق وروايات معددة عند البخاري وغيره ، )٤/١٧٣٨/٤٤٢٦(
، }µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®{ :باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير) ٢(
  .عددة عند البخاري وغيره وقد ورد بطرق وروايات مت، ) ٤/١٧٣٨/٤٤٢٧(
  ٢٠-١٩/١٩عمدة القاري) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٣ 

  ]الدراسة [ 

 ± ° ̄ ®{ :اختلف المفسرون في المراد من السبع المثاني في قوله تعالى

² ³ ´ µ{١( على أربعة أقوال هي(:   

وهـــو مـــروي عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وعلـــى بـــن أبي طالـــب وابـــن مـــسعود   :الأول

 وأبي العاليـة والربيـع وسـعيد بـن جـبير والنخعـي       -~-والحسن وابن عباس وأُبي بن كعب    

 وهــي آيــات ســورة    ســبع آيــات  أنَّ المــراد بــذلك   ، )٢(وأبي مليكــة ومجاهــد وقتــادة وعطــاء    

واختـاره منـهم الطــبري والـسمرقندي والـثعلبي وابــن     ، )٣(وهـو قـول أكثــر المفـسرين   ، اتحـة الف

ــشوكاني       ــسعود والـ ــثير وأبوالـ ــن كـ ــان وابـ ــزي وأبوحيـ ــن جـ ــرطبي وابـ ــرازي والقـ ــربي والـ العـ

    .)٤(والألوسي وابن عاشور والشنقيطي

 وسعيد بن جبير -~-وهو رواية عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس :الثاني

 والنساء، عمران، وآل البقرة، :)السبع الطوال( : وهيسبع سوراهد والضحاك أا ومج

                                       
 على } ²  {:دون ذكر معنى قوله تعالى، اكتفيت هنا بسرد الأقوال ومن نسبه إليه ومن اختار كل قول )١(

  .ولأن موضع البحث هنا عن المراد من السبع، وما كان من مزيد تعليق وضعته هناك، حيث ذكرها العيني، كل قول
  ٤/٤١٣وزاد المسير، ٦٠-١٤/٥٤مع البيانجا: انظر )٢(
والشوكاني في فتح ، ١٩/١٦٤والرازي في التفسير الكبير، ١/٣٩ممن نسبه للأكثرين السمر قندي في تفسيره )٣(

  ٣/١٤١القدير
وأحكام ، ٥/٣٤٩والكشف والبيان، ٢/٢٦١ و ١/٣٩تفسير السمر قندي، ١٤/٥٤جامع البيان: انظر )٤(

والبحر ، ٢/١٤٨والتسهيل، ١٠/٥٤والجامع لأحكام القرآن، ١٦٦-١٩/١٦٤كبيروالتفسير ال، ٣/١١٣القرآن
، ١٤/٧٨روح المعاني، ٣/١٤١فتح القدير، ٥/٨٨إرشاد العقل السليم، ٢/٥٥٨تفسير القرآن العظيم، ٥/٤٥٢المحيط

  ٢/٣١٤وأضواء البيان، ١٤/٨٠التحرير والتنوير



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٤ 

 الأنفال :وقيل، براءة :يلقو يونس، اإ :قيل السابعة و ، والأعراف والأنعام، والمائدة،

   . )١(جميعاً وبراءة

 :وهي، ذكرها زياد بن أبي مريم،  أنزلت في القرآنسبع معانيأن المراد  :الثالث

   .)٢(والسابع أنباء القرون، وتعديد نِعم، وضرب أمثال، وإنذار، وتبشير، وي، أمر

وهـو مـروي   ، سبعة أسباع القـرآن   :المراد بالسبع ف، أن المراد ا القرآن كله     :الرابع

واستحـسنه النحـاس فبعـد أن ذكـر الأقـوال قـال في        ، :)٣(عن الضحاك وطاووس وأبو مالـك     

مـن القـرآن الـذي يـثنى فيـه       : أي .تيناك سبع آيات مـن المثـاني  يكون المعنى ولقد آ  و" :آخرها

   .)٤(" وهذا أحسن وهو مذهب أبي مالك، ويثنى فيه على االله،الآيات والقصص

 -وهـو مـا فـسر بـه العـيني الآيـة      -في تفـسير الآيـة هـو القـول الأول          والقول الـصحيح  

   . -§- عن النبي-التي سبق ذكرها-كما جاء صريحاً في الأحاديث الصحيحة

ولا ينبغـي أن يعـدل عـن هـذا القـول، بـل لا       " :ولم يجِز أبو حيان العدول عنـه فقـال   

ــا في حــديث أُ   ــه لم ــة   ، )٥("بييجــوز العــدول عن  :وقــال ابــن العــربي بعــد ذكــره للأقــوال في الآي

ــثير  " ــاني كـ ــسبع المثـ ــذا فالـ ــالمراد  ،وبعـــد هـ ــاطع بـ ــاطع بمـــن أراد ، والكـــل محتمـــل والـــنص قـ  قـ

 ولــيس للمتعــرض إلى غــيره إلا   ،فــلا تفــسير  -§- وبعــد تفــسير الــنبي  ،دالتكليــف والعنــا 

                                       
  ٤/٤١٤وزاد المسير، ١٤/٥١جامع البيان: انظر )١(
  ٣/١٧١النكت والعيون، ١٤/٥٧جامع البيان: نظرا )٢(
  ٤/٤١٤زاد المسير، ٢/٢٦٢تفسير السمرقندي: انظر )٣(
  ٤/٤٠معاني القرآن: انظر )٤(
  ٥/٤٥٢البحر المحيط )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٥ 

 وأسـبك  ، أن أحـرر في ذلـك مقـالا وجيـزا    -§- وقد كان يمكن لـولا تفـسير الـنبي    ،النكير

  .)١(" أولى وأعلى-§- إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي،من سنام المعارف إبريزا

 :ك بالصواب قـول مـن قـال    في ذل  وأولى الأقوال " :كما رجحه ابن جرير فقال    

لـصحة الخـبر بـذلك عـن رسـول      ، أم الكتـاب  عني بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آيـات     

   .)٢( "-§-االله

                                       
  ٣/١١٣أحكام القرآن )١(
  ١٤/٥٨جامع البيان )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٦ 

 8 7 }Í Î Ï Ð Ñ{ ]٩٠ :سورة الحجر[ .  

  ] }Ð { :معنى [

   :-’-قال البخاري

} Ð{:  لَفُواالذينومنه ،ح}Z [ { أي: وتقرأ ،أُقْسِم 

}١(}لأُقْسِم(.   

   :-’-قال العيني

 :وأشار بذلك إلى أن معنى المقتسمين، } ] Z{ :ومن معنى المقتسمين :أي

، بل وليس الأمر كما ذكره، الذين حلَفُوا : }Ð { :، فلذلك قالمسن القَم

  .   منه} ] Z{ م فلا يصح جعلسلا من القَام ستقْالإ :هو من

  تقوية ما ذهب إليه من أن لفظ)٣( والذي قبله)٢(ومراده من ذكر هذا...

}Ð{ القَ منلا من،مس  القسوهو خلاف ما ذكره الجمهور من ، ةم

   .)٤(لمفسرينا

                                       
  ٤/١٧٣٨ }% $ # " !{:باب قوله، كتاب التفسير،  الجامع الصحيح)١(
  " .تحالَفُوا تقاسموا وقال مجاهد" بعد ذلك -’-أي قول البخاري )٢(

  . "حلَف لهما ولم يحلفا لهÂ {{  "-’-قصد قول البخاري)٣(
  ٢٢-١٩/٢١عمدة القاري )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٧ 

  ]الدراسة [ 

 Í Î Ï{ -¸- من قول االله}Ð {ورد عند السلف في معنى   

Ð Ñ{معنيان  :  

   .-بمعنى الحَلف) من القَسم(-أنه بمعنى المُتحالفين  :الأول

  .أنه من القسمة  :الثاني

  : ثم اختلفوا على أقوال في المراد بذلك على كل معنى

   الحين  فعلى أنه بمعنى المُتوتكذيبـهم  الأنبيـاء  مخالفـة  علـى   وأقسموا تحالفوا: أي-ف 

  :  ورد للسلف في ذلك قولان-وأذاهم

ــد بــن أســلم    -١ ــوم أــم :وهــو مــروي عــن زي ــذين صــالح ق  X{ :ال

Y Z [ \{ ] لــــــيلا، نقتلــــــهم:  أي]٤٩: ســـــورة النمــــــل 

وهـو اختيـار ابـن    ، )٢(اتحـالفو  } Y {: وقـال مجاهـد   ، )١(شـرهم  االله فكفاه

  .)٣(قتيبة

                                       
  ١٠/٥٨الجامع لأحكام القرآن، ١٤/٦٣جامع البيان: انظر) ١(
  وهذه الرواية سبق ذكرها في تفسير البخاري السابق للآية، ٢/٥٥٩تفسير ابن كثير: انظر )٢(
  ١٩/١٦٨نسبه له الرازي في التفسير الكبير )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٨ 

إــم :  وقيــل، اقتــسموا أيمانــا تحــالفوا عليهــا م قــومأــ:  الأخفــشهقالــ -٢

 وأبـو البختـري   ، وأبـو جهـل بـن هـشام    ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة    ،العاص بن وائل  

  .)١( ومنبه بن الحجاج، وأمية بن خلف، والنضر بن الحارث،بن هشام

ــثير   ــن كـ ــال ابـ ــأم ":قـ ــانوا  فكـ ــي لا كـ ــشيء ونبذِّكَـ ــسموا إلا بـ ــه، أقـ ــسموا عليـ  فـ

   .)٢("مقتسمين

 s t u{ :-¸-ومن الآيات التي تدل علـى هـذا المعـنى قـول االله      

v w x y z { | { ]ــالى ] ٣٨: ســــورة النحــــل ــه تعــ  �{ :وقولــ

 < {: وقولــــــــه ]٤٩: ســــــــورة الأعــــــــراف [ }¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

? @ A B C D E F{ ] إلى ]٤٤ :ســـــورة إبــــــراهيم 

  .غير ذلك من الآيات 

ويقلــق هــذا  ":قــال ابــن عطيــة، :ويــشكل علــى هــذا المعــنى ســياق الآيــات بعــد ذلــك  

  . )٣( ]٩١ :سورة الحجر[ }% $ # " !{ :التأويل مع قوله

  :  طائفتينىحدإ يراد بذلك -وهو أنه من القسمة-وعلى المعنى الثاني 

                                       
  ١٠/٥٨الجامع لأحكام القرآن، ٣/١٧٣النكت والعيون: انظر) ١(
  ٢/٥٥٩تفسير القرآن العظيم )٢(
  ٢/٣١٧أضواء البيان: انظر، كما أن الشنقيطي قال بنحو ما ذكره ابن عطية، ٣/٣٧٤رر الوجيزالمح:  انظر)٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٧٩ 

 وســعيد بــن جــبير   -¢-فقــد ورد عــن ابــن عبــاس    ، أــم أهــل الكتــاب   :الأولى

  .)١(منوا ببعض القرآن وكفروا ببعضهأم اليهود والنصارى آ :والحسن

وآمـن آخـرون   ، فـآمن بعـضهم ببعـضها وكفـر ببعـضها      ) اقتـسموا كتبـهم   ( :وقيل بـل  

   .)٢(وهو قول مجاهد، بما كفر به غيرهم

 فقـال بعـضهم   تسموا القـرآن اق(( :قال عكرمة، أم مشركو قريش  :الطائفة الثانية 

   .)٣())اءً بهاستهز، هذه السورة لي :وقال آخر، هذه السورة لي

ــم  ــيهم لهــ ــق علــ ــوالهم لأن }Ð { وأطلــ ــسمت أقــ ــرآن، في تقــ ــال القــ  فقــ

وهــو ، الأولــين أســاطير أنــه بعــضهم وزعــم كهانــة، أنــه بعــضهم وزعــم ســحر، إنــه: بعــضهم

،  هـذا القــول والقرينـة في الآيــة الكريمـة تؤيـد    ":قـال الـشنقيطي  ، )٤(مـروي عـن قتـادة وعطــاء   

   .)٥("ن المقصود اقتسام أهل الكتاب لكتبهمإولا تنافي من قال 

 وطرقهـا ن مـشركي قـريش اقتـسموا علـى عقـاب مكـة        إ:وقال مقاتل وابـن الـسائب    

 لا: الحجــاج مـن  جــاء لمـن  يقولـون  أنقاــا علـى  قعــدواف، المغـيرة  بـن  الوليــد بعـثهم في المواسـم  

ــا النبـــوة عييـــد الـــذي الخـــارج الرجـــل ـــذا تغتـــروا  ؛مجنـــون إنـــه: منـــهم طائفـــة وتقـــول. منـ

 حكمــا نــصبوه المــسجد بــاب علــى قاعــد والوليــد ؛شــاعر إنــه: وطائفــة ؛كــاهن إنــه: وطائفــة

                                       
  ٣/٥٨معالم التتريل، ١٤/٦١جامع البيان: انظر )١(
  ٢/٢٦٢تفسير السمر قندي، ١٤/٦٣جامع البيان:  انظر )٢(
  ٣/١٧٢الكشف والبيان، ١٤/٦٢جامع البيان: انظر )٣(
  ٤/٤٣معاني القرآن للنحاس، ١٤/٦٣جامع البيان:  انظر) ٤(
  ٢/٣١٨أضواء البيان) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٠ 

  عـددهم  كـان و ،المقتـسمين  يعـني  )أولئـك  صـدق (: قـال  -¢أي عـن الـنبي    - عنـه  لَئس فإذا

   .)١( رجلاعشر ستة

 في الآيـة   بينـه وصـفهم بالـصلة   ،ل في هـذه الآيـة  جمواختار ابن عاشور أن المقتسمين لفظٌ أُ    

، ]٩١ :ســورة الحجــر[ }% $ # " !{ :-¸-الــتي بعــدها مــن قــول االله

 ،ن ثـاني الوصـفين بيانـاً لأولهمـا    أفك ـ ":قـال في التحريـر والتنـوير     ، قـرآن  المقتـسمين ال   :فيكون المعـنى  

  . )٢("وإنما اختلفت العبارتان للتفنن 

إلا أنه لا يوجـد في الآيـة مـا يمنـع حملـها علـى       ، وما استدل به ابن عاشور له وجاهته    

لى معـنى الآيـة الـتي    فتفسير المُقْتسِمين بالحَالفين يعطيهـا معـنى آخـر يـضاف إ         ، -أيضاً-القَسم  

ــتي اســتند عليهــا في التــرجيح   -بعــدها  وقــد يــستدلُ علــى صــحة قــول مــن ذهــب إلى    ، -وال

لمـا يعطـي مـن    ، )٣(ذلك بأن حمل ألفاظ الوحي على التباين أرجح مـن حملـها علـى التـرادف            

  .معنى إضافي 

ــاً-)٤(حمـــل المقتـــسمين علـــى المعنـــيين  فالـــصحيح ، )٥(ن عـــن الـــسلفي الـــوارد-جميعـ

وخاصـة  ، ولاحتمـال ظـاهر الآيـة لهمـا    ، )٦(لوجود شواهد من كتـاب االله لكـل واحـد منـهما       

                                       
  ٤/٤١٧زاد المسير، ٣/٥٨معالم التتريل: انظر) ١(
)١٤/٨٧) ٢  
في قواعد ) إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى:(انظر هذه القاعدة وقاعدة) ٣(

   للحربي٤٩٤-٢/٤٧٣الترجيح
  )القسمة: ( وتحمل على-قسممن ال-)المتحالفين: (فتحمل على) ٤(
  وهو الأشهر عندهم،  أولى-وهو أنه من القسمة-وإن كان حمله على المعنى الثاني) ٥(
  ٢/٣١٧وانظر ما يشهد للثاني من آيات في أضواء البيان، سبق ذكر شواهد للمعنى الأول) ٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨١ 

ــها تأيــده       ــوال أهل ــانع مــن ذلــك في اللغــة بــل أق ــال الزبيــدي ، )١(أنــه لا م ــسام  ":ق فَالاقْت

 Í Î Ï{ :والتقَاســم بمعــنى واحــد، والاســم منــهما القــسمةُ، ومنــه قولــه تعــالى        

Ð Ñ{")٢(.   

 ابـن عرفـة  قـال  . حلفـت، وأصـله مـن القـسامة     : و أقـسمت  ": لسان العرب  وقال في 

 هــم الــذين تقــاسموا وتحــالفوا علــى كيــد  }Í Î Ï Ð Ñ{ :في قولــه تعــالى

هـــم اليهـــود والنـــصارى الـــذين جعلـــوا القـــرآن  : -٭-قـــال ابـــن عبـــاس، -§-الرســـول

   .)٣("عضين آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه

 - والذي خالفه فيه العيني-يما سبق ف-’-يتبين دقة نظر البخاري وبذلك

ثم جاء بقول ابن ، وساق لذلك شواهد،  حلَفُواالذين :بـ }Ð{حيث فسر 

   .-واالله أعلم- ين ليبين أن الآية تحتمل المعني)٤(-٭ - عباس

                                       
  سم كما سبق ذكرهبل إن اختيار ابن قتيبة حملها على القَ، ٤/٤٢معاني القرآن للنحاس: وانظر) ١(
  ٣٣/٢٩٦تاج العروس) ٢(
، -‘- متحالفين على عضه النبي : مقتسمين:"١/٤٤٣قال أبو بكر السجستاني في غريب القرآن، ١/٢٥٨) ٣(
تفرقوا على عقاب مكة حيث يمر بكم أهل الموسم، فإذا : المقتسمين قوم من أهل الشرك قالوا لأصحام: قيل

هو :  وبعضكم؛هو شاعر:  وبعضكم؛هو ساحر:  وبعضكم؛هو كاهن: مسألوكم عن محمد، فليقل بعضك
  . " فمضوا، فأهلكهم االله جل ثناؤه، وسموا المقتسمين لأم اقتسموا طرق مكة؛مجنون
  ١/٢٥٨والتبيان في غريب القرآن، ١/٤٠٤المفردات في غريب القرآن: وانظر

آمنوا ببعضٍ وكفروا ((:قال }Í Î Ï Ð{:-٭-بن عباساعن :"ونصه في الجامع الصحيح )٤(
  . ))ببعضٍ اليهود والنصارى

  ٤/١٧٣٩/٤٤٢٩ }% $ # " ! {:باب قوله، كتاب التفسير: انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٢ 

بل إن ابن حجر ، والعجب من أن شارحي صحيح البخاري أنكرا عليه ما ذهب إليه

 ،به جزم الطبري وغيره  و،)القسمة( أنه من  والمعروف (:نسب للطبري جزمه بذلك فقال

   . )١()وسياق الكلام يدل عليه

وهو ما ظهر لي -على أن اختيار الطبري كان موافقاً لما ذهب إليه البخاري

   :عني بالمقتسمين أن يكون جوازصوب ، فبعد أن سرد ابن جرير الأقوال السابقة، صوابه

 : بهينِ وممكن أن يكون ع( :ثم قال )ركون من قريشالمش (-٢) أهل الكتابين (-١

  .صالح من قومه المقتسمون على  -٣

 ولا ،فإذ لم يكن في التتريل دلالة على أنه عني بـه أحـد الفـرق الثلاثـة دون الآخـرين         

 ، مــا وصــفتلاً وكــان ظــاهر الآيــة محــتم ، ولا في فطــرة عقــل،-§- عــن الرســولفي خــبرٍ

وجكتابا الله بتكـذيب بعـض وتـصديق بعـض    )٢(اقتسم : بأن كل من مقتضياً أن يكون    ب ، 

 ممــن حــل بــه عاجــل نقمــة االله في الــدار الــدنيا قبــل نــزول هــذه   ، علــى معــصية االله)٣(واقتــسم

   .)٤(هـ.أ) فداخل في ذلكالآية 

وذلـك  ، ف التنـوع اختلامن باب ، فتكون أقوال السلف المتفرعة عن هذين المعنيين     

   .)٥(لأمرينمن احتمال ا) المقتسمين(ا في لفظ لم

                                       
  ٨/٣٨٣فتح الباري:انظر،  من العيني ابن حجر كان ألطف في رده لقول البخاريلى أنع) ١(
  .من القسمة ) ٢(
   .-أي الحلف-من القَسم ) ٣(
  ٦٤-١٤/٦١جامع البيان: انظر) ٤(
  ) .ما يكون اللفظ محتملاً للأمرين: الثالث: (من أنواع اختلاف التنوع قال، ذكر الدكتور فهد الرومي) ٥(

  ) .٤٣(بحوث في أصول التفسير : انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٣ 

 8 7}R S T U V W{ ]٩٩: سورة الحجر[.   

   ]موت مجازاً أم حقیقةالیقین في الآیة ال[ 

   :-’-البخاريقال 

مقال سال: تالمَو ينقالي .  

   :-’-قال العيني

وفيـه  ، " لأن المـوت لا يـشك فيـه   مجـاز إطلاق الـيقين علـى المـوت     ":)١(وقال بعضهم 

   .)٢( لا يخفىنظر

                                       
  . له ٢/٣٧٧وانظر انتقاض الاعتراض، ٨/٣٨٤ابن حجر في فتح الباريقَصد بذلك ) ١(
  ١٩/٢٣عمدة القاري) ٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٤ 

  ]الدراسة  [ 

ولــذلك لم أقــف علــى تفــصيل  ، هــذه المــسألة ليــست ذات علاقــة قويــة بالتفــسير  

ولكنــهم يــذكرون هنــا أقــوال الــسلف القــائلين بــأنّ  ، كــبير لهــا عنــد المفــسرين في كتبــهم 

، وهــو مـــروي عــن ســالم بـــن عبــد االله بــن عمـــر     ، )المــوت  (:معــنى الــيقين في الآيــة هـــو   

و عبــارات المفــسرين تــدور حــول أن معــنى   ، )١(زيــد وابــن، والحــسن، وقتــادة، ومجاهــد

   .)٢( بهالموت الموقن :اليقين

 عـن أهـل   تعـالى إخبـاراً  االله قـول  فمـن ذلـك   ،  نـصوص تؤكـد هـذا المعـنى      وقد جـاءت  

 ظم í î ï ð ñ òó ô õ ö   û ü{ :النــــــــار أــــــــم 

ــدثر [ }قح في فى فم فخ فح فج غم غج عم عج ــورة المـ ، ]٤٧-٤٣: سـ

وفيـه أن  ،  علـى عثمـان بـن مظعـون بعـد موتـه      -§-وحـديث أم العـلاء عنـدما دخـل الـنبي     

   .)٣("أَما هو فَقَد جاءَه الْيقين" :قال-§-النبي

فلم أجـد سـوى اختيـار عنـد ابـن عطيـة بـأن الـيقين لـيس اسمـاً مـن أسمـاء المـوت وإنمـا                

ــيس ":فقــد قــال في المحــرر الــوجيز ، سمــي بــذلك مجــازاً  ،مــن أسمــاء المــوت  } V { : ول

                                       
  ٤/٤٢٣وزاد المسير، ١٤/٧٤انظر جامع البيان) ١(
  ٣/٦٠معالم التتريل، ٥/٣٠٤أحكام القرآن للجصاص: انظر) ٢(
، ج في كفنهباب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدر، كتاب الجنائز، الجامع الصحيح: انظر) ٣(
)١/٤١٩/١١٨٦(  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٥ 

يأتيـك الأمــر الــيقين   : أي،زا تجــو فــسماه هنـا يقينــا ،وإنمـا العلــم بـه يقــين لا يمتــري فيـه عاقــل   

   .)١("علمه ووقوعه

، لأنه تيقّن لحاقَه لكل مخلوق )الموت (:اليقين ":وفي كتب اللغة قال الزبيدي

 من مجازِي، وصوب بعضهم أنه حقيقي ومال كثيرون إلى أنه :قال البيضاوي، حي

 R S T U{ :تعالى ر قوله س وبه فُ ...تسمية الشيء بما يتعلَّق به

V W{")٢( .  

  

                                       
)٣/٣٧٦) ١  
  ٣٦/٣٠١تاج العروس) ٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٦ 

 8 7}Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û{ 

   ]٣٤ :سورة الكهف[

   ] بالضم } ثُمُر{ :تفسیر قراءة[  

   :-’-قال البخاري

}Î Ï رةٌ :}ثُموفض ١(ذهب( .  

   :-’-عينيقال ال

الآية، ...}Ê Ë Ì ÍÎ Ï Ð {: أشار به إلى قوله تعالى

، ورواه ابن )٣(بالذهب والفضة، وهذا من تتمة قول مجاهد :)٢(-بضم الثاء-رم الثُرسوفَ

  .  )٥(عنه )٤(  تفسيره عن ابن جريجعيينة في

                                       
  ٤/١٧٥٠باب سورة الكهف ، كتاب التفسير، الجامع الصحيح: انظر )١(
 ¤{:-¸-وفي قوله، هنا: ضم الموضعين، ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائىعلى قراءة  )٢(
¥{.  

  ١٤٣التيسير، ٢٦٤السبعة: انظر
  .لمرجع السابق  " ذهب وفضةٌ:}Î Ï Ð{،  تتركُهم):تقْرِضهم( : مجاهدقال:"قال البخاري )٣(
 توفي التابعين، من جمع عن حدث المكي، الأموي القرشي جريج بن العزيز عبد بن الملك عبد: هو) ٤(
  )١١٥٠:(سنة

  ٢/٢٢٦الذهب شذرات ،٦/٣٢٥ النبلاء أعلام سير :ترجمته في
  ٣/١٦٢معالم التتريل، ١٥/٢٤٥مع البيانجا: انظر، عن مجاهد: أي )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٧ 

 - بالضم-رمما كان في القرآن ثُ((:  قال،وأخرج الفراء من وجه آخر عن مجاهد

   . )١())النبات :المال، وما كان بالفتح فهو :فهو

   :-’-ثم قال البخاري

  .جماعةُ الثَّمر  :وقال غيره

   :-’-قال العيني

  " .عنى به قتادةكأنه " :)٢(قال بعضهم

   .جماعة هو الصواب )٣(الذي قاله صاحب التلويح: لتق

: ، وقيــل-بــضمتين-رمــ الثُ-بــالفتح-مــر الثَعمــج :، أيهعــمج: أي) جماعــة(: قولــه 

ــإن الثَ ــجرة تمـ ــى عمـ ــث( علـ ــالث(، و)ارمـ ــى  )ارمـ ــثُ( تجمـــع علـ ــون)رمـ ــالثُ( :، فيكـ  جمـــع )رمـ

  . )٤(الجمع

                                       
  ٣/٩٥معاني القرآن للفراء )١(
  ٢/٣٨٠انتقاض الاعتراض: وانظر، ٨/٤٠٦قَصد بذلك ابن حجر في فتح الباري) ٢(
ة يجمع رم أن ثَ)جماعة الثمر( : معنى قوله:بن التيناقال :" كما جاء منسوباً عند ابن حجر قال، هو ابن التين) ٣(

على ثارم، وثار على ثُمهـ.أ" رم  
  ١٩/٥٦عمدة القاري )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٨ 

  ]الدراسة [ 

دفي قول االلهور -¸-: }Î Ï Ð {ثلاث قراءات  :  

  . }ثُمر{ -للثاء والميم-ي بالضمابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائقراءة  :الأولى

  . }  ثُمر{قراءة أبي عمرو بضم الثاء وإسكان الميم  :الثانية

   .} Ð { -الثاء والميم-قراءة عاصم بفتحهما :الثالثة

ــراد ب ـــ  ــالفتح- } Ð { :فأمــا الم ــراءة عاصــم  -ب ــى ق ــالثَجمــع  : عل مكمــا ة،ر تــج مع 

 :ر فهـو مـن  م ـكـل مـا كـان في القـرآن مـن ثَ         (( : قال مجاهـد   ،بقَص ةبصوالقَ ب،شخ ةبشالخَ

الثمـا  المعـنى  أن في إشـكال  فـلا  ، والمـيم  الثـاء  بفـتح  قـرأ  من وأما ":وقال ابن عطية  ، )١())ارم 

  . )٢("الأكل من الشجر رؤوس في

  : على ثلاثة أقوال)٣(ثم اختلف المفسرون في معنى القراءة بالضم

وهو  )٤(ثَمره إذا كَثَّره :يقال،  من صنوف الأموال،أا بمعنى المال الكثير :الأول

   :الذبياني النابغة ببيت القول لهذا ويستشهد،  وقتادة-٭-مروي عن ابن عباس

  

                                       
  ، ١٥/٢٤٦جامع البيان: انظر )١(
  ٣/٥١٦المحرر الوجيز )٢(
  . وأما الميم فلا فرق في المعنى سكِّنت أم ضمت ، أي ضم الثاء )٣(

  ) .٣٦٦(إتحاف فضلاء البشر، ٢/٤٩٤الكتاب المختار لابن إدريس :انظر   
  ٤/١٠٧لسان العرب٤/٢٣٩، ومعاني القرآن للنحاس١٥/٢٤٦جامع البيان: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٨٩ 

   )١( ولد ومن مال من أثمّر وما

 × Õ Ö { : ودليله قوله،أي ذهب وأثاث } Î Ï Ð{" :قال ابن خالوية

Ø{")٣(واختاره النحاس والألوسي وابن عاشور، )٢( .  

فيكون الذي قبله ، )٤())خاصة والفضة الذهب ا يراد(( :روى عن مجاهد أنه قال :الثاني

  . )٥(أعم منه

 الفارسي علي أبو قال، )٧(وهو قول زيد بن أسلم، )٦(أا جمع ثَمرة :الثالث

 في نماء رمالثَ لأن التفاؤل، على ثُمر: لذلك قيل فإنما رِق،والو الذهب هو:  قال من":

واختاره ابن الجوزي وأبو ، )٨("والفضة الذهب من أشبه بالجَنى هاهنا وكونه ر،مالثُ ذي

    .)٩(حيان وابن كثير وابن القيم

                                       
  ٣/٥١٦وانظر الشاهد في المحرر الوجيز، ٦/١٧٠الكشف والبيان، ١٥/٢٤٥جامع البيان: انظر )١(
  )١٤٧(الحجة في القراءات )٢(
  ١٥/٣١٩التحرير والتنوير، ١٥/٢٧٥روح المعاني، ٤/٢٤٠معاني القرآن: انظر )٣(
  ٥/١٤١زاد المسير، ٣/٥١٦المحرر الوجيز: انظر )٤(
وكان له { :وجل  حكاه الفارسي يرفعه إلى مجاهد في قوله عز)الذهب والفضة(:رمو الثُ:(قال ابن منظور) ٥(
  ٤/١٠٧لسان العرب) . وليس ذلك بمعروف في اللغة:  فيمن قرأ به، قال}رمثُ
  ) .٣٦٦(إتحاف فضلاء البشر:انظر) .  بضم التاء والميم جمع ثمار:(قال الدمياطي) ٦(
  ٦/١٧٠الكشف والبيان، ١٥/٢٤٥جامع البيان: انظر) ٧(
  ٥/١٤١زاد المسير )٨(
  )٥٥٠(طريق الهجرتين، ٣/٨٤تفسير القرآن العظيم، ٦/١١٩البحر المحيط، ٥/١٤١زاد المسير: انظر )٩(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٠ 

مار، ثم ثمَرة، ثم ثمَر، ثم ث(: قال يوأ ،)ر، ثم ثُمرثَمرة، ثم ثَم( :جمع الجمعفيكون 

   .)١(وحمار وحمر، كتاب وكُتب :مثل) ثُمر

-ويدل على ذلك إضافة إلى ما سبق من قوته في اللغة هو الراجحوهذا الثالث 

   : وأنه الأصل-وعدم شهرة الأقوال الأخرى

لم ،  في القرآن-بالضم-)ثُمر(أن المواضع الأخرى التي جاءت فيها قراءة -١

 وقد ":من سورة الأنعام) ثُمر(قال ابن عادل في تفسير ، )٢(يرتفسر بغير هذا التفس

 وذلك ،)٣(السورتين في يأتي أن يمكن لا ما -:الكهف في- الضمتين توجيه في ذكروا

   .)٤("المأكول وبالفتح المال،: بالضم الثُّمر الكهف في قالوا أم

القرآن ومعهود ومن المعلوم أنَّ حمل معاني كلام االله على الغالب من أسلوب 

   .)٥(استعماله أولى من الخروج به عن ذلك

                                       
   ٣٧مختار الصحاح، ١٥/٦٢ذيب اللغة: كما ذكر العيني وانظر )١(
ثمار : فأما الضم فجمع الجمع:( )٩٩:سورة الأنعام(راءة الضم عند موضع قال ابن إدريس في توجيهه لق) ٢(

  ) . وثُمر جمع ثمار، فثمار جمع ثَمرة. ومثل ذلك كثير، وحمار وحمر، كتاب وكُتب: كقولك، وثُمر
ولم أقف ، ٢/٧٣٤: انظر )٣٥:سورة يس(وبنحو ذلك وجه القراءة نفسها في ، ١/٢٧٥الكتاب المختار: انظر     

  . غير ذلك -سواءً من كتب القراءات أو التفسير-على من قال فيهما
وفي سورة ، ]٩٩:سورة الأنعام[ }® ¬ » ª © ¨ {:قصد بذلك سورة الأنعام في قوله تعالى) ٣(

  . ]٣٥:سورة يس[ }o  p q r s t{:-¸-قولهيس عند 
  ٨/٣٣١اللباب في علوم الكتاب) ٤(
  ١/١٧٢انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد الترجيح للحربي) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩١ 

ــتح     -٢ ــراءة الف ــإن المفــسرين فــسروا ق ــأن المقــصود ــا    -} Ð {- كمــا ســبق ف ب

وتكــون ، فتحمــل عليهــا قــراءة الــضم ، -ولم أقــف علــى خــلاف لهــم في ذلــك - ةرمــالثَجمــع 

والقاعـدة في  ، )١( بـالقرآن فيكـون مـن قبيـل تفـسير القـرآن       ، فـالقراءة بمترلـة الآيـة     ، مفسرة لهـا  

 :ولهـذا قـال ابـن كـثير في ترجيحـه     ، )٢(أن اتحاد معنى القـراءتين أولى مـن اختلافـه          :مثل ذلك 

ــه ثُ {" ــوكــان ل مــل}ر ــه   : قي ــراد ب ــال(الم ــادة   )الم ــاس ومجاهــد وقت ــن عب  : وقيــل، روى عــن اب

   .)٣(" ويؤيده القراءة الأخرى، وهو أظهر ههنا)الثمار(

،  كان في الحديث عن الجنتين-)٤(قبل ذلك وبعده-يات  كما أن سياق الآ-٣

 :قال ابن القيم، فحمله على حمل الشجر أولى من حمله على ما هو خارج الجنتين

   .)٥("والسياق يدل على أا الثمار المعروفة لا غيرها"

  

                                       
- مثل قول االله ، فالمفسرون على أن المراد ا جمع الثمار، وكذلك المواضع الأخرى التي جاءت بالفتح دون خلاف )١(

 ¦ ¥ ¤{وقوله، ]١٤١:ة الأنعامسور[} ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �{:-¸
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ {]قال ابن ]٤٢:سورة الكهف 
 + * ( ) ' { :لها يقول كان التي جنته ثمار صنوف وهي بثمره، والجوائح الهلاك وأحاط: ذكره تعالى يقول:(جرير

  ١٥/٢٥٠جامع البيان،  ]٣٥:سورة الكهف[ },
  ١/١٠٠قواعد الترجيح للحربي: انظر )٢(
  ٣/٨٤تفسير القرآن العظيم )٣(
  .إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك :ومن قواعد الترجيح )٤(

  ١/١٢٥قواعد الترجيح للحربي: انظر
   .)٥٥٠( ص طريق الهجرتين )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٢ 
   ص ص--  ::من سورة الحجمن سورة الحج

8 7 }m n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~ � ¡{ ]١٩ سورة الحج[.     

   ]سبب نزول الآیة  [ 

   :-’-قال البخاري

 وفـــيهم نزلـــت قـــال قَـــي س: }m n o p q r {  ( هـــم   :قـــال

 يــد بــنبــة بــن ربيعــة والولتوعبة بــن ربيعــة يالــذين بــارزوا يــوم بــدر علــي وحمــزةُ وعبيــدة وش ــ

    .)١(ةبتع

   :-’-قال العيني

ــي وحمــزة وعبيــدة  (: قولــه،قــال قــيس بــن عبــاد المــذكور  :أي ــي بــن أبي  : أي)عل عل

هـؤلاء الثلاثـة المـسلمون أقـارب      )٣( وعبيـدة بـن الحـارث    )٢( طالب وحمزة بـن عبـد المطلـب   

    . إلى آخره...لأولئك الكفار وهم شيبةبعض 

                                       
  ٤/١٧٦٩/٤٤٦٧، } m n o p q r{:باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(
 لهب، أبي مولاة ثويبة أرضعتهما الرضاعة من وأخوه -‘-النبي عم أبوعمارة المطلب، عبد بن حمزة :هو )٢(

 أو ربيعة بن عتبة قتل في وشارك ربيعة بن شيبة وقتل ،ذلك في وأبلى بدراً شهد النبوة، من السادسة السنة في أسلم
  .  شهداءال سيد وسماه -‘-االله رسول لقبه ،)هـ٣( سنة بأحد استشهد بالعكس،
  ٣/١٠سعد ابن بقاتوط ،٢/١٢١الإصابة :ترجمته في

 سـرية  في وأرسـله  رايـة  -‘-لـه الـنبي    عقـد  ،-‘-االله رسـول  عـم  ابـن  المطلب، عبد بن الحارث بن عبيدة: هو) ٣(
 إثـر  علـى  -¢-وتـوفي  ، بـدر يـوم مبـارزة    في رجلـه  قُطعـت  وقـد  ،الإسـلام  في عقـدت  رايـة  أول فكانـت  بـدر  وقعـة  قبل
  .بالصفراء ودفن بةالإصا تلك



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٣ 

روى الطـــبري مـــن طريـــق العـــوفي عـــن ابـــن عبـــاس أـــا نزلـــت في أهـــل   :فـــإن قلـــت

هـو   : ومـن طريـق مجاهـد   ،هـم الكفـار والمؤمنـون    :الكتاب والمسلمين ومن طريق الحسن قـال  

    .اختصام المؤمن والكافر في البعث

في نظـير ذلـك   تنع أن تكون عامة  لا يم الآية إذا نزلت في سبب من الأسـباب        :قلت

   .)١( أعلم:السبب، واالله تعالى

                                                                                                              
  ٤/٤٢٤الاصابة، ٢/٢٣٧أسد الغابة: ترجمته في

  ١٩/١٠٨ عمدة القاري)١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٤ 

  ]الدراسة [ 

 m n o{ للمفسرين في المراد من الخـصمان في قـول االله تعـالى           

p q r{بحسب ما جاء في سبب نزولها،  أربعة أقوال:   

حمــزة وعلــي بــن أبي   ، أــا نزلــت في النفــر الــذين تبــارزوا للقتــال يــوم بــدر       :الأول

ــة بــن ربيعــة وأخــوه شــيبه   ،  هــؤلاء مــن المــسلمين -٪-يــدة بــن الحــارث  طالــب وعب وعتب

  . وابنه الوليد 

سمعـت أبـا    : قـال يس بـن عبـاد  ق ـويدل على ذلـك مـا أخرجـه الـشيخان وغيرهمـا عـن        

ــسما إ (( :-¢-ذر ــسِم قَــ ــإ } m n o p q r{ :نَّيقْــ ــت في ــ ا نزلــ

نـا ربيعـة والوليـد بـن      ابوعتبـة وشـيبة   ،يدة بن الحـارث بع و حمزة وعلي ،زوا يوم بدر   بر الذين

ــ ــيسِ بــن عبــاد   لوفي روايــة أخــرى  ، )١())ةعتب ــا نزلــت هــذه    ((:قــال -¢-علــيعــن قَ فين

   . )٢())} m n o p q r{ :ةيلآا

                                       
، ٤/١٧٦٩/٤٤٦٧، }m n o p q r { ::باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(

  ٤/٢٣٢٣/٣٠٣٣، }m n o p q r {:باب في قوله تعالى، ومسلم في كتاب التفسير
 شيبةَ وعتبةَ والْوليد وأَبِي جهلِ ،على كُفَّارِ قُريشٍ -§-اب دعاءِ النبي ب، أخرجه البخاري في كتاب المغازي )٢(

هِملَاكهامٍ وش٤/١٤٥/٣٧٤٩،بن ه  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٥ 

، وحـديث البـاب مـع الاخـتلاف عليـه هـل هـو عـن علـي أو أبي ذر          ":قال ابن حجر 

، )١("ل عليــه اخــتلاف الــسياقين منــهما ويــد سمعــه مــن كــلٍ-قــيس :يعــني-والــذي يظهــر أنــه

وهــو ، )٢(وهـذا القـول روايــة عـن ابــن عبـاس وهـو قــول هـلال بــن يـساف وعطـاء بــن يـسار         

  .   )٣(اختيار القرطبي والبقاعي والشنقيطي

  . أا نزلت في اختصام المسلمين وأهل الكتاب  :الثاني

 هـم أهــل ((: : قــالأنـه -٭ -بــن عبـاس اعـن  ويـدل علـى ذلــك مـا رواه ابـن جريــر     

 وقـال المؤمنـون   ،الكتاب قالوا للمؤمنين نحن أولى بـاالله وأقـدم مـنكم كتابـا ونبينـا قبـل نبـيكم        

ــا         ــأنتم تعرفــون كتابن ــيكم وبمــا أنــزل االله مــن كتــاب ف ــا بنب ــا بمحمــد وآمن نحــن أحــق بــاالله آمن

    .)٤(وهو قول قتادة، ))ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسدا

ــسمعاني  ــال ال ــذي قبلــه    )٥( "الأولانوالمعــروف القــولان   ":ق ، قَــصد هــذا القــول وال

  .مرجحاً لهما على ما بعدهما 

ــث ــة     :الثال ــؤمنين والكفــار مــن أي مل ــع الم ــشمل جمي ــر   ، أــا ت ــن جري ورجحــه اب

   .)٦(والرازي وابن كثير وابن عادل والألوسي وابن عاشور

                                       
  ٧/٢٩٧فتح الباري )١(
  ٧/١٣والكشف والبيان، ٤/٣٧٠معاني القرآن للنحاس: انظر )٢(
  ٤/٢٩١ وأضواء البيان،٥/١٤٣ونظم الدرر، ١٢/٢٥الجامع لأحكام القرآن: انظر) ٣(
  ٥/٤١٦زاد المسير، ١٧/١٣٢جامع البيان: انظر )٤(
  ٣/٤٢٩تفسيره ) ٥(
روح ، ١٤/٤٧اللباب، ٣/٢١٣تفسير القرآن العظيم، ٢٣/٢٠التفسير الكبير، ١٧/١٣٢جامع البيان: انظر )٦(

  ١٧/٢٢٨التحرير والتنوير، ١٧/١٣٣المعاني



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٦ 

ــا  -١ ــده م ــاس   ويؤي ــه قــال -٭-روي عــن ابــن عب ــة  أن رجــع إلى إــا ت((: في الآي

   . )١())الستةهل الأديان أ

فعمـوم ألفـاظ الآيـة تؤيـد هــذا     ،  وإن كـان مـا في الـصحيحين يؤيـد القــول الأول    -٢

 ، وإنمــا قلــت ذلــك أولى بالــصواب ":قــال ابــن جريــر في ســبب ترجيحــه لهــذا القــول ، القــول

لأنــه تعــالى ذكَــه ذَكــرأحــدهما أهــل طاعــة لــه بالــسجود لــه ، قبــل ذلــك صــنفين مــن خلقــهر ، 

ــق عليـــه العـــذاب والآخـــ  C D E F G H I J{ : فقـــال،ر أهـــل معـــصية لـــه قـــد حـ

K L M N O P{ ]  ثم قـــال، ]١٨: ســورة الحــج: } U 

V W X Y Z [ \{ ،           ثم أتبع ذلك صـفة الـصنفين كليهمـا ومـا هـو فاعـل 

ــال ــا فقـ ــج[ } : } t u v w x y zمـ ــورة الحـ ــال ، ]١٩: سـ وقـ

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿ ¾ ½{ :االله

فإدخـال الكـلام   ، )٢(" بذلك أن ما بـين ذلـك خـبر عنـهما    ناً فكان بي  ،]٢٣: سورة الحج [ }

    .)٣(في معاني ما قبله وبعده أولى من الخروج به عن ذلك

                                       
  ١٧/١٣٣روح المعاني، ١٣/٢٠التفسير الكبير: انظر )١(
 فالواجب حمل الكلام على ، لأن السبب وإن كان خاصاً،الأقرب هوو :( وقال ابن عادل١٧/١٣٣جامع البيان )٢(

  ١٤/٤٧اللباب، )ظاهره
  )١٢٥(انظر شرح هذه القاعدة في قواعد الترجيح للحربي ص )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٧ 

 فقالــت اختــصمتا، والنــار الجنـة  همــا(( :وهــو مــروي عــن عكرمـة أنــه قــال  :الرابــع

وهــذا القـول بعيــد وانفــرد  ، )١())لرحمتــه هللا خلقـني : الجنــة وقالــت لنقمتـه،  االله خلقــني: النـار 

وأمــا مــا قيــل مــن أن المــراد ــذين   ":قــال الألوســي،  دون دليــل يــدل عليــه)٢(بقولــه عكرمــة

نـــتطح فيـــه   ي فـــلا ينبغـــي أن يختلـــف في عـــدم قبولـــه خـــصمان أو      ،الخـــصمين الجنـــة والنـــار  

    .)٣("كبشان

ــة و  ــل الأدل ــرده   ب ــات ت ــال الخــازن ، ســياق الآي  والأقــوال ،ول ضــعيفوهــذا الق ــ ":ق

   .)٤("الأولى أولى بالصحة لأن حمل الكلام على ظاهره أولى

، وصحة باقي الأقوال وشمول الآيـة لهـا  ، ضعف القول الرابع   ومما سـبق يتـبين    

 والأظهـر أن أبـا ذر    ":قال ابـن عاشـور  ، على أنَّ أولى هذه الأقوال ما جاء في الصحيحين 

، رز مثال وأشـهر فـرد في هـذا العمـوم    النفر الستة هم أبعنى بترول الآية في هؤلاء أن أولئك       

ــة      ــنى الآيـ ــصد مـــن معـ ــن يقـ ــد أـــم ممـ ــو يريـ ــالترول وهـ ــبر بـ ــلام   ،فعـ ــثير في كـ ــذا كـ ــل هـ  ومثـ

   . )٥("المتقدمين

 :قـال ابـن كـثير   ، ولذلك كان أكثـر اختيـار المفـسرين للقـول الثالـث وذلـك لـشموله           

 وينـتظم فيـه   يشمل الأقوال كلـها  )لمؤمنونأن المراد ذه الكافرون وا(وقول مجاهد وعطاء   "

                                       
  ٢٣/٢٠زاد المسير، ٤/١٣النكت والعيون: انظر )١(
  -واالله أعلم-بعده ووضوح بطلانه  وقد يكون العيني لم يذكره ل )٢(
  ١٧/١٣٤روح المعاني )٣(
  ٥/٩لباب التأويل )٤(
  ١٧/٢٢٩التحرير والتنوير )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٨ 

قـصة يــوم بــدر وغيرهــا فـإن المــؤمنين يريــدون نــصرة ديـن االله عــز وجــل والكــافرون يريــدون     

حــتى إن القــرطبي بعــد أن اختــار     ، )١("إطفــاء نــور الإيمــان وخــذلان الحــق وظهــور الباطــل      

ــال عنــد هــذا القــول    ــث-القــول الأول ق ــالعموم يجمــع     ":-الثال ــترل فــيهم   وهــذا القــول ب الم

   .)٢("وغيرهم

، ولا يمنـع إذا نزلــت آيــات في أمـر خــاص كمــا جـاء في الــصحيحين أن تــشمل غــيره    

إن ذلـك   ((:فمـا أنـت قائـل فيمـا روي عـن أبي ذر في قولـه       : فإن قال قائل ":قال ابن جرير 

 ولكـن الآيـة   ، كمـا روي عنـه  -إن شـاء االله -ذلـك   : قيـل ؟)) نزل في الذين بارزوا يـوم بـدر   

وهـو  - )٣("ترل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل مـا كـان نظـير ذلـك الـسبب           قد ت 

   .وهي من القواعد الشهيرة عند السلف ، -ما اختاره العيني

                                       
  ٣/٢١٣تفسيره  )١(
  ١٢/٢٦الجامع لأحكام القرآن )٢(
  ١٧/١٣٣جامع البيان )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٣٩٩ 

 8 7}X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h i j k l m n o p q r s 

t{ ]٥٢ :سورة الحج[ .  

   ]المراد بالتمنِّي في الآیة والأقوال في قصة الغرانیق  [ 

   :-’-قال العيني

مـا قالـه أبـو الحـسن بـن       والأحسن منها ون في هـذه الآيـة أشـياء كـثيرة،      تكلم المفسر 

 -§-الــنبي وإنمــا هـو أن  ،لــيس هـذا الــتمني مـن القـرآن والــوحي في شـيء     ":علـي الطـبري  

 تمــنى الــدنيا بقلبـــه   ، ورأى مــا بأصـــحابه مــن ســوء الحــال    ،كــان إذا صــفرت يــده مــن المــال     

    .)١("ووسوسة الشيطان

 فارتـصده   ، يرتـل القـرآن    eكـان الـنبي      ":قالـه بعـضهم    مـا    وأحسن من هذا أيضاً   

 محاكياً نغمتـه بحيـث سمعـه مـن دنـا      ، ونطق بتلك الكلمات  ،الشيطان في سكتة من السكتات    

   .)٢("إليه فظنها من قوله وأشاعها

تلك الكلمات هـي مـا أخرجـه ابـن أبي حـاتم والطـبري وابـن المنـذر مـن طـرق             :قلت

قـرأ رسـول االله    ((: قـال -٭ -جـبير عـن ابـن عبـاس    عن شعبة عن أبي بشر عـن سـعيد بـن     

                                       
  ١٢/٨٥والقرطبي، ٧/٣٠نسبه له الثعلبي في الكشف والبيان )١(
  ٨/٤٤٠فتح الباري، ٢٢/١١٥الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ٣/٣٠٧بيأحكام القرآن لابن العر:انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٠ 

ــغ ¢ ــا بلــ ــنجم فلمــ  }¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {{ : بمكــــة الــ

   : ألقى الشيطان على لسانه ]٢٠-١٩: سورة النجم[

  وإن شفاعتهن لترتجى  تلك الغرانيق العلى

 فترلــت هــذه  ،مــا ذكــر آلهتنــا بخــير قبــل اليــوم فــسجد وســجدوا       :فقــال المــشركون 

    . وروي هذا أيضاً من طرق كثيرة،)١())الآية

  ،)٢("ذكــر الطــبري في ذلــك روايــات كــثيرة باطلــة لا أصــل لهــا  ":وقــال ابــن العــربي

ــاض  ــة بــسند ســليم        ":وقــال عي هــذا الحــديث لم يخرجــه أحــد مــن أهــل الــصحة ولا رواه ثق

وكـذا مـن تكلـم ـذه القـصة      ، متصل مع ضـعف نقلتـه واضـطراب رواياتـه وانقطـاع إسـناده         

 وأكثـر الطـرق عنــهم   ،مـن التـابعين والمفـسرين لم يـسندها أحـد منــهم ولا رفعهـا إلى صـاحبه       

    .)٣("في ذلك ضعيفة

 فـإن  ،هـذا الـذي ذكـره ابـن العـربي وعيـاض لا يمـضي علـى القواعـد              (:هموقال بعض 

   . انتهى.)٤() الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً

                                       
وانظر تفسير السمر ،  ولم ينسبه لابن عباس بل هو مرسل عنده من قول ابن جبير١٧/١٨٨جامع البيان: انظر )١(

 ولم أجد من رواه موصولاً لابن عباس غير رواية من طريق أمية بن خالد ورواها بالشك انظر تفسير، ٢/٤٦٤قندي
قد يخالف أمية أصحاب :(٢/٥١٦وقال في الاستيعاب في بيان الأسباب، ٨/٤٣٩وفتح الباري، ٣/٣٣٠ابن كثير

 ممن أبطلهاو، وقد أوضح في الاستيعاب ضعف هذه الروايات بل أبطلها)شعبة ويصل الحديث والناس يروونه مرسلا
  .لبي في دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق وكذلك أبطلها علي الح، الألباني في نصب اانيق لنسف قصة الغرانيق

  ٣/٣٠٧أحكام القرآن )٢(
  ٢/١١١الشفا بتعريف حقوق المصطفى )٣(
  ٢/٣٨٠وانظر انتقاض الاعتراض، ٨/٤٣٨فتح الباري )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠١ 

 قـد قامـت الحجـة        فإنـه  -e-الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قـدر الـنبي         :قلت

عــن أن يجــري  وحاشــاه ، ونزاهتــه عــن مثــل هــذه الرذيلــةeواجتمعــت الأمــة علــى عــصمته 

 أو يكـون للـشيطان عليـه ســبيل أو    ،علـى قلبـه أو لـسانه شـيء مـن ذلــك لا عمـداً ولا سـهواً       

    .أن يتقول على االله عز وجل لا عمداً ولا سهواً

ولم ينقـل ذلـك   ، ولو وقع لارتد كثير ممـن أسـلم   ،ر والعرف أيضاً يحيلان ذلك    ظَوالن 

    .ولا كان يخفى على من كان بحضرته من المسلمين

  . ، وحدثت به نفسه مما لم يؤمر به إذا أحب واشتهى: أي } a b {: قوله...

أي في قراءتـه ، فـأخبر االله     :)١(مراده، وقـال ابـن العـربي      : أي } e f {: قوله

تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قـالوا قـولاً زاد الـشيطان فيـه مـن قبـل نفـسه ، فهـذا          

  هـ. أ)٢(قاله -§-النبيلا أن  -§-النبي نص في أن الشيطان زاده في قول

سجود المسلمين ( :عند شرحه لباب-كما أن العيني قد رد قصة الغرانيق في موضع سابق 

 وهذا " : بعد أن ذكر الروايات فيها فقال-)مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء

يوجد لها إسناد صحيح  ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة ، ولم كْر فيه ذكرالحديث الذي ذُ

 ثم ذكر " وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا يحتج بشيء منها...ولا متصل إلاّ من ثلاثة طرق

وكلاهما ليس بحجة "فهو إما موقوف أو مرسل  شك الراوي فيه :الأسانيد وبين أن الأول

                                       
  ٣/٣٠٦أحكام القرآن )١(
  ١٠٢-١٩/١٠١عمدة القاري )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٢ 

عه بل لو جزم الثقة برف -عليهم الصلاة والسلام-خصوصا فيما فيه قدح في حق الأنبياء

ففيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف  :وأما الثاني، "ووصله حملناه على الغلط والوهم

وهذه سلسلة ، لسل بالعوفيينفهو مس :وأما الثالث، منسوب إلى الكذب، بالاتفاق

  . ضعفاء

 ثقة ه ولا روا،هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ":قال عياض ":ثم قال بعد ذلك

ريب، غ به وبمثله المفسرون، والمؤرخون المولعون بكل عل وإنما أوبسند سليم متصل،

   . "المتلقنون من الصحف كل صحيح وسقيم

، فإن غالب هؤلاء مثل الطرقية والقصاص وليس عندهم تمييز، يخبطون الأمر كذلك: قلت

   .خبط عشواء، ويمشون في ظلمة ظلماء

ونزاهتـه عـن     -§- بي والإجمـاع منعقـد علـى عـصمة الـن             وكيف يقال مثل هذا   

ــريش علــى المــسلمين ــا الــصولة،        ــة ؟ ولــو وقعــت هــذه القــصة لوجــدت ق مثــل هــذه الرذيل

ولأقامت عليهم اليهود ا الحجة، كما علم من عادة المنـافقين وعنـاد المـشركين، كمـا وقـع           

  هـ. أ)١("في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة

                                       
  ١٥٢-٧/١٥٠بتصرف يسير انظر عمدة القاري )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٣ 

  ]الدراسة [ 

والـتي ذكـر    ،  التفسير أن سبب نزول هذه الآية قصة الغرانيق        ورد في كتب  

   :والعلماء أمام هذه القصة ثلاثة أقسام، -وردها وبين بطلاا-العيني أحد رواياا

، -بـل سـكت عـن ذلـك    -منهم من ذكرها ولم يعلق عليها بقبول أو عدمـه        :الأول

ــثعلبي والمــاوردي والوا   حــدي والــسمعاني والبغــوي  فمــن هــؤلاء ابــن جريــر والــسمرقندي وال

   .)١(والزمخشري وابن جزي

علـى أنـه قَـصد بـذلك إثبـات           )٢(أثبتـها شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وابـن حجـر                :الثاني

ــنبي         ــق عــصمة ال ــا بمــا يواف ــل مــا ورد فيه ــع تأوي  ، -§-أصــل القــصة وصــحة أســانيدها م

د فـــإن  وجميـــع ذلـــك لا يتمـــشى علـــى القواعـــ ":فقـــال في رده علـــى مـــن تكلـــم في صـــحتها

ــى أن لهــا أصــلا وقــد ذكــرت أن ثلاثــة           الطــرق إذا كثــرت وتباينــت مخارجهــا دل ذلــك عل

أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسـيل يحـتج بمثلـها مـن يحـتج بالمرسـل وكـذا مـن لا           

ثم اســتدرك ببيـان أن تـصحيحه لأســانيدها لا يعـني قبولــه     "يحـتج بـه لاعتــضاد بعـضها بـبعض    

                                       
، ٤/٣٤النكت والعيون، ٧/٣٠الكشف والبيان، ٢/٤٦٤تفسير السمر قندي، ١٧/١٩٠انجامع البي:انظر )١(

  ٣/٤٤التسهيل، ٣/١٦٧الكشاف، ٣/٢٩٣معالم التتريل، ٣/٤٤٧تفسير السمعاني، ٢/٧٣٧الوجيز
كما سبق ونقل العيني رد ابن حجر على ابن العربي ، ٨/٤٣٨فتح الباري، ١٥/١٩٠مجموع الفتاوى: انظر )٢(

  .ض والقاضي عيا



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٤ 

ــع فيهــا ممــا يــستنكر   ":ال لمــا جــاء فيهــا مــن معــنى فق ــ   )١("وإذا تقــرر ذلــك تعــين تأويــل مــا وق

  . )٢( ونقل مجموعة من أقوال العلماء في تأويل معنى القصة

 روي عـن محمـد     ":قـال الـرازي    ،أكثر العلماء قالوا ببطلاا وعدم صحتها      :الثالث

ف فيـه   وصـن )هذا وضـع مـن الزنادقـة    (:بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال    

هــذه القــصة غــير ثابتــة مــن جهــة   (:وقــال الإمــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي ، كتابــاً

، وأيـضاً فقـد روى البخـاري في    في أن رواة هـذه القـصة مطعـون فـيهم     ثم أخذ يـتكلم   )النقل

ــنبيصــحيحه أن  ــس       -§-ال ــنجم وســجد فيهــا المــسلمون والمــشركون والإن ــرأ ســورة ال ق

 وروي هـذا الحـديث مـن طـرق كـثيرة ولـيس فيهـا ألبتـة         ،الغرانيـق والجـن ولـيس فيـه حـديث     

  . )٣(هـ.أ"حديث الغرانيق

 وابــن العــربي والجــصاص ابــن حــزم، وممــن أنكرهــا ورد عليهــا وبــين عــدم صــحتها 

ــاض  ــي عيـ ــة  والقاضـ ــن عطيـ ــوزي  وابـ ــن الجـ ــرازي وابـ ــرطبي والـ ــضاوي والقـ ــسفي والبيـ  والنـ

لـشوكاني والألوسـي وابـن عاشـور والـشنقيطي       وابن عـادل وا    وابن كثير  وأبو حيان  والخازن

  .)٤(والألباني وغيرهم كثير من السابقين والمعاصرين

                                       
  ٨/٤٣٩فتح الباري) ١(

   . }b{ سيأتي ذكر لتأويل العلماء لها عند القول الثاني في معنى ) ٢(
  ٢/٨٤٢والفتح السماوي ، ٣/٤٦٢وفتح القدير، ٦/٣٥٢وأيضا البحر المحيط، ٢٣/٤٤التفسير الكبير: انظر )٣(
الشفا ، ٣٠٧-٣/٣٠٣ن العربيأحكام القرآن لاب، ٥/٨٤أحكام القرآن للجصاص، ٤/١٨الفصل في الملل: انظر )٤(

الجامع ،  ٢٣/٤٤التفسير الكبير، ٥/٤٤١زاد المسير، ٤/١٢٩المحرر الوجيز، ١١٧-٢/١١١بتعريف حقوق المصطفى
 =البحر،٥/٢٣لباب التأويل، ٣/١٠٩النسفي تفسير ٤/١٣٤تفسير البيضاوي، ١٢/٨٣لأحكام القرآن



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٥ 

ويـدلُّ علـى ذلـك وجـوه أحـدها يكفـي                -والـذي رجحـه العـيني      - وهو الـراجح  

   :لإبطال هذه القصة وما ورد فيها

ثير قـد ذكـر ك ـ   " :قال ابن كـثير ، )١(أن هذه القصة لا يحتج ا سنداً ولا متنا     :أولها

من المفسرين ههنا قصة الغرانيق ومـا كـان مـن رجـوع كـثير مـن المهـاجرة إلى أرض الحبـشة               

ظنا منـهم أن مـشركي قـريش قـد أسـلموا ولكنـها مـن طـرق كلـها مرسـلة ولم أرهـا مـسندة                  

    .)٢("من وجه صحيح واالله أعلم

القـصة  بطـلان هـذه   ) نصب اانيق لنسف قصة الغرانيـق (وقد بين الألباني في رسالته  

 هــي لــكت  ":وعــدم حجتــها لتعــارض متــون رواياــا فقــال بعــد دراســته لأســانيدها ونقــدها   

 فيهـا  فلـيس  الجَهالـة،  و الـضعف  و بالإرسـال  معلَّـة  رأيـت  كمـا  كلـها  هي و القصة، روايات

    .الخطير الأمر هذا مثل في سيما لا به، للاحتجاج يصلُح ما

 يليــق لا ممــا كــارةالن و الاخــتلاف مــن فيهــا امــ بطلاــا، بــل ضــعفها يؤكــد ممــا إن ثم

   .)٣("الرسالة و النبوة بمقام

  

                                                                                                              
روح ، ٣/٤٦٢فتح القدير، ١٤/١١٧وم الكتاباللباب في عل، ٣/٢٣٠تفسير القرآن العظيم، ٦/٣٥٢المحيط=

، نصب اانيق لنسف قصة الغرانيق، ٥/٢٨٥أضواء البيان، ٢٠٣-١٧/٢٩٩التحرير والتنوير، ٧/١٨٢المعاني
  .وسيأتي ذكر لبعض أقوالهم ورودهم 

  وانظر أقوال العلماء السابق ذكرهم من القسم الثالث، وقد سبق كلام ابن خزيمة والبيهقي عليها )١(
  ٣/٢٣٠التفسير )٢(
والاستيعاب ، وكذلك حكم ببطلاا تلاميذه انظر دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق لعلي الحلبي) ٢٢(ص )٣(

  ٢/٥١٤في بيان الأسباب



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٦ 

كمــا أن مــن أصــول التفــسير وقواعــده رد كــل قــولٍ فيــه طعــن لعــصمة النبــوة ومقــام   

عـن مثـل     الـذي يـتره مقامـه   -§-وأي طعن أكبر مـن نـسبة هـذا القـول للـنبي           ، )١(الرسالة

ا ومـن  مبـهم ابـن عطيـة والزمخـشري فمـن قبلـه      ذكـر المفـسرون في كت   ":قال أبو حيـان   ، ذلك

   .)٢("بعدهما ما لا يجوز وقوعه من آحاد المؤمنين منسوباً إلى المعصوم صلوات االله عليه

ــا أن نــصوص القــرآن الكــريم تــبين صــراحة اســتحالة وقــوع مثــل هــذه      :ثانيه

   :من ذلك، القصة

 : الــشنقيطيقــال،  مــا ورد في الآيــات نفــسها مــن قرينــة تــدل علــى بطــلان ذلــك -١

-ن الـشيطان ألقـى علـى لـسان الــنبي    وهـو أ :  مـن المفــسرين وهـذا القـول الـذي زعمـه كـثير     "

غرانيــق العـــلا وإن  تلــك ال : كــبر والكفــر البــواح الــذي هــو قــولهم      ، هــذا الــشرك الأ   -§

ــى، يعنـــون  ــزىالـــلات : شـــفاعتهن لترتجـ ــرى والعـ ــاة الثالثـــة الأخـ ، الـــذي لا شـــك في :، ومنـ

يات النجم الـتي تخللـها إلقـاء الـشيطان المزعـوم قرينـة قرآنيـة واضـحة         بطلانه في نفس سياق آ 

قـرأ بعـد موضـع الإلقـاء المزعـوم بقليـل قولـه تعـالى          -§-على بطلان هذا القول لأن الـنبي      

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ±{والعــزى، ومنــاة الثالثــة الأخــرى   ، في الــلات

º » ¼ ½ ¾ { ]بي ولــيس ]٢٣: ســورة الــنجميــسب  -§-مــن المعقــول أن الــن

                                       
  ١/٣١٢انظر تفصيل ذلك في قواعد الترجيح للحربي )١(
  ٦/٣٥٢البحر المحيط )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٧ 

ــنجم م   ــا ب ـــتـــأخراً آلهتـــهم هـــذا الـــسب العظـــيم في ســـورة الـ ــره لهـ ــوم، إلا الخبرعـــن ذكـ  المزعـ

  .)١("، ولم يسجدوا لأن العبرة بالكلام الأخيروغضبوا

ــتي زعمــوا إلقــاء الــشيطان فيهــا يــرد ذلــك صــراحة قــال أبــو     بــل مطلــع الــسورة ال

 $ # " !{ :والعجب من نقل هذا وهـم يتلـون في كتـاب االله تعـالى             ":حيان

% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5{ 

   .)٢("]٤-١ :سورة النجم[

 °{ :مـن ذلـك قولـه تعـالى    ،  ما ورد من آيات قرآنية تـدل علـى بطلاـا     -٢

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

وكلمـة كــاد عنـد بعـضهم معنــاه     ": قــال الـرازي ]٧٣ :سـورة الإسـراء  [ }¿ ¾

 À Á{ :ثم قــــال تعــــالى، )٣("قـــرب أن يكــــون الأمــــر كــــذلك مــــع أنــــه لم يحــــصل 

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

                                       
  ٥/٢٨٥أضواء البيان )١(
  ٦/٣٥٢البحر المحيط )٢(
  ٢٣/٤٤التفسير الكبير )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٨ 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö{ ] قــال  ]٧٥-٧٤: ســورة الإســراء

  .)١(" فالتثبيت واقع والمقاربة منفية ":أبو حيان

ــنبي    ــا يثْبِـــت العـــصمة للـ ــه ويـــشهد-§-ومـــن تلـــك النـــصوص مـ ــالى ،  لـ ــال تعـ  :قـ

}Ë Ì Í Î{ ]  وقـــــال،]٣٢: ســــورة الفرقــــان-¸-: }¥ ¦ 

  .]٦: سورة الأعلى[ }¨ §

 g h{ :كما تكفل االله بحفظ كلامه عن كـل زيـادة أو نقـص أو تحريـف فقـال             

i j k l m n{ ] وقولـــه تعــــالى ، ]٩: ســـورة الحجــــر: }c d e 

f g h i j k l m n o p q{ ] ــصلت ــورة فـــ ــا أن ]٤٢: ســـ  كمـــ

، )٢(فيها رداً على من قال بأنه لا مانع من وقـوع ذلـك الإلقـاء إذ لم يقـره االله عليـه ونـسخه              

   .)٣("رالاستمرااستمرار النفي لا نفي  }c d{ـوالمراد ب ":قال الألوسي

 -§-وقــد بــين ســبحانه وتعــالى أنــه لا يقــر أحــداً علــى مثــل ذلــك ولــو كــان نبيــه    

 }V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d{ :فقـــــــــال

                                       
  ٦/٣٥٢البحر المحيط )١(
عليه فأما إذا نسخ االله ما ألقى الشيطان   ذلك إلا إذا أقرفي ولا محذور :(قال شيخ الإسلام في إثباته للقصة )٢(

  ١٥/١٩١مجموع الفتاوى)  ذلكفيوأحكم آياته فلا محذور 
  ١٧/١٨٢روح المعاني )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٠٩ 

وقـد نـزه   ،  فكيـف إذا كـان مـا يـزاد فيـه شـرك أكـبر وكفـر بـواح            ]٤٦-٤٤: سورة الحاقـة  [

 7 6 5 4 3 { :أن يحــــصل منــــه أدنى مــــن ذلــــك فقــــال     -§- نبيــــه-¸-االله

8 9 : ; < = > ? @ A B { ]١٥: سورة يونس[.  

ــات القرآنيـــة تـــدل علـــى حفـــظ االله لعبـــاده مـــن أن يكـــون للـــشيطان علـــيهم          والآيـ

ــلطان ــورة [ }µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À{ :ســـــ ســـــ

ــاده ورســله   ]٦٥: الإســراء ــأخص عب ــشنقيطي ، فكيــف ب ــى     ":قــال ال ــة عل ــات قرآني ــد دلــت آي  ق

-عـل للـشيطان سـلطاناً علـى الـنبي     بطلان هذا القول ، وهي الآيات الدالـة علـى أن االله لم يج   

 v w x y z{ :، وأتبـاعهم المخلـصين كقولـه تعـالى     سـل الر، وإخوانه من     -§

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª «{ ] ــل ــورة النحـــ ــالى ، ]١٠٠-٩٩: ســـ ــه تعـــ  ¨{ :وقولـــ

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ { ]  وقولـه ، ]٢١: سورة سـبأ: } 

i j k l m n { ]زعــوم أن الــشيطان وعلــى القــول الم، ]٢٢: ســورة إبــراهيم

    .)١("ذلك الكفر البواح ، فأي سلطان له أكبر من ذلك -§-ألقى على لسانه

                                       
  ٥/٢٨٦أضواء البيان )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٠ 

 -في زمــن نــزول الــوحي-أنــه لم ينقــل أن أحــداً مـن المــشركين أو المنــافقين  :ثالثهــا

ط فيهــا ولــو صــحت لمــا فــر، بــسبب هــذه الحادثــة -§-لــنبيانــتقص مــن الإســلام أو مــن ا

ــهموا الــشرع بإمكــان       ، عــداءالأ ــاعهم ليت ــتح البــاب أمــام أتب بــل إنّ القــول بــصحة القــصة يف

 ،لـو جوزنـا ذلـك ارتفـع الأمـان عـن شـرعه        ":قال الـرازي ، تكرر ما حصل في قصة الغرانيق  

   . )١("ن الأحكام والشرائع أن يكون كذلكوجوزنا في كل واحد م

ــنبي ســــورة الــــنجم ثابــــت في في آخــــر  -§-علــــى أن ســــجود المــــشركين مــــع الــ

قـال شـيخ الإسـلام راداً علـى مـن      ، : ولكن لم يذكر فيه شيء من قـصة الغرانيـق    )٢(الصحيح

هـذا ضـعيف فـإن القـوم     "قال إن سجود المشركين كـان بـسبب مـا ورد في قـصة الغرانيـق        

ــج ــنبي إنمــــا ســ ــا قــــرأ الــ  k l m n o p q r s{  :دوا لمــ

t u v w x y z {{ ] ــنجم ــورة الــ ــسجد ، ]٦٢-٥٩: ســ فــ

 لهـذا الأمـر وهـو الـسجود الله والمـشركون تـابعوه في الـسجود        امتثـالا النبي ومـن معـه    

   .)٣("الله

ن يقال إن نزول هذه الآية هـو بيـان لمـا وقـع مـن قـصة الغرانيـق الـتي         ثم كيف يمكن أ  

ــنجم  ــة   ، -علــى فــرض صــحتها -في ســورة ال ــة والــسورة مــدة طويل ــزول الآي والأمــر ، وبــين ن

                                       
  ٦/٣٥٢والبحر المحيط، ٣/١٠٩وانظر نحو ذلك في تفسير النسفي، ٢٣/٤٤كبيرالتفسير ال )١(

  ٤/١٨٤٢/٤٥٨١، }} w x y z{باب ، أخرجه البخاري في كتاب التفسير)٢(
  ٢١/٢٨٢مجموع الفتاوى )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١١ 

وكــم بـين نــزول ســورة الــنجم الــتي   " :قــال ابــن عاشــور، خطـير لا يحتمــل كــل هــذا التـأخير  

 الحــج الــتي بعــضها مــن أول مــا نــزل   وبــين نــزول ســورة،الــسور النازلــة بمكــة هــي مــن أوائــل

  .)١(" بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة

 لما ذكره العلماء المحققـون مـن أدلـة وشـواهد يتـبين بمـا لا         )٢(وبعد هذا السرد الموجز   

  . ورد الروايات الواردة فيها بطلان هذه القصةشك فيه 

                                       
  ١٧/٣٠٦التحرير والتنوير )١(
د يرجع إلى ذلك عند المنكرين وللمزي،  كثيرة اكتفيت بذكر أبرزها لوضوح المسألة وطولهااًذكر العلماء ردود )٢(

   .لهذه القصة والتي سبق ذكر المراجع فيها



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٢ 

ــنى  ــالى مــــن} b {ثمَّ اختلــــف المفــــسرون في معــ  X Y Z{ :قــــول االله تعــ

[ \ ] ^ _ ` a b c d e f{ على قولين معروفين:   

، وهـو مـا يـسمى حـديث الـنفس     - تمني القلب  :أي، أنه من التمني المعروف    :الأول

  .)١(واختاره ابن عاشور

 :} b{" :قــال ابــن عطيــة  ، مــشهور في اللفــظ )٢(وهــذا المعــنى معــروف في اللغــة   

   . )٤("وهذا المعنى أشهر في اللفظ ":وقال ابن جزي ،)٣( "وأحب أراد المشهور معناه

ولا خـلاف أن إلقـاء الـشيطان     ":كما قال ابن عطيـة   ، ولكن سياق الآيات لا يؤيده    

   .)٥("إنما هو لألفاظ مسموعة ا وقعت الفتنة

- في عثمـان بـن عفـان        )٦(ومنـه قـول الـشاعر     ،  بمعـنى قـرأ وتـلا       } b {أن   :الثاني

   : حين قتل-¢

ــه  ــاب االله أول ليلـ ــنى كتـ   تمـ
  

ــادر     ــام المق ــى حم ــا لاق   وآخره
  

                                       
  ١٧/٢٩٩التحرير والتنوير )١(
  ١٢/٨٥كما قال ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )٢(
  ٤/١٠٥المحرر الوجيز )٣(
  ٦/٣٥٢البحر المحيط: وانظر، ٣/٤٤التسهيل لعلوم التتريل  )٤(
  ٤/١٢٩المحرر الوجيز )٥(
البحر ، ٥/٢٣لباب التأويل للخازن، ٢٣/٤٥التفسير الكبير: انظر، -¢-هو منسوب لحسان بن ثابتو )٦(

  ٦/٣٥٣المحيط



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٣ 

 a { :-¸-أنــه قــال في قــول االله   -٭ - عــن ابــن عبــاس   يوفي صــحيح البخــار  

b c d e f{: ))     ــا ــه فيبطــل االله م ــشيطان في حديث إذا حــدثَ ألقــى ال

وحكـى  ،)٢(واختـاره ابـن جريـر    وبه قال مجاهد والـضحاك   ، )١())هم آيات يلقي الشيطان ويحك  

 في وهــو المعــروف المــشهور  ":ثم قــال، شــيخ الإســلام الاتفــاق علــى أن الــتمني بمعــنى الــتلاوة 

قـال القاضـي   )٤(وهو قـول أكثـر المفـسرين   ، )٣(" وهو ظاهر القرآن ومراد الآية قطعا ،التفسير

   .)٥(" هنا التلاوةأن التمني: من المفسرينوأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور  ":عياض

 بآية رحمة تمناهـا، وإذا مـر بآيـة عـذاب     لأن تالي القرآن إذا مر     :ت التلاوة أمنية  وسمي

   .)٦(تمنى أن يوقاه

   :رأيان) إلقاء الشيطان(وعلى هذا المعنى فللعلماء في المقصود من 

ــنبي   :الأول ــراءة ال ــشيطان ألقــى في ق ــه     -§-أن ال ــار أن ــيظن الكف ــا ل ــيس فيه ــا ل  م

   :حد أمرينوللعلماء في توجيه ذلك أ، منها

                                       
  ٤/١٧٦٧باب تفسير سورة الحج، الجامع الصحيح كتاب التفسير )١(
  ١٧/١٩٠جامع البيان:انظر )٢(
  له أيضا ٢/٢٢٢وكلام حول هذا المعنى في دقائق التفسير، ١٥/١٩٠مجموع الفتاوى: انظر )٣(
البغوي في معالم ، ٣/٤٤٧والسمعاني في التفسير، ٧/٣٠ممن نسبه لهم الثعلبي في الكشف والبيان )٤(

  ٥/٢٣والخازن في لباب التأويل، ٥/٤٤١ابن الجوزي في زاد المسير، ٣/٢٩٣التتريل
  ٢/١٠٧الشفا )٥(
تاج ، ١٥/٢٩٥ العربلسان، )٢٦٥(مختار الصحاح:  بقرأ وتلا في}b {:انظر هذا التعليل وتفسير )٦(

  ٣٩/٥٦٣العروس



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٤ 

فـإن الإلقـاء كـان مـن الـشيطان في      ،  على فرض صحة الروايات أو أن لهـا أصـلاً       -١

 بـل حـاكى الـشيطان نغمتـه بحيـث يـسمعه مـن        -§-سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسـول  

وهـذا قـول مـن تـأول الآيـة بمنـع جـواز الإلقـاء في          ":قـال شـيخ الإسـلام    ، دنا إليه مـن الكفـار     

 وابــن العــربي والقاضــي عيــاض والقــرطبي وابــن جــزي  )٢(ر الأزهــري وهــو اختيــا)١("كلامــه

   .-وهو ما استحسنه العيني هنا- )٣(وابن كثير والشنقيطي وابن حجر

 :علـى فـرض صـحة الروايـات    -قال القاضي عياض مرجحاً ما أجاب به ابن العـربي  

ن  أ،-علــى تـــسليمه -مــن المحققــين   الــذي يظهــر ويتــرجح في تأويلــه عنــده وعنــد غــيره        و"

ــنبي ــه،     كــان  -§-ال ــرتيلا، ويفــصل الآي تفــصيلا في قراءت كمــا أمــره ربــه يرتــل القــرآن ت

  ودسـه فيهـا مـا اختلقـه مـن     ،، فيمكن ترصد الشيطان لتلك الـسكتات    كما رواه الثقات عنه   

مـن الكفـار، فظنوهـا    بحيـث يـسمعه مـن دنـا إليـه          -§- محاكياً نغمـة الـنبي     ،تلك الكلمات 

ــنبي  ــظ الــسورة قبــل    ، وأشــاعوها -§-مــن قــول ال  ، ولم يقــدح ذلــك عنــد المــسلمين بحف

ــنبي   ذلــك علــى مــا أ  ــا    -§-نزلهــا االله وتحققهــم مــن حــال ال ــها علــى م ــان وعيب في ذم الأوث

  .)٤("عرف منه

                                       
  ١٥/١٩١مجموع الفتاوى )١(
  ٣/٢٣١نقله عنه السمعاني في تفسيره )٢(
فتح ، ٣/٢٣١تفسير القرآن العظيم، ٣/٤٤التسهيل لعلوم التتريل،٢/١١٥الشفا، ٣/٣٠٧أحكام القرآن: انظر )٣(

  ٥/٢٨٧أضواء البيان، ٨/٤٤٠الباري
  ٢/١١٥الشفا )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٥ 

 وبيـان عـصمته مـن قـول مثـل ذلـك علـى        -§-وهذا التأويـل قـالوا بـه لتتريـه الـنبي      

ون صـحة القـصة مـن    وإلا فهـم ينكـر  ، -كمـا هـو رأي ابـن حجـر       -افتراض صـحة الروايـات    

لـو صـح،    أمـا المأخـذ الثـاني فهـو مـبني علـى تـسليم الحـديث          ":قـال القاضـي عيـاض   ، أصـلها 

اب علــى ذلـك أئمـة المــسلمين   ، ولكـن علـى كــل حـال فقـد أج ـ    وقـد أعاذنـا االله مـن صــحته   

... قــصدوا خــيراً وأحــسنوا في ذلــك "وهــم ــذا التأويــل  )١("، منــها الغــث والــسمينبأجوبــة

  ": قــال الــرازي مــضعفاً لــذلك التوجيــه    )٢("ارد علــى هــذا التقــدير أيــضا   ولكــن الــسؤال و 

بمــا يــشتبه علــى كــل   -§-كــلام الرســولفي أثنــاء الــشيطان زت أن يــتكلم فإنــك إذا جــو

الـسامعين كونـه كلامــاً للرسـول بقــي هـذا الاحتمــال في كـل مــا يـتكلم بــه الرسـول فيفــضي        

   .)٣("إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع

٢- مع ، ا من قال بصحة القصة فقد أجاز أن يكون الإلقاء في نفس التلاوةأم

 ذلك فيولا محذور  ":قال شيخ الإسلام،  للرسالة-§-الرسولإثبات العصمة في تبليغ 

 ، ذلكفي فأما إذا نسخ االله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور ،عليه إلا إذا أقر

 تبليغ في ولا ريب أنه معصوم ،إلا إذا أقر عليه تبليغ الرسالة فيوليس هو خطأ وغلط 

   .)٤("الرسالة أن يقر على خطأ

                                       
  ٢/١١٤المرجع السابق )١(
  ١٥/١٩١مجموع الفتاوى )٢(
  ١٤/١٢٠وتبعه على تضعيف ذلك ابن عادل في تفسيره اللباب، ٢٣/٤٦التفسير الكبير )٣(
في سياق -وقد نصر هذا القول وما يدل عليه من معنى دون تأويل لذلك، ١٥/١٩١مجموع الفتاوى: انظر )٤(

 =الرسول صدق على أدل النوع وهذا:(وة فقالواحتج لذلك بأنه من جنس نسخ التلا، -حديثه عن عصمة الأنبياء



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٦ 

جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على  أنه :وقد قيل في ذلك تعليلات منها

 وحاصل هذا أن الغرض من هذه الآية أن الأنبياء والرسل  ": قال الخازنسبيل السهو

 يعصمهم من جواز السهو عليهم بل حالهم في وإن عصمهم االله عن الخطأ في العلم فلم

 أن :وقيل، )٢(على سبيل النسيان و، )١("ذلك كحال سائر البشر واالله تعالى أعلم

اختلف الناس في صورة هذا الإلقاء فالذي  ": قال ابن عطية أوهمه:وقيل، الشيطان أكرهه

أن الشيطان تكلم بتلك الألفاظ و -§-  أن النبي-وهو مشهور القول-في التفاسير 

إن : وقال بعضهم ،)٣("أوهمه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الألفاظ على لسانه

 إلى أن هذا شيء بهذَمنهم من و، ، فجرى على لسانه هذاة ونعساء إغفأغفىالرسول 

   .)٤(جرى على لسان الرسول بإلقاء الشيطان من غير أن يعتقد

 صحت الروايات وإلا فهي والعلماء إنما يذكرون هذه التأويلات على فرض

، إلا ما ورد من قول شيخ الإسلام بصحة سندها وما دلت عليه-عندهم ضعيفة مردودة

                                                                                                              
 من وكلاهما بخلافه يأمر ثم بأمر يأمر كان إذا فإنه، -أي نسخ التلاوة-النوع ذلك من الهوى عن وبعده -§-=

 المرفوع ذلك وإن ،الناسخ وهو االله عند من الذي هو الثاني إن نفسه عن قال فإذا ،ذلك في مصدق وهو االله عند
وقد تعقبه ، ١٠/٢٩١مجموع الفتاوى، )الحق وقوله للصدق اعتماده على أدل كان، كذلك يسل االله نسخه الذي

وانظر رسالة اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير للدكتور إبراهيم ، ١٢/٤٣القاسمي في تفسيره
  ) .١٢٨(الحميضي

  ٥/٢٤لباب التأويل )١(
  .ثرين ونسبه للأك، ٣/٢٩٤معالم التتريلقاله البغوي في  )٢(
  ٤/١٢٩المحرر الوجيز )٣(
  ونسب ذلك لأكثر السلف، ٣/٤٤٩تفسير السمعاني: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٧ 

وضعف الحديث  ": بعد ذكره لبعض التأويلات وتقوية بعضها على بعضقال القرطبي

م١(" عن كل تأويل والحمد اللهنٍغ( .  

لوغها إلى درجة وفيما سبق من الكلام على بطلان الروايات في ذلك وعدم ب

فقد تبين ضعف هذا القول وما يترتب عليه من ، الاحتجاج ا ما يغني عن إعادته

مستحيل  -ولو سهواً- بذلك الكفر-§-أن نطق النبيفتبين  ":قال الشنقيطي، تبعات

   .)٢("، وهو باطل قطعاً على كل حالشرعاً، وقد دل القرآن على بطلانه

فقد قال في رده للروايات ،  بطلان هذين القولين-خرفي موضع آ-ويرى العيني 

وهذا باطل ،  -§-إن إبليس أجرى ذلك على لسانه :وقيل" :الواردة في قصة الغرانيق

    .وما كان االله ليسلطه على نبيه وقد عصمه منه ومن غيره، قطعا

، وإذا باطل أيضا -§-النبيوكذلك كون إبليس قالها وشبه صوته بصوت 

بذلك في الحديث الصحيح،  -§-النبييع أن يتشبه به في النوم كما أخبر كان لا يستط

  .  )٣( ))من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي ولا يتمثل بي((: وهو قوله

                                       
جبريل فألقى  على صورة -§-قال ذلك في رده لرواية عن ابن عباس أن شيطاناً يقال له الأبيض أتى للنبي  )١(

  ها وقد ساق أقوال كثيرة وضعفها ورد علي١٢/٨٤الجامع لأحكام القرآن، الخ...عليه 
  ٥/٢٨٨أضواء البيان )٢(
  ٩/٣٣/٦٩٩٤ في المنام-‘-باب من رأى النبي، أخرجه البخاري في كتاب التعبير) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٨ 

فإذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام من الرائي لـه، والنـائم لـيس في محـل التكليـف          

 مــن يــسمع قراءتــه ؟ هــذا مــن المحــال الــذي لا  اســتيقاظ حالــة والـضبط، فكيــف يتــشبه بــه في 

   .)١("يقبله قلب مؤمن

ــاني  ــرأي الث ــراءة الرســول   :ال ــشيطان ألقــى في ق ــنبي -§-أن ال ــشبه  أو ال ال

كإلقائـه  ، ويتلـوه ، قـرؤه  مـا ي إتبـاع  ليـصد النـاس عـن    ، المانعة من تصديقها وقبولها والوساوس

، لأولـين وأـا مفتـراة علـى االله ليـست مترلـة مـن عنـده        عليهم أا سحر أو شـعر أو أسـاطير ا    

   .)٢(وقد رجح ذلك الألوسي والشنقيطي

   : من خلال الدراسة السابقة-واالله أعلم-والذي يظهر لي 

 قــرأ وتــلا علــى الــصحيح وهــو الــذي   : بمعــنى} b { :-¸-قــول االلهأن  -١

  .يؤيده سياق الآية 

الـشيطان حاكـا نغمـة     أن :على فرض صـحة القـصة فـإن أفـضل مـا تـأول بـه             -٢

بحيـــث  ، ألقى في سمـــع المـــستمعين هـــذه الكلمـــات   فـــ -§-صـــوت الـــنبي 

 .يسمعها من دنا إليه من الكفار 

ــة قـــصة     -٣ ــحة الروايـــات الـــواردة في أن ســـبب نـــزول الآيـ ــدم صـ و الـــراجح عـ

 .الغرانيق

                                       
  ٧/١٥عمدة القاري )١(
  ٥/٢٨٨أضواء البيان، ١٧/١٧٣روح المعاني: انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤١٩ 

ــاني       -٤ ــرأي الث ــه أصــحاب ال ــشيطان هــو مــا ذهــب إلي وهــو ، المــراد مــن إلقــاء ال

، ومــع ســياق الآيــات، ومقــام الرســالة -§-بيالــذي يتفــق مــع عــصمة الــن 

 .ولا إشكال عليه 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٠ 
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   .]٦ :سورة النساء[

   ]في القرآن" النكاح"المراد من لفظ [  

   :-’-قال العيني

 )١( :وقــال الــشافعي، النكــاح في اللغــة والــشرع حقيقــة في الــوطء مجــاز في العقــد ...

 )٢("العقـد  حيثمـا ذكـره في القـرآن أراد بـه     -تعـالى -لأنـه  ،  الـشرع عبـارة عـن العقـد    إنه في "

، ]٣ :سـورة النـور  [ } H I J K L M N{ :لأنـه تعـالى قـال     ، وهذا لا يـصح   

                                       
، القرشي هللا عبد المولد، أبو الغزي المكي، المطلبي ،شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن  محمد:هو) ١(

  ) .هـ٢٠٤( سنة توفي الشافعي، المذهب ينسب وإليه والعربية، والفقه الحديث أهل كبار من عصره، عالم الإمام
  ١٠/٥النبلاء أعلام وسير ،١/٤٢الكبير التاريخ :ترجمته في

ير عند وفي كتب التفس، ٨/٥٤حاشية الجمل على المنهج، ٢/١٠٨الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر : انظر )٢(
  ١/٢٥١الهراسي الكيا



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢١ 

 )١(أراد بـه الـوطء بالإجمـاع      ]٦ :سورة النـساء  [ }¼ « º ¹ {  :وقال االله تعالى  

.  

                                       
  ٥/٣البناية شرح الهداية )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٢ 

  ]الدراسة [ 

أن النكاح حيثما ذكر في القرآن  :استدل العيني على عدم صحة قول الشافعي

   :من كتاب االلهأريد به العقد بموضعين 

 H I J K L M N{ :من سورة النور وهو قول االله تعالى :الأول

O P Q R S T U V W X Y Z [{ ]٣ :سورة النور[.   

 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶{  :قول االله تعالى :والثاني

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê{ ]٦ :سورة النساء[  .  

 وإنما -أو التزويج- أن النكاح في هاتين الآيتين لا يقصد منه العقدمرجحاً بذلك

   :إليك أقوال العلماء في كل آية، ولبيان صحة قول العيني من عدمه، المراد الوطء

 H I J K L M N O P Q{ :قول االله تعالى :الآية الأولى

R S T U V W X Y Z [{ ]٣ :سورة النور[.   

كان (( : قالعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سبب نزولها ما رواه ورد

ثَدربن أبي م ثَدرقَالُ له ملٌ يجر، بِهِم يأْتكَّةَ حتى يى من مرلُ الْأَسمحلًا يجوكان ر 

 وإِنه كان ،وكَانت امرأَةٌ بغي بِمكَّةَ يقَالُ لها عناق وكَانت صديقَةً له : قال،الْمدينةَ

فَجِئْت حتى انتهيت إلى ظلِّ حائط من حوائط  : قال،مكَّةَ يحملُهوعد رجلًا من أُسارى 

ةرقْمم لَةكَّةَ في لَيقال،م :  تهتفلما ان طائبِ الْحنلِّي بِجظ ادوس ترصفَأَب اقنع اءَتفَج



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٣ 

 : قال، هلُم فَبِت عندنا اللَّيلَةَ،حبا وأَهلًامرثَد فقالت مر : فقلت؟مرثَد :إلي عرفَته فقالت

 : قال.يا أَهلَ الْخيامِ هذا الرجلُ يحملُ أَسراكُم :قالتف ،حرم االله الزنى ؛يا عناق: قلتف

  .)١(فَتبِعنِي ثَمانِيةٌ وسلَكْت الْخندمةَ

 فَظَلَّ ، فَانتهيت إلى كَهف أو غَارٍ فَدخلْت فجاؤوا حتى قَاموا على رأْسي فَبالُوا

 ،ثُم رجعوا ورجعت إلى صاحبِي فَحملْته : قال، وأَعماهم االله عني،بولُهم على رأْسي

إلى الْإِذْخ تيهتيلًا حتى انلًا ثَقجعنه ،رِوكان ر أ فَفَكَكْتلَهويعينني ،كَب لُهمأَح لْتعفَج 

 !يا رسولَ اللَّه أَنكح عناقًا : فقلت-§- فَأَتيت رسولَ اللَّه،حتى قَدمت الْمدينةَ

رسول اللَّه كسفَأَم-§-لَتزشيئا حتى ن لَيع درفلم ي : }H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z [{  فقال رسول

اللَّه-§-: ثَدرأو !يا م انا إلا زهحكنةُ لَا يانِيالزرِكَةً وشةً أو مانِيإلا ز حكنانِي لَا يالز 

رِكشا مهحكن٢())فلا ت( .  

  

   :واختلف العلماء في المراد من النكاح في هذه الآية على معنيين

                                       
  .وكانت تؤخذ منه حجارة بنيان مكة ، جبل بمكة: هو )١(

  ٢/٥١٢معجم ما استعجم، ٢/٣٩٢معجم البلدان: انظر
هذا حديثٌ حسن :"وقال) ٥/٣٢٨/٣١٧٧(سورة النور: باب، التفسير: أخرجه الترمذي في سننه في كتاب )٢(

 }H I J K L{ :باب قوله تعالى، وأبو داود في كتاب النكاح، "ا نعرِفُه إلا من هذا الْوجهغَرِيب لَ
وحسنه الألباني في صحيح سنن ، ووافقه الذهبي، ٢/١٦٦وصححه الحاكم في المستدرك، )٢/٢٢٠/٢٠٥١(

  ٣/٤٤٦وانظر التفسير الصحيح، )٣٥٣٨(الترمذي ح



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٤ 

ثم اختلف القائلون به على ، )١(- أو العقد- راد به التزويجأن الم :المعنى الأول

   :أربعة أقوال

 :سورة النور [} # " !{  :-¸-أا نسخت بقول االله :الأول

ورجحه النحاس ، )٢(وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي وابن حزم، ]٣٢

 .)٣(والسمعاني

وأن الخاص يقضي على ، ويرد هذا القول أن نسخ الخاص بالعام لا يصح

 :معلوم أن آية ":نقيطيقال الشتقدم نزوله عنه أو تأخر ، سواءً ، العام مطلقاً

، فالقول } H I J K L{: ، أعم مطلقًا من آية}# " !{

   .)٤(" المقرر في أصول الأئمة الثلاثةبنسخها لها ممنوع على

 :قال ابن القيم، كما أنه لا حاجة للقول بالنسخ إذ لا تعارض بينهما أصلاً

سبحانه بل أمر ، ىفإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخر"

                                       
  ٢/٧٥٦والواحدي في الوجيز، ٤/٢٢نفسرها بذلك الزجاج في معاني القرآ )١(
الناسخ والمنسوخ لابن حزم ، ٥/١٤٨والأم له، ١/١٧٩أحكام القران للشافعي، ١٨/٧٤جامع البيان: انظر )٢(
  ) .٤٧(ص

  ٣/٥٠١تفسير السمعاني، ٤/٤٩٩معاني القرآن للنحاس: انظر )٣(
  ٢٣/١٣٢والتفسير الكبير، ٤/١٦٢المحرر الوجيز: وانظر، ٥/٤٢٥أضواء البيان )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٥ 

بإنكاح الأيامي وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات 

   .)١(!"المحارم فأين الناسخ والمنسوخ في هذا

وهو مروي عن ، أن الزاني الود لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله والعكس :الثاني

  . )٢(الحسن

 معنى لا يصح نظراً كما لم يثبت  وهذا ":قال ابن العربي في رده هذا القول

 وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من ،نقلاً

  .)٣("! فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يقاس من الشريعة!؟النساء

 اعتقادمن غير  -قبل الإسلام- كما كنتم تفعلون بالبغاياإن تزوجتم  :الثالث

قال ابن تيمية في بيان ، اعتقدتم التحريم فأنتم زناة وإن ،تحريم ذلك فأنتم مشركون

 فإن ، وإن لم يكن مسلما فهو كافر،المتزوج ا إن كان مسلما فهو زان" :معنى الآية

 وإن لم يكن مؤمنا بما ،كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان

، )٤("البغايا كانوا يتزوجون كما كانوا عليه في الجاهلية ،جاء به الرسول فهو مشرك

  .)٥(ابن القيم وابن سعدي :وفسرها بذلك

                                       
  ١/٥١٦أحكام القرآن لابن العربي: وانظر، ٣٢/١١٥وهو نحو رد ابن تيمية في الفتاوى، ١/٦٦إغاثة اللهفان )١(
  ٧/٦٧والكشف والبيان، ٢/٤٩٦تفسير السمر قندي: انظر )٢(
  ٣/٣٣٨أحكام القرآن )٣(
  ٥/٣١٧وانظر فيها، ٣٢/١١٦الفتاوى )٤(
  ) .٥٦١(الرحمن صتيسير الكريم ، ١/٦٦إغاثة اللهفان: انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٦ 

ك ، ولكن المشرك لا رِشم هو مع ن ":وقال الشنقيطي في رد هذا القول

يجوز له نكاح الزانية المسلمة ، وظاهر كلامك جواز ذلك ، وهو ليس بجائز 

كاح في الآية فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة واردا على القول بأن الن

 .)١("التزويج ، كما ترى

، الزنا عن زجرهم بعد الزواني نكاح عن المؤمنين زجر المقصود أن :الرابع

، لا يرغب في نكاح الزناالفاسق الخبيث الذي من شأنه أن  :والمعنى على ذلك

الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته، وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله، 

الفاسقة الخبيثة المسافحة، لا يرغب في نكاحها الصلحاء من كما أن شركة، أو في م

، الرجال وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين

ورجح هذا التفسير الرازي ، )٢(أبو السعودووفسرها بذلك الزمخشري والبيضاوي 

  .)٣(والشوكانيوابن عادل 

فإن الواقع والمشاهد أن الزاني لا يقبل بنكاح ، ين ذا القولولا يسلّم للقائل

 .بل يحرص أشد الحرص على العفيفة الطاهرة ، زانية مثله

كمـا يـرد هــذا القـول ومـا قبلــه مـن أقـوال والــتي جـاءت في بيـان أن المعــنى المـراد مــن          

   :قرينتان،  التزويج :النكاح في الآية

                                       
  .قال ذلك في رده على قول ابن القيم ، ٥/٤٢٤أضواء البيان )١(
  ٦/١٥٦إرشاد العقل السليم، ٤/١٧٣أنوار التتريل، ٣/٢١٥الكشاف: انظر )٢(
    ٤/٥فتح القدير، ١٤/٢٨٧اللباب في علوم الكتاب، ٢٣/١٣١التفسير الكبير:  انظر)٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٧ 

فإن العقـد علـى مـشركة محـرم بـنص      ،  الآيةما ورد من ذكر الإشراك في  :الأولى

- وقولــه،]٢٢١ :ســورة البقــرة[ } B C D E F{  :قولــه تعــالى

¸ : } Å Æ Ç È { ] ــة ــورة الممتحنـ ــن عطيـــة في رد   ، ]١٠ :سـ ــال ابـ قـ

ــرده وألفــاظ الآيــة تأبــاه      " :هــذا المعــنى   وإن قــدرت  ، وإدخــال المــشرك في الآيــة ي

 فقــد جــاء تحــريم تــزويج  ، )١("المــشركة بمعــنى الكتابيــة فــلا حيلــة في لفــظ المــشرك   

 } P Q R S T {  :-¸-المــــسلمة مــــن المــــشرك فقــــال االله 

 يحـل إرجاعهـا لزوجهـا المـشرك لقولـه        بـل مـن أسـلمت لا      ، ]٢٢١ :سورة البقـرة  [

فكيــف بالمــسلمة مــن  ، ]١٠ :ســورة الممتحنــة[ } µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® { :تعــالى

  .واللفظ يشمل العفيفة والزانية ما اتصفتا بالإسلام ! الأصل؟

وممـا   ":قـال الـشنقيطي  ، }] W X Y Z { :قولـه تعـالى   :الثانيـة 

ــنى النكــاح فيهــا            ــو كــان مع ــه ل ــة غــير التــزويج، أن ــدلّ علــى أن النكــاح في الآي ي

 وقــد أجمــع  ، زان، والــزاني يجــب حــده هالتــزويج لوجــب حــد المتــزوج بزانيــة لأن ــ  

                                       
  ٤/١٦٣المحرر الوجيز )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٨ 

     حــد ــة لا يحــد ــو كــان زانيــا لحُ ــ الزنــاالعلمــاء علــى أن مــن تــزوج زاني  د حــد، ول

  . )١("الزِنا

وهو رواية علي ، -أو الجماع-أن المراد بالنكاح في الآية الوطء :انيالمعنى الث

وقال به مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة ، -٭-بن أبي طلحة عن ابن عباس

ورجحه الطبري والجصاص وابن ، )٢(بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان

   . )٣( والشنقيطيالعربي والقرطبي وابن جزي وابن حيان وابن كثير والثعالبي

   : ويدل على صحته ما يلي-واالله أعلم- وهذا المعنى هو الراجح

، وجود قرينة في الآية ترجحه وتدل على عدم صحة المعنى الأول -١

لأن الزاني المسلم لا يحلّ له نكاح ، وهي ذكر المشرك والمشركة في الآية

  . )٤(لها نكاح المشرك وكذلك الزانية المسلمة لا يحلّ، مشركة

ليس هذا  ((: للآية حيث صح عنه أنه قالالأمةأنه تفسير حبر  -٢

  .)٥()) زان أو مشركإلا، لا يزني ا  هو الجماعإنما، بالنكاح

                                       
  ٥/٤٢١نأضواء البيا )١(
  ٣/٢٦٣ولابن كثير، ٨/٢٥٢١تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم:  انظر)٢(
والجامع ، ١/٥١٥أحكام القرآن لابن العربي، ٥/١٠٨أحكام القرآن للجصاص، ١٨/٧٣جامع البيان: انظر )٣(

، ٣/٢٦٣تفسير القرآن العظيم، ٦/٣٩٥البحر المحيط، ٣/٥٩التسهيل لعلوم التتريل، ١٢/١٦٩لأحكام القرآن
  ٥/٤١٨أضواء البيان، ٢/٤٣٧الجواهر الحسان

  ٥/٤١٧أضواء البيان: انظر )٤(
وقد صحح إسناده ابن كثير في تفسير القرآن ، ١/٥١٥أحكام القرآن لابن العربي، ٨/٢٥٢١تفسير ابن أبي حاتم )٥(

  ٣/٢٦٣العظيم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٢٩ 

 ": قال الأزهري،  النكاح في اللغة أول ما يراد به الوطء:أن لفظ -٣

لأنه سبب للوطء  :أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح

   .)١("المباح

  ":قال الشنقيطي، )٢(وقد عد كثير من المفسرين هذه الآية من أشكل الآيات

 لا لأن حمل النكاح فيها على التزويج ،الكريمة من أصعب الآيات تحقيقًاهذه الآية 

، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث  ذكر المشركة والمشركيلائم

   .)٣("التزويج: ن أن المراد بالنكاح في الآيةتعي، فإا المتعلّقة بالآيةالواردة 

ولكن ، فحملُ النكاح في سبب نزول الآية على التزويج هو سبب الإشكال

على - لو حملَ النكاح في الأحاديث على الوطء لكان موافقاً لما فُسرت به الآية 

   . -المعنى الثاني

ئه لها لا بأس به ورأى أن وط،  أن يطأ عناق-§-فكأن مرثد استأذن النبي

ويدل على ذلك أن عناق لم تطلب ، حيث هي زانية معروفة بالزنا أو لأا مشركة

  .وأيضاً فإن مرثد رد عليها بأن االله حرم الزنا ، من مرثد أن يتزوجها

وذلك ،  مبرر لأنه في فترة التشريع ونزول الوحي-§-وسؤال مرثد للنبي

على -§-وأما عدم رد النبي،  الزنافي-§-مثل الشاب الذي جاء يستأذن النبي
                                       

  ٢/٦٢٦لسان العرب، ٢/٢٣٠الصحاح: وانظر، ١/٥٦٤ جمهرة اللغة)١(
وابن عاشور في ، ٣/٢٤٣وابن القيم في بدائع التفسير، ١/٥١٤ابن العربي في أحكام القرآن: لكممن صرح بذ )٢(

  ١٨/١٥٢التحرير والتنوير
  ٥/٤١٨أضواء البيان )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٠ 

فانتظر أن يترل ، سؤال مرثد مباشرة لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

ممن استحلت -فجاء القرآن بتكريه مثل عناق، حكم جديد لهذه المسألة العارضة

 وأن من وطأها إما متصف بالزنا إذا كان مسلماً مقراً بتحريم وطء من لم -الزنا

أو أشد من ذلك فيكون مشركاً لعدم تحريم ما ، ها االله ممن عرفت بالزنا أو غيرهايحل

   .-¸-أحل االله

ولا يمنعني من الجزم بصحة مثل هذا القول إلا أني لم أجد من المفسرين من 

وبه ، ولما رجحه إمام المفسرين ومن وافقه، ولكنه هو الموافق لقول حبر الأمة، ذكره

درذا المعنى يزول الإشكال وت المآخذ التي ذكرها العلماء على القول .  

حيث ذكر سبعة مآخذ على القول بالمعنى ، فمن تلك ما ذكره شيخ الإسلام

إذا فهمنا سبب الترول والروايات فيه ، أذكرها والرد على كل واحد منها، )١(الثاني

  :  -’-قال ، على ما سبق وما ذكرته من معنى

ح إلا ولابد أن يراد به العقد وإن دخل ليس في القرآن لفظ نكا -١

 فهذا لا يوجد في كتاب االله ء فأما أن يراد به مجرد الوط، أيضافيه الوطء

  .)٢(قط

                                       
  ١١٤-٣٢/١١٣انظر الفتاوى )١(
  ٣/٢١٦والكشاف للزمخشري، ٤/٢٤معاني القرآن للزجاج: وانظر أيضاً )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣١ 

، بأن النكاح قد ورد في كتاب االله بمعان أخرى غير العقد :ويجاب عن ذلك

 Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô{  :-¸-بل ورد النكاح بمعنى الوطء في قول االله

Õ Ö × { ]ويدلّ على ذلك قول النبي، ]٢٣٠ :سورة البقرة-§-:...))  

كلَتيسع ذُوقيو هلَتيسي عذُوقالوطء :ولا يقال بإن المراد، )١())لَا حتى ت 

وإنما ،  يدل عليه وصف الزوجية في الآية- أو التزويج- فإن العقد، بعد العقد

   .)٢(لوطءأريد بالنكاح هنا ا

 ،ن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي في التزوج بزانيةأ  -٢

   .فكيف يكون سبب الترول خارجا من اللفظ

ولم يأتي التصريح ، أن لفظ الاستفتاء كان عن النكاح :ويجاب عن ذلك

 .فما المانع أن يراد به الوطء كما سبق بيانه ، بالتزويج

 ،انية أو الزانية لا يطؤها إلا زانالزاني لا يطأ إلا ز :قول القائل - ٣

 والزوج ،آكل الآكل لا يأكل إلا مأكولا والمأكول لا يأكله إلا :كقوله

                                       
اب إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم ب، أخرجه البخاري في كتاب الطلاق )١(

  ) .٥/٢٠٣٧/٥٠١١(يلمسها
ولمزيد تفصيل في المسألة ينظر كليات ، ١/٢١١والبحر المحيط، ١/٢٠٦معاني القرآن للنحاس: انظر )٢(

  ٢/٧٨٧القرآن



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٢ 

 وهذا كلام يتره عنه ،لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج

 . )١(كلام االله

كما -أن المعنى ليس كما ذكر ابن تيمية بل يكون المعنى :ويجاب عن ذلك

 فهو زان ثابتة فيه صفة الزنا - من البغايا- من وطء الزانية المعروفة بالزنا:-سبق ذكره

وفي ذلك ، وليس عمن زنى بغير البغايا، هذه الصفة فيمن زنا بغير المعروفة بهكثبوت 

  .معنى جديد ولا شك 

 - حبر الأمة وترجمان القرآن- هذا القول قد صح عن ابن عباس ثم إن 

من أعلم الصحابة بتفسير  - ٭- وابن عباس، ينوغيره من أجلاء المفسر

فدعوى أن هذا التفسير لا يصح في ، ولا شك في علمه باللغة العربية، القرآن

 . )٢(، يرده قول البحر ابن عباسوأنه قبيح، العربية

 ،كون زانيا ولا تكون زانيةي فيطؤها فامرأةالزاني قد يستكره  -٤

 .حد القولين ولا يكون زانيا وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أ

ليس الكلام عن الإكراه بل عمن طاوعت زان على الزنا  :ويجاب عن ذلك

 .أو من طاوع امرأة زانية على الزنا 

                                       
  ٣/٢١٦ونحوه قول الزمخشري )١(
  ٥/٤١٩أضواء البيان: انظر )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٣ 

 وتحريمه أشهر ، قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكةالزناتحريم  -٥

 .من أن تترل هذه الآية بتحريمه 

- باً لسؤال خاص عن الزنا بالبغاياأن التحريم هنا جاء مناس :ويجاب عن ذلك

فناسب توضيح أن مطاوعتهن على هذا الفعل محرم وزناً مثل وطء غيرها ، -خاصة

 .ممن يحرمن مثل هذا الفعل 

 فلو أريد الوطء لم يكن } P Q R S T U { :قال -٦

 وكذلك المشركة إذا زنى ا رجل فهي ،حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان

 . التقسيم زانية فلا حاجة إلى

 فمن زنا بالبغايا :أنه على المعنى السابق يحتاج إلى التقسيم :ويجاب عن ذلك

ن وبغيرهن فهو زان ن وهو يرى حلّ ذلك فهو ، وهو مؤمن بحرمة الزنا ومن زنا

، فيتصف بالشرك فعمله أشد وأشنع،  من تحريم الزنا-§-كافر بما جاء به النبي

إن جامعها وهو مستحل فهو " :أنه قالبن هارون  يزيد جاء عند البغوي عنوقد 

مشرك وإن جامعها وهو محر١(" فهو زانم( . 

 1 0 / . - , +{  :أنه قد قال قبل ذلك -٧

 . بعد ذلك الزنافأي حاجة إلى أن يذكر تحريم  ]٢ :سورة النور[ }2

                                       
  ٣/٣٢١معالم التتريل )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٤ 

فالتحريم ، أن الحاجة بينة كما جاء في الرد على الخامس :ويجاب عن ذلك

كما أن ، وفي هذه الآية معنى جديد، هنا جاء عن سؤال خاص وهو الزنا بالبغايا

لمعنى بما قبل واتصال هذا ا ":موضوع الآيات بذلك يكون مترابطاً قال ابن عطية

  .)١(..."حسن بليغ

                                       
  ٤/١٧٥المحرر الوجيز )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٥ 

 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶{ :قول االله تعالى :الآية الثانية

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê{ ]٦ :سورة النساء[ .  

 يقول االله(( : قال-٭-جاء في التفسير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في ، تبارك وتعالى اختبروا اليتامى عند الحلم

كما فسرها بذلك مجاهد وسعيد بن ، )١())أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم

 º ¹ {  ":ولم يقل أحد بغير ذلك قال الماوردي، جبير وابن زيد والسدي وغيرهم

   .)٢(" في قول الجميع،الحُلُم :يعني }¼ «

والذي هو وقت ،  بلوغ الحلم:ن النكاح هنافالمراد م، )٣(وبذلك قال العيني

 ولا يراد به )٤(إما باحتلام أو حيض أو غيرهما من علامات بلوغ الذكر والأنثى، التزويج

، لأن أهلية العقد كانت الوطء لا العقد :هناا والمراد من النكاح ه ":قال الرازي، العقد

  .)٥("حاصلة أبدا

  

                                       
  ٢/٨وسنده حسن انظر التفسير الصحيح، ٣/٨٦٥تفسير ابن أبي حاتم، ٤/٢٥٢جامع البيان: انظر) ١(
  ١/٤٥٣النكت والعيون) ٢(
  ١٤/٥٨ و-ونسبه اهد-١٢/١٩وفي عمدة القاري، هنا) ٣(
كليات القرآن لبريك ، ١/٤٥٣تفسير ابن كثير، ٢/٣٤الجامع لأحكام القرآن، ٢/١٠.المحرر الوجيز: انظر) ٤(

  ٢/٧٨٨القرني
  ٦/٢٧١وانظر اللباب، ١٠/١٥التفسير الكبير) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٦ 

 العـيني بـأن النكـاح في القـرآن يـأتي بمعـان        تبين صحة ما رجحه   ي :فالخلاصة مما سبق  

ــزويج-غــير العقــد  ــه مــن الآيــتين    ، -أو الت ــل مــا استــشهد ب ــهما في  ، وذلــك في مث وأوضــح من

 Í Î Ï{ :-¸-قـول االله النكـاح في  مـا سـبق ذكـره مـن تفـسير         ، الدلالة على ذلك  

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × { ]١( بالوطء]٢٣٠ :سورة البقرة(.   

  

  

  

   

                                       
فقد رجح أن هذه اللفظة ليست مطردة في الدلالة على ، ٨٠٥-٢/٧٧٩كليات القرآن لبريك القرني: انظر )١(

  العقد أو التزويج



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٧ 

 8 7}} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 

Î Ï Ð Ñ Ò Ó{] ٩-٦: سورة النور[.    

   ]سبب نزول الآیات  [ 

   :-’-قال العيني

 أم عــويمر العجــلاني  هــل هــو بــسبب    :اختلــف العلمــاء في ســبب نــزول آيــة اللعــان     

  .؟ ل بن أميةهلابسبب 

ــسبب عــويمر العجــلاني  :)١(فقــال بعــضهم  ــه واســتدلوا، ب ــزل االله  (( :§ بقول قــد أن

   . ))القرآن فيك وفي صاحبتك

                                       
صحيح أن القاذف عويمر وهلال بن أمية بن ال:  وقال المهلب ":فقال،  صرح بذكر من قال ذا القول فيما بعد)١(

سعد بن أمية خطأ، وقد روى أبو القاسم عن ابن عباس أن العجلاني عويمر قذف امرأته، كما روى ابن عمر وسهل 
فيها حتى نزلت الآية  -§-بن سعد، وأظنه غلطاً من هشام بن حسان، ومما يدل على أا قصة واحدة توقفه 

ن لم يتوقف على الحكم في الثانية بما نزل عليه في الأولى، والظاهر أنه تبع في هذا الكلام الكريمة، ولو أما قضيتا
يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية، وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن : -في التهذيب-محمد بن جرير فإنه قال 
   ."زيد بن الجد بن عجلان

 ١٢/١٨٤وقد نسبه القرطبي في تفسيره، ٤/٢٤٧ وانظر أيضا٢٠/٤١٧ًانظر عمدة القاري في شرحه لباب اللعان
 =وقال الطبري والمهلب بن":-١٣/٣٧٠في شرحه-وهو المهلب كما قال العيني ، لأبي عبد االله بن أبي صفرة



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٨ 

وكــان أول رجــل لاعــن في :  قــصة هــلال، قــالســبب نزولهــا: وقــال جمهــور العلمــاء

باحتمال كومـا في وقـت فـترل القـرآن فيهمـا، أو يكـون       : وجمع الداودي بينهما. الإسلام  

   . )١(النقل فيهما مشتبه مختلف: وقال الماوردي. أحدهما وهما

ــال ابــن الــصباغ   - قــصة هــلال تــبين أن الآيــة نزلــت فيــه أولاً، وأمــا قولــه      " :)٢(وق

لأن ، مــا نـزل في قـصة هــلال  : ، فمعنـاه ))إن االله أنـزل فيــك وفي صـاحبتك  (( : لعـويمر -§

  . " ذلك حكم عام لجميع الناس

الآيــة فيهمـا، وسـبق هــلال   لعلـهما ســألا في وقـتين متقـاربين فترلـت     ": وقـال النـووي  

   . )٣("باللعان فيصدق أا نزلت في ذا وذاك

  .)٤(وهو الأوجههذا مثل جواب الداودي بالوجه الأول : قلت

                                                                                                              
كما ذكره عنهما ابن بطال في ، "يستنكر قوله في الحديث هلال بن أمية وإنما القاذف عويمر العجلاني: صفرة أبي=

  ٧/٤٦٣شرحه 
  ١١/٥ الحاوي الكبير)١(
 أن ابن الصباغ ذكر ذلك في كتابه -١٣/٣٧٠وأيضاًفي٤/٢٤٧في موضعين آخرين من شرحه- وقد ذكر العيني)٢(

، ٧/١٠٦وأبو الفضل العراقي في طرح التثريب، ١٠/١٢٠وممن عزاه له النووي في شرحه لصحيح مسلم، الشامل
  ٨/٤٥٠وابن حجر في فتح الباري

 :( معلقاً على قول النووي-٧/٦في طرح التثريب-وقال أبو الفضل العراقي، ١٠/١٢٠ مسلم شرحه لصحيح)٣(
 لعلهما اتفقا كوما معا في وقت واحد أو في ميقاتين ونزلت آية اللعان في :وسبقه إلى ذلك الخطيب البغدادي فقال

  ) .تلك الحال
  ٢٠/٤١٧، ١٣/٣٧٠، ٤/٢٤٦: وانظر أيضاً في شرحه المواضع التالية، ١٩/١١٥ عمدة القاري)٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٣٩ 

  ]الدراسة [ 
   :اختلف العلماء في سبب نزول الآيات على ثلاثة أقوال

ويدل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن ، عويمر العجلانيأا نزلت في  :الأول

كيف  : فقال-لانجوكان سيد بني ع-  أتى عاصم بن عدي راأنَّ عويم(( :دبن سعسهل 

 سل لي رسول  ؟ كيف يصنع أَم!ه فتقتلونهل امرأته رجلًا أيقت مع وجدتقولون في رجل

-  فكره رسول اللَّه،يا رسول اللَّه :فقال -§- فأتى عاصم النبي،عن ذلك -§-اللَّه

 قال ،اكَرِه المسائل وعا -§-إنَّ رسول اللَّه : فقالله عويمرأ فس،المسائل -§

يا  : فقال فجاء عويمر،عن ذلك -§-ول اللَّه لا أنتهي حتى أسأل رسواالله :عويمر

 رسول  فقال ؟ف يصنعي أم ك!جلٌ وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه ررسول اللَّه

   .)١(الحديث)...)) قد أَنزلَ االله الْقُرآنَ فيك وفي صاحبتك(: -§-اللَّه

 من قصة هلال بن ذهب الأكثرون إلى أن قصة العجلاني أسبق ":قال الماوردي

  . )٤( والطبري في التهذيب والمهلب بن أبي صفرة)٣(واختار هذا القول السهيلي، )٢("أمية

                                       
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ {{ :-¸-باب قوله ، في كتاب التفسير-واللفظ له-أخرجه البخاري )١(
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° { ،وكتاب الطلاق، ٤/١٧٧١/٤٤٦٨ ،

  ٢/١١٢٩/١٤٩٢، ومسلم في كتاب اللعان، ٥/٢٠٣٣/٥٠٠٢، باب اللعان
  ١١/٥الحاوي )٢(
  ) . إن هذا هو الصحيح ونسب غيره للخطأ:قال السهيلي:(-١٨/١٠٤في روح المعاني-قال الألوسي )٣(
  .وقد عزاه لهم العيني وغيره كما سبق ذكره  )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٠ 

قال ابن عاشور ، ا رواية من قال إا نزلت في هلال بن أميةؤوبل إم قد خط

 نساءهم الأزواج رمي في الحكم شرع مبدأ الآية هذه فكانت ":بعد ذكره قصة عويمر

 في وزيد ،الواقفي أمية ابن هلال فسموه الرواة بعض على القصة صاحب طواختل ،بالزنا

 سبب أن والصواب . )) ظهرك في حد وإلا البينة((: له قال -§-النبي أن: القصة

ن الروايات الدالة إولكن هذا لا يسلم لهم حيث ، )١("العجلاني عويمر قصة الآية نزول

 وفيما قالاه نظر ": -في رده على الطبري والمهلب-قال العيني ، على ذلك ثابتة صحيحة

   .)٢("لأن قضية هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في صحيح البخاري في موضعين

 كانت قبل وأا سبب نزول بن أمية هلالوهو المشهور أن نازلة  :الثاني

أنَّ هلال بن (( :-٭- عن ابن عباسويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ، )٣(الآية

الْبينةَ أو حد  -§- بن سحماء فقال النبيشرِيكب :-§-قذف امرأته عند النبي أمية

 ينطلق يلتمس البينة يا رسول اللَّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً : فقال، ظَهرِكفي

والذي بعثك بالحق إني  : فقال هلال، ظَهرِكالْبينةَ وإِلَّا حد في :يقول - §-فجعل النبي

االله ما يبر زِلَننئ ظهري من الحلصادق فليلَ جبريل وأنزل،دزعليه فَن :  }} ~ 

                                       
  ١٨/١٦٢التحرير والتنوير )١(
وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في :(-٨/٤٥٠في فتح الباري-وقال ابن حجر، ٤/٢٤٦عمدة القاري )٢(

وأما قول النووي :( رجح رواية على أخرى من هذه الرواياتوقال في رده على من، )الصحيحين مع إمكان الجمع
  ٨/٤٥١فتح الباري) تبعا للواحدي وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح لأن الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح

وأبو حيان ، ١٢/١٨٣والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٦٥ابن عطية في المحرر الوجيز: ممن قال بذلك )٣(
  ١٨/١٠٥والألوسي في روح المعاني، ٦/٣٩٨يطفي البحر المح



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤١ 

 )١(...))، }Ï Ð Ñ Ò Ó { : حتى بلَغَقرأف، ]٦ :سورة النور[ } �

  .الحديث 

واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم ،)٢(وهذا القول منسوب إلى جمهور العلماء

ة قذف امرأته بشرِيك بن سحماءَ وكان  هلال بن أمينَّإ(( :قالأنه  أنس بن مالكعن 

   .)٣(...))م في الإسلاوكان أول رجلٍ لاعن أخا البراء بن مالك لأمه 

وذلك جمعاً بين الروايات الصحيحة ، )٤(أا نزلت فيهما جميعا :الثالث

وقال به الداودي وابن الصباغ ، )٧( والشنقيطي)٦(واختار ذلك ابن عاشور، )٥(الصريحة

   .- العينيوهو اختيار- )٩(: وابن حجر)٨(والخطيب البغدادي والنووي

                                       
 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½ { :باب، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(

È { ،٤/١٧٧٢/٤٤٧٠  
  ٢٠/٤١٧والعيني في عمدة القاري، ١٠/١٢٠النووي في شرحه لصحيح مسلم :  ممن نسبه لهم )٢(
  ٢/١١٣٤/١٤٩٦، أخرجه مسلم في كتاب اللعان )٣(
فتح ) حد الترولولا مانع أن تتعدد القصص ويت:(بن حجر معلقاً على تعدد الروايات في سبب نزول الآيةقال ا )٤(

  ٨/٥٣١الباري
 ذا المثال لما تعدد أسبابه والنازل واحد وكل الروايات -١/٧١في قواعد التفسير-وقد مثَّلَ الدكتور السبت )٥(

  ) .٨٩(حث في علوم القرآن لمناع القطان صومبا، ١٣/٣٣٨مجموع الفتاوى: وانظر، صحيحة صريحة
  ) .والتحقيق أما قصتان حدثتا في وقت واحد أو متقارب:(-١٨/١٦٣في التحرير والتنوير-قال  )٦(
  ) .كترول آية اللعان في عويمر وهلال معاً، فيكون لترولها سببان:(-٦/٢٠١في أضواء البيان-قال )٧(
  .سبق بيان ذلك في نقل العيني عنهم  )٨(
 ويحتمل أن الترول سبق بسبب هلال فلما جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع :(-٨/٤٥٠في فتح الباري-قال )٩(

  ) . بالحكم ولهذا قال في قصة هلال فترل جبريل-§- لهلال أعلمه النبي



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٢ 

ويبقى ، ولصراحتهما في الترول،  لورود الروايتين في الصحيحينوهو الراجح

 وظهر لي الآن احتمال أن "قال ابن حجر ، الخلاف في أي الحادثتين وقعت قبل الأخرى

 فجاء عويمر في المرة ، ثم جاء هلال بعده فترلت عند سؤاله،يكون عاصم سأل قبل الترول

 فوجد الآية نزلت في شأن )أن الذي سألتك عنه قد ابتليت به (:االثانية التي قال فيه

   .)١("بأا نزلت فيه يعني أا نزلت في كل من وقع له ذلك -§-هلال فأعلمه

وإعمال جميع الروايات خير ،  لا بخصوص السببفالعبرة بعموم اللفظوعلى كلٍّ 

  .من ترجيح بعضها على بعض دون دليل ظاهر 

                                       
  ١٠/١٢٠وبنحو ذلك قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، ٩/٤٥٠فتح الباري )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٣ 

 8 7 }µ ¶ ̧ ¹ º »{ ]١٢٨ :سورة الشعراء[.    

   ]المراد بالریع في الآیة  [ 

   :-’-قال البخاري

)يعالر(: ةعيالر دياع واحةٌ، وأرعرِي هعمجضِ والأر نم فاعالأي)١(.    

   :-’-ينيقال الع

 :)الريـع  "(:وقـال ، }« µ ¶ ̧ ¹ º{ :أشار بـه إلى قولـه تعـالى       

ــاع مـــن الأرضِ ــاع"الأيفـ ــزة- )٢( الأيفـ ــتح الهمـ ــن     :-بفـ ــع مـ ــان المرتفـ ــو المكـ ــافع وهـ ــع يـ جمـ

مـن الأرض   اعفَ ـالي :والصواب ،ارتفـع  :غلام يافع من أيفع الغـلام أي      : ومنه يقال  ،الأرض

    . )٣(رتفع منهاالم : وهو-بفتح الياء والفاء-

 وقـــال  ،يفـــاع واليفـــاع مـــن الأرض   الأ: بقولـــه-بكـــسر الـــراء -يـــع  وقـــد فـــسر الرِ 

يـع  والرِ ": وقـال  .)٤("غلام يافع ويفع ويفعة وغلمـان أيفـاع ويفعـة أيـضاً         : يقال ":الجوهري

  .)٥("الطريـــق : والريــع أيــضاً  ،هــو الجبــل   : وقــال عمـــارة ، المرتفــع مــن الأرض  -بالكــسر -

                                       
  ٤/١٧٨٦، باب تفسير سورة الشعراء، التفسيرأخرجه البخاري في كتاب  )١(
شاب، وكذلك الجمع والمؤنث، : وغلام يافع و يفعة و أفعة و يفع:"-٨/٤١٥ في لسان العرب-قال ابن منظور )٢(

  " .وربما كسر على الأيفاع فقيل غلمان أيفاع و يفعة أيضا
 وكلّ شيء ،التلّ المشرِف: ليفَاع ا:"-٣/١٤٨في ذيب اللغة-قال الجوهري، وعلى هذا أكثر كتب اللغة )٣(

  ٢٢/٤٢٩تاج العروس، ٧٢١مختار الصحاح، ٢/٢٦١العين: وانظر، "مرتفع فهو يفَاع
  ٢/٣٠٠الصحاح )٤(
  ١/٢٨٠الصحاح )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٤ 

 ))الثنيــة الــصغيرة ((: وعــن مجاهــد،الفــج بــين الجــبلين  : وقيــل، المفــسرونوكــذا قــال :قلــت

   . )١( ))بكل شرف :بكل ريع يعني ((: وعن ابن عباس،))واد ((:وعن عكرمة

                                       
  ١٩/١٥٠عمدة القاري )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٥ 

  ]الدراسة [ 

 µ ¶ ¸ ¹{ : تعـالى  من قـول االله    } ¸ { :ورد للسلف في معنى   

º »{منها،  عدة أقوال:   

-٭-لحة عـن ابـن عبـاس    روى ابن أبي ط   ، )١(المرتفع من الأرض   -١

ــه  ــالأنـ ــل(( :قـ ــرف بكـ ــن الأرض     ، )٢())شـ ــع مـ ــا ارتفـ ــى مـ ــع علـ ــلاق الريـ وإطـ

 مـن  المرتفـع  الموضـع : اللغـة  في هـو  ": الزجـاج  قـال و، )٣(معروف عند أهل اللغـة     

   .)٦(وبه قال الأكثرون، )٥(وهو قول أبي عبيدة، )٤("الأرض

ــاس    -٢ ــة عــن ابــن عب ــه -٭-وفي رواي ــال الــسدي   ، الطريــق أن وبــه ق

  .)٧(وقتادة والضحاك

وفــسره مجاهــد بأنــه الثنيــة الــصغيرة وفي روايــة أخــرى أنــه الفــج بــين      -٣

  .)٨())دووا فج ((:وقال عكرمة، الطريقين

                                       
  ٤/١٨٠النكت والعيون: انظر، قال أبو صخر هو الجبل )١(
  ٩/٢٧٩٣اتمتفسير ابن أبي ح، ١٩/٩٤جامع البيان: انظر )٢(
  وسبق نقل أقوال أهل اللغة عند قول العيني، ٤/١٠٩فتح القدير: انظر )٣(
  ٤/٧٤ معاني القرآن وإعرابه)٤(
  ٨/٤٩٨وابن حجر في فتح الباري ، ٣/٣٩٣عزاه له البغوي في معالم التتريل )٥(
  ١٩/١١٠ممن نسبه للأكثرين الألوسي في روح المعاني )٦(
  ٥/٩٢معاني القرآن للنحاس، ٩/٢٧٩٣تفسير ابن أبي حاتم: انظر )٧(
  ٤/١٨٠النكت والعيون، ١٩/٩٤جامع البيان )٨(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٦ 

من باب اختلاف التنـوع لا   -كما هو ظـاهر   -والاختلاف بين هذه الأقوال     

بـن  ولـذلك قـال ا    ، )١(فكـل الألفـاظ المـذكورة متقاربـة وتـدل علـى معـنى الريـع                 ، التضاد

 أنــه المكــان المرتفــع حاصــله بمــا اختلــف المفــسرون في الريــع  ":كــثير جامعــاً بــين الأقــوال

 وممــن جمــع بــين    ،)٢("عنــد جــواد الطــرق المــشهورة يبنــون بنيانــا محكمــا هــائلا بــاهرا        

   .)٣( ابن جرير والنحاس وابن عطية وغيرهم-أيضاً-الأقوال 

   

  

                                       
:" فقال، بعد نقله للأقوال التي ذكرها الجوهري-وهذا هو الظاهر من ترجيح العيني بتصحيحه لجميع الأقوال )١(

  ثم ذكر أقوال أخرى يصلح تفسير الآية ا" وكذا قال المفسرون: قلت
  ٣/٣٤٢عظيمتفسير القرآن ال )٢(
  ٤/٢٣٨المحرر الوجيز، ٥/٩٢معاني القرآن للنحاس، ١٩/٩٣جامع البيان )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٧ 

8 7} }c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v w x y z {{ ]١٩٦-١٩٢ :سورة الشعراء[     

   ]مرجع الضمیر في الآیة  [ 

   :-’-قال العيني

ــة( ــه تعـــالى )١( ولأبي حنيفـ ــورة الـــشعراء [ }} w x y z{ : قولـ  ]١٩٦: سـ

والمقـروء بالفارسـية علـى سـبيل الترجمـة      ، العربية فتعين أن يكون بمعنـاه فيهـا  )٢()ولم يكن فيها ذه اللغة   

  . به يشتمل على معناه فكان جائزاً إلحاقاً

محكـم لا يقبـل      ]٢: سـورة يوسـف   [ }| } y z { : قولـه تعـالى    :فإن قلت  

لأن بعـض   ،  محتمـل  ]١٩٦: سـورة الـشعراء   [ }} w x y z{ :وقوله تعـالى  ، التأويل

  . فكيف يترك المحكم به ؟ -§-المفسرين ذهب إلى أن الضمير للنبي

 c{  : يفــضي إلى التعقيــد اللفظــي بتفكيــك الــضمائر في قولــه تعــالى  هــذا بعيــد :قلــت

d e f g {]٣(والكلام المعجز مصون عن ذلك ]١٩٢: سورة الشعراء(.    

                                       
 بن ثابت بن النعمان :هووأبو حنيفة ، ويشهد لما ذهب إليه أبو حنيفة من جواز قراءة القرآن بغير العربية :أي )١(

  .هـ) ١٥٠ (سنة توفي ، الحنفي المذهب ينسب إليه المتبعين، الأئمة من زوطى
   ٤١٥-٦/٤٠٣ النبلاء أعلام سير، ١/٤٩الحنفية طبقات في المضية الجواهر :ته فيترجم 
  .متن كتاب الهداية وما بعده شرح العيني له ) ٢(
  ٢/١٧٨البناية شرح الهداية) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٨ 

  ]الدراسة [ 

 w x y z{ :-¸-ذكــر المفــسرون في مرجــع هــاء الكنايــة مــن قولــه 

   : قولين]١٩٦ :سورة الشعراء[ }}

وضـعفه  ، )٢( والـسدي )١( وهـو قـول مقاتـل   -§-أا تعـود إلى رسـول االله      :الأول

   .)٣(شري وأبو السعود والآلوسيالزمخ

ورجحــه أبــو ، )٤(وهــو قــول أكثــر المفــسرين ، أــا ترجــع إلى القــرآن الكــريم  :الثــاني

واحــتج أبــو حنيفــة ــذه الآيــة علــى جــواز قــراءة القــرآن بغــير العربيــة   ، )٥(حيــان والــشوكاني

بالفارســية  وبــه يحـتج لأبي حنيفــة في جـواز القــراءة    ":قـال الزمخــشري ، )٦(وخاصـة الفارســية 

ــث قيـــل    ،في الـــصلاة ــة حيـ ــرجم بغـــير العربيـ ــرآن إذا تـ ــرآن قـ  w x y{:  علـــى أن القـ

z {{  ٧("لكون معانيه فيها(.   

  

                                       
  ٦/١٤٤زاد المسير، ٢/٤٦٤تفسير مقاتل) ١(
  ٤/١٨٧النكت والعيون) ٢(
  ١٩/١٢٦روح المعاني، ٦/٢٦٤إرشاد العقل السليم، ٣/٣٤٠الكشاف: انظر) ٣(
وابن الجوزي في زاد ، ٣/٣٩٨والبغوي في معالم التتريل، ٧/١٨٠الثعلبي في الكشف والبيان: ممن نسبه للأكثر) ٤(

، ٥/١٠٤والنحاس في أحكام القرآن، ١٩/١١٣الطبري في جامع البيان: ولم يذكر غير هذا القول، ٦/١٤٤المسير
  ٣/٣٤٨وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، ٤/٢٤٣المحرروابن عطية في ، ٢/٧٩٦والواحدي في الوجيز

  ٤/١١٧فتح القدير، ٧/٣٨البحر المحيط: انظر) ٥(
  ١٩/١٢٦انظر تفاصيل هذه المسألة عند الألوسي في روح المعاني) ٦(
  ٧/٣٨والبحر المحيط، ٥/٢٨٥وغرائب القرآن للقمي، ٣/١٩٨مدارك التتريل: وانظر، ٣/٣٤٠الكشاف) ٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٤٩ 

كمــا رجحــه العــيني ويــدل علـــى     ،  أن الــضمير يرجــع إلى القــرآن الكــريم    والــراجح 

   :ذلك

  :-¸-قال االله،  أن سياق الآيات قبل هذه الآية كان عن القرآن-١

}c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v{ ]١٩٥-١٩٢ :سورة الشعراء[ ،

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |{  :دها عنه أيضاًعوالحديث ب

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã{ ]ما فإدخال الكلام في معاني ما قبله و، ]٢٠١-١٩٧ :سورة الشعراء

   .)١(بعده أولى من الخروج به عن ذلك

قال أبو ، )٢(وذلك أولى من تفريقها،  لمرجع الضمائراًأن في ذلك توحيد -٢

    .)٣("وتناسق الضمائر لشيء واحد أوضح " :حيان في ترجيحه

                                       
  ١/١٢٥عد الترجيح للحربيقوا:انظر) ١(
  ٢/٦١٣قواعد الترجيح للحربي: انظر) ٢(
  ٧/٣٨البحر المحيط) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٠ 

 8 7  }¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç{ ]٤٢ :سورة النمل[.   

   ] في الآیة } Á Â { :الخلاف في قائل [ 

   :-’-قال البخاري

} Á Â {:١( يقوله سليمان(.    

   :-’-قال العيني

،  }À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ½ { :أشــــار بــــه إلى قولــــه تعــــالى   

ــه  ــول ســليمان مــن  } Á Â { :وأشــار البخــاري إلى أن قول   :)٢( ، وقــال الواحــدي ق

   . )٣(قول بلقيسإنه من 

  .  والأول المعتمد :)٤(قال بعضهم

                                       
  ٤/١٧٨٨، باب تفسير سورة النمل، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(
 في له ، واللغة النحو في إماماً فقيهاً علامة كان الشافعي، النيسابوري الواحدي محمد بن أحمد بن علي: هو) ٢(

  ).هـ٤٦٨ (سنة توفي الترول، أسباب وله والوجيز، والوسيط البسيط التفسير
  )١٢٧( ص: للداودي المفسرين وطبقات ،٣/٣٠٣: خلكان لابن الأعيان وفيات :ترجمته في

  " . بصحة نبوة سليمان،} Á Â { : ثم قالت:"-٢/٨٠٤في الوجيز-قال الواحدي )٣(
 ، سليمان:يقول } Á Â { :قوله :"-٨/٥٠٥اري شارحاً كلام البخاري في فتح الب-قال ابن حجر )٤(

 ونقل الواحدي أنه من قول بلقيس قالته مقرة بصحة نبوة ،وصله الطبري من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد ذا
  ٢/٣٨٥وانظر انتقاض الاعتراض، " والأول هو المعتمد،سليمان



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥١ 

 أنـه مـن قـول قالتـه مقـرة      أنـه مـن قـول بلقـيس    السياق والسباق يدلان على    :قلت

  . )١(بصحة نبوة سليمان
  

                                       
  ١٩/١٥٧عمدة القاري )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٢ 

  ]الدراسة [ 

 º ¹ ¸ ¶{ :من قول االله تعـالى     } Á Â { :سرين في قائل  للمف

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç{ ،قولان :  

ــول الأول ــيس   :القـ ــول بلقـ ــه مـــن قـ ــدل علـــى ذلـــك  و، أنـ ــسياقيـ ــضمير فيو، الـ  :الـ

}Ä{ ،ــي إحـــضار عرشـــها في هـــذا الوقـــت اليـــسير -راجـــع للمعجـــزة  :فـــالمعنى، )١(-وهـ

ا ممــ- هــذه المعجــزة مــن آيــات دالــة علــى ذلــك   وأوتينــا العلــم بــصحة نبــوة ســليمان بمــا ســبق  

ــار    ، )٢(-مــن أمــر الهديــة والرســل بــه اختــبرت  وذَكَــر الألوســي أن هــذا القــول هــو اختي

   .-والذي قال به الواحدي واختاره العيني كما سبق- )٣(جمعٍ من المفسرين

 وأُوتينــا :والمعــنى علـى ذلــك ، )٤(-¬-أنـه مــن قــول سـليمان    :القـول الثــاني 

 بإســلامها  العلــم  وأُوتينــا  أو، بلقــيس  قبــل  مــن  -يــشاء  مــا  علــى - وقدرتــه  ،بــاالله  مالعل ــ

                                       
  ١٥/١٦٩اللباب في علوم الكتاب: انظر )١(
  ٦/١٧٨زاد المسير، ٧/٢١٢الكشف والبيان للثعلبي: انظر )٢(
يخفى ما في   ولا:"بل إن الألوسي ضعف غيره فقال، ولم أجد في كتب التفسير من نص على اختياره لهذا القول )٣(

 وليس في ذلك جهة ،من البعد والتكلف -¬- أو من كلام سليمان ،الخ من كلام القوم  }Á Â{ جعل
حساق الضمائر المؤنثةن سوى اتس. "  

  ١٩/٢٠٧روح المعاني: انظر
  .ومنهم من نسبه إلى سليمان وملئه والمشهور ما ذكرته ، -¬-ومن المفسرين من نسبه إلى قوم سليمان  )٤(

  ٦/١٧٨زاد المسير، ٣/٣٧٤الكشاف، ٤/٢١٥النكت والعيون: انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٣ 

 )١(وهـــو قـــول مجاهـــد،  مـــن قبلـــهاالله مـــسلمين وكُنـــا ،مجيئهـــا قبـــل مـــن طائعـــة ومجيئهـــا

، )٥(ورجحـه الـشوكاني  ، )٤(وحسنه ابـن كـثير   ، )٣(قال ابن جرير  وبه  ، )٢(وسعيد بن جبير  

 Ò {  :إلى قولـه ، } Á Â { :والظـاهر أن قولـه    ":وقال أبـو حيـان راداً القـول الأول    

Ó Ô Õ{ ]وإن كـــــان متـــــصلاً  لـــــيس مـــــن كـــــلام بلقـــــيس]٤٣ :ســـــورة النمـــــل ،

   .-بخاري الآية وهو اختيار ابن حجر كما سبقوبه فسر ال-، )٦("بكلامها

 بعـد  الإسـلام  أظهـرت  إنمـا  أا هويؤيد، القول الثاني أقربإلا أن  ، وكلا القولين محتمل  

 Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ{  :في قولـــــه تعـــــالى كمـــــا ،)٧(الـــــصرح إلى دخولهـــــا

ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð 

ñ ò ó ô õ{ ] ــصدد    ، ]٤٤ :ســــورة النمــــل ــتي نحــــن بــ ــة الــ ــاء في الآيــ ــد جــ وقــ

. واالله أعلـم  -¬- مما يدل علـى أنـه قـول غيرهـا وهـو سـليمان        }Å Æ Ç { :دراستها

                                       
  ٦/١٧٨زاد المسير ،٢/٤٧٣تفسير مجاهد: انظر )١(
  ٣/٣٦٦وتفسير ابن كثير، ٩/٢٨٩٢ ابن أبي حاتمتفسير: انظر )٢(
ابن أبي حاتم في : ومنهم، وكثير من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول، ١٩/١٦٧جامع البيان )٣(

، ٣/٣٠٣وابن زمنين، ٢/٥٨٤والسمر قندي في تفسيره، ٥/١٣٧والنحاس في معاني القرآن، ٩/٢٨٩٢تفسيره
  .وغيرهم ، ٤/٢٦١وابن عطية في المحرر، ٤/١٠١والسمعاني

)٣/٣٦٦ )٤  
  ٤/١٤١فتح القدير )٥(
  ٧/٧٤البحر المحيط:انظر )٦(
  ٣/٣٦٦انظر تفسير ابن كثير )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٤ 
لقصص ا  :سورة 

7 8 }) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G 

H I J K L M N{ ] ٥٤-٥٢سورة القصص[   

   ]سبب نزول الآیات  [ 

   :-’-قال العيني

    .وغيره )١( ه بن سلامكعبد اللَّ :نزلت في طائفة آمنوا منهم

نزلت هذه الآيـة فيّ وفي مـن آمـن     :  قال ،)٢( وفي الطبراني من حديث رفاعة القرظي     

خـرج عـشرة    : قال،)٤(  وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة القرظي ،)٣(معي

ــهم أبــو رفاعــة إلى الــنبي    مــن أه ــ ــأوذوا فترلــت    -§-ل الكتــاب من ــآمنوا بــه ف  ({ :ف

                                       
-النبي فسماه الحصين، اسمه كانو، اليهود علماء من كان يوسف، أبو الحارث، بن سلاَم بن االله عبد: هو) ١(

  . ) هـ٤٣( سنة بالمدينة توفي ،الجنةب له شهدو المدينة، -‘-النبي قدوم زمن أسلم االله، عبد  :-‘
  ٤/١١٨ الصحابة تمييز في الإصابة ،٣٥٢ / ٢الكبرى الطبقات :ترجمته في

   .رؤية له حاتم أبو  قال،قريظة سبي من كان ،القرظي قرظة بن رفاعة: هو) ٢(
  ٢/٤٩٤الإصابة، ١/٣٦٩ أسد الغابة:انظر

  ٥/٥٣/١٥٦٣المعجم الكبير )٣(
  .ورجح ابن حجر أن له صحبة ، بق ذكرهابن رفاعة السا: هو) ٤(

  ٤/٥٦٣الإصابة، ٢/٢٨٨ أسد الغابة:انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٥ 

 ولم ، فهؤلاء مـن بـني إسـرائيل      ،)١( الآيات }...1 0 / . - , + *

وقـد ثبـت أـم     -§-بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنـوا بمحمـد     -r-يؤمنوا بعيسى 

    .مرتينيؤتون أجرهم 

 rإـم لم تـبلغهم دعـوة عيـسى     :ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينـة       

إلى أن  r فاســتمروا علــى يهوديتــهم مــؤمنين بنبــيهم موســى   ،لأــا لم تنــشر في أكثــر الــبلاد 

    .-§-دجاء الإسلام فآمنوا بمحم

  .  بن سلامه زلت في كعب الأحبار وعبد اللَّأن هذه الآية ن )٢(شرح ابن التين وفي

 لأن كعبـاً ليـست لـه    ،خطأكعب الأحبار : ، وقولهصوابعبد اللَّه بن سلام  : قلت

 . )٣(-t- صحبة ولم يسلم إلاَّ في زمن عمر بن الخطاب
   

                                       
وفي ، ١/٣٧٠وفي أسد الغابة، ٦/٢٧٤وقد أخرجها البخاري في التاريخ الكبير، لم أجدها عند الطبراني )١(

  ٢٠/٥٦وهي عند ابن جرير الطبري في جامع البيان، ٢/٣٩٤الإصابة
   ١/١٩١انظر فتح الباري، ضاًونسبها ابن حجر لابن التين أي )٢(

 في البخاري شارح الراوية، الإمام محمد، أبو المالكي، المحدث  المغربي،السفاقسي التين بن الواحد عبد: وابن التين هو
  ) .هـ٦١١( سنة توفي ،)الصحيح البخاري شرح في الفصيح المخبر (كتابه
  ).١/٣٣٦ (العارفين وهدية ،)٢١٢ (الديباج في ليس من لمعرفة المحتاج وكفاية ،)١٦٨ (الزكية النور شجرة: انظر

  ٢/١٧٨عمدة القاري )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٦ 

  ]الدراسة [ 

 / . - , + * ({ :-U-ورد في سبب نزول قـول االله      

  :  ثلاثة أقوال}0

ــول الأول ــذين أســلم   :الق ومنــهم عبــد االله بــن ســلام   ، واأــا نزلــت في اليهــود ال

-ويـدل علـى ذلـك مـا روي عـن رفاعـة القرظـي         ، )١(ورفاعة القرظي وتميم الداري وغيرهم    

t-٢())أنا أحدهم، نزلت هذه الآية في عشرة(( : أنه قال(.   

ومنـهم أصـحاب النجاشـي    ، أـا نزلـت في النـصارى الـذين أسـلموا          :القول الثـاني  

 وأســــلموا وأنفقــــوا أمــــوالهم علــــى المحتــــاجين مــــن  -§-الــــذين قــــدموا علــــى رســــول االله 

   .)٣(وسعيد بن جبير ومقاتل، -٭-وهو رواية عن ابن عباس، المهاجرين

،  أـا نزلـت في مـؤمني أهـل الكتـاب      -٭-عبـاس ما روي عن ابن      :القول الثالث 

   .)٤(وبه قال مجاهد

ــصحيح ، وكــل واحــد مــن هــذه الأقــوال ذكــر صــنفاً مــن الــذين تــشملهم الآيــة   فال

 وقـد عرفـت أن العـبرة     ":قال الرازي بعد أن ذكر الأقـوال في سـبب نزولهـا        ، القول بالعموم 

                                       
  ٣/٤٢٥الكشاف، ٢٠/٨٨جامع البيان: انظر )١(
  ٥/٥٣/١٥٦٣ المعجم الكبيروالطبراني في، ٢٠/٨٨أخرجه الطبري في جامع البيان )٢(
  ٣/٤٤٩معالم التتريل، ٩/٢٩٩٢تفسير ابن أبي حاتم: انظر )٣(
  ٦/٢٢٩زاد المسير، ٧/٢٥٤الكشف والبيان: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٧ 

صفة كــان داخــلاً في ، فكــل مــن حــصل في حقــه تلــك ال ــبعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الــسبب 

   .)٢(وهذا ما رجحه أبو حيان، )١("الآية

مثـالاً  ثم بين  ،"نزلت في طائفة آمنوا"أا ولا إشكال في ذلك عند العـيني فقـد ذكـر       

ولكنـه  ، فمثَّـلَ بعبـد االله بـن سـلام ورفاعـة القرظـي      ، لمن يصح أن يقـال إن الآيـة نزلـت فـيهم       

وهـو لم يـسلم إلا بعـد نـزول هـذه      ، في كعب الأحبارخطَّأَ ما ذكره ابن التين من أا نزلت      

  .ويتضح بذلك صحة ما ذهب إليه العيني ، )٣(-tفي عهد الفاروق -الآية 

ــصلح أن         ــة و ي ــه الآي ــق علي ــتين إن أراد أن ممــن تنطب ــن ال وقــد يقــال بوجاهــة قــول اب

  .لا أنه هو سبب نزولها ،  كعب الأحبار:يكون مثالاً عليها

  

                                       
  ٢٤/٢٢٤التفسير الكبير )١(
  " .والظاهر أا أمثلة لمن آمن منهم:"-٧/١٢٠في البحر المحيط-قال بعد ذكر الأقوال )٢(
  ١/١٩١ن حجر أيضاً في فتح الباريوقد رد هذا القول اب )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٨ 
  ::سورة الرومسورة الروم
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   ]المراد بالبضع في الآیة  [ 

   :-’-قال العيني

ــالى ــال تعـ ــال في } ¬ » ª {  : قـ ــا  أحـــد عـــشر ولا ا: ولا يقـ ــنى عـــشر، إنمـ ثـ

   .البضع من الثلاث إلى العشر

   " .البضع سبعة: ")العين(قال صاحب و

 } ¬ » ª { ((:أنـه قـال  -§-أخبرنا الثقة، عـن الـنبي    ")١( :وقال قطرب 

  . " ))ما بين خمس إلى سبع 

  .  ما بين الثلاث إلى الخمس: وقالوا

لتـسع، كـذلك رأيـت العـرب تفعـل، ولا      البضع نيف ما بين الثلاث إلى ا     : "وقال الفراء 

. " بضع ومائـة، ولا بـضع وألـف، ولا يـذكر مـع عـشر ومـع العـشرين إلى التـسعين          : يقولون

                                       
 إليه يدلج وكان سيبويه، لازم، زياد بن سالم البصري،مولى اللغوي النحوي ،علي المستنير، أبو بن محمد :هو)١(
  ) .هـ٢٠٦(توفي سنة ، به فلقب، ليل قطرب إلا أنت ما: فقال بابه على رآه خرج فإذا

   ٢٥٤ / ٢ للداودي المفسرين اتوطبق ،)٨٢(ص النحويين العلماء تاريخ :ترجمته في 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٥٩ 

وهو ، "معناه القطعة من العدد تجعل لمـا دون العـشرة مـن الـثلاث إلى التـسع      : "وقال الزجاج 

    .لثلاث إلى التسعالبضع من ا: وقال غيره. )١(  وهو قول الأصمعيالصحيح،

   .)٢(، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة"هو ما بين نصف العشر: "وقال أبو عبيدة

                                       
 أتقن كان البصري، النحو اللغوي المقرئ، سعيد، أبو ،أصمع بن علي بن الملك عبد بن قُريب بن عبدالملك: هو) ١(

   .)هـ٢١٦ (سنة توفي والغريب، بالشعر وأعلمهم للغة، القوم
  ٢/١١٢للسيوطي الوعاة وبغية ،١٠/١٧٥للذهبي السير: ترجمته في

  ١/٢١٣قاري عمدة ال)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٠ 

  ]الدراسة [ 

µ ¶{ : في قوله تعـالى    }» {: ورد لفظ   ´ ³ ² ± { 

في -وللعلمـاء في المـراد بالبـضع        ، وهنا في سورة الـروم    ، ]٤٢ :سورة يوسف [

  : خمسة أقوال -الأعداد

ــول الأول ــوري  ، أن المــراد بــه ســبعة : الق ــادة والث ــه  ، )١(وهــو مــروي عــن قت وقــال ب

وهـــو ، )٤(وهـــو قـــول أكثـــر المفـــسرين للبـــضع في ســـورة يوســـف ، )٣(والأزهـــري )٢(الخليـــل

  .  )٥(اختيار ابن الجوزي في موضع سورة الروم

قالـه يعقـوب عـن أبي    : "قـال ابـن العـربي   ،  سنين أنه ما بين خمس إلى سبع     : القول الثاني 

  .)٦("زيد

، )٧("س سـنين مـا بـين ثـلاث سـنين وخم ـ    أن البضع : " قال به أبو عبيدة   : القول الثالث 

   .)٨(وقد رد ابن عطية قول أبي عبيدة

                                       
  ٧/٢١٥تفسير ابن أبي حاتم، ١٢/٢٢٤جامع البيان:  انظر)١(
ونسبه له ابن العربي في ، ١/٢٨٦العين"ويقال هو سبعة، والبضع من العدد ما بين الثلاثة إلى العشرة:"  قال)٢(

  ٣/٥٢٢أحكام القرآن
  ١/٣٠٩ في ذيب اللغة)٣(
  ١٨/١١٧والرازي في التفسير الكبير، ٥/٢٢٥ نسبه للأكثرين الثعلبي في الكشف والبيان)٤(
زاد " وهي هاهنا سبع سنين، في البضع تسعة أقوال قد ذكرناها في يوسف قال المفسرون:"  قال ابن الجوزي)٥(

  ٦/٢٨٨المسير
  ٣/٥٢٢ أحكام القرآن)٦(
  ١/٩٦ مجاز القرآن)٧(
  ٤/٣٢٨" وقال أبو عبيدة من الثلاث إلى الخمس وقوله مردود:"  قال في المحرر)٨(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦١ 

ليس البضع العقد ولا نـصف  : " أنـه قـال   وهو منسوب لأبي عبيدة  : القول الرابع 

   .)١(ذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة "العقد

وهـو مـن بـاب اخـتلاف        ، اختلفـت عبـارات العلمـاء في هـذا القـول           : القول الخـامس  

 وهــو )٢(ضع مـا بــين الـثلاث إلى التــسع  أن البــ، ن قتـادة ومجاهــد فـروي ع ــ، التنـوع لا التــضاد 

ــل اللغـــة    ــشهور عنـــد أهـ ــه الفـــراء  )٣(المـ ــرب والأصـــمعي )٤( وقـــال بـ  :)٦( والزجـــاج)٥( وقطـ

   . )٧(ورجحه النحاس

ــاس   ــن عب ــا دون العــشرة    -٭-وروي عــن اب ــه م ــن جــبير أن ــول  ، )٨( وســعيد ب وهــو ق

 الموحـدة كنايـة عـن عـدد قليـل لا         بكسر } ´ {: لفظ: " وقال ابن عاشور  ، )٩(الأخفش

   .)١٠("يتجاوز العشرة

  

                                       
  ٣/٤تفسير السمر قندي، ٣/٤٣٠معاني القرآن للنحاس:  انظر)١(
، ٢/٨٣٨وبه قال الواحدي في الوجيز، ٧/١٥٠وتفسير ابن أبي حاتم، ٢١/٢٠و، ١٢/٢٢٤جامع البيان:  انظر)٢(

  ) .٣٣٣(والتبيان في تفسير القرآن، )١٣١(وقال به السجستاني في غريب القرآن، ٣/١٢٠وابن جزي في التسهيل
  ٤/٣٢٨ل بذلك ابن عطية في المحرر الوجيز قا)٣(
  ٢/١٩٦ معاني القرآن)٤(
  ١/٦٠المعجم الوسيط، ١/٣٠٩ذيب اللغة، ٨/١٥لسان العرب: انظر)٥(
  ٤/١٣٣عاني القرآن وإعرابهم )٦(
  ٣/٤٣٠معاني القرآن )٧(
  ٢١/١٦ و١٢/٢٢٥جامع البيان: انظر)٨(
  ٣/٤٣٠معاني القرآن للنحاس: انظر)٩(
  ٢١/٤٤تنوير التحرير وال)١٠(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٢ 

   .)٢(ورجح ذلك الماوردي وابن العربي والشوكاني، )١(وقيل ما بين الثلاث والعشر

قـال ابـن جريـر في ترجيحـه     ، وهذه الألفاظ متقاربة الدلالة فهي تدل علـى معـنى واحـد        

ــول ــذا القـ ــصواب في البـــضع : "لهـ ــثلاث إلى التـــسع إلى :  والـ ــون دون  مـــن الـ  العـــشر ولا يكـ

    .)٤( واختاره ابن كثير أيضاً)٣("الثلاث

ويـدل علـى صـحته مـا روي في قـصة      ، -والـذي اختـاره العـيني     -القول الـراجح  وهـو   

 قــال -§- أن رســول اللَّــه-t-فعــن ابــن عبــاس ،  لكفــار قــريش-t-مراهنــة أبي بكــر

ا بكْـــرٍ فـــإن  ألا احتطْـــت يـــا أَب ـــ (( }� ~ { | }{: في مناحبـــة:لأبي بكـــر 

   .)٥())الْبِضع ما بين الثلاث إلى التسع

                                       
  ٣/٢٦٧ قال به النسفي في تفسيره)١(
  ٤/٢١٤فتح القدير، ٣/٥٢٢أحكام القرآن، ٤/٢٩٨ النكت والعيون)٢(
  ١٢/٢٢٥ جامع البيان)٣(
  ٣/٤٢٧ تفسير القرآن العظيم)٤(
  ٢١/١٧والطبري، ٥/٣٤٢/٣١٩١ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب سورة الروم)٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٣ 
  ::سورة الأحزابسورة الأحزاب

  سورة الرومسورة الروم

8 7 }¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê{ ] ٦سورة الأحزاب[   

   ]} ° ̄ { :مسائل حول قولھ تعالى[ 

   :-’-قال العيني

  أم المؤمنين؟ -§-وغيرها من أزواج النبي )١( ما أصل قولهم في عائشة :فإن قلت

وهــو أب لهــم،   :وقــرأ مجاهــد  ،} ° ¯ { :أخــذوه مــن قولــه تعــالى    :قلــت

  . )٢( بن كعبأا قراءة أبي  :وقيل

  

  

                                       
 ولدت، - ٪-القرشي كعب بن عامر بن عثمان بن االله عبد الصديق بكر أبي بنت عائشة المؤمنين أم: هي) ١(

 .) هـ٥٨(وفيتت وأعلمهم الصحابة أفقه من كانت،كثيراً علماً-‘-االله رسول عن روت سنين، بأربع البعثة بعد
  ٨/١٦الإصابة ،٤/١٨٨١الاستيعاب في :ترجمتها في

 فقهاء وأحد القراء، سيد المنذر، أبو الخزرجي، لأنصاريا النجاربن  عبيد بن قيس ابن كعب بن أبي: هو) ٢(
  . ذلك غير وقيل) هـ ٢٢ (سنة قيلف كثيراً اختلافاً وفاته سنة في اختلف الصحابة،
  ١/٣٨٩النبلاء أعلام سير ،١/٦٥الاستيعاب :ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٤ 

احتـــرامهن وبـــرهن، وتحـــريم نكـــاحهن، لا في جـــواز الخلـــوة  وهـــن أمهـــات في وجـــوب 

، ومقابلـه  )١( ، وبـه جـزم الرافعـي    في الأصـح   وكذا النظر والمسافرة، وتحريم نكاح بنان،     

  .  )٢( حكاه الماوردي

ال المـسلمين، ولأخـوان خـالات المـؤمنين؛ ولبنـان أخــوات      وهـل يقـال لأخـون أخـو    

 لعـدم التوقيـف، ووجـه مقابلـه أنـه مقتـضى        المنع والأصحالمؤمنين؟ فيه خلاف عند العلماء،      

 ولا يقــال آبــاؤهن وأمهــان أجــداد :قــالوا. ثبــوت الأمومــة وهــو ظــاهر الــنص، لكنــه مــؤول 

  . المؤمنين وجدام

ــحنــات؟ فيــه خــلاف، وهــل يقــال فــيهن أمهــات المؤم   بنــاء علــى  أنــه لا يقــالوالأص

أنـــا أم  ((: أـــا قالـــت-~- أـــن لا يـــدخلن في خطـــاب الرجـــال، وعــن عائـــشة :الأصــح 

  )) . رجالكم لا أم النساء

ــنبي  ــه وجهــان  -§-وهــل يقــال لل ــؤمنين؟ في ــح أبــو الم ــه   الجــوازوالأص  ونــص علي

ــشافعي أيــــــضا، أي ــالى :الــــ ــه تعــــ ــنى قولــــ ــة، ومعــــ º ¹ « ¼ ½ ¾ { : في الحرمــــ

                                       
 والحديث والتفسير الفقه في إماماً كان، افعيالر القَزويني القاسم أبو، المفضل بن عبدالكريم بن محمد بن الكريم  عبد:هو) ١(

  ).هـ٦٢٣ (سنة وفيت، وغيرها والأصول
  ١/٣٩٣شهبة قاضي لابن الشافعية الفقهاء وطبقات، ٨/٢٨١ للسبكي الكبرى الشافعية طبقات :ترجمته في

 القضاء ورئاسة لشافعيا الفقه إمامة إليه انتهت البصري، الحسن، أبو القاضي، الماوردي حبيب بن محمد بن علي: هو) ٢(
  ).هـ٤٥٠ (سنة توفي شتى، مصنفات له عصره، في

  .١١٩ ص: للداودي المفسرين وطبقات. ١٨/٦٤: للذهبي السير: ترجمته في
   .٨٣ / ١ للسيوطي ، المفسرين وطبقات ؛ ٣٢٠ / ١ الشافعية طبقات انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٥ 

 : أنـه لا يقـال   )١( وعـن الأسـتاذ أبي إسـحاق      ، لـصلبه  ]٤٠ :سورة الأحـزاب  [ }¿

  .)٢())إنما أنا لكم كالوالد ((: أنه قال-§-أبونا وإنما يقال هو كأبينا، لما روي أنه

  

                                       
  ) .٦١( ص-‘-كما عزاها له ابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول )١(

 الـشافعي،   الأصـوليّ ،الـدين  ركن: الملقب ،مهران بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ،الإسفرايينيأبو إسحاق  :و لعله قَصد بذلك 
  .) ـه٤١٨( بنيسابور سنة توفي ،الحديث في ثبتاً ثقةً وكان المذهب، في اتهدين من عد

  ٤/٢٥٦ ةالشافعي طبقاتو ،١٧/٣٥٣ النبلاء أعلام سير :ترجمته في
  ١/٨٣ عمدة القاري)٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٦ 

  ]الدراسة [ 

وله عند كـل    ،  أربع مسائل  } ° ̄ { :ذكر العيني عند قول االله تعالى     

   :فإليك أقوال المفسرين في ذلك، -كما سبق ذكره-مسألة اختيار

كالأمهـات في إباحـة النظـر       § زوجـات الـنبي      لخـلاف في كـون    ا :المسألة الأولى 

   :للعلماء في ذلك قولان، إليهن

  . )١(نكاحهن يملتحرِ وذلك، إليهن النظر مرحي لا، أن محرم :القول الأول

واختـاره ابـن    ، )٢(وهـو قـول عامـة المفـسرين       ، أن النظـر إلـيهن محـرم       :القول الثـاني  

  :  ويدل على ذلك ما يليو الصحيحوه-والعيني كما سبق- )٣(حجر

ــول االله -١ ــسورة-U-قــ ــسها في الــ  ´ ³ ² ± ° {  :نفــ

µ ¶ { ]٥٣ :سورة الأحزاب[.   

  

                                       
 ،٤/٣٧٤غير أنه قد حكاه الماوردي في النكت والعيون، لم أجد من اختار هذا القول أو قال به من المفسرين )١(

  ١٤/١٢٥والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن
معالم والبغوي في ، ٤/٢٥٩والسمعاني في التفسير، ٨/٩الثعلبي في الكشف والبيان: ممن قال به منهم )٢(

والبيضاوي في أنوار ، ٦/٣٥٣وابن الجوزي في زاد المسير، ٣/٥٣٢والزمخشري في الكشاف، ٣/٥٠٧التترل
  .وغيرهم ، ٣/١٣٣وابن جزي في التسهيل، ٥/٢٣١والخازن في لباب التأويل، ٤/٣٦٤التتريل

  ١/١٨فتح الباري: انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٧ 

ــشة لأن و -٢ ــول أرادت إذا كانـــت -~- عائـ ــل دخـ ــا رجـ ــرت عليهـ ــها أمـ  أختـ

 ستبيحي ـــ مـــاًرحم فيـــصير  الرضـــاعة مـــن  لأختـــها ابنـــاً  ليـــصير ترضـــعه  أن أسمـــاء

١(ظرالن(. 

 فكــان ،فــيهن -§-االله رســول لحــق حفظــاً كــان إنمــا نكــاحهن تحــريم كمــا أنَّ -٣

 . )٢(إليهن النظر تحريم حقه حفظ من

-§- بـين زوجــات الــنبي ويـدل علــى ذلـك أيــضاً أن الــصحابة كـانوا يفرقــون    -٤

ــا    ــاب عليهـ ــضرب الحجـ ــيمين بـ ــور ، وبـــين ملـــك الـ ــن عاشـ ــال ابـ ــال   ":قـ ــد قـ وقـ

أهـي إحــدى  : بنـت حيــي صـفية   -§-الـصحابة يـوم قريظــة حـين تـزوج الــنبي    

ــه أم   ــؤمنين ؟ فقــالوا  مــا ملكــت يمين ــها  ننظــر: هــي إحــدى أمهــات الم ، فــإذا حجب

، فلمـا بـنى ـا    يمينـه إذا لم يحجبـها فهـي مـا ملكـت      فهي إحدى أمهات المؤمنين و    

ــؤمنين  ، الحجــاب ضــرب عليهــا ، ولــذلك لم تكــن  فعلمــوا أــا إحــدى أمهــات الم

  .)٣("مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين

                                       
  ١٤/١٢٥الجامع لأحكام القرآن ،٤/٣٧٤النكت والعيون: انظر )١(
  المرجع السابق )٢(
  ٢١/٢٦٨التحرير والتنوير )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٨ 

 أخـوات المـؤمنين و تـسمية        -§-تـسمية بنـات الـنبي     الخـلاف في     :المسألة الثانية 

  :أخوالهن أخوال لهم 

 خــلاف علــى جــواز إطــلاق هــذه  ممــا لا شــك فيــه أن الخــلاف في هــذه التــسمية هــو 

  ولا ":قـال ابـن كـثير   ، لا على أن هذا واقـع في النـسب محـرم للنكـاح        ، التسمية من عدمها  

ــان إلى التحـــريم ينتـــشر ــاع وأخـــوان بنـ ــان العلمـــاء بعـــض سمـــى وإن ،بالإجمـ  أخـــوات بنـ

 إثبـات  لا العبـارة  إطـلاق  بـاب  مـن  وهـو  المختـصر،  في الـشافعي  منـصوص  هـو  كما المؤمنين،

ــنبي   ، )١("الحكــم ــزويج ال ــه للــصحابة -§-ويتــضح ذلــك مــن خــلال ت ــضاً زواج ،  بنات وأي

 فـاختلاف العلمـاء في جـواز    ،-y-وهـي أخـت عائـشة   الزبير لأسماء بنت أبي بكر الـصديق      

   :ولهم في ذلك قولان ،إطلاق هذه التسمية

ــول الأول عي  عــن الــشاف:كمــا نقــل ابــن كــثير ، جــواز إطــلاق هــذه التــسمية  :الق

قــال  خــال المــؤمنين -t-ومنــهم مــن أطلــق علــى معاويــة ، تــسمية بنــان بــأخوات المــؤمنين 

 الــشافعي ونــص ،للعلمــاء قــولان فيــه المــؤمنين؟ خــال: وأمثالــه لمعاويــة يقــال وهــل" ابــن كــثير

معاويـة   ":كمـا نـص الإمـام أحمـد علـى إطـلاق هـذه التـسمية فقـال             ، )٢("ذلـك  يقال أنه على

  . )٣( "ر خال المؤمنينخال المؤمنين وابن عم

                                       
  ٣/٤٦٩تفسير القرآن العظيم )١(
  ١٤/١٢٦وانظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن، ٣/٤٦٩تفسير القرآن العظيم )٢(
للدكتور عبد الرزاق  } ° ̄ { :تأملات في قول االله: وانظر، )٦٥٧(رواه الخلال في السنة برقم ) ٣(

  ) .٥٥(البدر ص



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٦٩ 

ــاس  ــالى-٭-ويـــشهد لـــذلك قـــول ابـــن عبـ  : 9 8 7 {  : في قـــول االله تعـ

; < = > ? @ A B C D E F G { ]  قـال     ]٧ :سورة الممتحنـة : 

ــنبي    (( ــزويج الـ ــهم تـ ــل االله بينـ ــتي جعـ ــودة الـ ــفيان  -§-كانـــت المـ ــت أبي سـ ــة بنـ ،  أم حبيبـ

   .)١())وصار معاوية خال المؤمنين، فصارت أم المؤمنين

 وهـو علـى المنـبر حـين     -٭- للحـسن بـن علـي   -¢-كما استدلوا بسؤال معاوية   

 أي والـذي لا إلـه إلا   :سألتك باالله يا أبا محمد ألـست خـال المـؤمنين ؟ فقـال الحـسن      (( :قال

  . )٢(...)) اللهم اشهد:اويةقال مع، هو

 المـؤمنين  خـال  أنـه  أولئـك  مـن  دالواح ـ علـى  أطلقـوا  والـذين  ":قال شيخ الإسـلام   

 مـع  مـصاهرة  لأحـدهم  أن الإطـلاق  بـذلك  قـصدوا  ولكـن  ،الأحكـام  هـذه  في ينازعوا لم

   )٣( "-§-النبي

ــو يعلــى  و ــؤمنين علــى    ، رجــح ذلــك القاضــي أب قياســاً علــى جــواز اطــلاق أمهــات الم

  . )٤( أمهات في الحقيقة وإن لم يكن-§-زوجات الرسول

                                       
عبد بن حميد وابن المنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل : وعزاه إلى، ٨/١٣٠الدر المنثور: رانظ )١(

   من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسوهو، وابن عساكر
 :تأملات في قول االله: وانظر، )٧٩-٧٤( تتريه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان للقاضي أبو يعلى ص)٢(

  ) .٥٩(للدكتور عبد الرزاق البدر ص } ° ¯{
  ٤/٢٠٩منهاج السنة) ٣(
  .المرجع السابق ) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٠ 

ــاني ــول الث ــنبيأنــه لا يقــا  :الق ــؤمنين -§-ل لبنــات ال ولا يقــال ،  أخــوات الم

ــؤمنين وخــالام   ــشنقيطي -العــيني كمــا ســبق ذكــره و  -واختــاره، )١(لأخــوالهن أخــوالُ الم  ال

ــث قــال  ــه لا ي     ":حي ؛ لأن طلــق منــه إلا مــا ورد الــنص بإطلاقــه    الأظهــر عنــدي في ذلــك أن

   . )٢("هالإطلاق المراد به غير الظاهر المتبادر يحتاج إلى دليل صارف إلي

  .  من رواية الكلبي فلا يحتج بمثلها -٭-وذلك أن حديث ابن عباس

قــال الــدكتور عبــد ، فيــستأنس بــه -٭-وأمــا إثبــات معاويــة لهــا وإقــرار الحــسن لــه 

ــدر  ــرزاق الب ــها  -في دراســته للمــسألة -ال ــالإطلاق   ": بعــد ذكــره للأقــوال وأدلت وعلــى كــلٍّ ف

   .)٣(" وجه إثبات الحكملا على، صحيح على وجه الاحترام والتوقير

                                       
وابن عادل في ، ٥/٢٣١والخازن في لباب التأويل، ٣/٥٠٧البغوي في معالم التتريل: وقال بذلك من المفسرين )١(

  ١٥/٥٠٣اللباب
  ٦/٢٣٣أضواء البيان: انظر )٢(
  ) .٥٩(بد الرزاق البدر صللدكتور ع } ° ̄ { : تأملات في قول االله)٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧١ 

،  أمهـات لنـساء المـؤمنين      § زوجـات الـنبي      الخـلاف في كـون     :المسألة الثالثـة  

  :وللعلماء في هذه المسألة قولان 

وهذا أصح  ":قـال ابـن كـثير    ، )١(أن أمهات لرجـال المـؤمنين دون نـسائهم         :القول الأول 

والعـيني كمـا    -)٣(وهـو اختيـار ابـن العـربي         ، )٢("-t-الوجهين في مذهب الـشافعي    

   :يلي واستدلوا عليه بما، -سبق

 : فقالـت ،يـا أمـه   :-~- الـشعبي عـن مـسروق أن امـرأة قالـت لعائـشة          اهروما   -١

   .)٤())لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم((

   .)٥(النساء دون بالرجال والإباحة الحظر ختصاصا -٢

، )٧(واختـاره القـرطبي وابـن حجـر        ، )٦(أـن أمهـات للرجـال والنـساء         :القول الثـاني  

   :ويدل على ذلك ما يلي، الراجحوهو 

ــة -١ ــال  ، } ¬ » ª © ¨{صــــدر الآيــ وهــــذا يــــشمل الرجــ

نـة  فهـذه قري ، فشمول مـا بعـده للجنـسين أولى مـن إخـراج أحـدهما            ، )٨(والنساء

                                       
  ٣/٥٣٢الكشاف، ٤/٣٧٤النكت والعيون: انظر )١(
  ٣/٤٦٩تفسير القرآن العظيم )٢(
  ٣/٥٤٢أحكام القرآن )٣(
  ٤/٣٧٠المحرر الوجيز، ٣/٥٠٧معالم التتريل: انظر )٤(
  .وبنحوه قال العيني في اختياره لهذا القول ، ٤/٣٧٤النكت والعيون )٥(
  ٣/٥٠٧معالم التتريل، ٤/٣٧٤النكت والعيون: انظر )٦(
  ١/١٨فتح الباري، ١٤/١٢٣الجامع لأحكام القرآن )٧(
  ١٤/١٢٣الجامع لأحكام القرآن: انظر )٨(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٢ 

في الـسياق نفـسه ومـن المعلـوم أن القـول الـذي تؤيـده قـرائن في الـسياق مـرجح           

  .)١(على ما خالفه

أنـا أم الرجـال مـنكم    (( : أـا قالـت   -~- سـعد عـن أم سـلمة       ابـن  هأخرج ـما   -٢

  .)٢())والنساء

أمـا  ، فـلا يتحـول عنـه إلا بـدليل    ، وهو الذي يسبق إلى الفهـم صل العموم  أن الأ  -٣

 فقــد قـال القــرطبي بعـد ذكــر الأدلــة   -~-مـا رواه مــسروق مـن قــول عائـشة   

رواه مـسروق إن صـح مـن جهـة       وهذا كلـه يـوهن مـا      ":على صحة ما اختاره   

ــرجيح ــسقط  ،التـ ــصح فيـ ــتدلال وإن لم يـ ــى   الاسـ ــا علـ ــصيص وبقينـ ــه في التخـ  بـ

ــل ا ــم    الأصـــ ــوم واالله أعلـــ ــسبق إلى الفهـــ ــذي يـــ ــوم الـــ ــو العمـــ ــذي هـــ . .                            )٣("لـــ

 أـا قـصدت أن   -مع وجود المعـارض لـه  - يفهم منه   -~-ثم إن قول عائشة   

ــق  ،  إني لــست أمــاً كالوالــدة والمرضــع :تقــول للمــرأة فينطبــق علــي كــل مــا ينطب

ــيهم كحرمــة أ، بــل أُمــاً في الحرمــة علــى رجــالكم  ، علــيهن ، مهــات رجــالكم عل

 واحتــرامهن، تعظــيمهن  وجــوبمــن-ذلــك وراء فيمــا وهــن ":قــال الزمخــشري

ــة -نكــاحهن وتحــريم ــات، بمترل ــذلك الأجنبي ــشة قالــت ول ــسنا((: -~-عائ  ل

 علـيهم  محرمـات  لكـون  الرجـال،  أمهـات  كـن  إنمـا  أـن  تعني، ))النساء أمهات

                                       
  ١/٢٩٩انظر صحة الاحتجاج ذه القاعدة في قواعد الترجيح للحربي )١(
  ٤/٢٦٣فتح القدير، ٦/٥٦٧الدر المنثور )٢(
  ١٤/١٢٣الجامع لأحكام القرآن )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٣ 

ــريم ــام كتحـ ــساء  ، )١("أمهـ ــأم للنـ ــم تنـــف تـــسميتها بـ ــيح  ، فلـ بـــل أرادت توضـ

وأن المراد مـن ذلـك تحـريمهن علـى الرجـال بعـد          ، المقصود من كوا أم المؤمنين    

 .مع ما لهن من احترام وتوقير كالأمهات ، §الرسول 

كمـا يفعـل مـع    - وتـوقيرهنr  ثم إنه لا أحد يقول بأن احتـرام زوجـات الـنبي           -٤

فــــلا حاجــــة لقــــصر تــــسمية أم ،  خــــاص بــــالمؤمنين دون المؤمنــــات-الأمهــــات

  .المؤمنين على الرجال دون النساء 

                                       
  ٣/٥٣٢الكشاف )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٤ 

   :للعلماء في ذلك قولان، )أبو المؤمنين (§تسمية النبي الخلاف في  :المسألة الرابعة

واســتدلوا علــى ذلــك بقــول االله ، )١( أبــاً§نــه لا يجــوز أن يــسمى الــنبي أ :القــول الأول

U : }¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ { ] وإنمـا أجـازوا أن        ، ]٤٠ :سورة الأحزاب

إنما أنا لَكُم بِمنزِلَة الْوالـد      (( :‰كما قال ، )٢( مثـل الأب للمـؤمنين      :يقـال 

 ولا يـستطب    ،أُعلِّمكُم فإذا أتى أحدكم الْغائطَ فلا يستقْبِلْ الْقبلَةَ ولا يستدبِرها         

وكان ي ينِهمبِيةمالرو ثوى عن الرهنيارٍ وجأَح بِثَلَاثَة ر٣())أْم(.   

كل نـبي هـو أبـو    (( :روي عن مجاهد وسعيد بن جبير أمـا قـالا       :القول الثاني 

ــه  :قــال الزمخــشري، )٥( وعكرمــة والحــسن-t-وروي نحــو هــذا عــن معاويــة ، )٤())أمت

   . )٦("أبوهم في الدين -§-لأنّ النبي، ولذلك صار المؤمنون إخوة"

 وهـذه الأبـوة أبـوة     ":ومعلوم أنه لا يقصد من هذه الأبوة أبـوة النـسب قـال الـشنقيطي        

ف بأُمته مـن الوالـد الـشفيق بـأولاده ، وقـد قـال جـلَّ وعـلا في رأفتـه              أرأ -§-، وهو دينية

                                       
  ٣/٤٦٩ تفسيره فيوابن كثير، ١٤/١٢٥حكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١(
  ٥/٢٢٣لم أجد من قال به من المفسرين غير قولٍ للجصاص في أحكام القرآن  )٢(
  ١/٣/٨، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه )٣(
  ٧/٢٠٨البحر المحيط، ٦/٢٠٦٢ن أبي حاتمتفسير اب: انظر )٤(
  ٣/٤٦٩وتفسير ابن كثير، ٢١/١٢٢جامع البيان: انظر )٥(
  ٣/٥٣٢الكشاف )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٥ 

ــه ـــــم   © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢{  :ورحمتـــ

«ª{ ]ة نس]١٢٨ :سورة التوبةة أبو١("ب، وليست الأبو(.   

ــراجح وهــو القــول  -والعــيني كمــا ســبق -واختــار هــذا القــول القــرطبي    ويــدل ، ال

   :عليه ما يلي

ــاس     -١ ــن عب ــراءة اب ــادة في ق ــالمؤمنين مــن   { :-٭-مــا ورد مــن زي ــنبي أولى ب ال

-عمـر بـن الخطــاب   كمــا أن، )٢(}أنفـسهم وهـو أب لهــم وأزواجـه أمهـام     

t-   الـنبي أولى بـالمؤمنين مـن أنفـسهم     { : وهو يقرأ في المـصحف     اًغلام سمع

ــم   ــو أب لهـ ــام وهـ ــه أمهـ ــال}وأزواجـ ــا (( : فقـ ــلام حكهـ ــا غـ ــال،يـ ــذا  : قـ هـ

ــه فــسأله ،مــصحف أبي ــال، فــذهب إلي ــهيك     : فق ــه كــان يلــهيني القــرآن ويل إن

  .)٤(-t-وكذلك قرأ ابن مسعود ،)٣())الصفق بالأسواق

 :هـود  سـورة [ } ~ { { -u-:كما يدل علـى ذلـك قـول لـوط       -٢

   .)٥(قال المفسرون إنما أراد المؤمنات، ]٧٨

                                       
  ٦/٢٣٢أضواء البيان )١(
  ١٤/٢٥الجامع لأحكام القرآن، ٤/٣٧٠المحرر الوجيز: انظر )٢(
  ٧/٦٩والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/١١٢أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في التفسير )٣(
  ) .١١٩(ونسبها له ابن خالويه في القراءات الشاذة، ٣/٣٦٨معاني القرآن للنحاس )٤(
  ١٤/٢٥الجامع لأحكام القرآن، ٦/٢٠٦٢تفسير ابن أبي حاتم: انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٦ 

ــزاب[ } ¿ ¾ ½ ¼ « U-: }¹ º-أن قــول االله -٣ ــورة الأح  :س

ــنبي       ، أي في النــسب، ]٤٠ ــه مــن قــول ال  :§ويــدل علــى ذلــك مــا استــشهدوا ب

))   دالالْو زِلَةنبِم في الحرمـة والتقـدير       ، ))إنما أنا لَكُم فـالجمع بـين النـصين أنـه أب

   .)١(لا النسب، والتوقير والرأفة والرحمة م

  

  

                                       
  ٦/٢٣٢أضواء البيان، ١٤/٢٥الجامع لأحكام القرآن: انظر )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٧ 
  ::سورة فاطرسورة فاطر

8 7  }« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È{ ] ٣٧سورة فاطر[ .  

   ]} À Á { :-¸-النذیر في قولھالمراد ب[ 

   :-’-قال العيني

  : اختلفوا فيه فقيل } À Á {: قوله

   .-§-الرسول
  .القرآن  )١( :وعن زيد بن علي

   .)٣(وهو الأصحالشيب،  )٢( :وعن عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع

                                       
 علم ذا كان: "الذهبي قال الزيدية ليهإ تنسب الذي -٪-طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد: هو) ١(

  ". عاماً) ٤٢ (وعمره ،)ـه١٢٢ (سنة فاستشهد وخرج هفا وصلاح وجلالة
  ٣/٤١٩ التهذيب ،٥/٣٨٩ النبلاء أعلام سير :ترجمته في

 توفي الستة، رواة من إمام، عابد،، حافظ، ثقة الكوفي، سفيان أبو الرؤاسي، مليح بن الجراح بن وكيع: هو )٢(
  ).هـ١٩٦ (نةس

  ١١/١٠٩ التهذيب وذيب ،٦/٣٩٤ سعد لابن الكبرى الطبقات :ترجمته في
   ٢٣/٥٥عمدة القاري )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٨ 

  ]الدراسة [ 

 À { :في قولــه تعــالىذكــر المفــسرون في المــراد بالنــذير 

Á{١(أقوالاً منها(:   

وهــو ، -§-ونــذير هــذه الأمــة هــو رســولنا محمــد  ، أــم الأنبيــاء والرســل  :الأول

وبــه قــال ، )٢(قــول قتــادة والــسدي ومقاتــل وعبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم وابــن الــسائب   

   .)٤(ورجحه ابن جزي وابن كثير، )٣(كثير من المفسرين

 [ \ ]{ :-¸- ويقـرأ قـول االله   -§-نـذير الـنبي   ال(( :وكان ابن زيد يقول   

   .)٥())]٥٦ :سورة النجم[ }̀ _ ^

  

                                       
أن النذير الحمى وقيل :من الأقوال التي ذكرت في كتب التفسير ولم تنسب لقائل ولا دلّ دليل على ترجيحها )١(

في الجامع -والقرطبي ، ٤/٤٧٦في النكت والعيون-وقد ذكرها الماوردي ، موت الأهل والأقرباء وقيل كمال العقل
  .وإن كانت من النذر،  بالموت ولكن لا يصرف المعنى إليها ابتداءًاًولا شك أن فيها إنذار، ١٤/٣٥٣لأحكام القرآن

  ٦/٤٩٤زاد المسير، ١٠/٣١٨٥تفسير ابن أبي حاتم: انظر )٢(
ونسبه للجمهور ، ٣/٥٧٣ي في معالم التتريلوالبغو، ٥/٤٦١ممن نسبه للأكثر النحاس في معاني القرآن )٣(

  ٣/٢٥والثعالبي في التفسير، ٤/٤٤١وابن عطية في المحرر الوجيز، ٣/٥٠٧الواحدي في الوسيط
  وقال بأنه اختيار ابن جرير، ٣/٥٦١تفسير القرآن العظيم، ٣/١٥٩التسهيل: انظر )٤(
  ١٠/٣١٨٥تفسير ابن أبي حاتم، ٢٢/١٤٢جامع البيان: انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٧٩ 

وهـو قـول عكرمـة وسـفيان بـن عيينـة ووكيـع والحـسن         ، أن المـراد بـه الـشيب      :انيالث

ــاره البخــاري ، )١(بــن الفــضل  ــا رجحــه العــيني  -)٢(واخت ــر   -وهــو م ــن حجــر لأكث ــسبه اب  ون

  .)٣(المفسرين

   :وفي ذلك قال الشاعر

ــا  ــذُر المناي ــن ن ــشيب م ــت ال   رأي
  

 )٤( لصاحبها وحـسبك مـن نـذيرِ         
   :وقال الآخر  

   فقلــت لهــا المــشيب نــذير عمــري
  

ــذير   ــسوداً وجــه الن ــست م  )٥( ول
 استعدي فقد قرب لأختها تبيض إلا قالت ةما من شعر ((:وفي الأثر  

   .)٦())الموت

  .)٧(القرآنقال النذير  أنهزيد بن علي روي عن  :الثالث

  

                                       
- لابن عمر-٦/٤٩٤في زاد المسير-ونسبه ابن الجوزي، ٣/٧٣ومعالم التتريل، ٨/١١٥الكشف والبيان: انظر )١(

   .-٭-لابن عباس-٥/٤٦١ ونسبه النحاس في معاني القرآن-٭
  ٥/٢٣٥٩باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر ، كتاب الرقاق )٢(
  ١١/٢٣٩فتح الباري )٣(
  .لحصين بن نمير ، ٤/٢١١/١٣٦٤ينوري في االسة وجواهر العلمنسبه أبو بكر الد )٤(
  ١٤/٣٥٤والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٨/١١٥ذكره الثعلبي في التفسيرو
للأديب محمد بن عبيد االله بن عمرو : والمرزباني في نور القبس، ٢/١٢٨سبه المبرد في الكامل في اللغة والأدبن )٥(

  .بد الرحمن العتبي المعروف بأبي ع، البصري
  ٣/٥٧٣معالم التتريل )٦(
  ٣/٥٧٣معالم التتريل، ٨/١١٥تفسير الثعلبي )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٠ 

 أنه لا تعارض بين هذه الأقوال بل هي من باب - واالله أعلم- هروالذي يظ

،  بالقرآن بشيراً ونذيرا-§-فالرسول نذير وجاء نذير هذه الأمة، )١(اختلاف التنوع

 }H I J K L M N O P Q R S T U{ :-¸- قال االله

وكل ما ذكر من الأقوال في معنى النذير ، وفي الشيب عبرة وإنذار، ]٢٤ :سورة فاطر[

 وما جاء -§-وإن كان تفسير النذير أول ما ينصرف إلى الرسول، يصح حمله عليها

   .)٢(به من الحق

  

                                       
أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على : ذكر شيخ الإسلام في مقدمته من أنواع اختلاف التنوع )١(

  .سبيل المثال 
  ) .٢٥(شرح مقدمة شيخ الإسلام ص: انظر

ومنهم من جمع بين الأقوال ، لمفسرين هذه الأقوال أو بعضها ولم يرجحوا بعضها على بعضوقد ذكر كثير من ا )٢(
  -١٤/٣٥٣في الجامع لأحكام القرآن-كالقرطبي 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨١ 
  ::اتاتسورة الصافسورة الصاف

    .]١٣٠سورة الصافات [ }3 2 1 0 /{ 7 8

  ] على قراءة المدّ  } 2 1 {المراد بـ [ 

   :-’-قال العيني

  }3 2 1 0 /{: قوله

  . بالمد ،آل ياسين )٣( : ويعقوب)٢(  ونافع)١( قرأ ابن عامر 

  .ر ص بالقطع والقإلياسينوالباقون 

  . -§-آل محمد : بالمد فإنه أراد،آل ياسين: فمن قرأ

   .)٤(وهو أليق بسياق الآيةأراد الياس : وقيل

  

                                       
 وعالماً القراءة، في الشام أهل إمام كان السبعة، القراء أحد ،عمران أبو الشامي، اليحصبي عامر بن االله عبد: هو )١(

  ) .هـ١١٨( سنة دمشقب توفي المسلمين، علماء من
  ١/٨٢الكبار القراء معرفة ،١/٥٩للذهبي القراء طبقات :ترجمته في

 على قرأ ،أصبهان من أصله  المدني، المقرئ الإمام ،رويم أبو ، الليثي نعيم أبي بن عبدالرحمن بن نافع: هو )٢(
   . )هـ١٦٩( سنة توفي ، )القراءة في الناس إمام نافع : ( مالك قال التابعين من طائفة

  ٢/٣٣٠القراء طبقات في النهاية غاية و ،١/٢٤١القراء معرفة :ترجمته في
  ). هـ٢٠٥(سنة توفي العشرة، القراء أحد ،محمد البصرة أبو الحضرمي، زيد بن إسحاق بن يعقوب: هو )٣(

   ٣٨٦ / ٢ القراء طبقات في النهاية وغاية، ١/٣٢٨القراء معرفة :ترجمته في
 ترجيح الثعلبي في الكشف ، وترجيح العيني هنا هو بنصه١٩/٢٠٨، وأيضا١٥/٣٣٣ًعمدة القاري )٤(

  ٨/١٦٩والبيان



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٢ 

  ]الدراسة [ 

 ـ     1 0 /{ :-¸-االله من قـول     } 2 1 {اختلف العلماء في المراد ب

   :)٢( على قولين-)١( نافع وابن عامر ويعقوبوهي قراءة-على قراءة المد ، }2

 أنــه -٭-، فقــد ورد عــن ابــن عبــاس)٣()-§-آل محمــد (:أن المــراد بــه :الأول

   .)٤())ل ياسينآل محمد آنحن (( :قال

   :فيكون المقصود بياسين أحد أمرين، )-¬-آل إلياس (:لمراد بهأن ا :الثاني

 عيـسى والمـسيح، ومحمـد وأحمـد،     :إما أنه اسم آخـر لإليـاس، مثـل     -١

  . )٥(وإسرائيل ويعقوب، وهو قول مجاهد والضحاك

  ":   وعلى هذا فيشمله السلام على آله، قال ابـن الجـوزي في المـراد ـذه الآيـة          

 علــى صـلِّ  اللـهم (( :-§-كقولـه  فـيهم،  يــدخل وهـو  المـذكور،  الـنبي  هـذا  آل

  .)٦("بالدعاء المراد هو لأنه فيهم، داخل فهو ))أَوفى أَبي آل

                                       
  ٢/٧٥٢الكتاب المختار، )٣٠٣(الحجة لابن خالويه:انظر )١(
، ولم أجد من اختار هذا القول أو -¸- اسم للقرآن أو غيره من كتب االله} 2 1{  ورد قولٌ ثالث أن )٢(

، -)٥/٢٦(في تفسيره-، واستبعد صحته البيضاوي -)٢٦/١٤١( التفسير الكبيرفي-قال به، إلا أن الرازي ذكره 
   .-)٦/٣٦(في لباب التأويل-والخازن 

  -٣/١٤٤في تفسيره-، وقال به السمر قندي ٥/٦٥، النكت والعيون٢٣/٩٦جامع البيان: انظر) ٣(
في زاد - ابن الجوزي ، ونسبه١١/٦٧، المعجم الكبير للطبراني١٠/٣١٨٨تفسير ابن أبي حاتم: انظر) ٤(

  . للكلبي -٧/٨٢المسير
  ٧/١٢٠، الدر المنثور١٠/٣٢٢٥تفسير ابن أبي حاتم: انظر) ٥(
  ٧/٨٢زاد المسير) ٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٣ 

 0 {:  قـرأ  مـن  وأمـا " :، قـال الزمخـشري  )١(أو أنه اسـم لأبي إليـاس       -٢

  .)٢("الآل إليه أضيف، إلياس أبي اسم ياسين أنّ فعلى }3 2 1

، واختـار هـذا   -¬-وعلى أي من الـرأيين فـإن المقـصود الأول بـه نـبي االله إليـاس            

والعـيني  -)٤( وهـو مـا رجحـه ابـن حجـر     )٣(القول الثعلبي والـرازي والبيـضاوي وابـن عاشـور       

   : ويدل على رجحانه ما يليهو الصوابوهذا القول ، -كما سبق

، -¬-أن الكـلام قبـل هــذه الآيـة كـان حــول قـصة نـبي االله إليــاس       -١

ــا محمـــد  ــدها-§-ولم يـــأت ذكـــر لنبينـ  7 6 5 4{ :، ثم جـــاء بعـ

ــال ]١٣٢-١٣١ :ســـورة الـــصافات[ }= > ; : 9 8 ، قـ

، )٦(فـسياق الآيـات يؤيـد هـذا القـول              )٥("الظاهر أن الضمير لإلياس   : "يالبيضاو

  .)٧(ويضعف القول الأول

                                       
  ٧/٣٥٨، البحر المحيط٥/٦٥النكت والعيون: انظر) ١(
في إرشاد العقل -، وأبو السعود٤/٤١٢في مدارك التتريل-، وقال به أيضاً النسفي٤/٦٢الكشاف) ٢(

  ٧/٢٠٤السليم
  ٢٣/١٧٠، التحرير والتنوير٥/٢٦، أنوار التتريل٢٦/٤١، التفسير الكبير٨/٦٩الكشف والبيان: انظر) ٣(
  ٦/٣٧٣فتح الباري) ٤(
  ٥/٢٦أنوار التتريل) ٥(
  ٢٦/٤١، التفسير الكبير٨/٦٩الكشف والبيان: انظر) ٦(
نسبه له الشوكاني في فتح ، والواحدي فيما ٢٣/٦٩الطبري في جامع البيان: ممن ضعفه من المفسرين) ٧(

، والألوسي في روح ٥/٢٦، والبيضاوي في أنوار التتريل٤/٤١٢،  والسمعاني في التفسير ٤/٤١٠القدير
   ٢٣/١٤٢المعاني



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٤ 

 يـدل علـى أنـه المقـصود     -¬-سياق القصص السابقة لقصة إليـاس      -٢

ــنبي المــذكور بعــد ذكــر قــصته       ــسلام علــى ال ــأتي ال ــث كــان ي ــا، حي ــن  )١(هن ، قــال اب

أن االله تعـالى إنمـا أخـبر في كـل     ه ويؤيـد   ":لقول ورده للأولحجر في ترجيحه لهذا ا   

 فكـذلك الـسلام   ، من الأنبياء في هذه الـسورة بـأن الـسلام عليـه       موضع ذكر فيه نبياً   

  .)٢("في هذا الموضع على إلياس المبدأ بذكره

ــة   -٣ ــن مــسعود للآي ــراءة اب ــى إدراســين  { :ق ــرى أن  }ســلام عل  وكــان ي

سـلام علـى   { :وفي قـراءة عبـد االله بـن مـسعود     ":إلياس هو إدريـس، قـال ابـن جريـر     

ســلام علــى آل  (عــنى بــذلك   : قــول مــن قــال واضــحة علــى خطــأ  دلالــة }إدراســين

  .)٣("إدريس : هو)إلياس(وذلك أن عبد االله كان يقول ، )...محمد

ــة    ــسبعية الثانيـ ــراءة الـ ــا دلـــت القـ ــراءة    )٤(}إلياســـين{كمـ ــذه القـ ــصود ـ أن المقـ

ونظــير تــسمية  ":دة اليــاء والنـون فقــد قـال ابــن جريـر   إليـاس، ولا إشــكال في زيـا  

 ثم   ]٢٠ :سورة المؤمنون [ } A B @ ? <{ :إليـاس بالياسـين    

ــتين[ }& % ${ :قـال في موضــع آخـر    وهــو موضــع ]٢ :ســورة ال

                                       
  .ها من السورة نفس) ١٢٠(و)١٠٩(و)٧٦(نوح ثم إبراهيم ثم موسى وهارون، انظر الآيات) ١(
  ٦/٣٧٣فتح الباري) ٢(
  ٢٣/٩٦جامع البيان) ٣(
  " إلياس: قال}سلام على إلياسين{:" بسنده الحسن عن السدي-٢٣/٩٦في جامع البيان-خرج الطبريا) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٥ 

، فعلـى هـذا يكـون القـول باتحـاد معـنى القـراءتين أولى مـن            )١("واحد سمي بـذلك   

ــه ــال الـــــسمعاني)٢(اختلافـــ ــه  ":،قـــ ــنى قولـــ ــه } 2 1 {:  إن معـــ ــو قولـــ  :هـــ

 .)٣("ر بياسين عن إلياس، فعبآل إلياس: كأنه قال}إلياسين{

وقد يقال أنـه جـاء الـسلام في قـراءة نـافع وابـن عـامر ويعقـوب علـى آل إليـاس،                   

ــو   ــه هـ ــان الـــسلام عليـ ــاقين كـ ــراءة البـ ــارض بـــين   )٤(وفي قـ ــلا تعـ ــذا فـ ، وعلـــى هـ

  .القراءتين 
ص ص     

ص رة  صسو رة    ::سو

                                       
  ٢٣/٩٦جامع البيان) ١(
  ١/١٠٠انظر صحة الاحتجاج ذا المرجح في قواعد الترجيح للحربي) ٢(
  ٤/٤١٢التفسير) ٣(
  ٢/٦٦٦إبراز المعاني: انظر) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٦ 

8 7 }q r s t u v w x y z{ ] ٣٤سورة ص[  

   ]} w { :-¸-المراد بقول االله[ 

   :-’-قال البخاري

} w {: ًاطاني١(ش(.   

   :-’-قال العيني

وفــــــسر ، } t u v w { : قولــــــه تعــــــالىفيأشــــــار بــــــه إلى مــــــا 

}w { قولـه  فيعـن ابـن أبي نجـيح      حـدثنا ورقـاء      :وقـال الفريـابي   ، )شـيطاناً  (: بقوله 

ــال، } t u v w { :تعــــالى ــيطاناً يقــــال لــــه آصــــف (( :قــ ــه ، شــ قــــال لــ

 فأعطــاه ،  أرني خاتمــك أخــبرك  : كيــف تفــتن النــاس؟ قــال    -:۴-ســليمان

ومنــع االله ، فــذهب ســليمان وقعــد آصــف علــى كرســيه ،  البحــر فــساخفيفنبــذه آصــف 

-۴-وكـــان ســـليمان، فأنكرتــه أم ســـليمان ، نــساء ســـليمان فلـــم يقـــرن 

 فييستطعم ويعرفهم بنفسه فيكذبونه حتى أعطته امرأة حوتـاً فطـب بطنـه فوجـد خاتمـه        

  )) . وفر آصف فدخل البحر، كهفرد االله إليه مل، بطنه

                                       
  ٣/١٢٥٩الجامع الصحيح )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٧ 

 ومــن -آخــره راء- أن اسمــه آصــر :ورواه ابــن جريــر مــن وجــه آخــر عــن مجاهــد   

ــق ،  صـــخر: أن اســـم الجـــن: عـــن ابـــن عبـــاس)١(طريـــق علـــي بـــن أبي طلحـــة ومـــن طريـ

  . انتهى. السدي كذلك

   : هذا نظر من وجوهفي :قلت

  . علمه أن ملكه قائم بهأنه يبعد من سليمان أن يناول خاتمه لغيره ليراه مع  :الأول

لا يليق أن يقعد شيطان على كرسي نبي مرسـل الـذي أعطـي مـا لا يعطـى             :والثاني

  .  غيره من الملك العظيم

. هـو معلـم سـليمان وكاتبـه في أيـام ملكـه                   :بالفـاء في آخـره     ، أن آصـف   :والثالث

نـة   أن سـليمان لمـا افـتتن بـسبب ابنـة ملـك صـيدون واصـطفى اب              والذي أظن أن الـصحيح    

 إذا -۴-وكـان سـليمان   ، ملكها لنفسه وأحبها صورت في بيتها صـورة أبيهـا          

خـرج مــن بيتـها كانــت هــي وجواريهـا يعبــدون هــذه الـصورة حــتى أتــى علـى ذلــك أربعــون       

،  بـسبب ذلـك  -۴-وبلغ ذلك آصـف بـن برخيـاء فعتـب علـى سـليمان        ، يوماً

إنــك  :ل لــه آصــففقـا ، وكــان كلمـا أعــاده كــان يــسقط ، فعنـد ذلــك ســقط الخـاتم مــن يــده  

ففر إلى االله تائباً مـن ذلـك وأنـا أقـوم مقامـك وأسـير في عيالـك وأهـل بيتـك بـسيرك                   ، مفتون

وأخـذ آصـف   ، ففر سـليمان هاربـاً إلى االله تعـالى   ، إلى أن يتوب االله عليك ويردك إلى ملكك     

                                       
 منه، يسمع ولم هعن روى-٭- عباس ابن مولى الهاشمي، المخارق بن سالم واسمه طلحة، أبي بن علي: هو) ١(

  ).هـ١٤٣ (سنة توفي الثقات، في حبان ابن ذكره حمص، إلى وانتقل الجزيرة، من أصله الحسن، أبا يكنى
  ٣/١٧١ التهذيب وذيب ،٥/٢٦٢للمزي الكمال ذيب :ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٨ 

جـع إلى  ن االله تعـالى لمـا قبـل توبتـه ر    إثم ، الخاتم فوضعه في يده فثبت وغاب مدة أربعين يوماً        

  . مترله فرد االله إليه ملكه وأعاد الخاتم في يده 

 نقتلـه وإلاَّ  :وذلـك أنـه لمـا ولـد لـه قالـت الـشياطين       ، المراد من الجسد ابنـه   :وقيل

ولمـا علـم سـليمان ذلـك أمـر الـسحاب حـتى حملـت ابنـه وعـدى في           ، لا نعيش معه بعـده    

الولـد فـألقى ميتـاً علـى     ومـات  ، فعاتبـه االله لـذلك    ، السحاب خوفاً مـن مـضرة الـشياطين       

وهـذا هـو    } t u v w { :كرسيه فهو الجسد الذي قال االله تعـالى       

 لا يقـال الجـسد لغـير الإنـسان            :)١(مـا قالـه الخليـل      ويؤيده، الأنسب والأليق من غيره   

   .)٢(من خلق الأرض

                                       
   . ٦/٤٧كتابه العينفي انظر قول الخليل بن أحمد  )١(

 النحوي الأزدي الفرهودي:الفراهيدي،ويقال البصري تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو: والخليل هو
   .وقيل بعدها ، )هـ١٦٠(وفي سنةت والقوافي العروض علم اخترع من أول وهو الزاهد، اللغوي

  ٧/٤٢٩السير ،٣/٣٠٠الأدباء معجم :ترجمته في
  ٢٤-١٦/٢٣دة القاريعم )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٨٩ 

  ]الدراسة  [ 

 t u { :ورد في كتب التفسير في بيان معنى جسداً من قول االله تعالى

v w { طويل وقصص كثيرة ومرجع كلامهم إلى أن المراد بالجسد ، )١(كلام

   :أحد أمرين

 والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة -٭-ما روي عن ابن عباس :الأول

وقال ، )٣(واختلفوا في اسمه على أقوال كثيرة متضاربة، )٢(والسدي أن المراد به شيطان

   .)٥(يار ابن حجروهو اخت، )٤(ذا القول أكثر المفسرين

- ابن ولد لسليمان} t u v w { :¸أن المراد بقول االله  :الثاني

   :رأيانعليه وفتنته به وقد ورد في سبب إلقائه ، -¬

  

                                       
-لضعفها وطعنها في نبوة سليمان، أكتفي بما ذكره العيني منها، ورد في ذلك قصص وروايات إسرائيلية كثيرة )١(

  ٥/٩٨والنكت والعيون، ١٠/٣٢٤١تفسير ابن أبي حاتم: انظر، وهي موجودة في كتب التفسير، -¬
  البخاري الآية هناوبه فسر  )٢(
وقال البغوي في معالم ،  حبقيق:وقيل، بل غيره: وقيل، الكتاب من علْم عنده لذياوهو ، فقيل أنه آصف )٣(

في جامع -وقد رواه ابن جرير ، "الجني صخر هو كرسيه على ألقي الذي الجسد أن الأقاويل  وأشهر:"٤/٦٣التتريل
  .وسيأتي تعليق ابن كثير عليه ،  بسند حسن-٭- عن ابن عباس-٢٣/١٥٦البيان

ابن الجوزي في زاد ، ٤/٤٤١السمعاني في التفسير، ٨/٢٠٧ للأكثرين الثعلبي في الكشف والبيانممن نسبه )٤(
  ٤/٤٣٣والشوكاني في فتح القدير، ١٥/١٩٩والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٧/١٣٢المسير

  ٦/٤١٦"المراد بالجسد المذكور شيطان وهو المعتمد:"قال في الفتح )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٠ 

وعدم ،  أنه عقَاب من االله بسبب خوفه على ابنه من أن تضره الشياطين-١

   .-وهو ما اختاره العيني-)١(اتكاله على حفظ االله له

كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي ، )إن شاء االله( :بب تركه قولبسه أن -٢

لَأَطُوفَن ( :-•-قال سلَيمانُ بن داود(( :قالأنه -§- عن رسول اللَّه-¢-هريرة

 فقال له ،) سبِيلِ اللَّهاللَّيلَةَ على مائَة امرأَة أو تسعٍ وتسعين كُلُّهن يأْتي بِفَارِسٍ يجاهد في

هباحاءَ  :صاءَ االله،االلهقل إن شقُلْ إن شفلم ي ، اءَتةٌ جداحأَةٌ ورإلا ام نهنلْ ممحفلم ي 

 والَّذي نفْس محمد بيده لو قال إن شاءَ االله لَجاهدوا في سبِيلِ اللَّه فُرسانا ،بِشق رجلٍ

    .)٢("أَجمعونَ

 على كرسيه بعد يقلْذي أُهو الو ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان فكان

الزمخشري والبيضاوي وأبو حيان وأبو السعود القاضي عياض وواختار هذا القول ، موته

   .)٣( والشنقيطي:والألوسي وابن عاشور

  

  

                                       
  ٢٦/١٨٢التفسير الكبير، ٧/١٣٥زاد المسير: انظر )١(
سورة [ }L M N O P Q R S T U{:باب، أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء )٢(
  ٣/١٢٧٦/١٦٥٤ستثناءباب الا، ومسلم في كتاب الأيمان، ٣/١٢٦٠/٣٢٤٢  ]٣٠:ص

، ٧/٢٢٦إرشاد العقل السليم، ٧/٣٨١البحر المحيط، ٥/٤٦أنوار التتريل، ٤/٩٥الكشاف، ٢/١٤٧الشفا: انظر) ٣(
  ٣/٢٥٤أضواء البيان، ٢٣/٢٦٠التحرير والتنوير، ٢٣/١٩٨روح المعاني



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩١ 

، لما يشهد له في الحديث الصحيح،  في تفسير الآيةهو الأظهروهذا القول 

، وإن لم يكن نصاً في تفسيرها، )١(غرابةالضعف وال ما في غيره من الأقوال من وبخاصة

 أن ذلك -§-وليس في كلام النبي"قال ابن عاشور ، فلا يجزم بأنه المراد من الآية

  .  )٢("تأويل هذه الآية ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحديثَ في التفسير من كتابيهما

  : لكومما يؤيد هذا القول ويضعف الأقوال والروايات الأخرى الواردة في ذ

مخالفة هذه الروايات لما نص االله عليه من حفظه لعباده من تسلط الشيطان  -١

وما روي من السلف من جملة تلك الروايات، أن الشيطان " :قال الشنقيطي، عليهم

أخذ خاتم سليمان، وجلس على كرسيه وطرد سليمان إلى آخره يوضح بطلانه، 

 }j k l m n o p q r s t u{ :قوله تعالى

 a ` _{ :قوله واعتراف الشيطان بذلك في ،]٤٢ :سورة الحجر[

b c{ ]٣("]٤٠ :سورة الحجر(.  

                                       
لتفسير والرازي في ا، ٤/٩٥ الزمخشري في الكشاف، ٢/١٤٧القاضي عياض في الشفا: ممن ضعفها) ١(

وابن كثير في تفسير القرآن ، ٧/٣٨١وأبو حيان في البحر المحيط، ٣/١٨٥وابن جزي في التسهيل، ٢٦/١٨٢الكبير
وقد رد بعضها ، ٢٣/٢٥٩وابن عاشور في التحرير والتنوير، ٢٣/١٩٨والألوسي في روح المعاني، ٤/١٣٥العظيم

  ٧/١٣٢ابن الجوزي في زاد المسير
  ٢٣/٢٦٠التحرير والتنوير )٢(
  ٦/٣٤٧أضواء البيان) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٢ 

 )١(والإسرائيليات، أن هذه الروايات والقصص من الخرافات التي لا تصح -٢

قال ابن كثير ، وإن ورد بعضها بإسناد صحيح إلى بعض السلف، التي لا يوثق بمثلها

 ، قوي-٭-إسناده إلى ابن عباس" : -٭-معلقاً على ما روي عن ابن عباس

 وفيهم ، إن صح عنه من أهل الكتاب-٭-ظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباسولكن ال

 فالظاهر أم يكذبون عليه ،طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام

  .)٢("ولهذا كان في هذا السياق منكرات 

٣- على عصمة النبوة ومقام الرسالة مما لا يحلّ القول في هذه القصص تعد 

 نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب " :أبو حيانقال ، )٣(بمثله

براءة الأنبياء منها، يوقف عليها في كتبهم، وهي مما لا يحل نقلها، وأما هي من 

  .)٤("أوضاع اليهود والزنادقة 

، ثم إن القول بصحة بعض هذه الروايات يدخل الشك في باقي الشرائع -٤

ن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والخلقة إ" :قال الرازي في إبطاله لها

 فلعل هؤلاء الذين رآهم ،بالأنبياء، فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع

 ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين -چ-الناس في صورة محمد وعيسى وموسى

                                       
   " . وأرى هذه كلها من الإسرائيليات:" بعد ذكره لها ٤/٣٧قال ابن كثير في التفسير) ١(
  ٤/٣٧تفسير ابن كثير) ٢(
  ١/٣٢٨انظر تفصيل ذلك في قواعد الترجيح للحربي، والقاعدة أن ما كان كذلك فهو مردود لا يقبل) ٣(
  ٧/٣٨١البحر المحيط) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٣ 

 ومعلوم أن ذلك يبطل الدين، تشبهوا م في الصورة لأجل الإغواء والإضلال

   .)١("بالكلية

                                       
  ٢٦/١٨٢بيرالتفسير الك) ١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٤ 

ى ور ىالش ور د--الش ل دالب ل   الب

7 8 }¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

   ]٢٨ :سورة الشورى[ }¼ «

   ]بالمطر في القرآنالمراد [  

   :-’-قال البخاري

يه العـرب الغيـثَ   ما سمى االله تعالى مطـرا في القـرآن إلا عـذابا، وتـسم        :ةنقال ابن عيي  

  .)١( ]٢٨ :سورة الشورى[ } ´ ³ ² ± ° ¯ { : تعالىوهو قوله

  :-’-قال العيني

إلى آخره، وهكـذا هـو في تفـسيره رواه سـعيد بـن عبـد       ... ان بن عيينةقال سفي  :أي

  .   عنه)٢( الرحمن المخزومي

  : لأن المطـر جـاء في القـرآن بمعـنى الغيـث في قولـه تعـالى                   فيه نظر ، "إلا عـذاباً   ":قولـه 

}M N O P Q R { ]فالمراد به هنا المطر قطعاً،]١٠٢ :سورة النساء .    

  . )٣(لبلل الحاصل منه والوحل وغير ذلكا :ومعنى التأذي به

  

                                       
  ٤/١٧٠٤الصحيحالجامع  )١(
  : هو )٢(
  ١٨/٣٥٦عمدة القارئ )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٥ 

  ]الدراسة  [ 

ــأتي في الق ــ   ــة إلى أن المطــر لا ي واســتدرك ، رآن إلا في العــذابذَهــب ســفيان بــن عيين

 J K L M N O P Q R S T {  :عليـــه العــــيني بآيــــة النــــساء 

U V W X{ ]ــساء  تــدخل تحــت هــذه فإــا لا، ]١٠٢ :ســورة الن

بـن عيينـة بـورود المطـر بمعـنى الغيـث في القـرآن        اوقد تعقـب كـلام     " :قال ابن حجر  ، القاعدة

 فـالمراد بـه هنـا     ،]١٠٢ :سـورة النـساء   [ } M N O P Q R{ :في قوله تعالى  

   .)١( "الغيث قطعاً

ــارفكــان ــصحيحوهــو - العــيني اختي  -¸-أن المطــر مــتى ورد في كتــاب االله  -)٢(ال

 سـوا موضـع سـورة النـساء فإنـه يـراد بـه الغيـث الـذي          -موافقـاً لابـن عيينـة    -يراد بـه العـذاب    

  .هو رحمة لا عذاب 

  

                                       
  ٨/٣٠٨فتح الباري )١(
  ٢/٥٦٠انظر كليات الألفاظ في التفسير لبريك القرني )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٦ 

تح لف رة ا تحسو لف رة ا   ::سو

    .]١سورة الفتح [ }& % $ # " !{ 7 8

  ] المراد بالفتح  [ 

   :-’-قال العيني

فــتح   :وقيــل ، فــتح الــروم   :وقيــل ، فــتح مكــة   :وقيــل ، المــراد بــالفتح صــلح الحديبيــة    

   . الفتح الحكم :وقيل، الإسلام بالسيف والسنان

وهـو الـصلح الـذي      ، فـتح الحديبيـة    :وقيل، )١(فتح مكة  :والمختار من هذه الأقاويل   

  .  بين مشركي مكةو -§-وقع فيها بين النبي

  كيف كان فتحاً وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ : فإن قلت

   .)٢(فلما تمت الهدنة كان فتحاً مبيناً، كان ذلك قبل الهدنة: قلت

  

                                       
على قول من يقول المراد بالفتح صلح الحديبية وقد :"...وقد اختار العيني هذا القول في موضع قريب فقال) ١(

 هو : فتح مكة قيل: وقيل، الحكم: وقيل، المراد فتح الإسلام بالسيف والسنان: فقيل، كثيرااختلفوا فيه اختلافا
  ١٧/٣٢١..."المختار

  ٢٨/٦٧تفسيرهوانظر الأقوال التي ذكرها واختياره لما ذهب إليه عند الرازي في ، ١٥/١٥٤عمدة القاري )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٧ 

  ]الدراسة  [ 

  :  منهااختلف المفسرون في تعيين هذا الفتح على أقوال

  . )١( قاله مقاتل، بالإسلام-§-راد بالفتح القضاء للرسولأن الم :الأول

 اللغة أن يكون بمعنى في يحتمل هذا الفتح " :قال ابن جزي ،)٢( الفتح بالحكموافسر :الثاني

    .)٣("حكمنا لك على أعدائك :الحكم أي

ويرد هذا القول أن فتح خيبر ، )٤(روي عن مجاهد والعوفي أنه فتح خيبر :الثالث

 :قال القرطبي، لفظ فيها على صيغة الماضيجاء متأخراً عن وقت نزول الآية وإنما جاء ال

  .)٥(" وعدوهوخيبر إنما كانت وعداً"

، ويبعد أن يكون ما حدث للروم هو المقصود في الآية، )٦(أنه فتح الروم :الرابع

، أو للمسلمين وإنما وافق ذلك الحَدث أيام نزول الآية- §- فلم يكن فيه فتح للنبي

وقت ملحمة عظيمة بين الروم وفارس ظهرت واتفقت في ذلك ال ":قال ابن عطية

                                       
  ٧/٤٢٣زاد المسير، ٤/٣٣٥الكشاف: انظر) ١(
  ٢٦/٦٧ جامع البيانذكره ابن جرير في )٢(
  ٦/١٧٨وتفسير الخازن، ٢٨/٦٧تفسير الرازي: وانظر، ٤/٥١التسهيل )٣(
  ٧/٤٢٣زاد المسير، ٩/٤١الكشف والبيان )٤(
  ١٦/٢٦١الجامع لأحكام القرآن )٥(
  ٢٨/٦٧التفسير الكبير، ٤/٣٣٥الكشاف )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٨ 

وسر ا هو والمؤمنون - §- فيها الروم فكانت من جملة الفتح على رسول االله

   .)١(" الكتاب على اوسأهللظهور 

، )٢(وبه قال السدي، روى مسروق عن عائشة أن المراد فتح مكة :الخامس

د عده من الأقوال وق" وهو ظاهر ": وقال الرازي،)٣(ورجحه الجصاص وأبو حيان

   .)٤(الآيةالمختارة في تفسيره للفتح في 

 أن المراد به يوم )٥(الذي عليه الجمهور وقال به أكثر المفسرين :السادس

ما كنا نعد  ":أنه قال- ¢- فقد ورد عن جابر، الحديبية وما وقع فيه من صلح

   .)٦("الفتح إلا يوم الحديبية

تم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا تعدون أن ":قال - ¢- البراءوعن 

   .)٧( ..."ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية

                                       
  ٥/١٢٦المحرر الوجيز )١(
  ٧/٤٢٣زاد المسير، ٥/٣٠٩النكت والعيون: انظر )٢(
  ٨/٨٩البحر المحيط، ٥/٢٧٢أحكام القرآن: انظر )٣(
  ٢٨/٦٧التفسير الكبير  )٤(
وابن عطية في المحرر ، ٤/١٨٨والبغوي في معالم التتريل، ٥/١٨٨ممن نسبه لهم السمعاني في تفسيره  )٥(

بي في والثعال، ٦/١٨٧والخازن في لباب التأويل، ١٦/٢٦١والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، ٥/١٢٥الوجيز
ابن عاشور في التحرير ، ٢٦/٨٤والألوسي في روح المعاني، ٣/٤٧٤وابن عادل في اللباب، ٣/١٩٧تفسيره 
  ٢٦/١٤٤والتنوير

  ١٦/٢٦١والجامع لأحكام القرآن، ٢٦/٦٨جامع البيان: انظر )٦(
  ٤/١٥٢٥/٣٩١٩غزوة الحديبية: باب، في كتاب المغازي، أخرجه البخاري )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٤٩٩ 

 :قال الزهري، ولا إشكال في كون ما وقع في الحديبية صلحاً أن يكون فتحا

 أعظم من صلح الحديبية وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين  يكن فتحلم"

 وكثر ، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير،لإسلام في قلومفسمعوا كلامهم فتمكن ا

   .)١("م سواد الإسلام

ــا بعــده مــن فــتح خيــبر             ــه ســبب لم ــة فتحــاً باعتبــار أن ــى صــلح الحديبي ــد يطلــق عل وق

وسمـــي مــا وقــع في الحديبيــة فتحـــا لأنــه كــان مقدمــة الفـــتح وأول       "قــال ابــن حجــر   ، ومكــة 

وبــذلك ، بيـة تــسمى فتحــاً لأــا مقدمـة فــتح مكــة  كمــا أن العــيني يــرى أن الحدي، )٢("أسـبابه 

   .)٣(يتبين سبب اختياره للقولين معاً

ورجحه من المفسرين البغوي وابن ، وقال ذا القول الضحاك ومجاهد والشعبي

كما ، )٤(عطية والخازن وابن جزي وابن كثير والثعالبي والشوكاني والسعدي والشنقيطي

   .)٥(رجحه النووي وابن حجر

  

  

                                       
  ٦/١٨٧لباب التأويل، ٧/٤١٨زاد المسير:  انظر)١(
  ٢٦/١٤٤وانظر نحو ذلك عند ابن عاشور في التحرير والتنوير، ٨/٥٨٤ فتح الباري)٢(
  ١٥/٢٧٠، ١٧/٣٠٥عمدة القاري:  انظر)٣(
وتفسير ، ٤/١٨٣تفسير القرآن العظيم، ٤/٥١والتسهيل، ولباب التأويل، ٥/١٢٥والمحرر، ٤/٢٠٥معالم التتريل )٤(

وذكره الرازي من الأقوال ، ٧/٣٩٣وأضواء البيان، ٧٩١تيسير الكريم الرحمن، ٥/٤٤قديروفتح ال، ٣/١٩٧الثعالبي
  ٢٨/٦٧المختارة في تفسيره للآية

  ٧/٤٤١وفتح الباري، ١٢/١٤٢شرح مسلم للنووي: انظر )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٠ 

   :ا القول هو الصواب ويدل على رجحانه ما يليوهذ

   .)١(وتفسيرهم مقدم على غيره من الأقوال، أنه قول الجمهور - ١

 نزلت أا - ¢- عن أنسف، )٢(ما روي أن سبب نزولها قصة الحديبية - ٢

 مرجِعه من الحُديبِية وأصحابه يخالطُونَ المزن والكَآبةَ - §- على النبي

 # " !{  : مساكنهم ونحر الهدي بالحُديبِيةوقد حيلَ بينهم وبين

- ١ :سورة الفتح[ }6 5 4 { :إلى قوله } % $

 أَحب إِلَى من الدنيا القد أُنزِلَت علَى آيتان هم(( :- §-  النبيقال]٢

 وابن )٤(كما ورد نحو ذلك عن عمر بن الخطاب، )٣(...))عاًجمي

فثبوت تاريخ نزول الآية وأنه كان في أيام الحديبية ، - ٭- )٥(مسعود

  .)٦( من أوجه التفسير على غيرهمرجح لما وافقه

                                       
  ١/٢٨٨قواعد الترجيح: انظر )١(
  ٣/١٩٧تفسير الثعالبي، ٥/١٢٥المحرر الوجيز: انظر )٢(
غزوة :باب، وأخرجه البخاري في المغازي، ٣/١٤٣/١٢٣٩٧لمسندأخرجه أحمد في ا )٣(

  . بنحوه ٣/١٤١٣/١٧٨٦باب صلح الحديبية، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، ٤/١٥٣٠/٣٩٣٩الحديبية
  ٤/١٥٣١/٣٩٤٣غزوة الحديبية: باب، أخرجه البخاري في كتاب المغازي )٤(
  ٤/١٨٣وتفسير ابن كثير، ٢٦/٧٣تفسير جامع البيان: انظر )٥(
  ١/٢٥٨انظر صحة الاحتجاج بذلك في قواعد الترجيح للحربي )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠١ 

والتعبير بلفظ ، )١(الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل - ٣

  ":قال الشنقيطي، الماضي في الآية يدلّ على أن المراد بالفتح الحديبية

يدل على أن ذلك  } % $ # " !{ :ولفظ الماضي في قوله

 ذلك بقرب الفتح قد مضى، فدعوى أنه فتح مكة ولم يقع إلا بعد

 .)٢("سنتين خلاف الظاهر

  

                                       
  ٢/٨٤٣قواعد التفسير للسبت: انظر )١(
  ٧/٣٩٣أضواء البيان )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٢ 

ور لط رة ا ورسو لط رة ا   ::سو

    .]٦سورة الطور [ }� ~ {{ 7 8

   ]} ~ {{ :معنى قول االله تعالى[ 

   :-’-قال البخاري

   .)١( الموقد}~ {

   :-’-قال العيني

  .الراء الموقر، ب :وقع في رواية الحموي والنسفي

ــشهور ــو الم ــق ابــن أبي نجــيح عــن مجاهــد قــال    ،والأول ه  : رواه الطــبري مــن طري

    . يعني بالدال)٢("الموقد"

  

  

                                       
  ٤/١٨٣٨باب تفسير سورة الطور، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(
  ٢٧/١٨جامع البيان )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٣ 

  ]الدراسة  [ 

 {{ :- ¸- في معنى قول االله- ’- وردت روايتان عن البخاري

  :وهما كما يلي ، }� ~

   .)١( والنسفيرواية الحمويوهي ، أنه بمعنى الموقر :الأولى

 ومجاهد وابن -¢-وهذا المعنى مروي عن علي بن أبي طالب، أنه الموقد :الثانية

 لشهرته )٣( وهو الصواب)٢(زيد والضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن كعب والأخفش

، ولم أجد من المفسرين من قال بالرواية الأخرى، -وبذلك قال العيني-في كتب التفسير 

   :كما يدلُّ على صحة ذلك

 f g h i j k l m{ :قول االله تعالى -١

n o p q r s{ ]مجاهد قال ]٧٢-٧١ :سورة غافر :

   .)٤(لها وقوداً فيكونون فيها، يطرحون: }يسجرون{

وأقوى الأقوال في المسجور  ":كما قال ابن القيم، عروف في اللغةأنه هو الم -٢

 : ويدل عليه قوله تعالى،أنه الموقد وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور

                                       
  ٨/٦٠٢ الباريفتح : انظر )١(
  ٩/١٢٤ والبيانلكشف ا، ٢٧/١٨جامع البيان: انظر )٢(
  ٨/٦٠٢ الباريصوب هذه الرواية ابن حجر في فتح  )٣(
  ٧/٤٥٥البحر المحيط، ١٥/٣٣٣الجامع لأحكام القرآن: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٤ 

 قال علي وابن عباس ،]٦ :سورة التكوير[ }8 7 6 5{

   .)١(" ناراأوقدت فصارت

  

                                       
  )١٦٩(التبيان في أقسام القرآن ص )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٥ 

م نج ال ة  ور م س نج ال ة  ور   :: س

م و ر رة ال مسو و ر رة ال   سو

8 7  }F G H I J K{ ] ٩سورة النجم[   

   ]} G H { :المراد بقول االله تعالى[ 

   :-’-قال العيني

 )١(يةسمـا بـين القبـضة وال ـ    : والقـاب ، عبارة عن مقدار الشيء  القاب والقاد والقيد  

    .من القوس

    . التي يرمى االقوسن المراد أهذا قول جمهور المفسرين  :وقال الواحدي

   . لأنه يقاس ا الشيءالذراعالمراد ا  :وقيل :قال

 مـا رواه ابـن مردويـه بإسـناد صـحيح عـن ابـن                  يدل على صحة هذا القول     :قلـت 

ــالعبـــا ــه علـــى القلـــب  :وقـــد قيـــل، )) والقوســـين الـــذراعين،القـــاب القـــدر ((:س قـ  ،إنـ

  .)٢(فكان قابي قوس :والمراد

                                       
   .ما عطف من طرفيها : سيةُ القَوس )١(

  ١٤/٤١٧لسان العرب، ١٣/٩٦ذيب اللغة: انظر
  ١٩/٣٠١رىعمدة القا )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٦ 

  ]الدراسة [ 

 F G H I{ :-¸-في المراد من القوسين في قول االله      للمفسرين  

J K{ قولان:   

ــتي يرمــى ــا  :الأول  ينــصرف إلى متعــارف هــا في الآيــة لأن إطلاق،)١(أــا القــوس ال

 وهـو قـول عكرمـة    )٣())حيـث الـوتر مـن القـوس    (( :قال مجاهد في تفـسيره للآيـة    ، )٢(العرب

ــدة  ، وعطــاء ــو عبي ــال أب ــه ق ــة ، )٤(وب ــن قتيب ــاره اب ــسمعاني)٥(واخت  :وقــال الواحــدي ، )٦( و ال

    .)٧("وهذا قول جميع المفسرين في القاب، قدر قوس: أي"

خرجـا بقوسـيهما   ، وأصله أن الحليفين في الجاهلية كانـا إذا أراد عقـد الـصفا والعهـد       

   . )٨(ان يحامي كل واحد منهما عن صاحبهيريدان بذلك أما متظاهر، وألصقاه بينهما

  

                                       
  " .، طول قوسينقاب قوسين:"٩/٢٦٣والأزهري في ذيب اللغة، ٥/٢٢٨قال الخليل في العين )١(
  ٢٧/٤٨روح المعاني: انظر )٢(
  ٥/٣٩٣النكت والعيون، ٢٧/٤٥جامع البيان: انظر )٣(
  )٨١٩(وقال به السعدي في تيسير الكريم المنان، )١١٨(مجاز القرآن: انظر )٤(
  ٨/٦٧وزي في زاد المسيرنسبه له ابن الج )٥(
  ٥/٢٨٧في تفسيره )٦(
  ٤/١٩٣الوسيط )٧(
  ٤/٢٤٦معالم التتريل، ٩/١٣٨الكشف والبيان: انظر )٨(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٧ 

عــن أبي  و، )١())كُم خيــر مــن الــدنيا ومــا فيهــا     لَقَــاب قَــوسِ أَحــد  (( :وفي الحــديث

لَقَـاب قَـوسٍ في الْجنـة خيـر ممـا تطْلُـع عليـه الـشمس             (( :قال-§- عن النبي  -¢-هريرة

برغت٢())و(.  

في تفـسيره للآيـة    -¢-فقـد روي عـن ابـن مـسعود       ،)٣(الـذراع  :أن القوس  :الثاني

وعـن  ، )٤()) حـتى كـان قـدر ذراع أو ذراعـين    -§-دنا جبريـل مـن رسـول االله   (( :أنه قال 

  . )٥())الذراعين : والقوسين،القيد: القاب(( : قال-٭-ابن عباس

وـا  -وهـي لغـة بعـض أهـل الحجـاز     -وإنما سمي الذراع قوسـاً لأنـه تقـاس بـه الأشـياء             

ويــدل  ":فقـد قـال  )٧(وهـذا القــول هـو اختيـار ابـن حجــر    ، )٦(سميـت القـوس الـتي يرمــى عنـها    

ويؤيــده أنــه لــو كــان المــراد بــه القــوس الــتي يرمــي ــا لم يمثــل بــذلك   علــى صــحة هــذا القــول 

   .)٨("قاب رمح أو نحو ذلك : فكان يقال مثلا،حتاج إلى التثنيةلي

                                       
  )٣/١٥٧/١٢٦٢٤(مسند أحمد  )١(
  ٣/١٠٢٩/٢٦٤٠باب الغدوة والروحة في سبيل االله، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير )٢(
  ٩/١٣٨شف والبيانوالك، ٣/٣٤٠تفسير السمر قندي: انظر )٣(
  ٧/٦٤٥الدر المنثور، ٢٧/٤٥جامع البيان: انظر )٤(
أخرجه ابن :"٨/٦١٠وقال ابن حجر في فتح الباري، )١٢/١٠٣/١٢٦٠٢(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٥(

  "مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس
  )٧٣٢(القاموس المحيط، ٥/٤٠مقاييس اللغة: انظر )٦(
 : قال الواحدي هذا قول جمهور المفسرين أن المراد،اب ما بين القبضة والسية من القوسوالق"قال ابن حجر )٧(

 وينبغي أن يكون هذا القول هو : قلت، لأنه يقاس ا الشيء،)الذراع( : وقيل المراد ا: قال،القوس التي يرمي ا
  ٨/٦١٠فتح الباري"وسين الذراعانالراجح فقد أخرج بن مردويه بإسناد صحيح عن بن عباس قال ألقاب القدر والق

  ٨/٦١٠ فتح الباري)٨(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٨ 

فهـو مـن   ، فلا تعارض بين القـولين ، وعلى أي من القـولين فـالمراد بيـان شـدة قربـه        

غـير  ، اختلاف التنوع حيث اتحد المسمى وعبر كلٌ منهم بعبارة تـدل علـى معـنى في المـسمى      

ب بعـد تـصحيحه لقـول ابـن عبـاس أنـه بمعـنى        ولذا ذكر العيني أنه علـى القل ـ     ، )١(المعنى الآخر 

راد في الآية قَابـا قَـوسٍ ، فقلبـه، أو قـدر ذراعـين، والمـراد قـرب        والم ":قال الزبيدي ، الذراعين

   .)٢("المترلة

                                       
  )٢١(شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: انظر )١(
  ١٦/٤٠٧تاج العروس )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٠٩ 

7 8 }] ^ _ ` a{ ]١٣ :سورة النجم[   

   ]} ^ { :الضمیر في قول االله تعالىمرجع [ 

   :-’-أخرج البخاري

ــال )١(عــن مــسروق  ــه ق ــاه هــل رأى محمــد  -~- قُلــت لعائــشة : أن ــا أمت ــه -§- ي ب؟ر 

ــت    (( :فقالــت ــا قُلْ مرِي مــع ش لقــد قَــف،      ــذَب ــدثَكَهن فقــد كَ ح ــن م ــلاث ــن أنــت مــن ث مــن   : أي

 8 7 6 5{  :ثُــــم قَــــرأْت، رأى ربــــه فقــــد كَــــذَب -§-حــــدثَك أنَّ محمــــد

 Ê Ë Ì Í Î{ ،]١٠٣ :سورة الأنعام  [ }? < = > ; : 9

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö { ] لَـم مـا       ، ]٥١ :سورة الشورىعـه يأن ثَكدح نوم

    أَتقَـر ثُم ،فقد كَذَب في غد:  } É Ê Ë Ì Í Î{ ] سورة لقمـان: 

 I J K L M N O P{  :ومن حدثَك أنه كَـتم فقـد كَـذَب، ثمَّ قَـرأت        ، ]٣٤

Q{ ]الآية، ول]٦٧ :سورة المائدة ٢()) في صورته مرتين-¬-ه رأى جبريلكن( .  

  

                                       
 تولى الفقيه، العابد الكوفي، الوادعي الهمداني عائشة أبو االله، عبد بن أمية بن مالك بن الأجدع بن مسروق: هو )١(

  . ) هـ٦٣(سنة توفي مخضرم ثقة وهو القضاء،
   .)٢١(الحفاظ طبقات و،٤/٦٣النبلاء أعلام سير  :ترجمته في

  ٤/١٨٤٠/٤٥٧٤باب تفسير سورة النجم، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٠ 

   :-’-قال العيني

ــثلاث وهــو أن ، هــذا هــو الأول مــن )مــن حــدثك أن محمــدا رأى ربــه :(قولــه ...   ال

ــنبي  ــه يعــني  -‘-مــن يخــبر أن ال ــاره  رأى رب ــة المعــراج فقــد كــذب في إخب ، ثم اســتدلت  ليل

 7 6 5{ :إحـداهما هـو قولـه    ،عائشة على نفـي الرؤيـة بـالآيتين المـذكورتين     

 نفـى أن    -¸-وجـه الاسـتدلال ـا أن االله         ،]١٠٣ :سورة الأنعام [ }: 9 8

ــالإدراك الإحاطــة    ،تدركــه الأبــصار  ــأن المــراد ب ــي الرؤيــة ب  وهــم ، وعــدم الإدراك يقتــضي نف

   .)١( وعدم الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية،يقولون ذا أيضا

ــووي  ــال الن ــوع   لم ")٢( :وق ــة بحــديث مرف ــا في ــ  ، تنــف عائــشة الرؤي  ه ولــو كــان معه

قــد خالفهــا و ، وإنمـا اعتمــدت الاســتنباط علـى مــا ذكـرت مــن ظــاهر الآيـة    ،حـديث لذكرتــه 

                                       
 فإن قلت :" وإثباته جواز ذلك-¸- لربه-§-بعد ذكره للأقوال في رؤية النبي،  قال العيني في موضع آخر )١(

 ،]١٤٣:سورة الأعراف[}¯ ® { :وقال ،]١٠٣:سورة الأنعام[ } 7 6 5{:قال االله تعالى: 
ونحن نقول لا يحيط به، :  ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي نفس الرؤية، وعن ابن عباس،المراد بالإدراك الإحاطة: قلت
لا تدركه الأبصار، وإنما يدركه المبصرون، وليس في الشرع دليل قاطع : ار الكفار، وقيللا تدركه أبص: ، وقيلبه

سورة [}¯ ® { :وأما قوله. ، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة اعلى استحالة الرؤية ولا امتناعه
  ١٥/٢١٣عمدة القارى" في الدنيا: فمعناه ، ]١٤٣:الأعراف

الــشيخ الإمــام ، النــووي حــسن بــن مــري بــن شــرف بــن يحــيى: والنــووي هــو، ٣/٥شــرح النــووي لــصحيح مــسلم  )٢(
وريـاض الـصالحين   ،ولـه مـصنفات كـثيرة منـها شـرح مـسلم      ، اشـتغل بـالعلم ولم يتـزوج     ،العلامة محيي الـدين أبـو زكريـا       

 ) .هـ٦٧٦ت(وغيرها
   .٨/٣٩٥بقات الشافعية الكبرى ط ، ١/٢٦٨طبقات الفقهاء للشيرازي : ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١١ 

 والـصحابي إذا قـال قـولاً وخالفـه غـيره منـهم لم يكـن ذلـك القـول          ،غيرها مـن الـصحابة   

   " .حجة اتفاقا

  مـن طريـق الحكـم بـن أبـان     )١(  وقد خالف عائشة ابن عباس فـأخرج الترمـذي   

ــال     عــن )٢( ــه (( : عكرمــة عــن ابــن عبــاس ق ــيس االله يقــول  :لــت ق .رأى محمــد رب  :أل

ويحـك   : قـال   ،]١٠٣ :سورة الأنعام [ }: 9 8 7 6 5{

   .)٣()) وقد رأى ربه مرتين،ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره

    .)٥())رأى محمد ربه(( : بإسناد قوي عن أنس قال)٤( وروى ابن خزيمة

وبه قـال سـائر أصـحاب ابـن عبـاس وكعـب الأحبـار والزهـري وصـاحب معمـر             

   . وآخرون

   .)١( رأى ربهأنه حلف أن محمداً :وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن
                                       

كثيرا  خلْقاً وسمع، البلاد طاف الحديث، أئمة أحد الترمذي، عيسى أبو السلمي، سورة بن عيسى بن محمد: هو )١(
  ) . هـ ٢٧٩ (سنة توفي الشمائل، وكتاب الجامع، كتاب صاحب ،

  ٣/٦٦٨التهذيب وذيب، ١٣/٢٧٠النبلاء أعلام سير :ترجمته في
 توفي والعجلي ، والنسائي معين ابن  وثقه،أوهام وله عابد صدوق عيسى، أبو العدني، أبان بن مالحك: هو )٢(

   .)هـ١٥٤ (سنة
   ١/٥٦٩ الاعتدال ميزان، )٢٦١ص (التقريب: ترجمته في

هذا حديث حسن :ثم قال، ٥/٣٩٥/٣٢٧٩باب سورة النجم، كتاب تفسير القرآن أخرجه الترمذي في سننه، )٣(
  .وجه غريب من هذا ال

، الفقيه  الحجة الحافظ، الشافعي النيسابوري، السلمي بكر أبو، المغيرة بن خزيمة بن إسحاق بن محمد: هو) ٤(
  ) .هـ٣١١ (سنةتوفي ، الإسلام شيخ

   ).٣١٣( ص للسيوطي الحفاظ وطبقات ،٢/٧٢٠الحفاظ تذكرة: ترجمته في
  )٢/٤٨٧/٢٨٠( أخرجه في كتاب التوحيد)٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٢ 

وأخرج ابن خزيمة عن عـروة بـن الـزبير إثباـا وكـان يـشتد عليـه إذا ذكـر لـه إنكـار                

   . أتباعه وهو قول الأشعري وغالب ،)٢(اعائشة رضي االله تعالى عنه

 الآيـة هـي الآيـة الثانيـة الـتي            ]٥١ :سورة الـشورى  [ } Ê Ë Ì Í{ :قولـه 

 وجـه الاسـتدلال بـه أن االله تعـالى حـصر تكليمـه لغـيره        ،استدلت ا عائشة على نفي الرؤيـة     

 روعــه مــا يـشاء أو يكلمــه بغــير واســطة مــن وراء  في ثلاثـة أوجــه وهــي الــوحي بـأن يلقــي في  

   . أو يرسل إليه رسولاً فيبلغه عنه فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم،حجاب

 وغايـة مـا يقتـضي نفـي تكلــيم     ،وأجـابوا عنـه أن ذلـك لا يـستلزم نفـي الرؤيــة مطلقـا      

ــة     ولمــا نفــت   ... الرؤيــة االله علــى غــير هــذه الأحــوال الثلاثــة فيجــوز أن التكلــيم لم يقــع حال

ربـه بعينـه في سـؤال مـسروق عنـها       -§-االله تعـالى عنـها، رؤيـة رسـول االله      رضـي    عائشة،

ــا لكـــن رأى جبريـــل ،عـــن ذلـــك ــتدركت بقولهـ ــارت  -¬- اسـ ــورته مـــرتين، وأشـ  في صـ

 )٣(قـال الـثعلبي    ]١٣ :سورة النجم [ }a ` _ ^ [{ : قولـه تعـالى   بـذلك إلى     

عليــه - رأى جبريــل -§- مـرة أخــرى سماهــا نزلــة علــى الاســتعارة، وذلــك أن الــنبي  : أي

 مـرة بـالأرض في الأفـق الأعلـى، ومـرة في      ، على صورته الـتي خلـق عليهـا مـرتين        -الصلاة والسلام 

    .الاختياروهو السماء عند سدرة المنتهى، وهذا قول عائشة وأكثر العلماء 

                                                                                                              
  )٢/٤٨٨/٢٨١(ة في كتاب التوحيدأخرجه ابن خزيم )١(
  ٨/٦٠٨فتح الباري )٢(
  ٩/١٤٢والبيانالكشف : انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٣ 

 ، ]١٤ :سـورة الـنجم  [ }b c d e{ :لأنه قرن الرؤية بالمكـان، فقـال      

  .   نزلة أخرى، ووصف االله تعالى بالمكان والترول الذي هو الانتقال محال:ولأنه قال

   ية وإثبات ابن عباس إياها؟ كيف التوفيق بين نفي عائشة الرؤ:فإن قلت

  .  يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب :قلت

 عـن ابـن عبـاس في قولـه     )١( والدليل علـى هـذا مـا رواه مـسلم مـن طريـق أبي العاليـة             

ــنجم [ }R S T U V W{ :تعــالى  }a ` _ ^ [{ ]١١ :ســورة ال

ولـه مـن طريـق عطـاء عـن ابـن             ، ))رأى ربـه بفـؤاده مـرتين       (( :قـال ، ]١٣ :سورة الـنجم  [

   .)٢( ))رآه بقلبه(( :العباس ق

 : من طريـق عطـاء أيـضا عـن ابـن عبـاس قـال       )٣( وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه       

   )٤())بعينه إنما رآه بقلبه -§-لم يره رسول االله((

                                       
 ليس أحد بعد :(بن أبي داودا قال ،أحد علماء البصرة وأئمتها،  الرياحيالعالية  أبو، البصريمهران بن رفيع: هو) ١(

  .اريعلى قول البخ) هـ٩٣(توفى سنة ، ...)الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية
   .١٤/٩٣الوافي بالوفيات للصفدي  ، ٦/٥٢٩تاريخ الإسلام للذهبي : ترجمته في

 }a ` _ ^ [{:-¸-باب معنى قول االله، كلا الطريقين أخرجهما مسلم في كتاب الإيمان )٢(
)١/١٥٨/١٧٦(  
 التفسير صاحب الحافظ، أصبهان محدث ،الأصبهاني بكر أبو، موسى بن فورك بن مردويه بن موسى بن أحمد: هو )٣(

   ) .هـ٤١٠(سنة توفي، ذلك وغير والتاريخ
  ) .١٠١(ص وي للأدنه المفسرين وطبقات، ١٧/٣٠٨النبلاء أعلام سير: ترجمته في

  ٨/٣٥١والمباركفوري في شرحه تحفة الأحوذي، ٨/٦٠٨وقد عزاه له ابن حجر في فتح الباري، لم أقف عليه )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٤ 

 قــول الوقــف في هــذه المــسألة وعــزاه لجماعــة مــن المحققــين،   )١( وقــد رجــح القــرطبي

ــيس في البــاب دليــل قــاطع، وغايــة مــا اســتدل بــه للطــائفتين، ظــواهر متع      ارضــة وقــواه لأنــه ل

  .  قابلة للتأويل

ــة، وإنمــا هــي مــن       ": قــال ــة الظني ــي فيهــا بالأدل وليــست المــسألة مــن العمليــات فيكتف

    .)٢("المعتقدات فلا يكتفي فيها إلاَّ بالدليل القطعي

 الإثبــات وأطنــب في الاســتدلال، وحمــل  إلى)٣(ال ابــن خزيمــة في كتــاب التوحيــدومــ

   .)٤(مرة بعينه ومرة بقلبه، واالله أعلم: مرتينما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا وقعت 

                                       
   . ١/٤٠١في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) ١(

 يعرف الحديث، رجال من مالكي، فقيه القرطبي، الأنصاري العباس أبو إبراهيم، بن عمر بن أحمد: والقرطبي هو
   .)هـ٦٥٦( سنة الإسكندرية في توفي المزين، بابن

  ١٣/٢١٣ والنهاية والبداية ،٣/٢٧٨غبر من خبر في العبر :ترجمته في
  ١/٤٠٢المرجع السابق )٢(
)٥٦٣-٢/٤٧٧ )٣  
  ١٩/٣٠٤مدة القارىع )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٥ 

  ]الدراسة [ 

 _ ^ [{ : في مرجع الضمير في قول االله تعالى-†-اختلف السلف

` a{ ،لربه-§-وكان أصل الخلاف بينهم في مسألة ثبوت رؤية النبي -¸- 

  : وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقوال،  حين أسري بهمن عدمها

والروايــات عنـه إمــا مطلقــة غــير  ،  إثبـات الرؤيــة -٭-ورد عـن ابــن عبــاس  :الأول

ولم يثبــت عنــه إثبــات ، وإمــا مقيــدة بإثبــات الرؤيــة بــالفؤاد أو القلــب ، مقيــدة ببــصر أو فــؤاد

   .)١(الرؤية بالبصر

ــنبي -٭- بــه ابــن عبــاس وممــا اســتدل  هــذه  -¸- لربــه-§- في إثبــات رؤيــة ال

 بـــنخـــرج مــسلم في صـــحيحه عــن ا  أفقــد  ، -´-ع الــضمير فيهـــا إلى االله وأن مرجـــ، الآيــة 

ــنجم[ }R S T U V W{ :في قــــول االله تعــــالى -٭-عبــــاس  ]١١ :ســــورة الــ

ــه ــنجم[ }a ` _ ^ [{ :وقول ه ادرآه بفــؤ(( :نــه قــالأ ]١٣ :ســورة ال

   .)٢())رآه بقلبه(( وفي رواية عنه))مرتين

                                       
وشرح ، ١٥٧-١/١٥٢الشفا للقاضي عياض: انظر تفاصيل هذه المسألة من الناحية العقدية والأدلة عليها في)١(

لسليمان ، وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين، ٢٩٩-١/٢٩٧العقيدة الطحاوية
  ٣٢٦-١/٣٠٣الدبيخي

  )١/١٥٨/١٧٦( }a ` _ ^ [{:-¸-معنى قول االلهباب ، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٦ 

سـألت  (( :فقـال ،  في نفـي الرؤيـة البـصرية   -¢-وقـد جـاءت الروايـات عـن أبي ذر    

وفي روايــات أخــرى أثبــت ، )١()) قــال نــور أَنــى أَراه؟ هــل رأيــت ربــك-§-رســول اللَّــه

   .)٢())رآه بقلبه ولم يره بعينه(( :الرؤية القلبية فقال

نعــم (( :قــالف ؟هــل رأى محمــد ربــه  :-¢-أن مــروان ســأل أبــا هريــرة  وروي 

  )٣())قد رآه

ــاني ــنبي  :الث  وهــو قــول ســواءاً بالبــصر أو بــالفؤاد -¸- لربــه-‘-نفــي رؤيــة ال

في مرجــع الــضمير  -٪- وروي عنــهما وعــن أبي هريــرة )٤(-٭-عائــشة وابــن مــسعود 

  .-¬- أنه عائد إلى جبريل}a ` _ ^ [{ :في قوله تعالى

 :فقالـت  -~-عائـشة  ا عنـد ئً ـكنـت متك  : قـال عـن مـسروق  الـشيخان  فقد أخـرج   

مـا هـن    : قلـت ،م علـى اللَّـه الفريـة    أَعظَ ـم بواحـدة منـهن فقـد   ل ـ مـن تك ثٌيا أبـا عائـشة ثـلا      ((

 متكئًـا  نـت وك : قـال ،م علـى اللَّـه الفريـة    أَعظَرأى ربه فقد   -§-دا زعم أنَّ محم   قالت من 

ــا أُم : فقلــت،تفجلــس ــؤمنين أي  {{  : االله عــز وجــل  أَلَــم يقُــل ،ي ولا تعجلينِــظــرينين الم

أنـا   :فقالـت  ،}a ` _ ^ [{ ]٢٣ :سورة التكوير [ }¢ ¡ � ~

                                       
  ١/١٦١/١٧٨))نور أنى أراه((:باب في قوله عليه الصلاة والسلام، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )١(
والدارقطني في رؤية ، إسناده صحيح ورجاله ثقات:  وقال المحقق٢/٥١٦/٣١٠أخرجه ابن خزيمة في التوحيد )٢(
  )٢٨٩(برقم) ١٨٣(االله
  ٣/٥١٦/٩٠٨أخرجه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٣(
  ٨/٦٠٨فتح الباري: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٧ 

ــى  " : فقــال-§-أول هــذه الأمــة ســأَلَ عــن ذلــك رســول اللَّــه   إنمــا هــو جِبرِيــلُ لم أَره عل

يته منهبِطًا من السماءِ سادا عظَم خلْقـه مـا   صورته التي خلق عليها غير هاتينِ الْمرتينِ رأَ     

   .)١(الحديث)) ..."بين السماءِ إلى الأرض

 ` _ ^ [{ :في قوله تعـالى  -¢-وروى ابن جرير عن ابـن مـسعود   

a{  ٢())رأى جبريل في رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض ((:قالأنه(.   

   .)٣())يلرأى جبر(( : قال-¢-وعن أبي هريرة

واختـاره أبـو    ، )٤(التوقـف في هـذه المـسألة وقـد روي عـن سـعيد بـن جـبير                      :الثالث

 ،االله أعلــمووالوقــوف ســبيل الــسلامة   ":وقــال الــذهبي، )٥(العبــاس أحمــد بــن عمــر القــرطبي 

ولا مـن نفاهـا بـل نقـول     ، نيا في الـد وإذا ثبت شيء قلنا به ولا نعنف مـن أثبـت الرؤيـة لنبينـا      

   .)٦(" من أنكر الرؤية في الآخرةع نعنف ونبد بل،االله ورسوله أعلم

  

                                       
 كتاب في: ومسلم واللفظ له، )٤/١٨٤٠/٤٥٧٤(باب تفسير سورة النجم، أخرجه البخاري في كتاب التفسير )١(

  )١/١٥٩/١٧٧ (}a ` _ ^ [{:-¸-الإيمان باب معنى قول االله
، أخرجه البخاري في مواضع أحدها في كتاب التفسير، وأصله في الصحيحين، ٢٧/٥٠جامع البيان: انظر )٢(

ة باب في ذكر سدر، ومسلم في كتاب الإيمان، )٤/١٨٤١/٤٥٧٦(}L M N O P Q{:باب
  )١/١٥٨/١٧٤(المنتهى

  )١/١٥٨/١٧٥ (}a ` _ ^ [{:-¸-باب معنى قول االله، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )٣(
  ١/١٥٣الشفا للقاضي عياض: انظر )٤(
  ١/٤٠٢المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: انظر )٥(
  ١٠/١١٤سير أعلام النبلاء )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٨ 

   :وخلاصة الروايات السابقة

  : -¸- لربه-§-الأقوال في رؤية النبي :أولاً

   .-٭- أنكرها كلٌ من ابن مسعود وعائشة-١

ولم تثْبـت الرؤيـة   ، -٪-ة أثبت الرؤية القلبيـة ابـن عبـاس وأبـو ذر وأبـو هريـر            -٢

  .البصرية عن أحد منهم 

بـأن يحمـل   ، )١( والعـيني :وقد جمع بين القـولين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وابـن حجـر               

 ثم " قـال ابـن حجـر   ، وقـول مـن أثبتـها علـى رؤيـة الفـؤاد      ، قول من أنكرها على رؤية البصر    

كــان عالمــا بــاالله علــى   -‘- لا مجــرد حــصول العلــم لأنــه ،المــراد برؤيــة الفــؤاد رؤيــة القلــب 

الدوام بل مـراد مـن أثبـت لـه أنـه رآه بقلبـه أن الرؤيـة الـتي حـصلت لـه خلقـت في قلبـه كمـا               

 ولـو جـرت العــادة   ، لا يـشترط لهـا شـيء مخـصوص عقـلا     والرؤيـة  ،يخلـق الرؤيـة بـالعين لغـيره    

  .)٢("بخلقها في العين

   :الأقوال في مرجع الضمير في الآية :ثانياً

 .)٣(إلى أن الضمير في الآية يرجع إلى االله جل وعلا-٭-ذهب ابن عباس -١

                                       
  ١٩/٣٠٤لقارىعمدة ا، ٨/٦٠٨فتح الباري، ٦/٥٠٩مجموع الفتاوى )١(
  ٨/٦٠٨ فتح الباري  )٢(
  ٥/٣٩٥وقال به الماوردي في النكت والعيون، ٤/٢٤٧معالم التتريل، ٢٧/٥٢جامع البيان: انظر )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥١٩ 

ــنبي-~-جــــاء عــــن عائــــشة -٢ ــع إلى -§- مرفوعــــاً إلى الــ  أن الــــضمير يرجــ

وبـه قـال   ، -٭-أبي هريـرة وابـن مـسعود   وهـو مـروي عـن    ، -¬-جبريـل 

 .)١(مجاهد و الربيع

ــر المفـــسرين  ــة وابـــن جـــزي والـــسعدي   ، )٢(وعليـــه أكثـ ــثعلبي وابـــن عطيـ ــاره الـ واختـ

 اختيــاره ونقــل، حيـث نقلــه عــن الـثعلبي  ، وكــأن العــيني يميـل إلى هــذا الــرأي ، )٣(والـشنقيطي 

   : ويدل على ذلكوهو الراجح، فلعله ممن يرتضيه، ولم يعلق عليه

- وأمـا قـول ابـن عبـاس    -§- رفعـت هـذا القـول إلى الـنبي        -~- أن عائشة  -١

  .والمرفوع مقدم على الموقوف ،  فهو من قوله-٭

ــالى، -¬-لـــى أن المـــراد جبريـــلســـياق الآيـــات يـــدل ع -٢ ــث قـــال االله تعـ  :حيـ

}] ^ _ ` a{ ،   ومـا روي  ،فـإن ذلـك يقـضي بترلـة متقدمـة      ":قال ابن عطيـة 

  .)٤(" رأى ربه قبل ليلة الإسراءقط أن محمداً

                                       
  ١٧/١٤٩والجامع لأحكام القرآن، ٢٧/٥٠جامع البيان: انظر )١(
: ونسبه للجمهور، ٩/١٤٢والثعلبي في الكشف والبيان، ٣/٣٤٠السمر قندي في تفسيره: ممن نسبه إليهم )٢(

  ٥/١٠٧والشوكاني في فتح القدير، ٣/٢٥٢الثعالبي في تفسيره 
وتيـــسير الكــــريم  ، ٤/٧٦والتــــسهيل لعلـــوم التتريــــل ، ٥/١٩٧والمحــــرر الـــوجيز ، ٩/١٤٢الكــــشف والبيـــان : انظـــر  )٣(

   .٣/١٠أضواء البيان، )٨١٩(الرحمن
، ٤/١٨٨والنسفي في تفسيره، ٤/٤٢٢الكشافوالزمخشري في ، ٤/٣٠٦ابن زمنين في تفسير القرآن العزيز: وقال به

وابن عاشور في التحرير ، ٢٧/٥٠والألوسي في روح المعاني، ٨/١٥٦أبو السعود في إرشاد العقل السليم
  ٢٧/١٠١والتنوير

  ٥/١٩٧المحرر الوجيز )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٠ 

8 7  }V W X Y Z{ ]٥٥ :سورة النجم[   

  ] المخاطب بھذه الآیة [ 

   :-’-قال العيني

 }V W X Y Z{ ] ــنجم ــورة الـ ــك    :أي ]٥٥ :سـ ــه عليـ ــأي نعمائـ فبـ

    . على الإطلاقللإنسانتشك وتجادل، والخطاب  :تتمارى أي

ــذا ،-§-لرســول االله الخطــاب )١(وفي تفــسير النــسفي ــبني ه  واالله ،ولا يعج

   .)٢(أعلم

                                       
 أولاك تتشكك بما } Y { المخاطب أيها}V W X{ :"٤/١٦٣قال أبو البركات في مدارك التتريل )١(

ولعل العيني قصد نسفياً ، " نعم ربك الدالة على وحدانيته وربوبيته تشككبأي أو ، أو بما كفاك من النقم،لنعممن ا
  .غيره 

  ١٩/٣٠٥عمدة القارى )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢١ 

  ]الدراسة [ 

 }V W X Y Z{ :-¸-للمفــسرين في المخاطــب بقــول االله

   :قولان

ــنبي  :الأول ــه الـ ــريج )١(-§-أنـ ــن جـ ــه ابـ ــه  ، )٢( قالـ ــاب قولـ ــن بـ ــو مـ  § {  :وهـ

¨ © ª { ] قـال ابـن   ، أي فبأي آلاء ربـك يـشككونك؟    ، ]٦٥ :سورة الزمر

   .)٣("يعني لم يبق فيه إمكان الشك ":عادل

ورجحه الرازي وابن كثير وابن عادل ، )٥(قاله قتادة، )٤(أنه الإنسان :الثاني

  : ويدل عليه، وهو ما رجحه العيني، )٦(والألوسي

                                       
  ٥/٢٦١أنوار التتريل، ٤/٤٢٩الكشاف: انظر )١(
  ٤/٢٦٠تفسير ابن كثير: انظر )٢(
  ١٨/٢٢٣اللباب )٣(
  ٣/٢٦٠والجواهر الحسان، ٥/٢٠٩المحرر الوجيز:ظران، ومنهم من خصه بالإنسان الكافر )٤(

  ١٧/١٢١والجامع لأحكام القرآن، ٥/٤٠٦النكت والعيون: انظر، ومنهم من خصه بالمكذب
وزاد ، ٤/٢٥٦معالم التتريل: انظر، أن المراد به الوليد بن المغيرة-¢-ونسب بعضهم القول إلى ابن عباس

  ٨/٨٤المسير
  ٢٧/٨٠جامع البيان: انظر )٥(
روح ، ١٨/٢٢٣اللباب في علوم الكتاب، ٤/٢٦٠تفسير القرآن العظيم، ٢٩/٢٣التفسير الكبير: انظر )٦(

  ٢٧/٧١المعاني



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٢ 

 \ ]{  : في قـول االله تعـالى  -§- أن الإشارة بعد هذا الخطـاب إلى الـنبي     -١

ــنجم[}̀ _ ^ [ والقــول باتحــاد المخاطــب أولى مــن القــول ، ]٥٦ :ســورة ال

  .تبالالتفا

 :قـــال الـــرازي،  كمـــا أن هـــذا القـــول جـــاءت آيـــات في مواضـــع أخـــرى تؤيـــده -٢

 9 8 7{ :  تعــالىأيهــا الإنــسان، كمــا قــالبــأي آلاء ربــك تتمــارى : كأنــه يقــول"

 ـ [ }= > ; :  . - , + {  :وقـال ،  ]٦ :ارسورة الانفط

   .)١(" ]٥٤ :سورة الكهف[ }0 /

خاصـة علـى   ، وعـدم نـسبة مـا لا يليـق ـا     ،  أن في هذا القول تعظيماً لمقام النبـوة      -٣

  . تكذب :بـ} Y { :القول بتفسير

  

                                       
  ٢٩/٢٣التفسير الكبير )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٣ 

م و لر ة ا ور رس حش ال ة  ور م س و لر ة ا ور رس حش ال ة  ور    س

 8 7     }! " # $ % & ' ( ) * + 

  ]٧٩-٧٧ :سورة الواقعة[ }- ,

   ]} , + * ({ : تعالى االلهقولالمراد ب[ 

   :-’-قال العيني

لا يمـس القـرآن   (( :لقولـه عليـه الـسلام   ، وكذا المحدث لا يمـس المـصحف إلا بغلافـه    (

 * ({ : ولــو اســتدل المــصنف علــى ذلــك بقولــه تعــالى  :قلــت....)١(...)))إلا طــاهر

  .لكان أولى وأقوى ، ]٧٩ :سورة الواقعة[ }- , +

ــال الأكمــل  ــإن قلــت )٢( :وق ــه تعــالى     : ف ــستدل بقول ــال المــصنف لم ي ــا ب  " !{ : م

 ]٧٩-٧٧ :ســورة الواقعــة [ }- , + * ( ) ' & % $ #

 لأن بعـــض العلمــاء حملـــوه علـــى  :قلـــت، فإنــه ظـــاهر في النــهي عـــن مـــس المــصحف لغـــير الطــاهر    

    .  الاستدلال بهفكان محتملاً فترك، الكرام البررة

                                       
  .الهداية وما بعده شرح العيني له كتاب متن  )١(
 فرضي، ،أصولي فقيه،) الدين أكمل (الحنفي الرومي، البابرتي، حمدأ بن محمود بن محمد بن محمد: هو )٢(

  ) .٧٨٦( بمصر  توفي،بياني نحوي، محدث، مفسر، متكلم،
  ) .٢٩٩(طبقات المفسرين للداودي ص، )٢٧٦(تاج التراجم في طبقات الحنفية: انظر



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٤ 

لأن حمـــل الآيــة علــى مـــس   ،  لا يــضر الاســتدلال بــه   البعيـــد هــذا الاحتمــال   :قلــت 

وتخــصيص بعــض الملائكــة مــن بــين ســائر المطهــرين    ، لأــم كلــهم مطهــرون ، بعيــدالملائكــة 

   .)١(مع وجود الأحاديث المذكورة، على خلاف الأصل

                                       
  ٣/٢٦١عمدة القاري: وانظر، ١/٦٥٠البناية شرح الهداية) ١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٥ 

  ]الدراسة [ 

 }- , + * ({ :-¸-اختلف المفـسرون في المـراد بقـول االله        

  :  على قولين]٧٩ :سورة الواقعة[

إلا المطهـرون مـن الجنابـة    -الـذي في أيـدينا بعينـه   -أن المراد لا يمـس المـصحف    :الأول

   .)١(وظاهر الآية نفي ومعناه ي، والحدث

ــرطبي وابـــن عـــادل   ــار-)٢(ورجحـــه الجـــصاص وابـــن العـــربي والقـ ــيني ورد واختـ ه العـ

   :مستدلين على صحته بما يلي،-القول الثاني

   .)٣(إجماع الصحابة على عدم جواز مس المصحف على غير طهارة -١

لا (( :لعمـرو بـن حـزم وفيـه     -§-ستدلوا بالكتاب الذي كتبه الرسول     ا اكم - ٢

 : عـن هـذا الكتـاب   أنـه قـال  أحمـد  الإمـام  ونقـلَ عـن   ، )٤())يمس القرآن إلا طـاهر  

 -§-لا أشــــك أن رســــول االله " وقــــال أيــــضا "كــــون صــــحيحا أرجــــو أن ي"

وقـد ذكرنـا أن    " : معلقـاً علـى إرسـال هـذا الحـديث      ابـن عبـد الـبر       قال )٥("كتبه

ــاب الـــنبي  لعمـــرو بـــن حـــزم إلى أهـــل الـــيمن في الـــسنن والفـــرائض        -‘-كتـ

                                       
  ٤/٢٩٩تفسير ابن كثير، ٤/٢٨٩معالم التتريل: انظر) ١(
الجامع لأحكام ، ٤/١٧٥و١/١٧٥أحكام القرآن لابن العربي، ٥/٣٠٠صاصأحكام القرآن للج) ٢(

  ١٨/٤٣٦اللباب في علوم الكتاب، ١٧/٢٢٥القرآن
  ٩/٢١٩ذكره الثعلبي في الكشف والبيان) ٣(
والنسائي في سننه في ، )١/١٩٩/٤٦٩(باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، أخرجه مالك في كتاب القرآن) ٤(

  .وغيرهما ) ٨/٥٨/٤٨٥٤(كتاب الديات
  ) .١٤٤(التبيان في أقسام القرآن ص: انظر) ٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٦ 

 بــــشهرته عــــن عنــــد أهــــل العلــــم معــــروف يــــستغنى والــــديات كتــــاب مــــشهور

 .)١("الإسناد

، في عـدم جـواز مــس المـصحف لغـير الطــاهر    فهـي  تــهم أدلمـا سـبق مـن    و

  .  دلالة الآية على هذه المسألةفيولكن الإشكال 

 على النهي عن مس المصحف وي في احتجاجه بأن في الآية دليلاًقال النو - ٣

 % $ # " !{ : واحتج أصحابنا بقول االله تعالى ": بغير طهارة

& ' ( ) * + , - . / 0 1 

، وهذا ظاهر في المصحف  بالتتريلهفَصفو ،]٨٠-٧٧ :سورة الواقعة[ }2

إلا الملائكة المطهرون المراد اللوح المحفوظ لا يمسه  :فإن قالوا ،الذي عندنا

ه بفتح يمس :ولو كان المصحف لقاله بضم السين على الخبر ، يمس: ولهذا قال

، ظاهر في إرادة }.{: أن قوله تعالى :السين على النهي، فالجواب

  . )٢("المصحف فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح 

ما المانع أن يكون  ولكن وما قاله من أنه وصف للمصحف صحيح

أما قوله و، - عليهوالأدلةوسيأتي بيان ذلك -، لذي في السماءالوصف ل

                                       
  ١٧/٣٩٦التمهيد) ١(
  ٢/٧٢اموع شرح المهذب ) ٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٧ 

 فهو يدل على عدم صحة الاستدلال بالآية على أا للنهي }.{ :تعالى

ي قول فيه  }* ({ :والقول بأن" :قال ابن عطية، لا العكس

 :وقوله بعد ذلك،  إذا كان خبرا فهو في موضع الصفة وذلك أنه،ضعف

 معترضا بين الصفات أجنبيا فإذا جعلناه يا جاء معنى ،أيضاصفة  } .{

  .)١(" رصف الكلاملك لا يحسن فيوذ

 إلا المطهـرون مـن   -الذي في الـسماء - أن المراد لا يمس ذلك الكتاب المكنون   :الثاني

تطهـرين فأمـا في الـدنيا فإنـه يمـسه      لا يمسه عند االله إلا الم ":  قتادة   قال ،الذنوب وهم الملائكة  

وسـعيد بـن   -٪-وهو مروي عن ابـن عبـاس وأنـس    ، )٢("اوسي النجس والمنافق الرجس   

ــة و ابــن زيــد    ــه قــال أكثــر المفــسرين  ، )٣(جــبير وعكرمــة ومجاهــد وأبي العالي ورجحــه ، )٤(وب

، )٥( والخـازن وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وأبوحيـان وابـن القـيم والطـاهر ابـن عاشــور          الـرازي 

 و، )٦(والأنبيـاء   الملائكـة والرسـل  :واختار ابن جرير أنه يعم كل من تطهر مـن الـذنوب مـن         

                                       
  ٥/٢٥٢المحرر الوجيز )١(
  ٢٧/٢٠٦جامع البيان، ٣/٢٧٣تفسيره) ٢(
  ٤/٢٨٩معالم التتريل، ٢٧/٢٠٥جامع البيان: انظر) ٣(
وابن عاشور في التحرير ، ٥/٣٥٩سمعاني في تفسيرهوال، ٤/٢٣٩الواحدي في الوسيط: ممن نسبه إليهم) ٤(

  ٢/٣٣٤والتنوير
التبيان في ، ٨/٢١٣البحر المحيط، ١/٣٨٣شرح العمدة، ٧/٢٦لباب التأويل، ٢٩/١٦٨التفسير الكبير: انظر) ٥(

  ٢٧/٣٣٤التحرير والتنوير، )١٤٤-١٤١(أقسام القرآن
  ٢٧/٢٠٦جامع البيان) ٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٨ 

، وأمـا مــن قــال إنـه الــذي بأيــدي الملائكـة مــن الــصحف فإنـه قــول محتمــل     " :ن العــربيقـال اب ــ

  :  ويدل على صحته ما يليالراجحوهو ، )١("وهو الذي اختاره مالك

وتفـسير الـسلف وفهمهـم لنـصوص الـوحي         ، أنه منقول عـن الـسلف      -١

هـذا تفـسير   " :قال شيخ الإسلام في ترجيحـه لهـذا القـول     ، حجة على من بعدهم   

 حــتى الفقهــاء الــذين قــالوا لا يمــس   ، الــسلف مــن الــصحابة ومــن بعــدهم  جمــاهير

 وشـــبهوا هـــذه الآيـــة ،)٢(القـــرآن إلا طـــاهر مـــن أئمـــة المـــذاهب صـــرحوا بـــذلك 

 K L M N O P Q R S T U V W X{ :بقولــــه

Y Z [ \ ] ^ _{ ]ــبس وبــــذلك ، )٣("]١٦-١١ :ســــورة عــ

 * ({ :أحـسن مـا سمعـت في هـذه الآيـة      " :فسرها مالـك في الموطـأ فقـال       

   .)٤(" التي في عبس وتولَّىإنما هي بمترلة هذه الآية، } , +

 وأن محلــه ،أن الآيــة ســيقت تتريهــا للقــرآن أن تــترل بــه الــشياطين  - ٢

ــسه إلا الم  ــه فيمــ ــق االله   ،طهــــرونلا يــــصل إليــ ــث خلــ  فيــــستحيل علــــى أخابــ

زعمـت   : ابـن زيـد  قـال  ": ابـن كـثير   قـال  ،وأنجسهم أن يصلوا إليـه أو يمـسوه       

                                       
  ٤/١٧٥أحكام القرآن) ١(
  ٢٦٧-٢١/٢٦٥فتاوى ابن تيمية، ١٧/٣٩٨التمهيد لابن عبد البر: ينظر) مس المصحف:(بيان في مسألةلمزيد ) ٢(
  ١/٣٨٣شرح العمدة) ٣(
  ١/١٩٩موطأ مالك) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٢٩ 

كفــار قــريش أن هــذا القــرآن تترلــت بــه الــشياطين فــأخبر االله تعــالى أنــه لا          

 : 9 8 7 6 5{  : كمــا قــال تعــالى ،يمــسه إلا المطهــرون

وهـــذا ، ]٢١١-٢١٠ :ســـورة الـــشعراء[ }? < = > ;

 فوصـف محلـه    ":قال ابـن القـيم في ترجيحـه لـذلك     ، )١("القول قول جيد    

 ،ــذه الــصفات بيانــا أن الــشيطان لا يمكنــه أن يــتترل بــه وتقريــر هــذا المعــنى    

 .)٢("حف لا يمسه إلا طاهرأهم وأجمل وأنفع من بيان كون المص

كون السورة مكية يرجح هذا القول حيث إن الغالـب مـن أسـلوب          -٣

ــدين مــن تقريــر         ــة بأصــول ال ــاء في الــسور المكي ــرآن ومعهــود اســتعماله الاعتن الق

ــوة   ــاد والنبــ ــد والمعــ ــسور     ، التوحيــ ــة الــ ــشرائع فمظنــ ــام والــ ــر الأحكــ ــا تقريــ وأمــ

ــة ــزول   ، )٣(المدنيـ ــين نـ ــل حـ ــرآن لم يكتمـ ــا أن القـ ــع في   كمـ ــة ولم يجمـ ــذه الآيـ  هـ

  .)٤(-§-مصحف إلا بعد وفاة النبي

  ]٧٨ :ســورة الواقعــة [ }) ' & %{ :قــول االله تعــالى -٤

ــرة  ــة مباشـ ــذه الآيـ وقـــد فـــسر الـــسلف المكنـــون بالمـــصون المـــستور عـــن    ، قبـــل هـ

                                       
  ٤/٢٩٩تفسير القرآن العظيم) ١(
  ) .١٤١(التبيان) ٢(
  ) .١٤٢(التبيان في أقسام القرآن: انظر) ٣(
   .١/٣٨٣شرح العمدة: انظر) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٠ 

 Ø Ù ×{ :كمـــا قـــال تعـــالى، الـــذي لا تنالـــه أيـــدي البـــشر، الأعـــين

Ú{ ]  فإعـادة الـضمير في قولـه      ، )١(]٤٩ :سورة الـصافات: }) * + 

لأن ، إليــه أولى مــن إعادتــه إلى غــيره     ]٧٩ :ســورة الواقعــة [ }- ,

  .)٢(قرب مذكورالأصل إعادة الضمير إلى أ

ــال  -٥ ــه قـ ــرون  }- , + { :أنـ ــل إلا المتطهـ ــذا ،ولم يقـ  وهـ

 ولـو أريـد طهـارة بـني     -¸أي مـن االله  -يقتضي أن يكون تطهيرهم مـن غيرهـم   

ــل  ــط لقيـ ــرون :آدم فقـ ــالى ، المتطهـ ــال تعـ ــا قـ  ¯ ® ¬ » ª { :كمـ

اللـــهم اجعلـــني (( :وفي الحـــديث، ]٢٢٢ :ســـورة البقـــرة[ }± °

 فـالمتطهر فاعـل الـتطهير والمطهـر الـذي      ،)٣())من التوابين واجعلني من المتطهـرين    

 .)٤( فالمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون،طهره غيره

وإذا علــم مــا ســبق فــلا يمنــع أن يــستنبط مــن الآيــة عــدم جــواز مــس المــصحف لغــير              

اب الـذي في الـسماء أن لا يمـسه إلا    فإذا كان من حكـم الكت ـ     " :الإسلامقال شيخ   ، الطاهر
                                       

   .)١٤٣(والتبيان في أقسام القرآن، )٣٨٣(العمدة شرح :انظر) ١(
  . بذلك على ضعف القول الأول -٤/٩٢التسهيلفي - وقد استدل ابن جزي )٢(
وصححه الألباني في صحيح وضعيف ، )١/٧٨/٥٥(باب ما يقول بعد الوضوء ، أخرجه الترمذي في سننه) ٣(

  ٢٣/١١٢الجامع الصغير
كما ذكر ابن القيم في ، فيه شيخ الإسلام سبعة أدلة ترجح هذا القول وقد ذكر )٣٨٣(شرح العمدة :انظر) ٤(

  .أوجزا فيما سبق ،  عشرة أدلة)١٤٤(التبيان في أقسام القرآنكتابه 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣١ 

ــه     ،المطهــرون ــه كحرمت ــذي في الأرض كــذلك لأن حرمت ــاب ال ، )١(" وجــب أن يكــون الكت

 .ولكن ليس فيه دلالة صريحة على ذلك 

  

 

  

   

                                       
  ٣٨٤شرح العمدة )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٢ 
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Ô Õ Ö × Ø{ ]٩ :سورة الحشر[   

  ] سبب نزول الآیة  [ 

   :-’- البخاريقال 

مـا معنـا إلاَّ    :بعث إلى نـسائه فقلـن   ف -§-أنَّ رجلاً أتى النبي   ((: -¢-عن أبي هريرة  

 ،أنــا : فقــال رجــل مــن الأنــصار ؟هــذا –أو يــضيف  - يــضم مــن :-§- فقــال رســول االله،المــاء

ــي ضـــيف رســـول االله :فـــانطلق بـــه إلى امرأتـــه فقـــال  مـــا عنـــدنا إلاَّ قُـــوت  : فقالـــت،-§-أكرمـ

 فهيـــأت ،عامــك وأصــبحي ســراجك ونــومي صــبيانك إذا أرادوا عــشاءً      هيئــي ط  : فقــال ،صــبياني 

ــه        فجعــلا ،طعامهــا وأصــبحت ســراجها ونومــت صــبياا ثم قامــت كأــا تــصلح ســراجها فأطفأت

ضــحك اللَّيلَــةَ  :فقــال-§- فلمــا أصـبح غــدا إلى رســول االله ،يريانـه أنهمــا يــأكلان فباتــا طــاوِيينِ 

-جِـــبع أو- عف ـــنــام ــأنزل االله،الكُمـ  É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ { : فـ

Ò Ó Ô Õ Ö × Ø{ ]١( ))]٩ :سورة الحشر( .  

  

                                       
 }É Ê Ë Ì Í Î Ï{ :باب قول االله، أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة )١(
)٣/١٣٨٢/٣٥٧٨(  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٣ 

   :-’-قال العيني

  .   في سبب نزول هذه الآيةهذا هو الأصح) فأنزل االله (  :قوله

ــن عمــر  )١( وذكــر الواحــدي  ــال)٢(  عــن اب أهــدي لرجــل مــن الــصحابة رأس    ((:  ق

فبعث به إليه فلـم يـزل يبعـث بـه واحـد إلى       ، إن أخي وعياله أحوج منا إلى هذا       :فقال، شاة

 É Ê { :فترلــت، حــتى رجعــت إلى الأول، آخـر حــتى تــداولها ســبعة أهــل أبيــات 

Ë Ì Í Î Ï {(( )٣(.   

                                       
  ) .٣١٤(أسباب الترول )١(
 ابن وهو أحد يوم بيسير،واستصغر المبعث بعد ولد ،الرحمن عبد  أبو،العدوي الخطاب بن عمر بن االله عبد: هو )٢(

  ) .هـ٧٣(وفي سنةت للأثر إتباعا الناس أشد من الصحابة،وكان من المكثرين أحد سنة،وهو عشرة أربع
   ٤/١٨١الإصابةو، ٤/١٤٢: سعد لابن الكبرى الطبقات :ترجمته في 
  ١٦/٣٩٧مدة القارئع )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٤ 

  ]الدراسة [ 

 É Ê Ë Ì Í Î { :-¸-ورد في سبب نـزول قـول االله       

Ï {  قولان:  

ــححه الحـــاكم :ولالأ  مـــن قـــصة الـــصحابي الـــذي -¢- عـــن ابـــن عمـــر)١(مـــا صـ

   .)٣("االله بن الوليد ضعفوه  عبيد ":وتعقبه الذهبي فقال، )٢(أهدي له رأس شاه

ــاني  في قــصة ضــيف -¢- مــن روايــة أبي هريــرة)٤(مــا أخرجــه الــشيخان :الث

ال ابــن وق ـ، )٥(وقـد رجـح هـذه الروايـة ابـن العـربي والقـرطبي والـسعدي        ، -§-الـنبي 

ويدل  -وهـو مـا رجحـه العـيني    -)٦("هذا هو الأصح في سبب نزول هـذه الآيـة    ":حجر

   :على صحت هذا القول

                                       
ونسبه ابن حجر في فتح ، ٣/٢٥٩وعنه البيهقي في شعب الإيمان، )٢/٥٢٦/٣٧٩٩(أخرجه في المستدرك )١(

  .لابن مردويه ٨/١٠٧والسيوطي في الدر المنثور، ٧/١٢٠الباري
  .سبق ذكر القصة من رواية الواحدي في أسباب الترول  )٢(
، ٢/٢٢٦ عطا القادر عبد مصطفى :  تحقيق،التلخيص في الذهبي قاتتعليكتاب المستدرك للحاكم وفيه : انظر )٣(

  ٣/٣٦٩كما ضعف الحديث صاحب الاستيعاب في بيان الأسباب
باب إكرام ، وقد أخرجها مسلم في كتاب الأشربة، سبق ذكر القصة وتخريجها عند البخاري )٤(

  ) .٣/١٦٢٤/٢٠٥٤(الضيف
  )٨٥١(تيسير الكريم الرحمن، ١٨/٢٥م القرآنالجامع لأحكا، ٤/٢١٩أحكام القرآن: انظر )٥(
  ٧/١٢٠فتح الباري )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٥ 

ومـن المعلـوم أن   ، وأما الروايـة الأخـرى ففـي إسـنادها ضـعف       ، أا رواية الصحيحين  

وكـان إسـناد أحـدها صـحيحاً دون     ، الروايـات إذا تعـددت وكانـت جميعهـا نـصا في الـسببية      

   .)١(عتمد الرواية الصحيحةفالم، غيره

  

  

                                       
  )٦٩(قواعد التفسير للسبت، )٨٧(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، ٩٦-١/٩١الإتقان: انظر )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٦ 

ة ع لجم رة ا ةسو ع لجم رة ا   ::سو

م و ر رة ال مسو و ر رة ال   سو
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Y Z [ \ ] ̂ _{ ] ١١سورة الجمعة[   

  ] سبب رد الكنایة إلى التجارة  [ 

   :-’- قال العيني

رد الكنايـة إلى التجـارة لأـا أهــم     ":إلى التجـارة، وقـال الــثعلبي  : أي }N { :قولـه 

  . لأن التجارة سبب اللهو من غير عكس  )٢( :، وقال ابن عطية)١("وأفضل

 لا نـسلم  :قلـت . )٣("فيه نظـر لأن العطـف بـأو لا يـثنى معـه الـضمير         ":وقال بعضهم 

    .)٤(}إليهما{ :هذا فما المانع من ذلك؟ والمذكور شيئان على أنه قرئ

  

  

ذا رأوا تجـارة انفـضوا إليهـا أو لهـوا             إ :تقـديره  ":والجواب فيه ما قاله الزمخـشري     

   .)١("انفضوا إليه فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه
                                       

  ٩/٣١٨الكشف والبيان )١(
  ٥/٣١٠المحرر الوجيز) ٢(
 عارفـاً  فقيهـاً،  كان الغرناطي، محمد أبو ، الأندلسي عطية ابن تمام بن الملك عبد بن غالب بن الحق عبد :هو عطية وابن 

  ) . هـ ٥٤١ (سنة توفي المشهور، التفسير له العرب، بلسان بصيراً والتفسير، والحديث بالأحكام،
  ١/٢٦٥ لداووديا طبقات، )١٧٥( ص وي للأدنه المفسرين وطبقات ،)٥٠( ص لسيوطيا طبقات :ترجمته في

  ٢/٩٨انتقاض الإعتراض: وانظر، ٨/٦٤٣ الباريقصد بذلك ابن حجر في فتح  )٣(
  .أبي عبلة  لابن مسعود وابن ٨/٢٧٠ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير، ٤/٥٣٩ذكرها الزمخشري في الكشاف )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٧ 

                                                                                                              
إلى : أي}N{: قولـه :" فقـال  ١١/٢٣٧وقد فسر العيني الآية ذا التفسير في موضع سابق        ، ١٩/٣٦٤ عمدة القارئ  )١(

وإذا رأوا تجارة انفـضوا     : تقديره: إليهما؟ قلت : التجارة واللهو، وكان القياس أن يقال     :  المذكور شيئان  : فإن قلت  ،التجارة
  ٦/٢٤٨ وأيضاً، "إليها أو لهوا انفضوا إليه، فحذفت إحداهما لدلالة المذكور عليه



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٨ 

  ]الدراسة [ 

إذ -‘-ي مــع الــنبيلِّص نــبينمــا نحــن((:  قــاله بــن عبــد اللَّــجــابرأخــرج الــشيخان عــن 

ا لًــ رجإلا اثنــا عــشر-§- فــالتفَتوا إليهــا حــتى مــا بقــي مــع الــنبي ،أقبلــت عــير تحمــل طعامــا 

  . )١()) } H I J K L M N O P{: ةيفترلت هذه الآ

،  } N {: -¸-وقد ذكر المفسرون في سبب عدم تثنية الـضمير في قـول االله      

   :ورجوعه إلى التجارة دون اللهو أربعة أسباب

 وهــو  -§-فقــد كــان انــصرافهم مــن عنــد الــنبي      ، لأن التجــارة أهــم إلــيهم    :الأول

   .)٢(يخطب لحرصهم على التجارة لا اللهو

   . )٣(هو سببهاولم يكن الل، أن التجارة سبب للهو :الثاني

 :قـال الزجـاج  ، أن ضمير التجارة يدل على ضمير اللهو فحـذف لدلالتـه عليـه       :الثالث

ــدلُّ علــى الخــبر المحــذوف    " إذا رأوا تجــارة  :والمعــنى، فحــذف خــبر أحــدهما لأن الخــبر الثــاني ي

                                       
الإمام ومن بقي باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة ، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة )١(

 H I J K L M N{ :باب في قوله تعالى، ومسلم في كتاب الجمعة، )١/٣١٦/٨٩٤(جائزة
O P {) ٢/٥٩٠/٨٦٣. (  

، ٩/٣١٨الثعلبي في الكشف والبيان: وقال ذا القول،  للفراء والمبرد٨/٢٦٩نسبه ابن الجوزي في زاد المسير )٢(
  )٧٤٢(وجلال الدين المحلي في الجلالين، ٧/٩٥اب التأويلوالخازن في لب، ٤/٣٦٤والبغوي في معالم التتريل

  ٣/٣٣٣الحسان الجواهرفي والثعالبي ، ٥/٣١٠قال به ابن عطية في المحرر الوجيز )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٣٩ 

ــاره العــيني ونــسبه للزمخــشري   ، )١("انفــضوا إليهــا أو لهــواً انفــضوا إليــه   ، )٢(وهــو مــا اخت

   : قال الشاعر:من عادة العرب فعل مثل ذلكو

ــا   ــت بم ــدنا وأن ــا عن ــن بم   نح
  

ــف   ــرأي مختل ــدك راض وال  )٣( عن
ــع  فكــان ، )أو(وهــو أن عطــف اللــهو علــى التجــارة جــاء بحــرف العطــف     الراب

ومنــهم ، فمنــهم مــن قَــصد التجــارة واســتقبالها  ، تــركهم لــسماع الخطبــة لأحــد الأمــرين 

 أو )٤(من كان يبغي اللهو وهو الطبل الذي يضرب مع قـدوم القافلـة كمـا هـي عـادم       

ــض الروايــات      ــا ذكــر في بع ــبي علــى م ــة الكل ــة دحي ــاج إلى تثنيــه   ، )٥(رؤي فلــذلك لا يحت

   .)٦(أحد الشيئينمرادهم لأن ، الضمير

هـي   اللاهتمـام ـا وأ ـ  ) إليـه (دون ضمير اللـهو   } N {ثم جيء بضمير التجارة    

   .)٧(المقصود الأول من ترك الخطبة

                                       
  ٥/١٣٥معاني القرآن وإعرابه) ١(
  ٥/٤٢٦وهو قول السمعاني في تفسيره ) ٢(
 كما نص على ذلك أكثر العلماء، ومنهم اختلف في نسبة هذا البيت، والصحيح أنه لعمرو بن امرئ القيس )٣(

   . ٥/٤٦، وابن منظور في لسان العرب٢/١٩٠خزانة الأدب البغدادي في
، ولم أجده في ١/١٩١، شرح ابن عقيل١/٧٥الكتاب لسيبويه: ونسـب هذا البيت إلى قيس بن الخَطيم، وانظر

   .)١٧٣(ناصر الدين الأسد ص . د: ديوانه، ولكنه في ملحقـاته تحقيق
  ٨/١٨٦أضواء البيان، ٥/٢٢٨فتح القدير: انظر، وهو مذكور في كتب التفسير دون عزو

  .وقيل في معنى اللهو أقوال أخرى ، ٤/٣٦٨تفسير ابن كثير، ٨/٢٦٩زاد المسير) ٤(
  ٤/٣٩٢تفسير ابن زمنين: انظر) ٥(
   .والذي اعترض به على ابن عطية، ٦٤٣/ ٨وهذا هو رأي ابن حجر في فتح الباري) ٦(
  ١٩/٩٧واللباب، ٨/٦٤٣فتح الباري: انظر) ٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٠ 

ـــ: أنــه إن قيــل-واالله أعلــم-ويتــبين ممــا ســبق  فتــصح ) الــواو( بمعــنى )١()أو( أن العطــف ب

فحــذْف ضــمير اللــهو لدلالــة ضــمير التجــارة عليــه ولأــا هــي الأهــم  ، الأقـوال الثلاثــة الأولى 

 قــال بــن " قــال ابــن حجــر ،فلــولا وجــود التجــارة لمــا وجــد اللــهو، إلـيهم إذ هــي المــسبب لــه 

 إذ كانـت هـي سـبب اللـهو     ، اهتمامـا بـالأهم   )إليهما(  ولم يقل  }M N { قال (عطية

لا يـثني معـه الـضمير لكـن يمكــن أن       لأن العطـف بـأو  ، كـذا قيـل وفيـه نظـر    )مـن غـير عكـس   

يــدعى أن أو هنــا بمعــنى الــواو علــى تقــدير أن تكــون أو علــى باــا فحقــه أن يقــول جــيء            

    .)٢(" دون ضمير اللهو للمعنى الذي ذكرهبضمير التجارة

  .فالراجح القول الثالث ، للتخير) أو(وإن كانت 

                                       
تـزوج زينـب أو   :(نحـو ، فإا بعد الطلـب للتخـيير     ) أو(وأما  :"٣/٣٣٦قال ابن هشام في أوضح المسالك     ) ١(

  :كقوله، وذلك عند أمن اللبس، وبمعنى الواو عند الكوفيين)...أختها
مهــت ــمعوا الـــصرِيخ رأيـ  قـــوم إذا سـ

  
ــمِ    ــابين ملجِـ ــافعِمـ ــرِه أو سـ  ."مهـ

     
  ٨/٦٤٣فتح الباري )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤١ 

م ی حر ت رة ال مسو ی حر ت رة ال   سو

8 7 }! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1{ 
   ]١سورة التحريم [

  ] سبب نزول الآیة  [ 

   -’-قال العيني

 علــى  )٣(  وصــححه الحــاكم  )٢(، أخرجــه النــسائي  )١( تحــريم ماريــة  نزلــت في   قيــل

    . ونقله الخطابي عن أكثر المفسرين،في إسناده نظر )٥(  وقال الداودي،)٤(شرط مسلم

    .أنه في العسلوالصحيح 

  

                                       
 صاحب المقوقس له أهداها إبراهيم، ولده أم وهي وسريته، -‘ - االله رسول مولاة القبطية، مارية :هي )١(

  . )هـ١٦( سنة توفيت الإسكندرية،
  ٤/٨ بةالإصا ،٧/٢٦١ الغابة أسد :ترجمته في

 } ) ' & % $ # " ! {:بــاب قولــه تعــالى، كتــاب التفــسير، الــسنن الكــبرى: انظــر) ٢(
٦/٤٩٥/١١٦٠٧   
 ،المشهور بالحاكم، الشافعي النيسابوري، الضبي البيع بن االله عبد أبو حمدوية، بن محمد بن االله عبد بن محمد )٣(

   .)هـ ٤٠٥ (سنة توفي، كثيرةال صنفاتالم صاحب العلامة، الناقد الحافظالإمام 
  ١٧/١٦٢النبلاء أعلام سير، ٥/٢٣٢الميزان لسان :ترجمته في

   ٢/٥٣٥/٣٨٢٤المستدرك: انظر) ٤(
سماه ، وهو من أوائل من شرح البخاري، محدث وفقيه أصولي، أحمد بن سعيد الداودي الأسدي المالكي: هو) ٥(
  ) .هـ٤٠٢(توفي سنة، ويعد تذييلاً  على شرح الخطابي، )النصيحة(

  ) .٢٣٠(عبدالغني عبد الخالق ص.الإمام البخاري وصحيحه د، ١/٣٥الديباج المذهب لابن فرحون: ترجمته في



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٢ 

سل جيــد غايــة، وحــديث ماريــة وتحريمهــا لم   عــحــديث عائــشة في ال  "وقــال النــسائي

   .)١("يأت من طريق جيدة

  

                                       
اختلف في سبب نزول هذه الآيـة، فقالـت   : قال القاضي :"في موضع بعد هذا     قال و، ١٩/٣٨٠عمدة القارئ ) ١(

  .  ته وحلفه أن لا يطأهاأا نزلت في تحريم مارية جاري: في قصة العسل، وعن زيد بن أسلم: عائشة
ولم : وقال النـووي ،  الآية أنه في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير الصحيحين          نزول والصحيح في سبب  

عمـدة  " حديث عائـشة في العـسل حـديث صـحيح غايـة     : تأت قصة مارية من طريق صحيح، قال النسائي   
   .٢٠/٣٤٩القارئ

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٣ 

  ]الدراسة [ 

   ورد في سبب نزول صدر سورة التحريم قولان

ــا نزلـــت في تحـــريم ال : الأول ــولأـ ــه ماريـــة-§-رسـ ــراهيم- جاريتـ ــو ، -أم إبـ وهـ

 سـعيد  ومنـهم  )١(وهـو قـول الأكثـر   -٪-مروي عن عمر بـن الخطـاب وأنـس وابـن عبـاس         

ورجحــه الجــصاص والــسمعاني ، )٢( ومــسروق والــشعبي وابــن زيــد وقتــادة ومجاهــد جــبير بــن

   .)٣(وابن عطية والثعالبي

  ويدل على ذلك ما يلي 

كانــت لــه أمــة  -§-أن رســول االله(( :-¢-عــن أنــس مــا أخرجــه النــسائي -١

 % $ # " !{ -¸- فـأنزل االله ،يطؤها فلـم تـزل بـه عائـشة وحفـصة حـتى حرمهـا         

   .)٦( وابن حجر)٥(وصححه الحاكم، )٤())إلى آخر الآية } ) ' &

                                       
والشوكاني في ، ٨/٣٠٣وابن الجوزي في زاد المسير، ٥/١٤٨ القرآن وإعرابهممن نسبه للأكثر الزجاج في معاني )١(

  ٥/٢٤٩فتح القدير
  ٨/٣٠٣زاد المسير، ٢٨/١٥٥جامع البيان: انظر )٢(
وقال ، ٣/٣٥٠الجواهر الحسان، ٥/٣٣٠المحرر الوجيز، ٢/٤٧٠تفسير السمعاني، ٥/٣٦٢أحكام القرآن:انظر )٣(

  .هر  أنه الأش٤/١٣٠ابن جزي في التسهيل
 } ) ' & % $ # " !{:باب قوله تعالى، أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب التفسير )٤(
٦/٤٩٥/١١٦٠٧  
  " . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:"٦/٤٩٥قال في المستدرك )٥(
  " .وهذه طرق يقوي بعضها بعضا:"٨/٦٥٧قال في فتح الباري )٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٤ 

بــن  اعــن  دليــل علــى صــحة مــا جــاء      } , + * { -¸-قــول االله -٢

، ةعائـشة وحفـص    قـال ؟مـن المرأتـان   -¢-قلت لعمر بن الخطـاب (( قالأنه   -٭-عباس

في بيــت حفــصة في  -§- أصــاا الــنبي، القبطيــةوكــان بــدء الحــديث في شــأن أم إبــراهيم

ــه حفــصة فقالــت  ،يومهــا ــا جئــت إلى      فوجدت ــبي االله لقــد جئــت إلي شــيئا م ــا ن أحــد مــن   ي

 ،أقرـا  ألا ترضـين أن أحرمهـا فـلا     قـال ،أزواجـك بمثلـه في يـومي وفي دوري وعلـى فراشـي     

عليـه  -¸- فذكرتـه لعائـشة فـأظهره االله   ،لا تـذكري ذلـك لأحـد       فحرمها وقـال   ،بلى قالت

ــأنزل االله ــبي االله،الآيـــات } ) ' & % $ # " !{ فـ ــا أن نـ ــ -§- فبلغنـ  ركفَّـ

وليس في تـرك شـرب العـسل رضـا أزواجـه وفي      " قال الجصاص، )١()) وأصاب جاريته  ،يمينه

   .)٢("رضاهن قرب مارية ترك

  

  

  

  

                                       
-  وبسند آخر عن ابن عمر عن عمر٤/٣٨٧كره ابن كثير عنه في تفسيرهوذ، ٢٨/١٥٨جامع البيان:انظر )١(

ورواه البيهقي في السنن ، "الكتب الستةولم يخرجه أحد من أصحاب ، وهذا إسناد صحيح:"ثم قال، -٪
  .عن الضحاك ٧/٣٥٣الكبرى

  ٥/٣٦٢أحكام القرآن )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٥ 

فقد أخرج الشيخان عن ،  العسل على نفسه-§-أا نزلت في تحريمه: الثاني

ا يشرب عنده وكان يمكُثُ عند زينب بنت جحش-§-نَّ النبيأ((-~-عائشة

 فَلْتقُلْ إني أجد منك ريح -§- عليها النبينا دخلأنَّ أيت تواصيت أنا وحفصة ف،عسلًا

يرافغمغاف؛)١(م رِلا  فقال،ا فقالت له ذلك فدخل على إحداهم!؟ير أكلتلْ شلًا  بسع تب

  إلى}) ' & % $ # " !{  فترلت،عند زينب بِنت جحشٍ ولَن أَعود له

}` a b c d e f { لعائشة وحفصة  }@ A B C D E 

F {لًا  لقولهسع ترِبلْ شورجحه ابن ، )٣(-٭-وهو مروي عن ابن عباس، )٢())ب

  ويدل عليه -وهو اختيار العيني- )٤(كثير

                                       
   .ائحته ليست بطيبة غير أن رحلاوة فيه بالصمغ  شبيهشجرال يسيل من شيء:  المغافير)١(

  ٥/٢٨لسان العرب، ٢/٢٥٦غريب الحديث لابن سلام: انظر
كما ، ٥/٢٠١٦/٤٩٦٦ } ) ' & % $ # " ! { :باب، أخرجه البخاري في كتاب الطلاق )٢(

 } 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !{ :باب، أخرجه في كتاب التفسير
ومسلم في كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي ، واللفظ له، ٤/١٨٦٥/٤٦٢٨

  ٢/١١٠١/١٤٧٤الطلاق
  ١٠/٣٣٦٢تفسير ابن أبي حاتم: انظر )٣(
  " .لصحيح أن ذلك كان تحريمه العسل وا:"٤/٣٨٧قال في تفسير القرآن العظيم )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٦ 

 فيالصحيح "قال النووي ،  فهي رواية الصحيحين)١(أن هذه الرواية أصح -١

 غير في قصة العسل لا في قصة مارية المروى فيسبب نزول الآية أا 

   .)٢(" ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح،الصحيحين

  .والحاضرة للتتريل ،  صاحبة القصة-~- أنه قول عائشة-٢

وأن الآيـة  ، فالقول ما جميعـاً ، ومما سبق يتبين صحة الروايات وقـوة أدلـة القـولين    

ــض ، ا علـــى الآخـــرأولى مـــن تـــرجيح إحـــداهم، نزلـــت بعـــد الحـــادثتين ممـــا يتـــسبب في رد بعـ

    .)٣(الروايات الصحيحة

 والـثعلبي والبغـوي والزمخـشري وابـن     )٥( والجـصاص )٤(وقد ذهب إلى ذلـك الطـبري    

   .)٦(العربي والنسفي وابن تيمية وابن حجر وابن جزي والشوكاني والسعدي

                                       
  ٢٨/٣٤٤وابن عاشور في التحرير والتنوير، ١٨/١٧٩ممن ذكر أا أصح القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١(
  ١٠/٧٧نقله في شرحه لصحيح مسلم عن القاضي؟ )٢(
والنازل فيه واحد السبت وقد مثَّل ذه الآية على ما تعددت أسبابه ، ١/٨٥مناهل العرفان، ١/٩٧الإتقان:انظر )٣(

   ١/٦٦في قواعد التفسير 
  ٢٨/٥٨ جامع البيان)٤(
وجائز أن يكون الأمران جميعا :" ٥/٣٦٢على أنه رجح بعد الجمع أن يكون تحريمه لمارية قال في أحكام القرآن )٥(

  "قد كانا من تحريم مارية وتحريم العسل إلا أن الأظهر أنه حرم مارية 
مدارك ، ٤/٢٩٤أحكام القرآن، ٤/٥٦٨الكشاف، ٤/٣٦٣معالم التتريل، ٩/٣٤٤يانالكشف والب: انظر )٦(

فتح ، ٤/١٣٠التسهيل لعلوم التتريل، ٨/٦٥٧فتح الباري، ٣/٣٣٠و٣٥/٢٧١فتاوى ابن تيمية، ٤/٢٥٩التتريل
  ) .٨٧٢(تيسير الكريم الرحمن، ٥/٢٥٢القدير



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٧ 

-الـنبي  حرمـه  الـذي  كـان  يقـال  أن ذلـك  في القـول  مـن   والـصواب : "قال ابن جرير 

 وجـائز  جاريتـه،  كـان  ذلـك  يكـون  أن وجـائز  لـه،  أحلـه  قـد  االله كان شيئًا نفسه على -§

   .)١("ذلك غير كان يكون أن وجائز الأشربة، من شرابا كان يكون أن

ــال و ــشنقيطي في ترجيحــه هــذا القــول  ق ــر  : "ال ــوم الق ــرر في عل ــه إذا ثبــت  ،نآ المق  أن

  آخـر معـين غـير   شـيء ر صـحيح أـا نزلـت في     معين، ثم ثبـت بـسند آخ ـ  شيءنزول الآية في    

الأَول، وجب حملها على أـا نزلـت فيهمـا معـا، فيكـون لترولهـا سـببان، كـترول آيـة اللعـان             

 .  في عويمر، وهلال معا

 ' & % $ # " !{ إن قوله تعالى وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يقال

  .)٢("ه جاريته، وفي تحريم العسل على نفسه-§-الآية ، نزل في تحريمه })

  

  

  

                                       
  ٢٨/٥٨ جامع البيان)١(
  ٦/٢٠١أضواء البيان )٢(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٨ 

ر ث مد رة ال رسو ث مد رة ال   سو

م و ر رة ال مسو و ر رة ال   سو

   ]٣سورة المدثر [ }¥ ¤ £{ 7 8

   ]} ¤ £{المراد بقولھ تعالى [ 

   -’-قال العيني

.  يليـق بـه      أي عظمه ونزهه عما لا     ]٣سـورة المـدثر     [ }¥ ¤ £{ :قوله

   .)١(وفيه نظروقيل أراد به تكبيرة الافتتاح للصلاة، 

                                       
فعظم ولا تشرك به، وهـذا      :  أي  }¥ ¤ £{ :-¸-قوله:"١٩/٤٠٩في  قال  و، ١/١٢٥رى عمدة القا  )١(

وكبر فكبرت خديجة وفرحت وعلمـت     -§-ولما نزل ذلك قام   ، التكبير قد يكون في الصلاة وقد يكون في غيرها        
  " .أنه الوحي من االله تعالى



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٤٩ 

  ]الدراسة [ 

   ثلاثة معاني }¥ ¤ £{ -¸-ذكر المفسرون في المراد من قول االله

 مـن  غـيره  دون حاجاتـك  في إليـه  والرغبـة  بعبادتـه،  فعظم محمد يا وربكأي  : الأول

ن فمنــهم مــن اقتــصر عليــه ومنــهم مــن   وهــذا المعــنى ذكــره أكثــر المفــسري ، )١(والأنــداد الآلهــة

   .)٢(ذكر معه معنى آخر

ــاني أنــه لمــا  فقــد روي، )االله أكــبر(وتعلــيم لــه بــأن يقــول -§-أنــه أمــر للــنبي: الث

ــ ــةنزل ــه  فكــبرت خديجــة وفرحــت ) االله أكــبر  ( -§- قــال رســول االله ت الآي ، وأيقنــت أن

  .)٣(الوحي

واسـتدلوا لـذلك بمـا      ، )٤(لـصلاة مـن المفـسرين مـن حمـل المعـنى علـى تكـبير ا                : الثالث

 ؟يا رسـول االله كيـف نقـول إذا دخلنـا في الـصلاة      قلنا(( أنه قال    -¢-روي عن أبي هريرة   

   .)٥())أن نفتتح الصلاة بالتكبير-§-فأمرنا رسول االله }¥ ¤ £{ فأنزل االله

                                       
  ٤/٤١٣معالم التتريل، ٢٩/١٤٤جامع البيان: انظر) ١(
  ١/٢٨وابن حجر في فتح الباري، ٢/٢٠٨ بعض شراح الحديث كالنووي في شرحهوقد اقتصر عليه) ٢(
  ٦/٣٨٦والقمي في غرائب القرآن، ٣٠/١٦٨والرازي في التفسير الكبير، ٤/٦٤٧ذكره الزمخشري في الكشاف) ٣(
  ٤/٢٩٤مدارك التتريل، ٤/٦٤٧الكشاف: انظر) ٤(
 السيوطي في الدر عزاهو، ١٩/٦١في الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي ، ٥/٣٩٢ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز) ٥(

  .ولم أقف على إسناده ،  لابن مردويه٨/٣٢٥المنثور



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٠ 

والــصلاة لم تفــرض ، ويعـارض هــذا أن سـورة المــدثر مــن أوائـل مــا نــزل في مكـة    

 لىأنــزل االله تبــارك وتعـــا  : قــال أنـــه الزهــري  فقــد أخـــرج مــسلم عــن    ، في ذلــك الوقــت  

   .)١( )) قبل أن تفرض الصلاة}» ª ©{ :  إلى قوله}~ { |{

ــه  :فــإن قيــل  صــلوات تطوعيــة، فــأمر أن يكــبر ربــه   -§- لا يبعــد أنــه كانــت ل

ــرض مثــل ذلــك لا يخفــى علــى مــن     ، ولكــن ذلــك لم ينقــل بــسند صــحيح    ، )٢(فيهــا وف

  .حضر التتريل 

بتعظـيم ربـه وتتريهـه    -§- أن فيهـا أمـراً للـنبي   :يقال في معنى الآيـة فأولى ما   

ولم تكـن هـذه   ، ومن تعظيمه التكبير الـذي فـرض فيمـا بعـد في الـصلاة       ، عما لا يليق به   

 هــذا القــول وإن كــان يقتــضي بعمومــه تكــبير   "قــال ابــن العــربي  ، الآيــة جــاءت بفرضــه 

 ولا ،بخلــع الأنــداد والأصــنام دونــه    فإنــه مــراد بــه التكــبير والتقــديس والتتريــه      ،الــصلاة

 لأنــه لم تكــن ،تتخــذ وليــاً غــيره ولا تعبــد ولا تــرى لغــيره فعــلاً إلا لــه ولا نعمــة إلا منــه   

   .)٣("صلاة عند نزولها وإنما كان ابتداء التوحيد

  

                                       
  ) .١/١٤٣/١٦١(-§-باب بدء الوحي إلى رسول االله، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان) ١(
دل في وابن عا، ٦/٣٨٦والقمي في غرائب القرآن، ٣٠/١٦٨الرازي في التفسير الكبير: ذلكقال ) ٢(

  ١٩/٤٩٤اللباب
  ٤/٣٣٩أحكام القرآن) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥١ 

س عب رة  سسو عب رة    سو

م و ر رة ال مسو و ر رة ال   سو
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ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³{] ٧-١ سورة المدثر[       

   ]}¨ § ¦{  تعالى االلهقولالمراد ب[ 

   -’-قال العيني

ــه تعــالى  ، طهرهــا مــن النجاســات   أي ]٤ ســورة المــدثر  [}¨ § ¦{: قول

 وابــن زيــد والحــسن وابــن ســيرين اغــسلها بالمــاء  -٭-وقــال ابــن عبــاس، والأمــر للوجــوب

  .ونقها من الدرن ومن القذر 

ــاه : قــال المفــسرون : فــإن قيــل : "مــلوقــال الأك ــصرمعن ــة    ،فق ــيلاً علــى إزال ــتم دل  فــلا ي

علـى أن تقـصير الثيـاب يـستلزم الطهـر      ، أجيب بأن ذلك مجاز والأصل هو الحقيقة     ، النجاسة

   .)١("عادة فيكون أمراً بتطهير الثوب اقتضاء

 مـن هـم هـؤلاء المفـسرون حـتى     " قـال المفـسرون  "وقولـه  ، أخذ هذا من الدراية  : قلت

يؤخــذ هــذا عنــهم ثم يحتــاج إلى الجــواب؟ مــع أنــه قيــل ومــا نقــل مــن هــذا في تفــسير الآيــة لا    

  .يوافق ظاهر اللغة 

  

                                       
  ١/٣١١العناية شرح الهداية: انظر )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٢ 

قلـت الأصـل   ، )١(ذكـره أبـو الليـث في تفـسيره      ، نقل ذلك عـن الفـراء     : فإن قلت 

في التفـسير تفـسير ابـن عبـاس ومــن مثلـه مـن الـصحابة ومــن بعـدهم مـن التـابعين الكبــار           

مــع أن تفــسيره ، والفــراء ومثلــه أئمــة اللغــة والنحــو ،  وغيرهمــا)٢(يرينكالحــسن وابــن ســ

   .)٣(هذا خلاف اللغة

      

                                       
، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قندي الفقيه الحنفي أبو الليث المعروف: وهو، ٣/٤٩١السمر قندي )١(

  ) .هـ٣٧ت(توفي سنة،وكتاب النوازل في الفقه وغيره، له تفسير بحر العلوم،بإمام الهدى
   ٢/١٩٦طبقات الحنفية للقراشي  ، ١٦/٣٢٣السير للذهبي : ترجمته في

 -¢-مالك بن أنس مولى البصري، عمرة أبي بن بكر أبو الرباني، الإمام الأنصاري، سيرين بن محمد: هو )٢(
   . )هـ١١٠(سنة توفي ،التابعين مشاهير من ، الورع في رأساً ، التعبير في علاّمة ثبتاً العلم، غزير إماماً كان

  ٤/٦٠٦ النبلاء أعلام وسير ،١/١٥١الحديث علماء طبقات :ترجمته في
  ١/٧٠١البناية شرح الهداية )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٣ 

  ]الدراسة [ 

 ]٤ رسورة المدث [}¨ § ¦{ -¸-اختلف المفسرون في المراد بقول االله

   على معنيين

وهـي كنايــة  ، لاح العمــلأن المـراد تطهــير الـنفس بتزكيتــها وإص ـ   :الأولالمعـنى  

وعلــى هــذا المعــنى أكثــر المفــسرين مــن  ، عــن طهــارة صــاحبها مــن الأرجــاس والآثــام 

ــاس وأبي بــن كعــب ابــن فقــد روي عــن  ، )١(الــسلف ومــن بعــدهم   وعكرمــة -٪-عب

وإبراهيم النخعي وقتادة وعطاء ومجاهد والضحاك والـشعبي والزهـري والـسدي وسـعيد بـن         

ــبير ــد أن  ، )٢(جـ ــة بعـ ــن عطيـ ــال ابـ ــر قـ ــواله ذكـ ــن      "م أقـ ــضه مـ ــب بعـ ــنى قريـ ــه معـ ــذا كلـ وهـ

  . )٣("بعض

فيقولون لمـن وفَّـى وصـدق إنـه     ، وإطلاق هذا المعنى على الثياب معروف عند العرب    

ــه لــدنس الثيــاب   ، طــاهر الثيــاب  ــة  قــال الزجــاج ، )٤(ولمــن غَــدر ونكــث إن ــنى الآي لا "  في مع

   .)٥("يقال للغادر دنس الثياب، غادراتكن 

                                       
 وابن عطية في المحرر الوجيز، ٤/٢٨ والثعلبي في الكشف والبيان، ٢٩/١٤٥ ابن جرير في جامع البيان: ممن نسبه لهم )١(
 وأبو حيان في البحر المحيط، )٤٠٤(ية في شرح العمدة صوابن تيم، ٣٠/١٧٠ والرازي في التفسير الكبير، ٥/٢٩٢
  ٢/٢٠ وفي مدارج السالكين، ١/٥٢ وابن القيم في إغاثة اللهفان، ٨/٣٦٣
  ٤/٤١٣ معالم التتريل، ٢٩/١٤٥ جامع البيان: انظر، وقد تنوعت أقوالهم في معنى الآية ومرجعها إلى ما سبق ذكره )٢(
  ٥/٣٩٢ المحرر )٣(
  ١٠/٦٧ وعزاه الثعلبي للسدي في الكشف والبيان، ٣/٣٢٨ الصنعانيتفسير : انظر )٤(
  ٥/١٩١ معاني القرآن للزجاج )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٤ 

ــد روى  ــة  وقـ ــى ا عكرمـ ــلاً أتـ ــاس أن رجـ ــن عبـ ــال -٭-بـ ــول االله   :فقـ ــت قـ  أرأيـ

ــال،))لا تلبــسها علــى معــصية ولا علــى غــدرة   ((قــال }¨ § ¦{ أمــا سمعــت    ثم ق

  : بن سلمة الثقفي قول غيلان

  مــد االله لا ثــوب فــاجر   بحوإني
  

ــع   ــدرة أتقن ــن غ ــست ولا م  )١( لب
  وقال امرؤ القيس يمدح قوماً   

ــةٌ ــني عــوف طَهــاَرى نقي ــاب ب   ثي
  

 )٢( وأوجههم بِـيِض المـسافر غُـرانُ        
   .)٣(برأة من العيوبيريد بثيام أنفسهم لأا م  

وقـد ورد علـى   ، -علـى الظـاهر  -أن المـراد الثيـاب الملبوسـة حقيقـةً      :المعنى الثـاني  

  : هذا المعنى قولان

ــال  )٤(وهــو قــول محمــد بــن ســيرين وابــن زيــد    ، طهرهــا مــن النجاســة  :الأول ــه ق  وب

ــو حيــان وابــن عــادل والــشوكاني     ، )٥(الــشافعي ــاره ابــن جريــر الطــبري والجــصاص وأب  واخت

 ©{ويشهد لهـذا القـول مجـيء قولـه تعـالى      ، )٧(وهو المختار عند الفقهاء  ، )٦(والشنقيطي

                                       
  ٤/٤٤١ لابن كثيرتفسير القرآن العظيم ، ٢٩/١٤٦جامع البيان: انظر )١(
  ) .٢٨(ديوانه صالبيت في  )٢(
   .تفسير الآية وقد رجح هذا المعنى في، ٢/٢٥٤غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام: انظر )٣(
  ٥/٣٩٢ الوجيزالمحرر ، ٢٩/١٤٦جامع البيان: انظر )٤(
  ١/٨١ القرآنأحكام  )٥(
اللباب في علوم ، ٨/٣٦٢البحر المحيط، ٥/٣٦٩أحكام القرآن للجصاص، ٢٩/١٤٦جامع البيان: انظر )٦(

  ٨/٣٦٢ البيانأضواء ، ٥/٣٢٤فتح القدير، ١٩/٤٩٨الكتاب
 البرالتمهيد لابن عبد : وانظر، ٦/٨٩والسمعاني في تفسيره، ٦/١٣٧ والعيونالماوردي في النكت: نسبه لهم )٧(
٢٣٤-٢٢/٢٣٢  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٥ 

ª «{  ــاني الرجــز المعاصــي  و، بعــد ذلــك ــى    ، فمــن مع ــوب عل يكــون حمــل طهــارة الث

  . )١(معنى جديد الرجز على حقيقته وحمل، حقيقته

لأن  " اجقــال الزج ـــ ،)٣( والفــراء )٢(قالــه طــاووس  ، وشــمر  فقــصر وثيابــك   :الثــاني 

ه إذا انجـــر علـــى الأرض لم يـــؤمن أن يـــصيبه مـــا     ن ـــأ و،تقـــصير الثـــوب أبعـــد مـــن النجاســـة    

   .)٤("ينجسه

ــم-والظــاهر  ــا ســبق   -واالله أعل ــع م ــشمل جمي ــة ت  رلأنّ الغالــب أنّ مــن طه ــ ،  أن الآي

ــه ونقــاه عــني   ــار الطهــر في كــل      بــتطهير الظــاهر وتنقيتــه، وأبى  باطن ــاب الخبــث وإيث  إلا اجتن

   .)٥(شيء

ثم ذكـر الأدلـة علـى    ، وقد ذكـر شـيخ الإسـلام المعـنى الأول ونـسبه لجمـاهير الـسلف         

 تعـم نـوعي الطهـارة وتـشمل هـذا      الآية أن -علمأواالله - والأشبه : "صحة المعنى الثاني وقال  

ــنفس مــن كــل مــا يــستقذر      ،كلــه ــتطهير الثيــاب المتــضمنة تطهــير البــدن وال  فيكــون مــأمورا ب

ــانشــرعا مــن   ــصل ــا    أن لأن تطهيرهــا ،والأعمــال والأخــلاق الأعي  تجعــل طــاهرة ومــتى ات

 عنــها نجــس أزيــل مــتى  فإــا،الإطــلاقوبــصاحبها شــيء مــن النجاســة لم تكــن مطهــرة علــى   

                                       
  ٨/٣٦٢ أضواء البيان )١(
  ٥/٣٩٢ الوجيزوالمحرر ، ٦/١٣٧النكت والعيون: انظر )٢(
  ٣/١٨٤ للفراءمعاني القرآن  )٣(
  ٥/١٩١ للزجاجمعاني القرآن  )٤(
  ٤/٦٤٧ الكشاف )٥(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٦ 

 االله باجتنابـه مـن   أمـر  بـل كـل مـا    ،دون نجس لم تكن قد طهرت حتى يـزال عنـها كـل نجـس            

  . )١(" وجب التطهير منه وهو داخل في عموم هذا الخطابالأرجاس

الآيـة  "قـال ابـن القـيم    ، وأجاز كـثير مـن العلمـاء حمـل الآيـة علـى جميـع هـذه الأقـوال             

فـإن المـأمور بـه إن     ،تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللـزوم إن لم تتنـاول ذلـك لفظـا    

ــل لــذلك      ــوب وطيــب مكــسبه تكمي ــث ،كــان طهــارة القلــب فطهــارة الث ــبس   فــإن خب المل

   . )٢(" يكسبه ذلكأن خبث المطعميكسب القلب هيئة خبيثة كما 

وممن ذهـب إلى القـول بـالعموم ورجحـه ابـن العـربي وابـن كـثير والحـافظ ابـن حجـر                 

   .)٣(وابن عاشور والسعدي

ــسلف      صــحيح لا إشــكال  ، ومــا رجحــه العــيني مــن أن الأصــل في التفــسير تفــسير ال

ــها      ــرجيح بين ــاج إلى الت ــارض بــين الأقــوال واحتي ــه عنــد وجــود تع ذا أمكــن القــول  أمــا إ، علي

ولهـذا فقـد ذكـر أئمـة التفـسير والعلـم       ، ولا يعـد ذلـك رداً لقـول الـسلف    ، بالجميع فهـو أولى   

 وقبلــوا غــيره مــن الأقــوال لعــدم وجــود  -كمــا ســبق بيانــه-أن المعــنى الأول هــو قــول الــسلف

   .)٤(خاصة وأن حمل الآية على هذين المعنيين محتمل وصحيح في اللغة، تعارض بينها

                                       
  )٤٠٧(شرح العمدة ص )١(
  ١/٥٢ إغاثة اللهفان )٢(
تيسير ، ٢٩/٢٩٦التحرير والتنوير، ٨/٦٧٩فتح الباري، ٤/٤٤٢تفسير القرآن العظيم، ٤/٣٤٠أحكام القرآن )٣(

  ) .٨٩٥(الرحمن صالكريم 
  ١/٢٤٥ العربولسان ، ١٥/١١٢و٦/١٠٠ذيب اللغة: انظر )٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٧ 

   ]٦سورة عبس [ }9 8 7 6{ 7 8

   ]} 8 {معنى قولھ [ 

   -’-قال البخاري

} 8 { هنافَلُ عغ١(ت(.   

  -’-قال العيني

وفــسره بقولــه  ]٦ســورة عــبس [ }9 8 7 6{أشــار بــه إلى قولــه تعــالى 

  . وكذلك أصل تصدى تتصدى فحذفت إحدى التاءين ، وأصله تتغافل" فَلُتغا"

وهـذا هـو المناسـب    ، )٢("أي تتعرض لـه بالإقبـال عليـه   : "وقال الزمخشري 

   .)٣(المشهور

                                       
  ٤/١٨٨٢الجامع الصحيح) ١(
  ٤/٧٠٢الكشاف) ٢(
  ١٩/٤٢٩عمدة القارى) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٨ 

  ]الدراسة [ 

وهـذا خـلاف   ، تغافَـلُ عنـه   } 8 { في صـحيحة أن معـنى   -’-ذكر البخـاري  

ولــذلك نقــل العــيني في ، ات ومــا نزلــت بــسببهومــا يقتــضيه ســياق الآيــ، مــا ذكــره المفــسرون

ــة وهــو تفــسير عامــة المفــسرين      ــنى الآي ــدة   ، شــرحه قــول الزمخــشري في مع ــو عبي بــل وحــتى أب

   .)١(" تعرض له"فسرها بقوله ،  عليه في التفسير-’-والذي يعتمد البخاري

 G H I{ -¸-وما فسر البخاري به الآية هو تفـسير مـا بعـدها مـن قـول االله           

J{ ]   كـان فيـه سـقط   -’-مما يتبن أن مـا ورد عـن البخـاري    ، )٢(]١٠سورة عبس  ،

ــن حجــر   ــال اب ــه" :ق ــل عنــه  } 8 { : قول ــه شــيء  ... تغاف ــال أبــو   ، وســقط من ــذي ق  وال

 ،تغافــــل عنــــه  } I {، تتعــــرض لــــه  أي }9 8 7 6{ :عبيــــدة في قولــــه تعــــالى  

   .)٣("} I{  ولفظ)تتعرض له (فالساقط لفظ

                                       
  ١/١٢٧مجاز القرآن) ١(
  "تغافل بغيره:"١/١٢٧قال أبو عبيدة في مجاز القرآن) ٢(
  ٨/٦٩٢فتح الباري) ٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٥٩ 

ر ج لف رة ا رسو ج لف رة ا   سو

    .]٧سورة الفجر [ }< = > ;{ 7 8

   ]} ;{المراد بـ[ 

   -’-البخاريقال 

}; {  ةيمونَ، القَديمقلا ي ودملُ عأه ادم١(والع(  

   -’-ال العينيق

  ]٧-٦سـورة الفجـر    [}< = > ; : 9 8 7 6 5 4{ :قوله تعـالى  

 عطف بيان لعاد، وكانت عاد قبيلتين عـاد الأولى وعـاد الأخـيرة، وأشـير إلى         } ;{ :قوله

ــوص بــــن إرم بــــن ســــام بــــن    )القديمــــة ()٢(عــــاد الأولى بقولــــه ، وقيــــل لعقــــب عــــاد بــــن عــ

ــوح ــبني هاشــم  ،  عــاد۴ن ــسمية لهــم باســم جــدهم   إهاشــم، و كمــا يقــال ل رم ت

    .وهم عاد الأولى، وقيل لمن بعدهم عاد الأخيرة

    . للتعريف والتأنيث-قبيلة كانت أو أرضا-وإرم غير منصرف 

                                       
  ٤/١٨٨٧الجامع الصحيح )١(
)٢(دالسابق  البخاري قول قَص .  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٠ 

قالــه ســعيد ؛ دمــشق:  فقيــل]٧ســورة الفجــر [ }< = > ;{ واختلــف في

هــي أمــة ومعناهــا القديمــة،    هــي الإســكندرية، وعــن مجاهــد   )١(بــن المــسيب، وعــن القــرطبي  

    .هي جد عاد )٢( هي قبيلة من عاد، وعن ابن إسحاق وعن قتادة

   .)٣( اسم قبيلة أو بلدة أاوالصواب

                                       
   . الذي في كتب التفسير القرضي) ١(
سئل ، ي المطلبي مولاهم المدنيالقرش، أبو عبد االله، العلامة الحافظ الإخباري،  يساربن إسحاق بن محمد: هو) ٢(

  ) .هـ ١٥١(توفي سنة ، هذا أعلم الناس ا: ابن شهاب عن مغازيه فقال
  ٧/٣٣السير للذهبي  ، ٧/٣٢١الطبقات الكبرى لابن سعد : ترجمته في

  ١٩/٤٤٧عمدة القارى )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦١ 

  ]الدراسة [ 

 ـ  ذكر ا   = > ;{ -¸-مـن قـول االله     } ;{ لمفسرون في المراد ب

   :أربعة أقوال }<

  وذكر المفسرون في ذلك ثلاث بلدان ، أنه اسم بلدة :الأول

، )١(وعكرمـة وخالـد الربعـي   ، وهو مـروي عـن سـعيد بـن المـسيب         ،  أا دمشق    -١

   .)٢( بلدة على باقي البلدان} ;{ورجحه ابن العربي على قول أن المراد بـ 

   .)٣(وقال به محمد بن كعب القرضي،  أا الإسكندرية-٢

لأن منــازل عــاد كانــت  وذلــك  ،)٤( ضــعف هــذين القــولين ابــن عطيــة والخــازن  -٣

 # " !{ تعــالى، كمــا قــال حــضرموت وهــي بــلاد الرمــال والأحقــافبــين عمــان إلى 

وأمـا الإسـكندرية ودمـشق فليـستا مـن       ]٢١سورة الأحقاف   [ } ) ' & % $

   .)٦(وقالا بأن جمهور المفسرين على أن البلدة هي اليمن، )٥(بلاد الرمال

                                       
  ٩/١٠٩زاد المسير، ١٠/١٩٥الكشف والبيان: انظر) ١(
  ٤/٣٩٢أحكام القرآن"ا دمشق لأا ليس في البلاد مثلها وتحقيقها أ:"قال ابن العربي) ٢(
  ٦/٢٦٧النكت والعيون، ٣٠/١٧٥جامع البيان: انظر) ٣(
  ٧/٢٤٢ولباب التأويل، ٥/٤٧٧المحرر الوجيز: انظر) ٤(
  ٣١/١٥٢وحكى ذلك أيضاً الرازي في التفسير الكبير) ٥(
  .جمهور أيضاً هذا القول لل ٨/٤٦٤البحر المحيطفي ونسب أبو حيان ) ٦(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٢ 

ــان   ــو حي ـــ  هــذا القــول وأن المــراد  )١(وقــد رجــح أب ــة} ;{ب ــه  ،  مدين واســتدل علي

وهــذا اســتدلال ، ]٨ الفجــر ســورة[ }A B C D E @ ?{ -¸-بقــول االله

  )٢(،  لم يخلق بلاد مثلها لم يقل التي-¸-لأن االله، لا يقبل

ويـرد  ، )٣(ومعنـاه عـاد القديمـة     ، روي عـن مجاهـد أن المـراد ـا أمـة مـن الأمـم                 :الثاني

ــر  ، هــذا القــول عــدم تنوينــها   بــذلك عنِــي قــال أنــه مجاهــد عــن ذُكــر مــا فأمــا"قــال ابــن جري

 ركتـــ وفي بــالتنوين،  محفوظــا  لكــان  معنــاه  كــان  لــو  ذلــك  لأن لــه،  معــنى  لا فقــول  القديمــة، 

  .)٤("صفة ولا بنعت ليس أنه على الدليل الإجراء

   .)٦(قاله ابن إسحاق، )٥(أنه اسم لجد عاد :الثالث

  .)٧(وهو قول قتادة ومقاتل، أا قبيلة من قوم عاد :الرابع

ــثعلبي   ــر وال ــن جري ــار اب ــة    )٨(واخت ــدة أو اســم قبيل ــا بل ــا  - أن الــصواب أــا إم وهــو م

   .)٩(ك بأا لم تصرفمستدلاً على ذل، -اختاره العيني

                                       
  ٨/٤٦٤في البحر المحيط) ١(
  ) .٤/٥٠٨(وقد رد ابن كثير ذلك انظر تفسيره) ٢(
  .وعنه أخذ البخاري تفسيرها بالقديمة ، ٤/٤٨٢معالم التتريل، ٢/٧٥٦تفسير مجاهد: انظر) ٣(
  ٣٠/١٧٦جامع البيان) ٤(
  -¬-كما ذكر العيني أن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح) ٥(
  ٦/٢٦٨النكت والعيون، ٣٠/١٧٥ البيانجامع: انظر) ٦(
  ١٠/١٩٦الكشف والبيان، ٣/٤٨١تفسير مقاتل: انظر) ٧(
  ١٠/١٩٦الكشف والبيان، ٣٠/١٧٦جامع البيان: انظر) ٨(
  " . إرم لا تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث:"٣١/١٥٢قال الرازي في التفسير الكبير) ٩(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٣ 

وهـو الـذي قـال    ،  قبيلـة مـن قـوم عـاد لا بلـدهم     } ;{: والذي يترجح أن المراد ب ــ    

 )٢(كمـا رجحـه ابـن حجـر    ، )١(-بعد اختياره لمـا سـبق   -به قتادة ومقاتل ورجحه ابن جرير       

   :ويدل على ذلك

  .وليس عن بلدهم ، أن الحديث في الآيات عن القبيلة وما حصل لهم -١

المـراد   " :قـال ابـن كـثير   ، بعد ذلك يدل علـى أن المـراد بـه القبيلـة     سياق الآيات    -٢

 F G H{ :مــن الــسياق إنمــا هــو الإخبــار عــن القبيلــة ولهــذا قــال بعــده 

I J K{ ]٣(" ]٩ :سورة الفجر(.  

 : قــال ابــن جريــر} ;{:عية جـاءت بتــرك إضــافة عـاد إلى   كـون القــراءة الــسب  -٣

 ،ولو كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعاد لجـاءت القـراءة بإضـافة عـاد إليهـا           "

 ولكنــها اســم قبيلــة  ،كمــا يقــال هــذا عمــرو زبيــد وحــاتم طــيء وأعــشى همــدان  

منها فيما أرى كما قال قتادة واالله أعلم فلذلك أجمعـت القـراء فيهـا علـى تـرك          

   .)٤("افة وترك الإجراء الإض

                                       
  ٣٠/١٧٦جامع البيان: انظر) ١(
  ٨/٧٠٢فتح الباري )٢(
  ٤/٥٠٩تفسير القرآن العظيم) ٣(
  ٣٠/١٧٦جامع البيان) ٤(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٤ 

لد ب رة ال لدسو ب رة ال   ::سو

م و ر رة ال مسو و ر رة ال   سو

8 7 }B C D E F{ ] ١سورة البلد[   

   ] }B C D E F{ :المراد بالبلد في قولھ تعالى[  

   :-’-قال العيني

ــه   ــد في قولـــــــــ ــال مجاهـــــــــ  B C D E F G H I J{ :-¸-قـــــــــ

K{] بمكــة، ومعــنى :، ويــروى))مكــة :هــي|(( ]٢-١ :سـورة البلــد: } H {:  أنــت يــا

-وذلــك أن االله، محمـد حــلال ــذا البلـد في المــستقبل تــصنع فيـه مــا تريــد مـن القتــل والأســر     

 فقتـــل ،م مـــا شـــاءل وأخـــذ مـــا شـــاء، وحــر ت ــل مـــن قَتـــ أحــل لنبيـــه يـــوم الفــتح حـــتى قَ  -¸

  .  خطل وأصحابه وحرم دار أبي سفيان ابن

ــال الواســطي  ــراد  )١( :وق ــشفاءحكــاه في - المدينــةالم ــح -)٢(ال  لأن والأول أص

  .)٣(السورة مكية

  

                                       
 ،والإرسـال  التـدليس  كثير ثبت ثقة الواسطي، معاوية  أبو ،السلمي دينار بن القاسم بن بشير بن هشيم : هو )١(

  .) هـ ١٨٣ ( سنة مات البغدادي، أيوب بن زياد قاسم أبو عنه يرويه التفسير صاحب والمغازي، السنة في ألف
  ٢/٣٥٢للداوودي المفسرين طبقات ،٤/٣٠٦: للذهبي الاعتدال  ميزان:ترجمته في

  ١/٣٢القاضي عياض )٢(
  ١٩/٤٤٩القارىعمدة  )٣(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٥ 

  ]الدراسة [ 

ــع المفـــسرون  B C D E{ -¸- علـــى أن المـــراد بالبلـــد في قـــول االله )١(أجمـ

F{ ــه ــة أنـ ــسلف  ، )٢(مكـ ــول الـ ــو قـ ــذا هـ ــاس )٣(وهـ ــابن عبـ ــادة  -٭- كـ ــد وقتـ  ومجاهـ

   .)٤(والحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وعطاء وابن زيد والضحاك وغيرهم

وهـو  ، )٥(المدينـة ولم يرد غير هذا القول إلا ما ذكره الواسطي من أن المقصود به      

   :قول ضعيف مردود بما يلي

   .)٦(هو مقدم على ما شذَّ به الواسطيأن الإجماع على القول الأول ف -١

لأن السورة "قال القـرطبي في سـبب ترجيحـه للقـول الأول        ، أن السورة مكية   -٢

  .)٧("باتفاقنزلت بمكة 

                                       
وابن العربي في أحكام ، ٦/٢٢٥السمعاني في تفسيره : وقد حكى الإجماع واتفاق الأمة على ذلك )١(

والقرطبي في الجامع ، ٣١/١٦٣ والرازي في التفسير الكبير،٥/٤٨٣وابن عطية في المحرر الوجيز، ٤/٣٩٩القرآن
وابن عادل في ، ٤/١٩٩وابن جزي في التسهيل، ٧/٢٤٨والخازن في لباب التأويل، ٢٠/٦٠لأحكام القرآن

  . أيضاً ي ونسبه للواحد٥/٤٤٢والشوكاني في فتح القدير، ٣٠/١٣٣والألوسي في روح المعاني، ٢٠/٣٣٩اللباب
  .وهو من اختلاف التنوع ، "رم كلهالح:"وقال مجاهد )٢(

  ٤/٣٩٩أحكام القرآن لابن العربي، ٦/٢٧٤النكت والعيون: انظر
  .ولم يذكر غير هذا القول ، "واتفقوا على أن المراد بالبلد مكة:"-٨/٧٠٣في فتح الباري-قال ابن حجر )٣(
  ١٠/٤٣٢وتفسير ابن أبي حاتم، ٣٠/١٩٣جامع البيان: انظر )٤(
  ٥/٤٤٢فتح القدير، ٢٠/٦٠ع لأحكام القرآنالجام: انظر )٥(
تفسير جمهور :(وقاعدة، ١/٢١٤)كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد:(انظر قاعدة )٦(

  . من كتاب قواعد الترجيح للحربي ١/٢٨٨)السلف مقدم على كل تفسير شاذ
  ٤/٥١٢تفسير ابن كثير، ٤/٣٩٩عربيأحكام القرآن لابن ال: وانظر، ٢٠/٦٠الجامع لأحكام القرآن )٧(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٦ 

 :سورة البلـد [ }G H I J K{ :سياق الآيات حيث قـال االله تعـالى      -٣

إنَّ (( :قــال -§-أنَّ الــنبي -٭-بــن عبــاساعــن  البخــاري قــد أخــرجف ]٢

ــم تحــلَّ لأحــد قب     ــرم مكــة فل ــه ح ــاللَّ  لأحــد بعــدي وإنمــا أُحلَّــت لي    لُّي ولا تحــل

 ١(الحديث...)) ارساعة من(  

  

  

 

  

                                       
  ) .٢/٦٥١/١٧٣٦(باب لا ينفر صيد الحرم، أبواب الإحصار وجزاء الصيد )١(



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٧ 

  الخاتمة
نبينــا محمــد ، والــصلاة والــسلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين، الحمــد الله رب العــالمين

  : آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد وعلى

فبعد هذه الرحلة التي عشت فيها مـع اختيـارات الإمـام بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد               

  :من أهمها ما يلي، ظهرت لي العديد من النتائج والتوصيات، العيني في التفسير

فهـم  ، لا فرق بين مصطلح الاختيار والترجيح عند المفـسرين المتقـدمين ومـن بعـدهم        -

ــر يــــس ــهما في  ، تخدمون احــــد المــــصطلحين مكــــان الآخــ ــق بينــ ــا حــــصل التفريــ وإنمــ

 .الدراسات الحديثه 

والتي تقع الآن في الأراضي التركيـة المتاخمـة للحـدود      ) عين تاب (ولد العيني في بلدة      -

ــا ، الـــشمالية لـــسوريا ــا شـــخص  ) قلعـــة الفـــصوص(وكـــان اسمهـ ــان المتـــولي عليهـ وكـ

فرزقــه االله التوبــة مــن ذلــك    ، طــع الطريــق كــان مــشهوراً بالفــساد وق  ) عــين(يــسمى

 ) .العينتابي(وإليها ينسب العيني ويسمى ، فسموا المدينة بذلك) عين تاب:(فقالوا

، بقدر ما كان عصر العيني السياسي عصر فتن وانقلابات وخيانات وعـدم اسـتقرار           -

، كان عصره العلمي عصر تعلم وتعلـيم وانتـشار للعلـم والتـأليف والتنـافس في ذلـك              

يرجــع ذلــك إلى اهتمــام ســلاطين المماليــك بــالعلم ونــشره وبنــاء المــدارس وتقريــب    و

 .العلماء واحترامهم 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٨ 

ــرف برســـباي        - ــك وخاصـــة الأشـ ــد ســـلاطين المماليـ ــيني مترلـــة عنـ ــان للعـ -٨٢٥(كـ

وسـر هـذه   ، فكان يجالسه كثيراً ويقـرأ عليـه التـاريخ ويفقهـه بـأمور الـدين           ، )هـ٨٤١

وكـان فـصيحاً في   ، ثم يفسر مـا قـرأه باللغـة التركيـة    ، بيةالعلاقة كونه يقرأ باللغة العر 

ــه حــتى إن الأشــرف كــان يقــول مظهــراً   ، اللغــتين ــه ب ــا ك  :" إعجاب ــابي م ــولا العينت ــا ل ن

 " .مسلمين

استثمر العيني علمه بالتاريخ وفصاحته في اللغـة العربيـة والتركيـة في توجيـه سـلاطين         -

 .لسياسة والحكم ألبته وإن لم يكن له علاقة با، الدولة المملوكية

وكان ذلك ظاهراً فيما ، كان التعصب للمذهب هو الصفة الغالبة على عصر العيني       -

 .وامتد هذا التعصب واشتد في جيل تلاميذهم ، بينه وبين أقرانه

مــن عوامــل العــصبية في المــذاهب في ذلــك العــصر إغــلاق الــسلاطين بــاب الاجتــهاد     -

 .عة ومنع الخروج عن المذاهب الأرب

تعصب العيني للمـذهب الحنفـي حـتى أنـه يـرد وبـشدة علـى مـن يتعـرض لمذهبـه ولـو                     -

 .كان من كبار العلماء الذين يظهر العيني إعجابه م مثل الإمام البخاري 

وتعــسف في ذلــك نــصرةً ، تكلَّــف العــيني في بعــض اختياراتــه لتوافــق المــذهب الحنفــي  -

 .لرأي الإمام أبي حنيفة 

لأشاعرة في زمن العيني حتى قال به كثير من علماء ذلـك العـصر مـن       انتشر مذهب ا   -

ولم يكــن ذلــك عــن تعــصب ، ومــن أقرانــه كــابن حجــر، مـشايخ العــيني مثــل البلقــيني 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٦٩ 

، للمذهب الأشعري بل ظناً منهم أنه المذهب الـصحيح وتقليـداً لعلمـاء ذلـك الـزمن           

 .كما كان ظاهراً تأثر العيني بذلك 

وكان مخالفـاً في ذلـك أيـضاً لمنـهج     ،  حنيفة في تعريفه للإيمان  خالف العيني رأي أبي   -

 .فقد عرفه بأنه مجرد التصديق بالقلب ، أهل السنة

ويظهـر  ، حب العيني للسلف الصالح وثنائه على علمـاء أهـل الـسنة وكرهـه للرافـضة           -

وكرهـه للـصلاة في جـامع الأزهـر لكـون       ، ذلك من خلال شرحه لكتب أهل الـسنة       

 .اً يسب الصحابة واقفه رافضي

ــنبي    - ــره للروايـــات الـــصحيحة عـــن الـ ــيني في ذكـ ــز العـ  -٪- والـــصحابة-§-تميـ

ولا غرابــة في ذلــك فهـــو المحــدث الفقيــه وشــارح صـــحيح      ، -†-والتــابعين 

 .البخاري 

 .ونصر قول الجمهور والأكثر واحتج له ، رد العيني الأقوال الشاذة في التفسير -

وخاصة ابن كثير حيث يـشير إليـه  أحيانـاً وبـدون     ، لهاستفادة العيني من المفسرين قب   -

 .إشارة له في أكثر الأحيان 

وعلى إعجاب العيني به ، اعتمد العيني في الجانب اللغوي في التفسير على الزمخشري    -

 .في اللغة إلا أنه يرد عليه في اعتزالياته 

 بـين كـثير مـن    ويرجـع ذلـك إلى تنقلـه   ، كثرة مشايخ العيني والعلوم التي تلقاها عنهم      -

 .وتسخيره طاقته ووقته وما وهبه االله من المال في سبيل ذلك ، البلدان للأخذ عنهم



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٧٠ 

ومـن أهـم مؤلفاتـه شـرحه لـصحيح البخـاري وهـو        ، تميز العـيني في كـثيرٍ مـن مؤلفاتـه       -

، والـذي لا يوازيـه في الربـع الأول أحـد مـن الــشراح     ، أكـبر شـرحٍ للجـامع الـصحيح    

  . بدايته لكان أعجوبة في بابة ولو استمر على منهجه في

ــه   - ــه مــشاركة     ، كــان العــيني أشــبه بالموســوعة في مؤلفات ــه في ــاً إلا ول فــلا تكــاد تجــد فن

 .والمفقود منه يتجاوز الأربعين ، ولكن هذه المؤلفات كثير منها مخطوط، حسنة

ولكـن تـذْكُر كتـب التـراجم ثلاثـة حـواشٍ       ، لم يكن للعيني مؤلف مستقل في التفسير   -

 .لى تفاسير السمرقندي والبغوي والزمخشري وكلها مفقودة له ع

ووقـف كتبـه   ، مما يدلُّ على حرص العيني على العلم ونشره بناءه لمدرسـة بجـوار بيتـه       -

 ) .هـ٨٥٥(عليها وجلوسه للتأليف و التعليم فيها حتى وفاته

-            ويـدلُّ علــى  ، كثـرة تلاميـذ العـيني والـذين أخـذوا عنـه مـن كـل مـذهب وفي كـل فـن

واسـتمراره علـى ذلـك مـا     ، ك جلوسه للتدريس في الخامسة والعـشرين مـن عمـره      ذل

 حتى خرج من تلاميذه من صاروا أعلام زمام في عدة فنون، يقارب السبعين عام

ــيني في شـــرحه لـــصحيح البخـــاري   - وأغلـــب ترجيحاتـــه في كتـــاب  ، أكثـــر تفـــسير العـ

 .يخ ولم أجد له ترجيحات في كتب اللغة والصرف والتار، التفسير

فهـو يحـاول الجمـع    ، رجح العيني الروايات من صـحيح البخـاري مـع عـدم تعـصبه لـه         -

بين الروايات في أسـباب الـترول والقـول بـالعموم محاولـة منـه في عـدم رد أحـدها إذا            

 .كانت صحيحة يحتج ا عنده 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٧١ 

استخدم العيني صيغاً متعددة في  الترجيح ولم يكن له منهجيـة واضـحة في اسـتخدام         -

واســتخدامه لــبعض هــذه الــصيغ يرجــع إلى أنــه قــد اســتفاد هــذه  ، ة علــى غيرهــاصــيغ

السمرقندي وابن كـثير  : الصيغة مع الأقوال في تفسير الآية من بعض المفسرين مثل         

 .والثعلبي وغيرهم 

ــض     - ــى بع ــض القــراءات عل ــض المفــسرين    ، يــرجح العــيني بع ــأثراً في ذلــك بفعــل بع مت

 .اج والزمخشري والنحويين من أمثال المبرد والزج

 .اعتمد العيني في ترجيحاته كثيراً على القرائن واهتم بسياق الآيات  -

ثلاثـة منـها وافـق    ، خالف العيني في مواضع الدراسة رأي البخاري في خمـسة مواضـع     -

مـن خـلال   ، كما أنه خالف ابن حجر في اختياراته في سبعة مواضع     ، فيها ابن حجر  

 .اري شرحهما لكتاب التفسير في صحيح البخ

حيــث ،  ابــن حجــر-غالبــاً-فإنــه يقــصد) قــال بعــضهم(إذا قــال في شــرحه للبخــاري  -

 .ثم يستدرك عليه بعد ذلك ترجيحه ويرد عليه ، يرمز له بذلك ولم يسمه في كتبه

  :هذا بالنسبة للنتائج وأما التوصيات فأجملها في ثلاث توصيات 

خاصـة مـع كثـرة مؤلفاتـه     ، الاهتمام بإظهار تراث هذا العالم الجليل ونـشر علمـه      -١

وتعـدد  ، المخطوطة والتي لم تخدم حـتى الآن علـى مكانـة العـيني ومؤلفاتـه العلميـة              

  . الفنون التي ألَّف فيها 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٧٢ 

خاصــة مــع ) فــتح البــاري وعمــدة القــاري(لــو جمعــت أســباب الــترول مــن خــلال  -٢

ولعـدم وجـود كتـاب في أسـباب الـترول       ، فقدان كـثير مـن العجـاب لابـن حجـر          

ــيني ــات الــــصحيحة     وت، للعــ ــهما بالروايــ ــلال معرفتــ ــن خــ ــة ذلــــك مــ ــن أهميــ كمــ

 .واهتمامهما بذلك 

واقتــرح أن يــضع ، أوصــي بمواصــلة الدراســة المتعلقــة ــذا الإمــام في شــتى الفنــون   -٣

ــاري     أحـــد المهـــتمين بـــالقراءات دراســـة عـــن القـــراءات مـــن خـــلال شـــراح البخـ

 .وموقفهم منها 

ومقارنـة بعـضها   ، سة ترجيحـات العلمـاء  وفي ختام هذا البحث فقد بان لي أهمية درا   

وكيفيــة التعامــل مــع  ، بــبعض ممــا يرســخ عنــد الباحــث القواعــد الــصحيحة لتفــسير كــلام االله  

ــدار الأحكــــام بعــــد الــــسبر    ، أقــــوال المفــــسرين مــــن الــــسلف ومــــن بعــــدهم   ــأني في إصــ والتــ

 أن يــأجر أســأل االله، يــز الــصواب منــها والاعتــذار للمخطــأ مــع بيــان خطــأه يوتم، والتمحـيص 

ثم أسـأله ســبحانه وتعــالى أن  ، فـإن عمــل البــشر عرضـة لــذلك كلــه  ، الجميـع ويغفــر للمــسيء 

  . وأن يرزقنا الإخلاص له في جميع أقوالنا وأعمالنا ، ينفع ذا البحث من اطلع عليه

 آله وعلى محمد نبينا على وسلم االله وصلى العالمين، رب الله الحمد أن دعواناوآخر 

  .أجمعين وصحبه
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  ملخص الرسالة

نبينــا محمــد  ، والــصلاة والــسلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين     ، الحمــد الله رب العــالمين 

  :وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد 

   . في القرآن وعلومهاجستيرالم :مقدمة للحصول على درجة فهذه رسالة 

  .راسة جمعاً ود،  اختيارات العيني وترجيحاته في التفسير:بعنوان 

  . عادل بن إبراهيم عبد المحسن التركي :للباحث 

  . بدر بن ناصر البدر :وكان المشرف على البحث الأستاذ الدكتور 

  :وذلك على النحو التالي، وفهارس، وخاتمة، وقسمين، مقدمة : منخطة البحثتتكون و

r  المقدمة:  

الدراســـات و، وهـــدف البحــث ،     وتــشمل علــى أهميـــة الموضــوع وأســـباب اختيــاره    

  .وخطة البحث ومنهجه ، السابقة

rوفيه ثلاثة فصول ،  الدراسة: القسم الأول:  

  :وفيه أربعة مباحث ،  العيني عصره وحياته:الفصل الأول   

  .عصر العيني :       المبحث الأول

  .حياته الشخصية :       المبحث الثاني

  .حياته العلمية :      المبحث الثالث
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  .عقيدته ومذهبه الفقهي : ابع     المبحث الر

  : دراسة في الاختيارات والترجيحات وفيه ثلاثة مباحث :الفصل الثاني

  .تعريف الاختيار والترجيح:  المبحث الأول   

  .شروط الاختيار والترجيح:   المبحث الثاني  

  : الاختيار والترجيح وفيه مطلبانصيغ العيني في:    المبحث الثالث 

  . أساليبه في صيغ الاختيار الترجيح ودلالاا :لمطلب الأولا             

  .أسباب تنوع الصيغ : المطلب الثاني              

  :طريقة العيني في الاختيارات و الترجيحات وفيه عشرة مباحث  :الفصل الثالث

  . الاختيار والترجيح بدلالة القرآن الكريم :   المبحث الأول

  .تيار والترجيح بدلالة القراءات ورسم المصحف  الاخ:المبحث الثاني   

  . الاختيار والترجيح بدلالة السنة والأثر :المبحث الثالث   

  . الاختيار والترجيح بدلالة الإجماع أو قول الجمهور والأكثر :المبحث الرابع   

  . الاختيار والترجيح بدلالة اللغة العربية وأقوال العرب :   المبحث الخامس

  . الاختيار والترجيح بدلالة القرائن و السياق :بحث السادسالم   

  . العلماء الذين استفاد منهم العيني في اختياراته وترجيحاته:المبحث السابع   

  . ردود العيني على اختيارات وترجيحات علماء آخرين :   المبحث الثامن

  ختيارات ابن حجر يني وترجيحاته وا الموازنة بين اختيارات الع:المبحث التاسع   

  وترجيحاته في كتاب التفسير من صحيح البخاري                           
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  . القيمة العلمية لترجيحات العيني :   المبحث العاشر
r  القسم الثاني :  

  .دراسة اختيارات وترجيحات العيني في التفسير 

r  الخاتمة :  

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات 

r  الفهارس:  

  .رس الآيات القرآنية فه -٧

 .فهرس الأحاديث النبوية  -٨

 .فهرس الآثار  -٩

 .فهرس الأعلام المترجم لهم  -١٠

 .ثبت المصادر والمراجع  -١١

  .فهرس الموضوعات  -١٢

   :أهم النتائج للبحث 

فبعــد هــذه الرحلــة الــتي عــشت فيهــا مــع اختيــارات الإمــام بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد   
  : النتائج من أهمها ما يليظهرت لي العديد من، العيني في التفسير

، لا فرق بين مصطلح الاختيار والترجيح عند المفـسرين المتقـدمين ومـن بعـدهم        •
وإنمــا حــصل التفريــق بينــهما ، فهــم يــستخدمون احــد المــصطلحين مكــان الآخــر

  .في الدراسات الحديثه 
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ــتي تقــع الآن في الأراضــي التركيــة المتاخمــة  ) عــين تــاب(ولــد العــيني في بلــدة   • وال
وكـان المتـولي عليهـا    ) قلعـة الفـصوص  (وكـان اسمهـا   ، دود الشمالية لـسوريا   للح

فرزقـه االله التوبـة    ، كـان مـشهوراً بالفـساد وقطـع الطريـق         ) عـين (شخص يـسمى  
ــا ينـــسب العـــيني ، فـــسموا المدينـــة بـــذلك) عـــين تـــاب:(مـــن ذلـــك فقـــالوا وإليهـ

 ) .العينتابي(ويسمى 
-٨٢٥(الأشــرف برســبايكــان للعــيني مترلــة عنــد ســلاطين المماليــك وخاصــة   •

وسـر  ، فكان يجالسه كـثيراً ويقـرأ عليـه التـاريخ ويفقهـه بـأمور الـدين         ، )هـ٨٤١
وكـان  ، ثم يفـسر مـا قـرأه باللغـة التركيـة     ، هذه العلاقة كونه يقرأ باللغـة العربيـة     

لــولا  :"حــتى إن الأشــرف كــان يقــول مظهــراً إعجابــه بــه      ، فــصيحاً في اللغــتين 
 " .العينتابي ما كنا مسلمين

ــة في توجيــه        • ــة والتركي ــصاحته في اللغــة العربي ــاريخ وف اســتثمر العــيني علمــه بالت
 .وإن لم يكن له علاقة بالسياسة والحكم ألبته ، سلاطين الدولة المملوكية

ــه كــثير مــن علمــاء ذلــك         • انتــشر مــذهب الأشــاعرة في زمــن العــيني حــتى قــال ب
ــل البلقــيني     ولم يكــن ، ه كــابن حجــر ومــن أقران ــ، العــصر مــن مــشايخ العــيني مث

ــهم أنــه المــذهب الــصحيح          ــل ظنــاً من ذلــك عــن تعــصب للمــذهب الأشــعري ب
 .كما كان ظاهراً تأثر العيني بذلك ، وتقليداً لعلماء ذلك الزمن

  قول الجمهور والأكثر واحتج لهونصر، رد العيني الأقوال الشاذة في التفسير •
وعلــى إعجــاب ،  علــى الزمخــشرياعتمــد العــيني في الجانــب اللغــوي في التفــسير  •

 .العيني به في اللغة إلا أنه يرد عليه في اعتزالياته 
ومـن أهـم مؤلفاتــه شـرحه لـصحيح البخــاري     ، تميـز العـيني في كـثيرٍ مــن مؤلفاتـه     •

والـذي لا يوازيـه في الربـع الأول أحـد مـن      ، وهو أكبر شرحٍ للجـامع الـصحيح      
  .ه أعجوبة في بابجه في بدايته لكانولو استمر على منه، الشراح

فلا تكاد تجد فنـاً إلا ولـه فيـه مـشاركة      ، كان العيني أشبه بالموسوعة في مؤلفاته      •
ــسنة ــوط    ، حـ ــها مخطـ ــثير منـ ــات كـ ــذه المؤلفـ ــن هـ ــه يتجـــاوز   ، ولكـ ــود منـ والمفقـ

 .الأربعين 
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ولكــن تــذْكُر كتــب التــراجم ثلاثــة  ، لم يكــن للعــيني مؤلــف مــستقل في التفــسير  •
 .سمرقندي والبغوي والزمخشري وكلها مفقودة حواشٍ له على تفاسير ال

ووقـف  ، مما يدلُّ على حرص العيني على العلم ونـشره بنـاءه لمدرسـة بجـوار بيتـه       •
 ) .هـ٨٥٥(كتبه عليها وجلوسه للتأليف و التعليم فيها حتى وفاته

•      ويــدلُّ ، كثـرة تلاميــذ العــيني والـذين أخــذوا عنــه مـن كــل مــذهب وفي كـل فــن
ــى ذلــك جلوســه للتــد    واســتمراره ، ريس في الخامــسة والعــشرين مــن عمــره   عل

حـتى خـرج مـن تلاميـذه مـن صـاروا أعـلام        ، على ذلك ما يقارب السبعين عـام     
 زمام في عدة فنون

وأغلـب ترجيحاتـه في كتـاب    ، أكثر تفسير العـيني في شـرحه لـصحيح البخـاري       •
 .ولم أجد له ترجيحات في كتب اللغة والصرف والتاريخ ، التفسير

فهــو يحــاول ، يني الروايــات مــن صــحيح البخــاري مـع عــدم تعــصبه لــه  رجـح الع ــ •
              الجمع بين الروايات في أسباب الترول والقـول بـالعموم محاولـة منـه في عـدم رد

 .أحدها إذا كانت صحيحة يحتج ا عنده 
ــة واضــحة في        • ــه منهجي ــرجيح ولم يكــن ل ــيغاً متعــددة في  الت اســتخدم العــيني ص

 واسـتخدامه لـبعض هـذه الـصيغ يرجـع إلى أنـه قـد        ،استخدام صيغة على غيرهـا  
ــل        ــض المفــسرين مث ــة مــن بع ــع الأقــوال في تفــسير الآي : اســتفاد هــذه الــصيغة م

 .السمرقندي وابن كثير والثعلبي وغيرهم 
متأثراً في ذلـك بفعـل بعـض المفـسرين     ، يرجح العيني بعض القراءات على بعض     •

  .والنحويين من أمثال المبرد والزجاج والزمخشري
ثلاثـة منـها   ، خالف العيني في مواضع الدراسـة رأي البخـاري في خمـسة مواضـع        •

ــر  ــا ابـــن حجـ ــق فيهـ ــبعة    ، وافـ ــه في سـ ــر في اختياراتـ ــالف ابـــن حجـ ــه خـ ــا أنـ كمـ
 .من خلال شرحهما لكتاب التفسير في صحيح البخاري ، مواضع

ــه يقــصد ) قــال بعــضهم (إذا قــال في شــرحه للبخــاري   • ــاً-فإن ،  ابــن حجــر -غالب
ثم يـستدرك عليـه بعـد ذلـك ترجيحـه      ،  له بذلك ولم يسمه في كتبـه   حيث يرمز 
  .ويرد عليه 
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Thesis Summary 
Praise be to Allah, prayers and peace envoy to the mercy 
to the worlds, our Prophet Muhammad and his family and 
companions good publish and later: 
This is a thesis written to gain MA  degree in: 
Quran and its Sciences. 
 The title:  
Al-Ainy`s choices in Quran interpretation of quran . 
The researcher: 
 Adel bin Ibrahim Abdel Mohsen al-Turki. 
 The supervisor of the research: 
Prof.Badr bin Nasser Al-Bader . 
 The research plan consists of: Introduction, two 
sections, conclusion and indexe, as follows: 
 Introduction: The importance of the matter and the 
reasons for his choice, the goal of research, previous 
studies, the research plan and approach. 
  Section 1 :  
The study, which is divided in  three chapters:  
   Chapter 1: Al-Ainy`s life 
      First topic: Al-Ainy`s era. 
       The second topic: Al-Ainy`s personal life. 
      The third topic: Al-Ainy`s scientific career. 
      Fourth topic: Al-Ainy`s belive 
 Chapter 2: A Study in the choices and propablities 
which is divided in  three sections: 
     First topic: the definition of the selection and 
propablities. 
    The second topic: the terms of selection and 
propablities.  
    The third topic: Al-Ainy`s Formulas in the selection 
and propablities, which are divided in two requirements:  
             The first requirement: a formula for choosing 
methods of propablities and implications. 
               The second requirement: the reasons for the 
diversity of formats. 
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 Chapter 3 : Al-ainy`s way of choices and 
 propablities. It has ten topics: 
 First topic: the selection and propablities in terms of the 
Koran.  
   The second topic: the selection and propablities in 
terms of readings and drawing the Koran. 
    The third topic: the selection and propablities in terms 
of the year and impact. 
    Fourth topic: the selection and propablities in terms of 
consensus or opinion of the majority and the most.  
   Research 1: selection and propablities in terms of the 
Arabic language and the statements of the Arabs. 
    Research 2: the selection and propablities in terms of 
evidence and context. 
    Research 3: the scientists who benefited from them in 
kind in his choices and Trgihath. 
    Research 4: response in kind on the choices of weights 
and other scientists. 
    Research 5: the balance between the kind and Al-Ainy 
choices and choices of Ibn Hajar in the book "explanation 
of Sheik Al-Bukhari" 
    Research 6: scientific value of Al-Ainy`s propablities  
 Section 2 :  
Study choices and propablities kind of interpretation.  
 Conclusion: 
And the most important findings and 
recommendations.  
 indexes:ρ  
1 - Index of Quranic verses. 
2 - Index of the hadith. 
3 - Index of the effects. 
4 - Index of the people. 
5 - proven sources and references. 
6 - Subject Index. 
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Most important results of the research: 
After this trip where I lived with a selection of Imam Badr 
al-Din Mahmud ibn Ahmad kind of interpretation, I 
figured many of the results of the most important which 
are:  
• There is no difference between the term selection and 
propablities of applicants and then of the commentators, 
they use one of the two terms interchangeable, but got 
to differentiate between them in recent studies. 
•Al-Ainy was Born in the town (Ain TAB), which are now 
in Turkish territory adjacent to the northern border of 
Syria, and was called Fort (lobes) and was the incumbent 
by a person called (P) was renowned for corruption and 
banditry, Ffersgah God to repent from that and said: 
(appointed TAB ) Vsmwa the city so, and attributed to in 
kind and called (Alaintapi). 
• Al-Ainy had a high status in  the eyes of the Mamluk 
Sultans al-Ashraf, especially Barsbay (825-841 AH), was 
Ijalsh a lot and read it Evqha history and matters of 
religion, the secret of this relationship being read in 
Arabic, then explains what he read in Turkish, was 
eloquent in both languages, so that Ashraf was impressed 
by the look says: "Without Alaintapi what we were 
Muslims."  
• Invest in kind knowledge of history and eloquence in 
Arabic and Turkish in guiding the Mamluk Sultans of the 
State, although not linked to politics and governance at 
all.  
• spread the doctrine of in-kind at the time of Ash'aris 
even said by many scholars of that era such as the kind 
of religious Albgayni, and peers such as Ibn Hajar, was 
not on the intolerance of the doctrine of al-Ash'ari, but 
who thought he had the right doctrine and the tradition 
of the scholars of that time, as was the apparent 
vulnerability of this kind . 
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• A response in kind words anomalies in the 
interpretation, and insist that of the majority and most 
protested his . 
• adopted the kind in the side of linguistic interpretation 
to Zamakhshari, and to the admiration of the kind of 
language but it is in the Atzalyate. 
• Excellence in kind in many of his books, and His main 
explanation for the Sahih Al-Bukhari, the most correct 
explanation of the mosque, which is matched in the first 
quarter one of the commentators, if continued for his 
approach at the beginning was to marvel at his door. 
• He was kind like a Thesaurus in his books, hardly find 
an art but there is good participation, but these works, 
many of which manuscripts and missing him more than 
forty.  
• Al-Ainy didn’t have an individual interpretation, but 
remember the three biographical footnotes his 
interpretations Samarqandi and Baghawi and 
Zamakhshari and all are missing. 
• This would signal that the kind of science and 
dissemination of construction of a school near his home, 
stop by and written by the sitting and education until his 
death (855 AH). 
• large number of students who took the kind and the 
curse of every denomination in every art, and indicates 
that he sat to teach in the twenty-fifth of his age, and 
sustainability of the nearly seventy years, until he came 
out of his disciples became the flags of their time in 
several arts 
• More explanation kind in his commentary on Sahih 
Bukhari, and most of Trgihath in the book of 
interpretation, I did not find him in the weights language 
books and exchange and history. 
• most likely kind of Sahih Al-Bukhari novels with no 
hating him, he tries to combine the causes of the novels 
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to come down and say peek a bid not to reply if it is 
correct, one invoked by him. 
• Use multiple versions of in-kind kicks in and did not 
have a clear methodology in the use of formula on the 
other, and use some of these formulas is because it has 
benefited from this formula with the statements in the 
interpretation of a verse from some commentators, such 
as: Samarqandi and Thalabi Ibn Kathir, and others. 
• likely some kind readings on some, died in that by some 
commentators and Alnhoyen such as the radiator and 
glass and Zamakhshari. 
 • violated the Aini study the opinion of al placements in 
five places, three of which are approved by Ibn Hajar, as 
it violates the son of a stone in his choices in seven 
locations, through explanations of the book in the 
interpretation of Sahih Al-Bukhari. 
• If he said in his explanation of Bukhari (some said), it is 
intended - often - Ibn Hajar, where the "to do so was 
unnamed in the books, and then corrects it then 
propablities and reply to him. 
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  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٩٨ 

  رقم الصفحة  رقم الآية  طرف الآية  م
١٤٧  }? @ A B C D E{   ٥٦٧  ٨  

١٤٨  }F G H I J K{   ٥٦٨  ٩  

       سورة البلد -٩٠  
١٤٩  }B C D E F G H I J K{  ٥٦٩، ١٤٨  ٢-١  

١٥٠  }B C D E F{   ١٨٨، ١٤٨  ١ ،
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١٥١  }G H I J K{   ٥٧١  ٢  

       سورة التين -٩٥  
٤٨٨  ٢   }& % ${  ١٥٢  

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٥٩٩ 

   الأحادیث فھرس
  

  الصفحة  طرف الحديث  م
١  ))انرأَج فَلَه ابأَص ثُم دهتفَاج ماكالْح كَم١٤٣  ..))إذا ح  
  ١٠٨  ..))ألا إني ، ألا إني أُوتيت الكتاب ومثله معه((  ٢
  ٣٥١  ..))ألقيتموه خلف ظهوركم فلم تلتفتوا إليه، ((  ٣
  ١١٦  ))بع المثاني والقرآن العظيمأم القرآن هي الس((  ٤
  ٣٧٤  ))أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم((  ٥
  ١٩١  ..))أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال ((  ٦
  ٤٤١  ))إن االله أنزل فيك وفي صاحبتك((  ٧
  ٢٨٣  ..)) قَبلَ بعض نِسائه ثُم خرج إلى -§-أنَّ النبي((  ٨
  ٥٤٩  ..))كان يمكُثُ عند زينب بنت -§-أنَّ النبي((  ٩
  ٣٤٣  ..))إن امرأة قالت يا رسول االله، صل علي ((  ١٠
  ١٨٨  ..))إن امرأة قالت يا رسول االله، صل علي ((  ١١
  ٢٥٨  ..))أنَّ رجالاً من المنافقين على عهد رسول اللَّه((  ١٢
  ٢٦٠  ..))أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول االله((  ١٣
  ٥٣٧  ..)) فبعث إلى نسائه فقلن -§-جلاً أتى النبيأنَّ ر((  ١٤
  ٢٨٤  ..)) كان يصلِّي وهو حاملٌ -‘-أن رسول االله((  ١٥
  ٤٤٣  ..))أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي((  ١٦
  ١٩١  ..))، فذكر هذه الآية، أنزل االله على أمتي أمانين((  ١٧
١٨  ))أُع دالالْو زِلَةنبِم فإذا أتى إنما أنا لَكُم كُم٤٧٨  ..))لِّم  
١٩  ))دالالْو زِلَةنبِم ٤٨٠  ))إنما أنا لَكُم  
  ٥٣٨  ..))فقال ، أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة((  ٢٠
  ٢٢٧  ..))وأَمر عليهم عاصم بن ثابت، بعث سرِيةً عينا((  ٢١



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠٠ 

  الصفحة  طرف الحديث  م
  ١٠٩  ..))قال فإن لم تجد ؟ ، بم تحكم ؟ قال بكتاب االله((  ٢٢
  ٤٤٣  ))وإلا حد في ظهرك البينة ((  ٢٣
  ٥٤٢  ..))إذ أقبلت عير -‘-بينما نحن نصلِّي مع النبي((  ٢٤
  ٢٦٤  ..))حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال ((  ٢٥
  ٥٢١  ))رآه بقلبه ولم يره بعينه((  ٢٦
  ١٧٢  ))رآه بقلبه ولم يره بعينه((  ٢٧
، ١١٥  ))رآه بقلبه((  ٢٨

٥١٨  
  ١٧٢  ))رأيت نورا((  ٢٩
٣٠  ))٢٧١  ..)) وأبو بكر في بني سلمة -‘-نِي النبيعاد  
  ٣٤٣  ..))عن عبد االله بن أبي أوفى قال كان رسول االله((  ٣١
  ٣١٩  ..))اللَّهم إنْ كان هذَا هو الحَق (قال أبو جهل ((  ٣٢
٣٣  )) الحَق وإنْ كان هذَا ه م١٩١  ..))قال أبو جهل اللَّه  
٣٤  ))داوانُ بن دملَيلَةَ على  (-•-قال ساللَّي ٤٩٤  ..))لَأَطُوفَن  
  ٢٥٦  ..))قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس((  ٣٥
  ٤٤٠  ))قد أنزل االله القرآن فيك وفي صاحبتك((  ٣٦
  ٢٢٨  ..))بعد أحد رهط من ( قدم على رسول االله ((  ٣٧
  ٢٨٣  ..)) يتوضأ ثم يقَبِل، ثم يصلِّي -‘-كان النبي((  ٣٨
  ٤٢٥  ..))وكان ، يقَالُ له مرثَد بن أبي مرثَدكان رجلٌ ((  ٣٩
  ١٨٨  ..)) إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم‘كان رسول االله ((  ٤٠
  ٢١٦  ))الكمأة من المن الذي أنزل االله على بني إسرائيل((  ٤١
٤٢  ))رسول اللَّه يدبين ي امكنت أَن-§- لَايرِج٢٨٣  ..)) و  
  ٣٠٢  ..)) التقمه، كيف أنعم وصاحب الصور قد((  ٤٣
  ٣٥٦  ))لا آكُلُ متكئًا((  ٤٤



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠١ 

  الصفحة  طرف الحديث  م
  ٥٢٨  ))لا يمس القرآن إلا طاهر((  ٤٥
  ٥١١  ))لَقَاب قَوسِ أَحدكُم خير من الدنيا وما فيها ((  ٤٦
  ٥١١  ..))لَقَاب قَوسٍ في الْجنة خير مما تطْلُع عليه ((  ٤٧
٤٨  )) انتآي لَىع زِلَتلقد أُن نم إِلَى ب٥٠٤  ..))هما أَح  
  ١١٥  )) بعينه إنما رآه بقلبه-§-لم يره رسول االله((  ٤٩
٥٠  ))كطخمن س اكوذُ بِرِضاللهم أَع ، كافَاتعبِم٢٨٣  ..))و  
  ٤٨٦  ))اللهم صلِّ على آل أَبي أَوفى((  ٥١
  ١١٥  ..))فقال ، فقلت كنت أصلي. ما منعك أن تأتي ((  ٥٢
  ٣٧٣  ..)) وأنا أصلي فدعاني فلم آته -‘-بيمر بي الن((  ٥٣
  ٥٢١  ))نعم قد رآه((  ٥٤
  ٥٢١  ))نور أنى أراه((  ٥٥
  ١٧٢  ))نور أني أراه((  ٥٦
٥٧  ))جركَأً الأُتت٣٥٣  ..))وقال فضيل عن حصين عن مجاهد م  
  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠٢ 

   الآثار فھرس
  
  الصفحة  طرف الأثر  م
  ١٧١  ..))والكلام لموسى، أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم((   ١
  ٣٨١  ..))اقتسموا القرآن فقال بعضهم هذه السورة لي((   ٢
  ٣٥٢  ..))الظهري الفَضل، مثل الجمال يخرج معه ((   ٣
  ١٧٧  ))والقوسين الذراعين، القاب القدر((   ٤
  ٥١١  ))والقوسين الذراعين، القاب القيد((   ٥
  ٣٧٣  ))القرآن كله مثاني لأن الأنباء والقصص ثبتت فيه((   ٦
  ١٩٥  ..))لشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى ألقى ا((   ٧
 [ \ ]{:-¸- ويقرأ قول االله-§-النذير النبي((   ٨

^ _ ̀{((  

٤٨٢  

  ٣٨٣  ))آمنوا ببعضٍ وكفروا ببعضٍ اليهود والنصارى((   ٩
  ١٧١  ...))إن االله اصطفى إبراهيم بالخلة((   ١٠
  ٥٤٧  ..)) كانت له أمة يطؤها فلم -§-أن رسول االله((   ١١
  ٤٤٢  ..))وكان سيد -عويمرا أتى عاصم بن عدي أنَّ ((   ١٢
  ٤٤٤  ..))إنَّ هلال بن أمية قذف امرأته بشرِيك بن ((   ١٣
  ٤٧٦  ))أنا أم الرجال منكم والنساء((   ١٤
  ٢٥٩  ))إنما نزلت في أهل الكتاب((   ١٥
  ١٧١  ))أنه حلف أن محمداً رأى ربه((   ١٦
  ١٧٥  ))ترجويقول هو الأ، مخففة) متكاً(أنه كان يقرأها ((   ١٧
، ١٤٦  ))أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة((   ١٨

٣٢٤  
  ١٣٤  ))أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة((   ١٩



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠٣ 

  الصفحة  طرف الأثر  م
  ٥١٠  ))حيث الوتر من القوس((   ٢٠
  ٥١١  ..)) حتى كان -§-دنا جبريل من رسول االله((   ٢١
  ٢٨٢  ..))فقال ناس من الموالي ليس بالجماع، ذكروا اللمس((   ٢٢
  ٥٢٠  ))تينرآه بفؤاده مر((   ٢٣
  ١٧٢  ))رآه بقلبه ((   ٢٤
  ٥٢٢  ))رأى جبريل((   ٢٥
، ١١٥  ))رأى ربه بفؤاده مرتين((   ٢٦

١٧١ ،
٥١٨  

 _̂  [(قلت أليس االله يقول . رأى محمد ربه ((   ٢٧

`((..  

٥١٥  

 _̂  [(قلت أليس االله يقول . رأى محمد ربه ((   ٢٨

`((..  

١١٤  

  ١٧٢  ))رأى محمد ربه((   ٢٩
  ٥١٦  ))رأى محمد ربه((   ٣٠
٣١   ))٥٢١  ..)) هل رأيت ربك؟ قال -§- رسول اللَّهسألت  
  ٤٧٣  ..))سألتك باالله يا أبا محمد ألست خال المؤمنين ((   ٣٢
 -۴-قال له سليمان، شيطاناً يقال له آصف((   ٣٣

((..  
٤٩٠  

  ١٨٧  ))على أبي بكر((   ٣٤
  ٥٤٨  ..)) من المرأتان؟ -¢-قلت لعمر بن الخطاب((   ٣٥
  ٥٥٣  ..))خلنا في الصلاةقلنا يا رسول االله كيف نقول إذا د((   ٣٦
  ٤٧٣  ..))كانت المودة التي جعل االله بينهم تزويج النبي((   ٣٧
  ٣٩١  ))كل ما كان في القرآن من ثَمر فهو من الثمار((   ٣٨



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠٤ 

  الصفحة  طرف الأثر  م
  ٤٧٨  ))كل نبي هو أبو أمته((   ٣٩
  ٥٥٨  ))لا تلبسها على معصية ولا على غدرة((   ٤٠
  ٤٧٥  ))لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم((   ٤١
  ٤٧٧  ))مهات النساءلسنا أ((   ٤٢
٤٣   )) من ثلاث أنت أين ،ا قُلْتمرِي معش ١٧٠  ..))لقد قَف  
٤٤   )) من ثلاث أنت أين ،ا قُلْتمرِي معش ٥١٣  ..))لقد قَف  
٤٥   )) من ثلاث أنت أين ،ا قُلْتمرِي معش ١١٤  ..))لقد قَف  
  ٥١٨  ))ه بعينه إنما رآه بقلب-§-لم يره رسول االله((   ٤٦
  ١٧٢  )) إنما رآه بقلبهبعينه -§-لم يره رسول االله((   ٤٧
  ٢٦١  ..))إنما أنزلت هذه الآية في ، ما لكم ولهذه الآية((   ٤٨
  ٤٨٦  ))نحن آل محمد آل ياسين((   ٤٩
  ٤٦٠  ))أنا أحدهم، نزلت هذه الآية في عشرة((   ٥٠
  ١٧١  ))هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه أن نعم((   ٥١
  ٥٢١  ..))ثٌ من تكلم بواحدة منهن يا أبا عائشة ثلا((   ٥٢
  ٤٧٩  ..))فذهب ، قال هذا مصحف أبي، يا غلام حكها((   ٥٣
  ٣٩٢  ))يراد ا الذهب والفضة خاصة((   ٥٤
  ٣٥٠  ..))يريد ألقيتموه خلف ظهوركم وامتنعتم من ((   ٥٥
  ٣٥٩  ))يعني حمل حمار طعاما((   ٥٦
  ٤٣٨  ))..يقول االله تبارك وتعالى اختبروا اليتامى عند الحلم((   ٥٧

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠٥ 

  

  المترجم لھمفھرس الأعلام 
      

 
  الترجمة موضع  الاسم

  ٣٦١  )الزجاج( سهل بن السري بن إبراهيم
  ٢٣٧  ) ثور أبو (الكلبي خالد بن إبراهيم
  ٤٦٥  ) الإسفرايني إسحاق أبو( مهران بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم

  ٣٧١  المعلى بن سعيد أبو
  ٢٥٤  المثنى بن معمر :هو عبيدة أبو
٤٦٣  كعب بن أبي  

  ٥٤١  الداودي سعيد بن أحمد
  ٢٧١  )النسائي ( على بن شعيب بن أحمد
  ٥١٤  ) القرطبي ( إبراهيم بن عمر بن أحمد
  ٢٩٦  البزار البصري الخالق عبد بن عمرو بن أحمد
  ٢٨٦  )الثعلبي (النيسابوري إبراهيم بن محمد بن أحمد
  ٢٦١  حنبل بن محمد بن أحمد
  ٥١٣  ) مردويه بن ( سىمو بن أحمد

  ٢٢٥  الثقفي شريق بن الأخنس
  ٢٢٥  )الكبير السديب الملقب( ذؤيب أبي ابن الرحمن عبد بن إسماعيل

  ٣٧  الظاهري باشا من االله عبد بن تمربغا
  ٢٧٠  حرام بن عمرو بن االله عبد بن جابر

  ٣٥  الخليلي االله عبد بن جركس
  ٣٢٥  اليمان بن حذيفة



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠٦ 

  ٢١٩  البصري يسار نالحس أبي بن الحسن
  ٣٦٩  الفضل بن الحسين
  ٥١١  أبان بن الحكم
  ٢٩٥  )الخطابي ( إبراهيم بن محمد بن حمد
  ٣٦١  الزيات حبيب بن حمزة
  ٣٩٢  المطلب عبد بن حمزة

  ٢٢٥  الأنصاري عدي بن خبيب
  ٤٨٨  أحمد بن الخليل
  ٢٢٦  أنس بن الربيع
  ٢٨٦  )الرياحي العالية أبو(البصري مهران بن رفيع
  ٢٣٧  الهذيل بن زفر
  ٢٩١  أسلم بن زيد
  ٢٩٠  ثابت بن زيد
  ٤٧٧  طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن زيد
  ٢٧٢  الربيع بن سعد
  ٢٦١  ) الخدري سعيد أبو( سنان بن مالك بن سعد
  ٣٤٥  عروبة أبي بن سعيد
  ٢١٩  جبير بن سعيد
  ٢٩٥  الثوري سعيد بن سفيان
  ٢٧١ عيينة بن سفيان

  ٢٦٦  )الطبراني ( أيوب بن أحمد بن مانسلي
  ٢٥٤  مزاحم بن الضحاك
  ٢٣٧  اليماني كيسان بن طاووس
  ٢٩٦  الصديق بكر أبي بنت عائشة

  ٥٣٦  )عطية ابن( الملك عبد بن غالب بن الحق عبد



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٠٧ 

  ٢٢٠  الرازي حاتم أبي بن الرحمن عبد
  ٢٨٥  أسلم بن زيد بن الرحمن عبد
  ٢٨٥  )هريرة بوأ(الدوسي صخر بن الرحمن عبد
  ٣٤٥  )يالأنبار البركات أبو( االله عبيد بن محمد بن الرحمن عبد
  ٤٦٤  ) الرافعي ( المفضل بن عبدالكريم بن محمد بن الكريم عبد
  ٢٩١  سلول بن أبي بن االله عبد
  ٢٨٥  )الصديق بكر أبو( قحافة أبي بن االله عبد
  ٣٥٧  نجيح أبي بن االله عبد
  ٤٥٤  سلاَم بن االله عبد
  ٢٢٥  عباس بن االله عبد
  ٢٢٠  الخطاب بن عمر بن االله عبد
  ٢٩٩  العاص بن عمرو بن االله عبد
  ٣٦٩  مسعود بن االله عبد
  ٤٨١  الشامي اليحصبي ) عامر بن (االله عبد
  ٣٨٦  )جريج بن (العزيز عبد بن الملك عبد
  ٣٥٣  حميد بن عبد

  ٤٥٩  ) الأصمعي ( قُريب بن عبدالملك
  ٣٩٢  المطلب عبد بن الحارث بن عبيدة
  ٢٩٦  العوام بن الزبير بن عروة
  ٢٨٦  المدني يسار بن عطاء
  ٢٢٠  العوفي جنادة بن سعد بن عطية
  ٣٢٥  طالب أبي بن علي
  ٤٨٧  طلحة أبي بن علي
  ٤٥٠  الواحدي محمد بن أحمد بن علي
  ٤٦٤  )الماوردي(  حبيب بن محمد بن علي
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  ٢٨٥  الخطاب بن عمر
  ٣٥  يرنص بن رسلان بن عمر

  ٢٢٠  )رجاء أبو ( البصري التميمي ملحان بن عمران
  ٢٧١  )الناقد( بكير بن محمد بن عمرو
  ٣٧١  الغفاري غزوان
  ٢١٩  السدوسي دعامة بن قتادة
  ٥٤١  القبطية مارية
  ٢٨٧  أنس بن مالك
  ٢٢٥  المكي جبر بن مجاهد
  ٢٣٣  المدني الأنصاري محمد أبي بن محمد
  ٢٦٢  )القرطبي ( أحمد بن محمد
  ٢٨٦  كيسان بن أحمد بن محمد
  ٤٢٠  ) الشافعي ( إدريس بن محمد
  ٢٣٣  إسحاق بن محمد
  ٥١١  ) خزيمة بن ( إسحاق بن محمد
  ٢٥٤  البخاري إسماعيل بن محمد
  ٢٨٧  الكلبي بشر بن السائب بن محمد
  ٤٥٨  ) قطرب ( المستنير بن محمد
  ٢٧١  المنكدر بن محمد
  ٢٩٤  الطبري أبوجعفر ،غالب بن ثيرك بن يزيد بن جرير بن محمد
  ٢٨٦  )الوراق( الحسين بن جعفر بن محمد
  ٥٥٢  سيرين بن محمد
  ٥٤١  ) بالحاكم المشهور (حمدوية بن محمد بن االله عبد بن محمد
  ٢٧٢  )الترمذي عيسى أبو ( عيسى بن محمد
  ١٤٩  )الدين أكمل( ،البابرتي حمدأ بن محمود بن محمد بن محمد
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  ٢٧١  الطوسي داود بن رمنصو بن محمد
  ٣١٤  )الكرماني( يوسف بن محمد

  ٣٦٠  )الزمخشري( عمر بن محمود
  ٥٠٩  الأجدع بن مسروق

  ٢٧١  الحجاج بن مسلم
  ٢٨٧  سليمان بن مقاتل
  ٢٨٧  مهران بن ميمون
  ٤٨١  نعيم أبي بن عبدالرحمن بن نافع
  ٢٢٠  الجهضمي نصر بن علي بن نصر
  ٥٥٢  ) قندي سمرال الليث أبو( بن محمد بن نصر

  ٣١٩  الحارث بن النضر
  ٤٤٧  ) حنيفة أبو( ثابت بن النعمان
  ٥٦٤  ) الواسطي معاوية أبو ( بشير بن هشيم
  ٤٧٧  الجراح بن وكيع
  ٢٦٢  )بالفراء المعروف ( الأسدي عبداالله بن زياد بن يحي
  ٥١٠  ) النووي ( مري بن شرف بن يحيى

  ٤٨١  الحضرمي إسحاق بن يعقوب
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  فھرس القصائد العامة 

  
  الصفحة  الشطر الثاني  الشطر الأول  م

      حرف الباء  

  ألم تـــر أن االله أعطـــاك ســـورة    ١
ــذب    . ــا يتذب ــك دو ــل مل ــرى ك   ي

.  ١٧٦  

      حرف الدال  

ــدي     ٢ ــينِ قَ بير الخُبــص ــن ن ــدنِي م   قَ
.   ـــديح المُلْححلــيس أمـــيري بالـــش  

.  ١٥٥ ،
٣٦٧  

      حرف الراء  

ــا  ٣ ــنى كتــ ــهتمــ   ب االله أول ليلــ
ــادر   . ــام المقـ ــى حمـ   وآخرهـــا لاقـ

.  ٤١٥  

ــت    ٤ ــسن إذ جلي ــروسِ الحُ ــارةٌ كَع   من
  وهـــدمها بقـــضاء االلهِ والقـــدر    .

.  ١٦١  

ــا     ٥ ــذُر المناي ــن ن ــشيب م ــت ال   رأي
  لـــصاحبها وحـــسبك مـــن نـــذيرِ   .

.  ٤٨٣  

ــري     ٦ ــذير عم ــشيب ن ــا الم ــت له   فقل
  ولـــست مـــسوداً وجـــه النـــذير   .

.  ٤٨٣  

      حرف الضاد  

ــافي      ٧ ــا ت ــك ي ــل ل ــا ه ــال له   ق
  قالــت لــه مــا أنــت بالمرضــي      .

.  ٣٦٤  

      حرف العين  

ــسلما    ٨ ــلُ م ــين أُقْت ــالي ح ــست أُب   ول
ــصرعي    . م ــه ــان للَّ ــق ك ش ــى أَي   عل

.  ٢٢٧  

٩     مهــت ــصرِيخ رأي ــمعوا ال إذا س ــوم   ق
  مـــابين ملجِـــمِ مهـــرِه أو ســـافعِ  .

.  ٥٤٤  

ــد االله لا  ١٠ ــاجر وإني بحمـ ــوب فـ    ثـ
  لبـــست ولا مـــن غـــدرة أتقنـــع   .

.  ٥٥٨  

      حرف الفاء  

  نحـــن بمـــا عنـــدنا وأنـــت بمـــا  ١١
  عنـــدك راض والـــرأي مختلـــف     .

.  ٥٤٣  

      حرف النون  

ــةٌ    ١٢ ــاَرى نقي ــوف طَه ــني ع ــاب ب   ثي
  وأوجههــم بِــيِض المــسافر غُــرانُ      .

.  ٥٥٨  

  لقـد حـزت يــا قاضـي القـضاة مناقبــاً      ١٣
ــاني   . ــي وبيـ ــها منطقـ ــصر عنـ   يقـ

.  ٣٤  

١٤   ــق ــد رونـ ــا المؤيـ ــامع مولانـ   لجـ
  منارتــه بالحُــسنِ تزهــو وبـــالزينِ     .

.  ١٦١  

  
%%%  
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  فھرس المصادر والمراجع 
  

  المرجع اسم  ت

١   
دار . الوليـد بـن محمـد النـصر     : ت . لــ ابـن بطـة الحنبلـي      . الإبانة عن شريعة الفرقـة الناجيـة        

  هـ ١٤١٨ -١. الرياض . الراية 

٢   
. لــ أبي شـامة عبـد الـرحمن بـن إسماعيـل       . حـرز الأمـاني في القـراءات الـسبع     إبـراز المعـاني مـن    

  .مصر . مكتبة مصطفى . إبراهيم عطوة عوض : ت 

٣   
ــ . في القــراءات الأربــع عــشرإتحــاف فــضلاء البــشر   . أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الغــني البنــاء ـ ل

   هـ١٤٠٧-٢ .  بيروت.عالم الكتب 

٤   
. دمـشق  . دار ابـن كـثير   . لال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي       لـ ج . الإتقان في علوم القرآن     

  هـ١٤١٤-٢
  .بيروت. دار المعرفة. علي البجاوي: تحقيق. لـ أبو بكر بن العربي. أحكام القرآن    ٥
  هـ١٤١٤-١. بيروت . دار الفكر . لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص . أحكام القرآن    ٦

٧   
دار الكتــب  . طــبري المعــروف بالكيــا الهراســي     لعمــاد الــدين بــن محمــد ال   . أحكــام القــرآن  

  . هـ١٤٢٢. بيروت . العلمية 

٨   
عبــد : علــق عليـه  . لـــ أبي الحـسن علــي بـن أبي علــي الآمـدي    . الإحكـام في أصــول الأحكـام   

  .هـ١٣٨٧ -١. الرزاق عفيفي 

٩   
ــسير     ــه في التفـ ــيم وترجيحاتـ ــن القـ ــارات ابـ ــورة    . اختيـ ــر سـ ــريم إلى آخـ ــرآن الكـ ــن أول القـ مـ

ـــ محمــد بــن عبــد االله بــن جــابر القحطــاني   . دراســة وموازنــة . اء الإســر . رســالة دكتــوراه . ل
  هـ١٤٢٢ –الرياض . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . بكلية أصول الدين 

١٠ 

مـــن أول ســـورة الكهـــف إلى آخـــر القـــرآن  . اختيـــارات ابـــن تيميـــة وترجيحاتـــه في التفـــسير  
إبـراهيم بـن   .  لنيـل درجـة الـدكتوراه في القـرآن وعلومـه         بحـث مقـدم   . جمعـاً ودراسـة      الكريم

  .هـ ١٤٢٥. صالح بن عبد االله الحميضي 
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١١ 

إلى آخـــر ســـورة . مـــن أول ســـورة المائـــدة  . اختيـــارات ابــــن تيميـــة وترجِيحاتـــه في التفـــسِير 
. راه رسـالة دكتـو   . محمـد بـن عبـد العزيـز بـن عبـد االله المـسند       لــ  . )جمعـاً ودراسـة ( الإسراء  

  .الرياض . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . بكلية أصول الدين 

١٢ 
. سـامي بـن محمـد جـاد االله     : تحقيـق  . لابن عبد الهـادي  . اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية   

  . هـ ١٤٢٤ -١الطبعة . مكة . دار عالم الفوائد 
 . مؤسسة قرطبة.محمد بن مفلح المقدسي. الآداب الشرعية والمنح المرعية ١٣

١٤ 
مؤســسة  . لـــ بــدران أبــو العيــنين بــدران     . أدلــة التــشريع المتعارضــة ووجــوه التــرجيح بينــها      

  .الإسكندرية . شباب الجامعة 

١٥ 
دار إحيــاء التــراث . أحمــد بــن محمــد القــسطلاني . لــشرح صــحيح البخــاري . إرشــاد الــساري

  . ه١٣٠٤. ٧الطبعة . بيروت. العربي

١٦ 
محمــد ســعيد : ت . لـــ محمــد بــن علــي الــشوكاني . ق علــم الأصــول إرشـاد الفحــول إلى تحقي ــ

  .هـ١٤١٤ - ٤. بيروت . مؤسسة الكتب الثقافية . البدري 

١٧ 
ــن عمــر الز  . أســاس البلاغــة   ــة . مخــشري لأبي القاســم محمــود ب ــيروت . دار المعرف  -١ط. ب

  هـ١٤٠٢

١٨ 
ــي الواحــدي. أســباب النـــزول ــق. عل . الــدمام. الــصلاحدار . عــصام الحميــدان: تخــريج وتحقي

  . ه١٤١٢ - ٢الطبعة

١٩ 
محمـد بـن موسـى آل نـصر طبعــة دار     .سـليم بـن عيــد الهـلالي    . لإسـتيعاب في بيـان الأسـباب    ا

  هـ١٤٢٥-١الدمام الطبعة . بن الجوزي 

٢٠ 
 -القـاهرة  . دار الـشعب  . لــ عـز الـدين بـن الأثـير الجـزري       . أسد الغابة في معرفـة الـصحابة        

  .م ١٩٧٠

٢١ 
دار إحيــاء التــراث   . قلاني لـــ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــس        .ييــز الــصحابة  الإصــابة في تم

  . هـ ١٣٢٨ -١. العربي

٢٢ 
ــول السرخـــسي   -١. بـــيروت . دار المعرفـــة . لــــ أبي بكـــر محمـــد أحمـــد السرخـــسي     . أصـ

  هـ١٣٩٣
عبـد المعطـي   : تحقيـق  . لمحمـد بـن موسـى الحـازمي     . الاعتبار في الناسخ والمنسوخ مـن الآثـار         ٢٣
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  .هـ١٤١٠ - ٢الطبعة . باكستان . جامعة الدراسات الإسلامية  . قلعجي

٢٤ 
. بــيروت . عــالم الكتــب . لـــ أبي جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس  . إعــراب القــرآن للنحــاس 

  .م ١٩٨٨-٣

٢٥ 
ــراجم  . الأعــلام  ــاموس ت ــي   . ق ــدين الزركل ـــ خــير ال ــم للملايــين  . ل ــيروت . دار العل -٥. ب
  .م ١٩٨٠

٢٦ 
ــي ا . لغمـــة إغاثـــة الأمـــة بكـــشف ا ــي الـــدين أحمـــد بـــن علـ ــق ياســـر ســـيد . لمقريـــزي لتقـ تعليـ

  .القاهرة . مكتبة الآداب . صالحين

٢٧ 
. أحمـد حجـازي الـسقا    : ت . لــ ابـن قـيم الجوزيـة     . إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان    

 . مكتبة الثقافة الدينية 
٢٨ 

ــشافعي    . الأم  ــس الـ ــد بـــن إدريـ ــد االله محمـ ـــ أبي عبـ ــة دار الكتـــب ا. لـ ــيروت . لعلميـ -١. بـ
  .هـ١٤١٣

٢٩ 
لــ أبي البقـاء عبـد    . إملاء ما من بـه الـرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقـراءات في جميـع القـرآن                 

  هـ١٣٩٩-١. بيروت . دار الكتب العلمية . االله بن الحسين العكبري 

٣٠ 
ــاء العمــر    ــاء الغمــر بأبن ــي بــن حجــر العــسقلاني     . إنب ـــ أحمــد بــن عل ــة  . ل  .دار الكتــب العلمي

  .هـ١٤٠٦ -٢. بيروت 

٣١ 
. حمـــدي عبــد ايـــد  : تحقيــق . أحمــد بـــن علــي بـــن حجــر العـــسقلاني   . انتقــاض الاعتـــراض  
  .هـ ١٤١٩ ٢الطبعة . الرياض . مكتبة الرشد . وصبحي بن جاسم 

٣٢ 
. بـيروت . دار الكتـب العلميـة  . إسماعيـل باشـا  . إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون      

  . ه١٤١٣

٣٣ 
.  سـعيد كمـبني  – ايم –غـيج  : الناشـر . زين الدين بـن نجـيم  . شرح كنـز الدقائقالبحر الرائق  

  .باكستان

٣٤ 
. عبـد القـادر عبـد االله العـاني     : ت . لــ بـدر الـدين الزركـشي     . البحر المحيط في أصول الفقه     

  .هـ١٤١٣ -٢. الكويت . وزارة الأوقاف 

٣٥ 
ع وتوثيـق يـسرى الـسيد محمدطبعـة     بدائع التفسير الجامع التفسير الإمـام أبـن قـيم الجـوزي جم ـ         

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤-١الطبعة . دار أبن الجوزي الدمام 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦١٤ 

٣٦ 
. تحقيـق محمـد مـصطفى   .  إياس الحنفـي  لـ محمد بن أحمد بن . بدائع الزهور في وقائع الدهور      

  - ٢الطبعة . القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب 

٣٧ 
. بـيروت  . دار الكتـب العلميـة   .  عمـر الدمـشقي   لــ ابـن كـثير إسماعيـل بـن         . البداية والنهاية   

  هـ١٤٠٥-١

٣٨ 
. دار البـشائر الإسـلامية   . صـالح يوسـف معتـوق    . بدر الدين العـيني وأثـره في علـم الحـديث             

  .هـ ١٤٠٨ -١الطبعة . بيروت 

٣٩ 
. دار النـوادر  . هنـد محمـود سـحلول    . البدر العيني وجهـوده في علـوم الحـديث وعلـوم اللغـة         

  .هـ ١٤٢٩ة الأولى الطبع.دمشق 

٤٠ 
حـسين بـن   : ت . لـ محمد بـن علـي الـشوكاني    . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      

  .هـ١٤١٩ -١. دمشق . دار الفكر . عبد االله العمري 

٤١ 
. مصر. دار الوفاء. عبد العظيم الديب: تحقيق. عبد الملك الجويني. البرهان في أصول الفقه

  . ه١٤٠٨ - ٢الطبعة

٤٢ 
بـيروت  . دار الفكـر  . لــ بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركـشي        . برهان في علوم القرآن   ال
  هـ١٤٠٨-١. 

٤٣ 
دار الفكـر  . لـ عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي      . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  

  .م ١٩٧٩-٢. بيروت . 

٤٤ 
ــة في شــرح الهدايــة    دار . المولــوي محمــد عمــر   : تــصحيح . لمحمــود بــن محمــد العــيني    . البناي

  . هـ١٤٠١.بيروت . الفكر 

٤٥ 
ـــ محمــد مرتــضى الزبيــدي   . تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس    ــي شــيري  : ت . ل دار . عل

  هـ١٤١٤ -١. بيروت . الفكر 
  . هـ ١٣٨٥-١ط . بيروت . دار العلم للملايين . عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي  ٤٦

٤٧ 
. أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي         : والأعـلام تاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير    

  هـ١٤٢٤-١الطبعة .طبعة دار الغرب الإسلامي .تحقيق بشار عواد معروف
  .هـ١٣٨٣. القاهرة.  جلال الدين السيوطي:تاريخ الخلفاء ٤٨
 ت بـيرو  . مؤسـسة الكتـب الثقافيـة   .إسماعيـل البخـاري   محمـد  أبي عبـد االله  ـ ل. التاريخ الكبير   ٤٩



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦١٥ 

  .هـ١٤٠٧ -
  .هـ١٣٨٧القاهرة . ة المصرية مكتبة النهض. علي إبراهيم حسن  . تاريخ المماليك البحرية ٥٠

٥١ 
ــشام   ــلاد الـ ــصر وبـ ــاريخ المماليـــك في مـ ــوش   . تـ ــهيل طقـ ــائس . محمـــد سـ ــيروت . دار النفـ بـ

  .هـ ١٤١٨
  .القاهرة . المطبعة الأميرية . محمد السخاوي . التبر المسبوك في ذيل السلوك  ٥٢

٥٣ 
ــرآن   ـــ ابــــن قــــيم الجوزيــــة  . التبيــــان في أقــــسام القــ ــة . لــ ــي : ت . دار المعرفــ  -حامــــد الفقــ

 .هـ١٤٠٢
  .بدون اسم ناشر. محمد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير ٥٤

٥٥ 
دار . لــ أبي العـلا محمـد عبـد الـرحمن المبـاركفوري        . تحفة الأحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي          

  هـ١٤١٠-١. بيروت . الكتب العلمية 

٥٦ 

ترجيحات الإمام ابن جرير في التفسير من أول الكتاب إلى  ايـة تفـسير الحـزب الثالـث مـن       
جامعـة الإمــام  .  حـسين بــن علـي الحــربي    لـــ.رسـالة مقدمــة لنيـل درجــة الـدكتوراه    . القـرآن  

  . هـ ١٤٢١ –قسم القرآن وعلومه . كلية أصول الدين .  الإسلاميةمحمد بن سعود

٥٧ 
ـــ عبــد اللطيــف عبــد االله البرزنجــي  . التعــارض والتــرجيح بــين الأدلــة الــشرعية   دار الكتــب . ل

  .هـ١٤١٧ -بيروت . العلمية 

٥٨ 
ــ.التعريفـــات  ــاني  ـ  لـ ــن محمـــد الجرجـ ــي بـ ــن عبـــد :ت  .علـ ــي    محمـــد بـ ــيم القاضـ  دار .الحكـ
  .  هـ ١٤١١ -١.  القاهرة .صري الكتاب الم

٥٩ 
لــ عبـد الـرحمن بـن محمـد الـرازي ابـن أبي حـاتم         . تفسير القرآن العظيم : تفسير ابن أبي حاتم    

  هـ١٤١٧-١. الرياض . مكتبة نزار الباز . 

٦٠ 
ــي  . زاد المـــسير في علـــم التفـــسير : تفـــسير ابـــن الجـــوزي  لــــ أبي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـ

  هـ١٤٠٧-١.  بيروت .دار الفكر . الجوزي 

٦١ 
دار . لـــ محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلــبي       . التــسهيل لعلــوم التتريــل   : تفــسير ابــن جــزي   

  هـ١٤١٥-١. بيروت . الكتب العلمية 

٦٢ 
إعـداد فيـصل بـن علـي     . تفسير ابن حجر في الفـتح مـن أول الفاتحـة إلى آخـر سـورة الأنفـال               

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود     . ين بكليــة أصــول الــد  . رســالة ماجــســتيــر  . أحمــد عبــده  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦١٦ 

  هـ١٤١٩ –الرياض . الإسلامية 

٦٣ 
ــن عــادل    ــاب   : تفــسير اب ــوم الكت ــاب في عل ــي     . اللب ــن عــادل الحنبل ــي ب ــن عل ـــ عمــر ب دار . ل

  هـ١٤١٩-١. بيروت . الكتب العلمية 

٦٤ 
ر الـدار التونـسية للنـش   . لــ محمـد الطـاهر ابـن عاشـور      . التحرير والتنوير  : تفسير ابن عاشور    

  .م ١٩٨٤-١. تونس . 

٦٥ 
ـــ أبي الفــداء إسماعيــل بــن كــثير القرشــي    . تفــسير القــرآن العظــيم  : تفــسير ابــن كــثير   دار . ل

  هـ١٤١٢-٥. بيروت . المعرفة 

٦٦ 
لــ أبي الـسعود محمـد بـن     . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم  : تفسير أبي السعود    

  هـ١٤١٩-١. يروت ب. دار الكتب العلمية . محمد العمادي 

٦٧ 
لـــ محمـود بــن عبــد  . روح المعــاني في تفـسير القــرآن العظــيم والـسبع المثــاني   : تفـسير الألوســي  

  هـ١٣٩٥-١. بيروت . دار إحياء التراث العربي . االله الألوسي 

٦٨ 
ـــ أبي محمـــد الحـــسين بـــن مـــسعود البغـــوي  . معـــالم التتريـــل : تفـــسير البغـــوي  . دار طيبـــة . لـ

  هـ١٤١٦-٣. الرياض 

٦٩ 
لــ أبي سـعيد عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي       . أنوار التتريـل وأسـرار التأويـل    : تفسير البيضاوي   

  هـ١٤٠٨-١. بيروت . دار الكتب العلمية . 

٧٠ 
ــثعلبي   ــان في تفــسير القــرآن   : تفــسير ال ــثعلبي   . الكــشف والبي ـــ أبي إســحاق أحمــد ال : ت . ل

  هـ ١٤٢٥ -١. بيروت . دار الكتب العلمية . سيد كسروي حسن 

٧١ 
بيــت . أبــو صــهيب الكرمــي : عنايــة. عبــد الــرحمن الــسيوطي . محمــد المحلــى. تفــسير الجلالــين
  . ه١٤١٩. الأفكار الدولية

٧٢ 
مكتبـة مـصطفى   . لــ علـي بـن محمـد الخـازن      . لباب التأويل في معاني التتريل      : تفسير الخازن   

  هـ١٣٧٥-١. القاهرة . الحلبي 

٧٣ 
دار إحيـاء التـراث   . لــ فخـر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي        . ير التفـسير الكـب   : تفسير الرازي   

  هـ١٤٠١-٣. بيروت . العربي 

٧٤ 
الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل          : تفسير الزمخشري   

-١. الريـاض  . مكتبـة العبيكـان   . مـع حاشـية ابـن المـنير      . لـ محمـود بـن عمـر الزمخـشري         . 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦١٧ 

  هـ١٤١٨

٧٥ 
لـــ عبــد الــرحمن بــن ناصــر  . تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان   :  الــسعدي تفــسير

  هـ١٤٠٤-١. الرياض . الرئاسة العامة للإفتاء . السعدي 

٧٦ 
ـــ أبي الليــث نــصر بــن محمــد الــسمرقندي   . بحــر العلــوم : تفــسير الــسمرقندي  دار الكتــب . ل

  هـ١٤١٣-١. بيروت . العلمية 

٧٧ 
. دار الـوطن  . لــ أبي المظفـر منـصور بـن محمـد الـسمعاني       . ير القـرآن  تفـس : تفسير السمعاني   

  هـ١٤١٨-١. الرياض 

٧٨ 
ــضاح القــرآن بــالقرآن     : تفــسير الــشنقيطي   لـــ محمــد الأمــين بــن محمــد     . أضــواء البيــان في إي
  هـ١٤١٧-١. بيروت . دار إحياء التراث العربي . المختار الشنقيطي 

٧٩ 
لــ محمـد   . امع بـين فـني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير        فـتح القـدير الج ـ  : تفسير الشوكاني  

  هـ١٤١٥-١. القاهرة . دار الوفاء . بن علي بن محمد الشوكاني 
  .المدينة المنورة. دار المآثر.   ه١٤١٩. حكمت بشير. د.أ. التفسير الصحيح ٨٠

٨١ 
. مـسلم مـصطفى  : ت . لـ عبد الرزاق بـن همـام الـصنعاني     . تفسير القرآن   : تفسير الصنعاني   

  هـ ١٤١٠ -١. الرياض . مكتبة الرشد 

٨٢ 

. جـامع البيـان عـن تأويــل آي القـرآن لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطــبري         : تفـسير الطـبري   
. دار المعــارف . راجعــه وخــرج أحاديثــه أحمــد محمــد شــاكر   . محمــد محمــود شــاكر  : تحقيــق

  - ٢ط. القاهرة 

٨٣ 
: ت .  لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري     . لقرآن جامع البيان في تأويل ا  : تفسير الطبري   

  .هـ١٤٢٢-١. دار هجر  . عبد االله بن عبد المحسن التركي 

٨٤ 
. دار إحيـاء التـراث العـربي    . لـ محمد جمال الـدين القـاسمي     . محاسن التأويل   : تفسير القاسمي   

  هـ١٤١٥-١. بيروت 

٨٥ 
   الشافعي الدمشقي لسلميا السلام عبد بن العزيز عبد الدين عزل.  القرآن تفسير
  . هـ ١٤١٦ -١ الطبعة . بيروت . حزم ابن دار . الوهبي إبراهيم بن االله عبد .د تحقيق

٨٦ 
ــق. لابـــن أبي زمـــنين. تفـــسير القـــرآن العزيـــز ـــز. حـــسين بـــن عكاشـــة: تحقيـ دار . محمـــد الكنـ

  . ه١٤٢٣ -١الطبعة . القاهرة. الفاروق الحديثة



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦١٨ 

٨٧ 
ـــ أبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد القــرطبي    .  القــرآن الجــامع لأحكــام : تفــسير القــرطبي   دار . ل

  هـ١٤١٤-١. القاهرة . الحديث 

٨٨ 
دار الكتــب . لـــ أبي الحــسن علــي بــن محمــد المــاوردي   . النكــت والعيــون : تفــسير المــاوردي 

  هـ١٣٨٠-١. بيروت . العلمية 

٨٩ 
: ت . د النــسفي  لـــ عبــد االله بــن أحم ــ  . مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل    : تفــسير النــسفي  

  .هـ١٤١٦ -١. بيروت . دار النفائس . مروان محمد الشعار 

٩٠ 

لــ نظـام الـدين الحـسن بـن محمـد بـن        . غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان      : تفسير النيسابوري   
ــراهيم عطــوة عــوض  : ت . الحــسين القمــي النيــسابوري   ــبي   . إب شــركة مــصطفى البــابي الحل

  .هـ١٣٨٩ -١. وأولاده بمصر 

٩١ 
. د الـرحمن بـن الطـاهر محمـد الـسورتي     عب ـ: تحقيق  . مجاهد بن جبر المخزومي     :  مجاهد   تفسير

  .بيروت . المنشورات العلمية 

٩٢ 
. دار الكتـــب العلميـــة . أحمـــد فريـــد : ت . تفـــسير مقاتـــل بـــن ســـليمان بـــن بـــشير البلخـــي  

  .هـ١٤٢٤ -١. بيروت 
  -١.  بيروت .دار القلم . لـ محمد حسين الذهبي . التفسير والمفسرون  ٩٣

٩٤ 
. المدينـة المنـورة   . المكتبـة العلميـة   . لـ أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني        . تقريب التهذيب   

  هـ١٤١٢-١

٩٥ 
. لــ أبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر         . التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد             

  هـ١٣٩٨-١. القاهرة . مكتبة عيسى الحلبي 
  .دار الكتب العلمية لبنان . تفسير ابن عباس تنوير المقباس من  ٩٦

٩٧ 
-١. بـيروت  . مؤسـسة الرسـالة   . لـ أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني       . ذيب التهذيب   

  هـ١٤١٦
  هـ١٤١٨-١. بيروت . مؤسسة الرسالة . لـ أبي الحجاج يوسف المزي . ذيب الكمال  ٩٨

٩٩ 
-١. القـاهرة  .  دار القوميـة العربيـة   .لـ أبي منصور محمد بن أحمـد الأزهـري     . ذيب اللغة   

  هـ١٣٨٤
دار .  ه١٤١٦ -١ط . أوتـو يرتـزل  : تحقيـق . لأبي عمـرو الـداني  . التيسير في القـراءات الـسبع     ١٠٠



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦١٩ 

  . بيروت–الكتب العلمية 

١٠١ 
 . ١٠الطبعــة . الريــاض . مكتبــة المعــارف . محمــود الطحــان . د. تيــسير مــصطلح الحــديث  

  .هـ ١٤٢٥

١٠٢ 
 دار العلـم  . رمـزي مـنير بعلبكـي    :ت .  بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد    أبيـ  ل.جمهرة اللغة  

  .م ١٩٨٧ -١.  بيروت .للملايين 

١٠٣ 
 دار: طبــع ) ه ــ٤٥٦ (سـنة  المتـوفى  حـزم  بـن  أحمـد  بـن  علـي  محمـد  لأبي العــرب  أنساب جمهرة
  هـ١٤٠٣ العلمية الكتب

  .الجواهر الحسان في تفسير القرآن ١٠٤
  .بيروت. دار الفكر.  الجمل العجيليلسليمان منصور. حاشية الجمل ١٠٥

١٠٦ 
ــشافعي    ــام الـ ــذهب الإمـ ــه مـ ــاوي في فقـ ــاوردي . الحـ ــي المـ ــق. علـ ــد معـــوض   : تحقيـ ــي محمـ علـ

  . ه١٤١٤ -١ ط . بيروت. دار الكتب العلمية. وآخرون

١٠٧ 
. بـيروت  . مؤسـسة الرسـالة   . لـ أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بـن زنجلـة   . حجة القراءات  

  هـ ١٤٠٢-٣

١٠٨ 
. مؤسـسة الرسـالة   . لـ أبي عبد االله الحسين بن أحمـد بـن خالويـه    .  القراءات السبع    الحجة في 
  هـ١٤١٠-٥. بيروت 

١٠٩ 
 مـــازن :تحقيـــق . زكريـــا بـــن محمـــد بـــن الأنـــصاري ل . الحــدود الأنيقـــة والتعريفـــات الدقيقـــة 

  .هـ١٤١١ -١ ط  بيروت  . دار الفكر المعاصر .المبارك

١١٠ 
. عـالم الكتـب   . لمحمـد كمـال الـدين    .  في دولـة المماليـك الجراكـسة     الحركة العلمية في مصر   

  .هـ ١٤٢١. بيروت 

١١١ 
. خليــل المنــصور: تحقيــق. لجــلال الــدين الــسيوطي. حـسن المحاضــرة في أخبــار مــصر والقــاهرة 

  . بيروت–دار الكتب العلمية .  ه١٤١٨ -١ط 

١١٢ 
. بــيروت . دار الكتــاب العـربي  . ـ أبي نعــيم الأصـبهاني  ل ـ. حليـة الأوليــاء وطبقـات الأصــفياء   

  .هـ ١٤٠٠ -١

١١٣ 
مكتبـة الخـانجي   . لــ عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي       . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     

  .م ١٩٨٩-٣. القاهرة . 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢٠ 

  .دمشق . مكتبة النوري . محمد كرد علي  . خطط الشام ١١٤

١١٥ 
. دار القلــم .  لــ الـسمين الحلــبي أحمـد بـن يوسـف      .الـدر المـصون في علـوم الكتــاب المكنـون     

  هـ١٤٠٦-١. دمشق 

١١٦ 
دار . لـــ جــلال الـدين عبــد الــرحمن بـن أبي بكــر الــسيوطي   . الـدر المنثــور في التفــسير بالمـأثور   

  هـ١٤١٤-١. بيروت . الفكر 

١١٧ 
ــ.درء تعــارض العقــل والنقــل   .محمــد رشــاد ســالم  : ت .أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة  ـ  ل

  .هـ ١٣٩٩ -١. الرياض . ابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مط

١١٨ 
مؤسـسة  . عرفـان مطـر   : ت . لـ القاسم بن علي الحريـري    . درة الغواص في أوهام الخواص      

  .هـ١٤١٨ -الكتب الثقافية 

١١٩ 
محمـد سـيد   : ت  .لــ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني         . ٨الدرر الكامنة في أعيان المائـة      

  .هـ١٣٨٥ - ٢. مصر . دار الكتب الحديثة . لحق جاد ا

١٢٠ 
مؤسـسة  . محمـد الـسيد الجلينـد   : جمـع وتحقيـق  . دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمـام ابـن تيميـة    

  . ه١٤٠٤ - ٢ط .  بيروت–دمشق . علوم القرآن
  .بيروت. دار الكتب العلمية . محمد بن علي الحسيني : ذيل تذكرة الحفاظ  ١٢١
  .بيروت. دار المعرفة . لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي . نابلة ذيل طبقات الح ١٢٢

١٢٣ 
. تحقيق جـودة هـلال ومحمـد محمـود صـبح     . لعبد الرحمن السخاوي . الذيل على رفع الإصر   

  .القاهرة . الدار المصرية 

١٢٤ 
 - دار الكتــب العلميــة .أحمــد محمــد شــاكر  : ت .الــشافعي ـ محمــد بــن إدريــس  لــ.الرســالة 

  . م١٩٣٩ -١. ت بيرو

١٢٥ 
تحقيـق علـي   . لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني الـشافعي        . رفع الإصـر عـن قـضاة مـصر        

  . هـ١٤١٩. القاهرة . مكتبة الخانجي . محمد عمر 

١٢٦ 
ـــ  . العلــم زغــل ــق . الإســلامية الــصحوة مكتبــة . الــذهبي عثمــان بــن أحمــد بــن محمــدل : تحقي
  -١الطبعة  . العجمي ناصر بن محمد

١٢٧ 
ــسبع -٢. القـــاهرة . دار المعـــارف . لــــ أحمـــد بـــن موســـى ابـــن مجاهـــد      . ة في القـــراءات الـ
  هـ١٣٩١



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢١ 

١٢٨ 
.  بـيروت  . المكتـب الإسـلامي   . محمد ناصر الدين الألبـاني    ـ ل .سلسلة الأحاديث الصحيحة    

  .  هـ ١٤٠٥ -٤

١٢٩ 
 . بـيروت  . المكتـب الإسـلامي   . محمـد ناصـر الـدين الألبـاني        ـ ل ـ .سلسلة الأحاديث الـضعيفة     

  . هـ ١٤٠٥ -٥

١٣٠ 
. سـعيد عبـد الفتـاح عاشـور     : ت . أحمـد بـن علـي المقريـزي      لـ  . السلوك لمعرفة دول الملوك     

  .م ١٩٧٢ -دار الكتب 

١٣١ 
. شـركة الطباعـة العربيـة الـسعودية    . لـ أبي عبد االله محمد بـن يزيـد القـزويني    . سنن ابن ماجة   

  هـ١٤٠٤-٢. الرياض 

١٣٢ 
دار . عــزت الــدعاس : ت . ان بــن الأشــعث السجـستاني  لـــ أبي داود سـليم . سـنن أبي داود  

  .هـ ١٣٨٩ -١. الحديث 

١٣٣ 
ـــ محمــد بــن عيــسى الترمــذي   . ســنن الترمــذي  -١. بــيروت . دار إحيــاء التــراث العــربي  . ل

  هـ١٤١٥

١٣٤ 
تحقيـق  . محمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي الـسلمي         .)الجـامع الـصحيح  : (سنن الترمـذي  

  .طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت .أحمد شاكر وإبراهيم عطوة عوض

١٣٥ 
-١. بــيروت . دار إحيــاء التــراث العــربي . لـــ علــي بــن عمــر الــدارقطني . ســنن الــدار قطــني 

  هـ١٤١٣

١٣٦ 
-١. دمــشق . دار القلــم . لـــ أبي محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي  . ســنن الــدارمي 

  هـ١٤١٢

١٣٧ 
-٢. بـيروت  . دار المعرفـة  .  بـن الحـسين البيهقـي    لـ أبي بكر أحمـد . السنن الكبرى للبيهقي  

  .م ١٩٩٢

١٣٨ 
دار . عبــد الغفــور البنــداري : ت . أحمــد بــن شــعيب النــسائي  لـــ . الــسنن الكــبرى للنــسائي 

  .هـ ١٤١١-١. الكتب العلمية 
  هـ ١٤١١-١. بيروت . دار المعرفة . أحمد بن شعيب النسائي لـ . سنن النسائي  ١٣٩
  هـ١٤١٣-٩. بيروت . مؤسسة الرسالة .  لـ محمد بن أحمد الذهبي .سير أعلام النبلاء  ١٤٠
  ) .الإنتر نت ( الشبكة العنكبوتية  ١٤١



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢٢ 

  .بيروت. دار الفكر. محمد بن مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ١٤٢

١٤٣ 
القـادر   عبـد : ت  .ابـن العمـاد الحنبلـي الدمـشقي     ـ  ل ـ.شذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب      

  .  هـ ١٤١٠ -١.  دمشق .دار ابن كثير .  الأرناؤوط

١٤٤ 
محمـد  : تحقيـق  . لعبـد االله بـن عقيـل العقيلـي المـصري      . شرح ابن عقيل على ألفية بـن مالـك     

  .هـ١٤٠٥. بيروت . دار الفكر . محيي الدين عبد الحميد 

١٤٥ 
: ت . شــرح العمــدة  . أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــةـ لــ. كتــاب الــصلاة . شـرح العمــدة  

  .هـ ١٤١٨ -١. الرياض . دار العاصمة . د بن علي المشيقح خال
  .بيروت. دار الفكر. لمحمد بن محمد البابرتي. شرح العناية ١٤٦

١٤٧ 
. بـيروت  . مؤسـسة الرسـالة   . لـ أبي جعفر أحمـد بـن محمـد الطحـاوي     . شرح مشكل الآثار    

  هـ١٤١٥-١

١٤٨ 
ــار  ــرح مـــشكل الآثـ ــاوي . شـ ــد الطحـ ــق. أحمـــد بـــن محمـ ــعيب الأر: تحقيـ ــؤوطشـ ــسة . نـ مؤسـ

  . ه١٤١٥ -١ ط. بيروت. الرسالة

١٤٩ 
دار ابـــن . مــساعد بــن ســـليمان الطيــار    . د. شــرح مقدمــة في أصـــول التفــسير لابــن تيميـــة     

  . هـ١٤٢٧. الطبعة الأول . الدمام . الجوزي 

١٥٠ 
ـــ أبي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي   . شــعب الإيمــان  دار . محمــد بــسيوني زغلــول  : ت . ل
  .هـ ١٤١٠-١. بيروت . الكتب العلمية 

١٥١ 
دار الكتـــاب . علـــي البجــاوي : تحقيــق . القاضـــي عيــاض . الــشفا بتعريــف حقـــوق المــصطفى   

  .بيروت. العربي

١٥٢ 
لـــ عــلاء الــدين علــي بــن بلبــان  . الإحــسان بترتيــب صــحيح ابــن حبــان  : صــحيح ابــن حبــان 

  هـ١٤٠٧-١. بيروت . دار الكتب العلمية . الفارسي 

١٥٣ 
. دمــشق . دار ابــن كــثير . د االله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري  لـــ أبي عبــ. صــحيح البخــاري 

  هـ١٤١٤-٥
  هـ١٤٠٩  -١. المكتب الإسلامي . لـ محمد ناصر الدين الألباني . صحيح سنن أبي داود  ١٥٤
١٥٥ 

-٤. بـيروت  . دار المعرفـة  . لــ أبي الحـسن مـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري       . صحيح مسلم  
  هـ١٤١٨



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢٣ 

١٥٦ 
ـــ ابـــن قـــيم الجوزيـــة  . هميـــة والمعطلـــة الـــصواعق المرســـلة علـــى الج ــي بـــن محمـــد : ت .  لـ علـ

 .هـ ١٤١٢ -٢. الرياض . دار العاصمة . الدخيل االله 
١٥٧ 

ـــ د. ضــوابط وآثــار اســتعانة المفــسر بــالقراءات   ــي الــشدي  .ل الجمعيــة العلميــة . عــادل بــن عل
  .هـ ١٤٢٩-١ط. الرياض . جامعة الإمام . السعودية للقرآن الكريم وعلومه 

١٥٨ 
دار . أبـو حـازم أسـامة بـن حـسن      : ت . لـ أبي الحسين محمد بن أبي يعلى     . طبقات الحنابلة   
   هـ١٤١٧-١. بيروت . الكتب العلمية 

١٥٩ 
ــشافعية   ــن الحــسن الأســنوي      . طبقــات ال ــرحيم ب ــد ال ــدين عب ـــ جمــال ال ــاف . ل . وزارة الأوق

  هـ١٣٩٠-١. بغداد 

١٦٠ 
دار . عبـد الفتـاح الحلـو وآخـرون       : تحقيـق . عبـد الوهـاب الـسبكي     . طبقات الشافعية الكـبرى   

  .القاهرة. إحياء الكتب العربية

١٦١ 
ـــ  . طبقــات الــشعراء دار  .  عبــد الــستار أحمــد فــراج  :ت . عبــد االله بــن المعتــز بــن المتوكــل  ل

   .٢.  مصر.المعارف 

١٦٢ 
ــق د. لابــن قاضــي شــهبة الأســدي الدمــشقي    : ةطبقــات الفقهــاء الــشافعي  ــيم  / تحقي عبــد العل

  .هـ ١٤٠٧ -١:ط. بيروت . لم الكتب عا. خان 

١٦٣ 
. هــت١٤٠١. ٢ط. بــيروت. دار الرائــد العــربي . لأبي إســحاق الــشيرازي . طبقــات الفقهــاء

  .إحسان عباس. د: تحقيق
  . ه١٤٠٥. بيروت. دار صادر. لابن سعد. الطبقات الكبرى ١٦٤

١٦٥ 
ــي الـــداوودي  . طبقـــات المفـــسرين  ـــ محمـــد بـــن علـ -١ .بـــيروت . دار الكتـــب العلميـــة . لـ

  هـ١٤٠٣

١٦٦ 
المدينـة  . مكتبـة العلـوم والحكـم     . سـليمان الخـزي   : تحقيـق . نه وي دأحمد الأ . طبقات المفسرين 

  . ه١٤١٧ -١الطبعة . المنورة
  .بيروت. دار الكتب العلمية. عبد الرحمن السيوطي. طبقات المفسرين ١٦٧

١٦٨ 
المكتبـة  . طيـب  محـب الـدين الخ  : ت . لـ ابن قيم الجوزيـة   . طريق الهجرتين وباب السعادتين     

 . هـ١٤٠٠ -٣. القاهرة . السلفية 
ــق . العجـــاب في بيـــان الأســـباب  ١٦٩  : أبـــو الفـــضل أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر االعـــسقلاني تحقيـ



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢٤ 

  .هـ١٤١٨الدمام . طبعة دار ابن الجوزي .  محمد الأنيس الحكيم عبد

١٧٠ 
ــة . محمــود رزق ســليم . ونتاجــه العلمــي والأدبي  . عــصر ســلاطين المماليــك  . الآداب مكتب

  .٢ .ط. القاهرة 

١٧١ 
ــان   عقــد الجمــان  ــاريخ أهــل الزم ــدين العــيني   .  في ت ــدر ال ــرزاق الطنطــاوي   . لب ــد ال ــق عب تحقي

  -١ .ط. القاهرة . الزهراء للإعلام العربي . القرموطي 

١٧٢ 
. خالـد إبـراهيم المـصري   : ق تحقي ـ. لـ بدر الـدين العـيني    . العلم الهيب في شرح الكلم الطيب       

  -١الطبعة . مكتبة الرشد 

١٧٣ 
إحيـاء  دار . عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري محمـود بـن أحمـد المعـروف بالبـدر العـيني            

  .هـ١٤٢٤ -١ ط .بيروت  . التراث

١٧٤ 
 -١  . بغـداد .بعة العـاني  ـ مط ـ. عبد االله درويـش   :ت   . للخليل بن أحمد الفراهيدي       .العين

   .هـ ١٣٨٦

١٧٥ 
ــ.غريــب الحــديث  . بــيروت  . دار الكتــاب العــربي . م الهــرويأبي عبيــد القاســم بــن ســلاّ ـ  ل

  .هـ ١٣٩٦ -١
   .هـ١٤٠٩ -١. بيروت . دار المعرفة . أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ـ  ل.الفتاوى الكبرى  ١٧٦

١٧٧ 
دار الريــان . لـــ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني  . فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  

  هـ١٤٠٧-١. القاهرة . للتراث 

١٧٨ 
: تحقيـق . عبـد الـرؤوف المنـاوي   . اوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيـضاوي     الفتح السم 
  . ه١٤٠٩ -١ ط . الرياض. دار العاصمة. أحمد السلفي

١٧٩ 
ــل والأهــواء والنحــل   ــن حــزم   . الفــصل في المل ــن أحمــد ب ــي ب ــق. عل ــصر   : تحقي ــراهيم ن محمــد إب

  . ه١٤٠٢ -١ ط. جدة. شركة مكتبات عكاظ. وآخرون

١٨٠ 
ــول الت  ــصول في أصــ ــسير فــ ــار  . فــ ــساعد الطيــ ـــ مــ ــدولي  . لــ ــشر الــ ــاض . دار النــ  -١. الريــ

  .هـ١٤١٣

١٨١ 
ــ .فــضائل القــرآن ومعالمــه وآدابــه  دار .  مــروان العطيــة  :ت. أبي عبيــد القاســم بــن ســلام  ـ  ل

  .هـ ١٤١٥ -١. دمشق . ابن كثير 
حمـد  أ: تحقيـق . محمـد المنـاوي  . فيض القدير شرح الجـامع الـصغير مـن أحاديـث البـشير النـذير            ١٨٢



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢٥ 

  . ه١٤١٥ -١ ط . دار الكتب العلمية. عبد السلام
  . ه١٤٠٧ - ٢الطبعة. بيروت. مؤسسة الرسالة. الفيروز آبادي. القاموس المحيط ١٨٣
  . الأردن–دار الكندي للنشر . لابن خالويه. القراءات الشاذة ١٨٤

١٨٥ 
ة أصـول  بكلي ـ. رسـالة ماجـستير   . لـ حسين بن علـي الحـربي     . قواعد الترجيح عند المفسرين     

  هـ١٤١٢ –الرياض . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الدين 

١٨٦ 
 -١. الخــبر . دار ابــن عفــان . لـــ خالــد بــن عثمــان الــسبت  . جمعــاً ودراســة قواعــد التفــسير 

   .هـ١٤١٧

١٨٧ 
ــرحمن بــن ناصــر الــسعدي    . القواعــد الحــسان لتفــسير القــرآن    ــد ال ـــ عب ــن  : ت . ل عبــد االله ب

  .هـ١٤٢٠ -١. الرياض . ر الصميعي دا. محمد النجدي 

١٨٨ 
. عبـد الحميـد هنـداوي    : ت . لـ أبي العباس محمد بن يزيـد المـبرد   . الكامل في اللغة والأدب  

  .هـ١٤١٩ -١. بيروت . دار الكتب العلمية 

١٨٩ 
ــع دار .إميــل بــديع يعقــوب / علــق عليــه د. لعمــرو بــن عثمــان الملقــب بــسيبويه  :الكتــاب  طب

  .هـ١٤٢٠-١:ط.  وتبير. الكتب العلمية 

١٩٠ 
تحقيــق . لــ أحمـد بــن عبيـد االله بـن إدريـس      . الكتـاب المختـار في معـاني قـراءات أهــل الأمـصار     

  .هـ ١٤٢٨-١الطبعة . مكتبة الرشد . عبد العزيز بن حميد الجهني .د

١٩١ 
ــون   ــهاوني   . كــشاف اصــطلاحات الفن ــي الت ــن عل ــة  . لمحمــد ب ــيروت . دار الكتــب العلمي . ب

   .هـ١٤١٨ -١الطبعة 

١٩٢ 
: أحمـد بابـا التنــبكتي، ضـبط الـنص وعلَّـق عليــه     ـ ل ـ .كفايـة المحتـاج لمعرفـة مـن لــيس في الـديباج     

  .ه١٤٢٢ سنة -١.أبو يحيى عبد االله الكندري، دار ابن حزم، ط
  . هـ ١٤٢٦-١الطبعة . لـ بريك بن سعيد القرني . كليات الألفاظ في التفسير  ١٩٣

١٩٤ 
عـــدنان : تحقيـــق. لأبي البقـــاء الكفـــوي. للغويـــةالكليـــات معجـــم في المـــصطلحات والفـــروق ا

  . بيروت–مؤسسة الرسالة . م١٩٩٣/ ه١٤١٣ ٢الطبعة . محمد المصري. درويش

١٩٥ 
. دار إحيــاء التــراث العـــربي   . لـــ أبي الفـــضل محمــد بــن مكــرم بـــن منظــور      . لــسان العــرب   

  .هـ١٤٠٨ -١. بيروت 
-٢. بـيروت  . ار الكتـب العلميـة   د. لـ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني          . لسان الميزان    ١٩٦



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢٦ 

  هـ١٤١٦

١٩٧ 
.  والعـشرون ٤الطبعـة   . بـيروت . مؤسـسة الرسـالة   . مناع القحطـان  . مباحث في علوم القرآن   

  . ه١٤١٤

١٩٨ 
. لــ عبــد الـرحمن البوصــيري   . مبتكـرات الــلالىء والـدرر في المحاكمــة بـين العــيني وابـن حجــر     

  .هـ ١٣٨٠ف الليبية وزارة المعار. سليمان الزوبي والهادي عرفة : تحقيق 

١٩٩ 
ــ.مجــاز القــرآن   . مكتبــة الخــانجي  .محمــد فــؤاد ســزكين :  ت.أبي عبيــدة معمــر بــن المــثنى  ـ  ل

  .هـ١٣٩٠ -٢. القاهرة 

٢٠٠ 
. بـيروت  . دار الكتـاب العـربي   . لــ الهيثمـي علـي بـن أبي بكـر         . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     

  هـ١٤٠٢-٣

٢٠١ 
عبــد : جميــع وترتيــب  . د بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــةأحمـــ شــيخ الإســلام  لــ.مجمــوع الفتــاوى 

  هـ١٤١٦-٣. الرياض . وزارة الشؤون الإسلامية . الرحمن بن محمد بن قاسم 
  هـ١٤٠٩-١. بيروت . دار الفكر . لـ يحيى بن شرف النووي . اموع شرح المهذّب  ٢٠٢

٢٠٣ 
. عثمــان بــن جــني  لـــ أبي الفــتح . المحتــسب في تــبين وجــوه شــواذ القــراءات والإيــضاح عنــها   

  هـ١٣٨٦-١. مصر . لجنة إحياء التراث الإسلامي 

٢٠٤ 
ــها       ــضاح عن ــراءات والإي ــيين وجــوه شــواذ الق ــن جــني    :المحتــسب في تب . لأبي الفــتح عثمــان ب

  . هـ ١٤١٩ -١:ط.بيروت . دار الكتب العلمية . محمد عطا :تحقيق 

٢٠٥ 
. مؤســسة الرســـالة  . لــــ فخــر الـــدين محمــد بـــن عمــر الـــرازي    . المحــصول في علـــم الأصــول   

  هـ١٤١٢-٢. بيروت 
  . ه١٣٨٧. القاهرة. مكتبة الجمهورية العربية. علي بن حزم. المحلى ٢٠٦

٢٠٧ 
. بـيروت  . المكتبـة العـصرية   . لـ محمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي          . مختار الصحاح   

  هـ١٤١٦-١

٢٠٨ 
محمــد : ت . الجوزيــة لـــ ابــن قــيم . مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين  

 .هـ١٣٩٢ -بيروت . دار الكتاب العربي . حامد الفقي 
٢٠٩ 

دار . مـصطفى عبـد القـادر عطـا     : ت . لـ أبي عبـد االله الحـاكم   . المستدرك على الصحيحين  
  .هـ١٤١١ -١. بيروت . الكتب العلمية 



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٢٧ 

٢١٠ 
. ليم أسـد  حـسين س ـ : ت . لــ أحمـد بـن علـي بـن المـثنى التميمـي        . مسند أبي يعلـى الموصـلي     

  .هـ١٤١٢ -٢. بيروت . دمشق . دار الثقافة العربية 

٢١١ 
 مؤسـسة  .شـعيب الأرنــاؤوط    : ت .لـ أبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل     . مسند أحمد بن حنبل  

  .هـ ١٤١٦ -١.  بيروت .الرسالة 

٢١٢ 
ـــ أبي بكــر عبــد االله بــن الــزبير الحميــدي   . مــسند الحميــدي  ــس العلمــي  . ل -١. الهنــد . ال

  هـ١٣٨٢

٢١٣ 
دار . ياسـين محمـد الـسواس    : ت  .لـ مكـي بـن أبي طالـب القيـسي     . مشكل إعراب القرآن    

  .هـ١٤٢١ -٢. دمشق . المأمون للتراث 
  .القاهرة . مكتبة النهضة . لعلي بن إبراهيم حسن  . مصر في العصور الوسطى ٢١٤

٢١٥ 
. دار زهـراء الـشرق  . ود عبـد الـدايم   لعبد العزيز محم ـ  . مصر في عصري المماليك والعثمانيين    

  .القاهرة 

٢١٦ 
ــش الأوســـط  . معـــاني القـــرآن  الـــشركة الكويتيـــة . لــــ أبي الحـــسن ســـعيد بـــن مـــسعدة الأخفـ
  هـ١٤٠١-٢. لصناعة الدفاتر 

  هـ١٤٠٩-١. القاهرة . مركز الأهرام . لـ أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء . معاني القرآن  ٢١٧

٢١٨ 
مكــة  . جامعــة أم القــرى   . بــن محمــد النحــاس    لـــ أبي جعفــر أحمــد    . معــاني القــرآن الكــريم   

  هـ١٤٠٩-١. المكرمة 
  .م ١٩٩٨ –القاهرة . دار قباء . لـ عيسى شحاته عيسى . معاني القرآن للكسائي  ٢١٩

٢٢٠ 
ــه   ــن الــسري الزجــاج    . معــاني القــرآن وإعراب ــراهيم ب ـــ أبي إســحاق إب . دار عــالم الكتــب  . ل

  هـ١٤٠٨-١. بيروت 

٢٢١ 
ــي   ــطلاحات في علمـ ــم الاصـ ــراءات معجـ ــد والقـ ـــ د. التجويـ ــري  .لـ ــراهيم الدوسـ ــادة . إبـ عمـ
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٢٣٣ 
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  هـ  ١٤١٨ -١. بيروت . العلمية 

٢٤٩ 
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دار . أحمـد الأرنـاؤوط   : ت  . صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي          لــ   . الوافي بالوفيات   

  .هـ١٤٢٠-١. بيروت . إحياء التراث العربي 
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  ٦٣  :وفيه ثلاثة مباحث ،  دراسة الاختيارات والترجيحات:الفصل الثاني
  ٦٤  .يار والترجيح  تعريف الاخت:المبحث الأول 
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  ٤٤٧  ١٩٦-١٩٢  مرجع الضمير في الآية 

       النمل سورة
  ٤٥٠  ٤٢    في الآية} Á Â {الخلاف في قائل 

      سورة القصص
  ٤٥٤  ٥٤-٥٢  سبب نزول الآيات 

      سورة الروم
  ٤٥٨  ٥-١  المراد بالبضع في الآية 

      سورة الأحزاب
  ٤٦٣  ٦  } ° ¯ {  :مسائل حول قوله تعالى

      سورة فاطر
  ٤٧٧  ٣٧   }À Á {  :-¸-لنذير في قولهالمراد با

      سورة الصافات
  ٤٨١  ١٣٠  على قراءة المد  } 2 1 { : المراد بـ

      سورة ص
  ٤٨٦  ٣٤  } w {:  -¸-المراد بقول االله

      سورة الشورى
  ٤٩٤  ٢٨  المراد بالمطر في القرآن

      سورة الفتح
  ٤٩٦  ١  المراد بالفتح

  



  -جمعاً ودراسة- اختیارات العیني وترجیحاتھ في التفسیر ٦٣٦ 

  
      سورة الطور
  ٥٠٢  ٦   }~ {{  :تعالىمعنى قول االله 

      سورة النجم
  ٥٠٥  ٩  } G H {  :المراد بقول االله تعالى

  ٥٠٩  ١٣  } ^ {  :مرجع الضمير في قول االله تعالى
  ٥٢٠  ٥٥  المخاطب ذه الآية 

      سورة الواقعة
  ٥٢٣  ٧٩-٧٧  } , + * ({  :المراد بقول االله تعالى

      سورة الحشر
  ٥٣٢  ٩  سبب نزول الآية 

      لجمعةسورة ا
  ٥٣٦  ١١  سبب رد الكناية إلى التجارة

      سورة التحریم
  ٥٤١  ١  سبب نزول الآية 

      سورة المدثر
  ٥٤٨  ٣  } ¤ £{ : المراد بقوله تعالى

  ٥٥١  ٧-١  }¨ § ¦{  :المراد بقول االله تعالى
      سورة عبس

  ٥٥٧  ٦  } 8 {  :معنى قوله
      سورة الفجر

  ٥٥٩  ٧  } ;{ : المراد بـ
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       البلدسورة
  ٥٦٤  ١  }B C D E F{  :المراد بالبلد في قوله تعالى

  ٥٦٧  وفيها أهم النتائج والتوصيات  :الخاتمــــــة 
  ٥٧٣  )العربي ( ملخص الرسالة 
  ٥٧٨   )الإنجلیزي( ملخص الرسالة 

  ٥٨٣  رسافھال
  ٥٨٤  فھرس الآیات

  ٥٩٩   الأحادیثفھرس
  ٦٠٢   الآثارفھرس

  ٦٠٥  فھرس الأعلام 
  ٦١٠  ھرس القصائد العامة ف

  ٦١١  فھرس المصادر والمراجع 
  ٦٣١  الموضوعاتفھرس 
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الله الرحمن الرحيم   بسم ا
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  عنوان الرسالة
 

 .جمعاً وترتیباً ودراسة . اختیارات العیني في عمدة القارئ 

 ٠٥٥٣١١٤٥١١ عادل بن إبراھیم عبد المحسن التركي اسم الطالب

  ٠١٤٥٦٥١٩٦  ماجستیر  الدرجة العلمیة 

 ھـ٢٩/٠٤/١٤٢٧ تاریخ التسجیل

 ھـ١٤٣١ /١٨/٢ تاریخ المناقشة

 .بدر بن ناصر بن بدر البدر. د.أ اسم المشرف على الرسالة

 . سعد محمد محمد أحمد. د.أ اسم المناقش الأول

 .ریاض بن محمد بن ناصر المسیمیري  . د اسم المناقش الثاني

  نتیجة المناقشة
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